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 ~ُقادح الفرق وتطبيقاته الفقهية في كتاب التجريد لأبي الحسين القدوري  :عنوان الرسالة 
 .. وبعد .. الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

اسات الإسلامية شعبة أصـول يعة والدر بكلية الشر,فهذه رسالة مقدمة لقسم الدراسات العليا الشرعية
 . لنيل درجة الماجستير الفقه

 ~ُعنوانها قادح الفرق وتطبيقاته الفقهية في كتاب التجريد لأبي الحسين القدوري 
أهميـة : وقد اشتملت الرسالة على مقدمة وتمهيـد وفـصلين وخاتمـة وفهـارس, فالمقدمـة اشـتملت عـلى

 .ث ومنهجه, وشكر وتقديرالموضوع وأسباب اختياره, وخطة البح
 ).التجريد(التعريف بكتاب : , والثاني~ ُالتعريف بالقدوري: الأول: أما التمهيد فيضم مبحثين

 . ًفالأول دراسة عن القياس وصولا إلى قادح الفرق: وأما الفصلان
 أمـا. فالتمهيـد في التعريـف بالقيـاس ومكانتـه ومـسالك العلـة وقوادحهـا :ة مباحثتمهيد وستويضم 

في أنـواع الفـرق, والرابـع في : , والثالـثفي مرجـع الفـرق : الثانيو,في تعريف قادح الفرق: المبحث الأول
 .جوابهفي :السادس و,شروطه في :الخلاف فيه  والخامس 

 . في التعبير عن قادح الفرق~ُوفيه تمهيد يتناول طريقة القدوري : الفصل الثاني
ــم خمــس مباحــث    ــنث ــي م ــق الفقه ــاب في التطبي ــدا( كت ــل) لتجري ــرق, في ك ــادح الف ــلى ق ــن  ِّع م

 .,والجنايات, والصيد والذبائح والآداب)المعاملات الأسرية(العبادات,والمعاملات المالية, والأنكحة
ها في الفقـه المقـارن خاصـة بـين ِمن أهم الكتب وأعظم) التجريد(اب ًوبناء على ذلك فقد وجدت أن كت

الفرق من أقو القوادح التي اعتمد عليها علماء الحنفيـة في الاعـتراض عـلى كما أن قادح ,الحنفية والشافعية
 .القياس ورد الدليل 

والنهل من معينه والاستفادة منه في شتى الميادين ) التجريد(لذلك فإني أوصي بمزيد من الدراسة لكتاب 
ت على الفرق ومناقشته قوادح أو دلالات أو تخصيص أو غيره, كما أوصي بدراسة مفصلة في كل مسألة احتو

 .من جميع الجوانب للوصول إلى الراجح في المسألة واالله ولي التوفيق
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Summary of the Study@ @

 
In the name of Allah the Merciful, and  the Beneficent and peace and prayers to 

whom was sent by Islam as a mercy to the worlds and the precursor of the believers to 
the unbelievers a harbinger our Lord Prophet Mohammed was the best  prayers. 

The observer in the origin of Islamic sciences will find in Allah's Book (Quraan) and 
Prophet Mohammad Sunnat (peace and prayers be upon him) from them all the Islamic 
sciences branched and served those two great sources.  

Since, the death of the Prophet Mohammad (peace and prayers be upon him) those 
two great sources have not revealed any more. Afterwards, all the new incidents and 
other afflictions, other Islamic sciences sources must be available to help the 
continuation of the Islamic Share`a (law) and to maintain its continuation and validity of 
all time and place. Fiqh of foundations is the most important science and its most branch 
that shows the measurement and its pillars regard to reason pillar and what comes below 
that such as passages and rejections. So, I select my study (The difference rejection and 
its applications in Al Tajreed book) which is rejected a lot in its reasons by many 
scientists. The study implies an introduction, preface, two chapters, conclusion and 
indexes. 

The introduction includes the study importance, reasons of selection, research plan, 
methodology, thanks and appreciation. The preface contains two investigations: First, 
identifying Qadoori Abu Hussein (may Allah have mercy on him). Second, identifying 
(Al Tajreed book). 

The two chapters are: 

Chapter I, studies of measurement accessing to the difference rejection. The study 
also contains preface and six investigations: The preface contains measurements 
notification., reasons passages and rejections. The six investigations: 1-the definition of 
the difference rejection. 2- The reference difference. 3- the difference types. 4- The 
disagreement. 5- The conditions. 6- The response.  

Chapter II, The fiqhi application from Al Tajreed book on the difference rejection. It 
contains preface and five investigations:  The preface contains the way of Qaduri (mercy 
Allah on him) in expressing the difference rejection. The five investigations; the fiqhi 
application of worship, financial transactions, marriages (family transactions), crimes 
and hunting, sacrificing and literature. 

Accordingly, I have found that the Al Tajreed book is the most important book, the 
greatest of others in comparative fiqh in general. In particular between Hanafia and 
Shaafa'. Thus, the difference rejection is the most powerful rejection was adopted by 
scientists of Al Hanafia in opposing to the measurement and back proof. 

 I therefore recommend that further study for the Al Tajreed book and get more and 
benefit from it, in various fields: rejections, evidences, specifications or others. Also, I 
recommend that a detailed study in each issue contains a difference and discussion of all 
aspects of accessing to the most likely of the problem. 

Researcher / Ro`a Ghazi Sindi 
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ًوالصلاة والسلام على من أرسل بالإسـلام رحمـة للعـالمين , بسم االله الرحمن الرحيم ِ ْ ُ

ًبشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ً . 
 : دـــــأما بع

 وعــنهما نة نبيــه محمــد فالنــاظر في أصــل العلــوم الإســلامية يجــد كتــاب االله و ســ
ــة لهــذين الأصــلين العظيمــين ــا خادم ــوم الإســلامية وكله ــما أن هــذين , تفرعــت العل وب

والنــوازل , فأمــام هــذه الحــوادث المتجــددة,  بمــوت الرســول الأصــلين انقطــع نــزولهما
ُكــان لابــد مــن وجــود علــوم إســلامية أخــرى تــساعد عــلى اســتمرار الــشريعة ; الكثــيرة

 .  على تجددها وصلاحيتها لكل زمان ومكانوتحافظ, الإسلامية
ُفهـو العلـم الـذي يوضـح المنـاهج ; ومن أجل العلوم الإسلامية علم أصـول الفقـه

َوالقواعد التي طبقوها في استنباط الأحكام الـشرعية التـي يميـز بهـا , التي انتهجها العلماء ُ
 حيـث اسـتخراج وهو الأسـاس الـذي قـام عليـه البنـاء التـشريعي مـن, الحلال من الحرام

ُومن ثم البناء عليها باستخراج العلل التي تبنـى عليهـا الأحكـام , الأحكام من النصوص
حيـث إن , ُوبدون هذا العلم لا يعلم المشتغلون بالفقه مصادره التي أخذت منها أحكامـه

كمثـل علـم النحـو بالنـسبة للنطـق العـربي والكتابـة , مثل علم أصول الفقه بالنسبة للفقـه
فهو ميزان يضبط القلم واللسان ويمنعهما مـن الخطـأ كـذلك علـم الأصـول فهـو , ةالعربي

ولأنه ميزان فإنه يتميـز , ويمنعه من الخطأ في الاستنباط, ميزان بالنسبة للفقه يضبط الفقيه
 . به الاستنباط الصحيح من الاستنباط الباطل

وتنميـة الملكـة , ًفعلم أصول الفقـه مـن أكثـر العلـوم أثـرا في تكـوين العقـل الفقهـي
 . والنوازل للحوادث الشرعية الأحكام استنباط في الاستمرار أجل من المجتهد لدى الفقهية

ًحيـث أن لـه شـأنا عظـيما في مـصادر , ومن أدق مواضيعه التي تظهـر ذلـك القيـاس ً
ًفعــن طريقــه تــتم الإحاطــة بالمقاصــد التــي شرعــت مــن أجلهــا الأحكــام جلبــا ; التــشريع ُ

لـذلك كـان مـن أكثـر , لأنـه الـسبيل إلى معرفـة علـل الأحكـام,  للمفاسدًللمصالح ودفعا
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ًوأفـردوا لهـا أبوابـا في كتـب أصـول , أركان القياس التي تناولها العلماء بالـشرح والتحليـل
 . الفقه العلة من حيث تعريفها وأركانها وشروطها ومسالكها و قوادحها

علـة قـادح الفـرق لـذلك رأيـت أن ُومن أهم القوادح التي كثر الاعتراض بها على ال
تكون رسالتي في هذا الموضوع وأسأل االله القبول والسداد وأن يرزقني الإخلاص فيه إنـه 

 . على ذلك قدير

  אאWW
قــادح الفــرق وتطبيقاتــه الفقهيــة في كتــاب التجريــد لأبي ( إن لهــذا الموضــوع وهــو 

والأخـــرى .. ص المؤلـــفإحـــداهما تخـــ.. أهميتـــين كبيرتـــين )  ~الحـــسين القـــدوري 
 . للموضوع نفسه

أن كــما ,  مكانــة علميــة عظيمــة~ُفــإن للإمــام القــدوري : أمــا مــا يخــص المؤلــف
 عند العلماء لسعة علومـه وكثـرة إطلاعـه وهـو صـاحب اًلاعتراضاته بالفرق قيمة واعتبار
فلـم لم يطبع إلا من فـترة وجيـزة ) التجريد(وكذلك كتابه , قدم راسخة في العلم والتأليف
 .  قيمة علمية كبيرة تستحق ذلكوهو كتاب ذو, يأخذ حقه بالبحث والتمحيص

نظـري وتطبيقـي فالجانـب : وأما ما يخص الموضـوع فـإن أهميتـه تتحـدد في جـانبيين
النظري قادح الفرق فهو من قوادح العلة حيث أن العلة من أهم أركان القياس الذي هـو 

أحــد أهميــة القيــاس كمــصدر مــن مــصادر أهــم أبــواب أصــول الفقــه ولا يخفــى عــلى مــن 
التشريع لاسيما في النوازل التي تحدث في هذا العصر وليس فيها نص من القـرآن أو الـسنة 

فهو الأصل الرابع وهو مـن أعظـم الأدلـة عـلى شـمولية , أو إجماع على حكم هذه النوازل
 . الشريعة الإسلامية وتجددها واتساعها لكل الأحوال والأزمان

وهو الرابط بين القاعدة ونصوص الـشريعة , نب التطبيقي فهو ثمرة البحثأما الجا
وهـذا الكتـاب مـليء بالمـسائل الفقهيـة ) ُحيث أننـي أفـضل الجانـب التطبيقـي في البحـث(

 .. الكثيرة وهذا مطلبي وغايتي وجدتها والله الحمد
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  אאאאWW
و التضلع من فقهـه الـذي , والنهل من معينه, الرغبة في خدمة هذا العلم الجليل )١

ِحواه كتاب التجريد الذي يعد حقيقة موسوعة فقهية مقارنة ُ . 
ً وإن كان كتابا فقهيا −) كتاب التجريد(إن  )٢  غـير أنـه مـليء بالمـسائل الأصـولية −ً

 . التي تحتاج إلى دراسات كثيرة لما فيه من علم غزير وفقه واسع

ِوإن خدم في الد) قادح الفرق ( إن موضوع  )٣ راسات الحديثة من الجانب النظـري ُ
كمبحــث مــن المباحــث إلا أنــه بحاجــة إلى خدمــة شــاملة مــن هــذا الجانــب بــشكل أوســع 

ًوذلـك أن هـذه الدراسـات غالبـا مـا تكتفـي بنقـل الأمثلـة , وخدمة من الناحيـة التطبيقيـة
ا ومعلوم أن ما في الكتب الأصولية أمثلة محـصورة ينقـل فيهـ, التطبيقية من كتب الأصول

كتــاب (فكــان هــذا البحــث فرصــة لاســتخراج أمثلــة جديــدة مــن , المتــأخر عــن المتقــدم
 . )التجريد

الحصول على الملكة الفقهية في تخريج الفروع على الأصول من الأبـواب الفقهيـة  )٤
 . المختلفة

 عالم فقيه وجليل وقد أحال بعض علماء الأصـول عـلى ~ُإن الإمام القدوري  )٥
ُوقـد ذكـر القـدوري في كتابـه ": حيث قـال) البحر المحيط( كتابه  في)١(الزركشيآرائه مثل 

 .)٢(".... التجريد في الحديث تقديرين
   

محمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي أبـو عبـداالله, عـالم بالفقـه الـشافعي هو بدر الدين الزركشي, : الزركشي  )١(
هـ, عني بالعلم فأخذ عن الشيخ جمال الدين الأسنوي وغيره, من مؤلفاته البحر المحـيط في ٧٤٥ولد سنة 

الدرر الكامنـة في أعيـان المئـة : انظر. هـ٧٩٤من رجب سنة ٣توفي في . الأصول, والبرهان في علوم القرآن
مجلـس دائـرة المعـارف الطبعـة الثانيـة مراقبـة : ثامنة للحافظ شهاب الدين أبي الفضل العـسقلاني النـاشرال

دار إحيـاء : , و شـذرات الـذهب لابـن العـماد الحنـبلي  طبعـة جديـدة النـاشر)١٣٣ص /٥ج(محمـد خـان 
 ). ٣٣٥ص/٦ج(هـ ١٣٩٢التراث العربي حيدر أباد 

وزارة الأوقـاف بالكويـت الطبعـة :  محمـد بـن بهـادر الـشافعي النـاشرالبحر المحيط للزركشي  بـدر الـدين  )٢(
 ). ٣/٢٣١( هـ ١٤١٣الثانية
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ًومــع ذلــك إلا أنــه مغمــور أصــوليا فأحببــت أن أظهــر شــيئا ولــو يــسيرا مــن علمــه  ً ًُ
هــ ٤٢٨هــ وتـوفي ٣٦٢وهو من أئمة الحنفية المتقدمين حيث كانت ولادته عام , الأصولي

 . هـ٤٠٥سنة ) لتجريدا(وأملى كتابه 

أني أثنــاء دراســتي المنهجيــة كنــت أطمــح إلى موضــوع تطبيقــي يــربط بــين الفقــه  )٦
من أهم الكتب المـشتملة عـلى المـسائل ) كتاب التجريد(والأصول بشكل أوسع فوجدت 
 . الفقهية الجديرة بالبحث والدراسة

  אאWW
 : تلخص عملي في البحث فيما يأتي

قمت بدراسـة أهـم المباحـث الأصـولية , انب النظري من البحثعند البدء في الج )١
ًالمتعلقة بموضوع القياس من تعريف وأهمية ثم الأركان وخاصة ركن العلة وما يتعلق بها 

 . من مسالك واعتراضات

الخـلاف , ًالتركيز على الفرق باعتباره قادحا من قوادح العلة وذلـك بـذكر تعريفـه )٢
ًوضربت صفحا عن الاستفاضة خوفـا مـن . ها بطريقه موجزةثم مناقشت, فيه وذكر الأدلة ً

وأنـواع , ومن ثـم الترجـيح, ولأن المقصود الأعظم من البحث الجانب التطبيقي, الإطالة
 .  في التعبير عنه~ُوطريقة القدوري , طُرق الجواب عنه, وشروطه, الفرق

ية و الحـرص القيام بالرجوع للمصادر الأصلية في أثنـاء دراسـة المباحـث الأصـول )٣
فـإن كـان الكـلام مـن كتـاب معـين . على توثيق النقول بإرجاعهـا إلى مـصادرها مـا أمكـن

ثم أذكر بعد ذلـك الكتـب المحتويـة عـلى نفـس , ذكرته في طليعة الكتب المدونة في الحاشية
وإن لم أجـد مـن نـص عـلى الكـلام . )نظـرا(وأقـدم لهـا  بكلمـة , الفكرة لمن أراد الاستزادة

وإن . )انظـر(كتفي بالإحالة على الكتـب التـي حـوت تلـك المعلومـة بعـد كلمـة المنقول فأ
. )انظـر(فإني أجعله بين قوسين وأذكر المصدر بدون كلمـة , كنت قد نقلت الكلام بالنص

باستثناء رأس المسائل الفقهية من كتاب التجريد فإني أحيـل عليـه بـدون وضـع الأقـواس 
جعلـت مكـان المحـذوف , لمنقـول شيء مـن الحـذففإن كـان في الكـلام ا. ًوإن كانت نصا

 .  متتابعةاًنقاط
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عند البدء في القـسم التطبيقـي مـن البحـث ترتـب المـسائل عـلى الأبـواب الفقهيـة  )٤
ًبدءا بالطهارة وانتهـاء بـأدب القـاضي ) كتاب التجريد(بنفس ترتيب الكتاب محل البحث  ً

 .  لكثرة الكتب والمسائلًمقتصرة في كل مبحث على خمس مسائل تطبيقية أو أقل نظرا
وذكر الأقوال من غـير التعـرض لمناقـشتها , الالتزام بعرض بعض المسائل الفقهية )٥

 . لأنه خروج عن الغرض المقصود من البحث

واسـتثناء المـشهورين الـذين تغنـي , ِعند أول ذكـر لهـم في البحـثالترجمة للأعلام  )٦
شهورين مـن الـصحابة والأئمـة مثـل الخلفـاء الراشـدين والمـ, شهرتهم عن التعريـف بهـم

 . لعلماءالأربعة ومشاهير ا

 .  الآيات بذكر رقم الآية واسم السورةعزو )٧

فـإن لم توجـد , تخريج الأحاديث مـن الـصحيحين والاكتفـاء بهـما أو بواحـد مـنهما )٨
ــالرجوع إلى الكتــب الــص ــيهما أو في أحــدهما فب ــعف ــسنن الأرب  حاح الأخــرى وغيرهــا كال

ً أقوم بذكر من تكلم على الحديث تصحيحا وتضعيفا من أئمة النقـد ثم... والموطأ والمسند ً
والإشـارة في الحاشـية إلى اسـم الكتـاب والبـاب ورقـم الحـديث ثـم الجـزء . بشكل مختصر

 . − إن تيسر −والصفحة 

الاستناد في ذكر الأقوال إلى الكتب المعتمدة من كـل مـذهب عنـد عـرض المـسائل  )٩
 . الفقهية قدر الإمكان

إمــا مــن كتــب غريــب الحــديث أو , الــواردة في البحــثكلــمات الغريبــة شرح ال )١٠
 . معاجم اللغة

 . يذكر فيها أهم نتائج البحث والتوصيات باختصار, جعل في آخر البحث خاتمة )١١

عمــل فهــارس علميــة في نهايــة البحــث شــاملة للآيــات والأحاديــث والآثــار و  )١٢
 . المفردات والمصادر والمراجع و الموضوعات



@ @

   

א  אאאאא~@

١١  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  אאWW
 . وفهارس, وتمهيد وفصلين وخاتمة, اشتمل هذا البحث على مقدمة

אوخطـة البحـث ومنهجـه, وأسـباب اختيـاره, فتشتمل على أهمية الموضوع ,
 . والشكر والتقدير

אW 
אتعريفا موجزا~ُالتعريف بالإمام القدوري : א ً ً . 

 : تاليةويشتمل على المطالب ال
 .  أسرته−ته  مولده ونشأ−اسمه ونسبه : المطلب الأول
 . أشهر شيوخه وتلاميذه: المطلب الثاني
ْصفاته الخلقية و الخل: المطلب الثالث َُ َّ َّقية ُِ  مكانتـه بـين فقهـاء − أقوال العلـماء فيـه −ِ

 . المذهب
 . وفاتهتصانيفه و: المطلب الرابع

אتجريدال(التعريف بكتاب : א( . 
 : ويضم المطالب التالية

 . نسبة الكتاب إلى المؤلف: المطلب الأول
 . تاريخ تصنيف الكتاب ومحتوياته: المطلب الثاني
 . منهج المؤلف في عرض المادة العلمية: المطلب الثالث
 . أسلوب الكتاب: المطلب الرابع

 . أهمية الكتاب: المطلب الخامس
 . ة التي بذلت حول الكتابالجهود العلمي: المطلب السادس
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אאWאאK 
 :وفيه تمهيد وستة مباحث

  :ويشمل أربعة مطالبًفالتمهيد في القياس ومسالك العلة وقوادحها إجمالا 
 .التشريع مصادر من ًمصدرا باعتباره ومكانته القياس تعريف: المطلب الأول
 .أركان القياس: المطلب الثاني

 .مسالك العلة: طلب الثالثالم
 .قوادح العلة: المطلب الرابع

אتعريف قادح الفرق: א. 
אمايرجع إليه الفرق: א. 
אأنواع الفرق: א. 
אאالخلاف في القدح به:א. 

אشروط القدح بالفرق: א. 
אجواب القدح بالفرق: א.@ @

 

אאאאFאEאK 
 :  مباحثةخمستمهيد وويكتنف 

 فيه الفرق قادح عن وتعبيره )التجريد(في كتابه ) رحمه االله(ُطريقة القدوري  : א. 
אوبه خمسة مطالب.في التطبيقات الفقهية في ربع العبادات: א  : 

 . لتطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الطهارةا: المطلب الأول
 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الصلاة: المطلب الثاني
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 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الزكاة: المطلب الثالث
 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الصيام: المطلب الرابع

 . كتاب الحجالتطبيقات الفقهية على مسائل : المطلب الخامس
אفي التطبيقات الفقهية في ربع المعاملات الماليةא . 

ًويشمل ستة وعشرين مطلبا ً : 
  .التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب البيوع: المطلب الأول
 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الرهن: المطلب الثاني
 . تاب التفليسالتطبيقات الفقهية على مسائل ك: المطلب الثالث
 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الحجر: المطلب الرابع

 . ُالتطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الصلح: المطلب الخامس
 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الحوالة: المطلب السادس
 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الشركة: المطلب السابع
 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الوكالة :المطلب الثامن
 .التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الإقرار: المطلب التاسع
 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب العارية: المطلب العاشر

 .التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الغصب: المطلب الحادي عشر
 . ُلى مسائل كتاب الشفعةالتطبيقات الفقهية ع: المطلب الثاني عشر
 . المضاربة التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب: المطلب الثالث عشر
  . كتاب العبد المأذون في التجارةالتطبيقات الفقهية على مسائل: المطلب الرابع عشر

 . المساقاة التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب: المطلب الخامس عشر
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 . الإجارة كتاب لمسائ ت الفقهية علىالتطبيقا :عشر السادس المطلب
 . الموات إحياء بكتا مسائل على الفقهية التطبيقات :عشر السابع المطلب

 . الوقف كتاب مسائل على الفقهية التطبيقات: المطلب الثامن عشر
 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الهبة: المطلب التاسع عشر
 . ُعلى مسائل كتاب اللقطةالتطبيقات الفقهية : المطلب العشرون

 .التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب اللقيط: المطلب الواحد والعشرون
 .التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الفرائض: المطلب الثاني والعشرون
 .التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الوصايا: المطلب الثالث والعشرون
 .الفقهية على مسائل كتاب الوديعةالتطبيقات : المطلب الرابع والعشرون

 .قهية على مسائل كتاب قسم الغنائمالتطبيقات الف: المطلب الخامس والعشرون
 . الصدقات قسم كتاب مسائل على الفقهية التطبيقات: المطلب السادس والعشرون

 
אالمعاملات الأسرية( في التطبيقات الفقهية في ربع الأنكحة א(. 

 : مطالبوتحته عشرة 
 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب النكاح: المطلب الأول
 .التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الصداق: المطلب الثاني
 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الخلع: المطلب الثالث
 .التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الطلاق: المطلب الرابع

 .  الفقهية على مسائل كتاب الرجعةالتطبيقات: المطلب الخامس
 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الإيلاء: المطلب السادس
 .التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الظهار: المطلب السابع
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 .التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب اللعان: المطلب الثامن
 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب العدة: المطلب التاسع
 . الفقهية على مسائل كتاب النفقاتالتطبيقات: المطلب العاشر

אאوتحته عشر مطالب .ناياتالج في التطبيقات الفقهية في ربع א : 
 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب القصاص: المطلب الأول
 .التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الديات: المطلب الثاني

 . البغي أهل قتال كتاب مسائل على الفقهية التطبيقات :الثالث المطلب
 .التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الحدود: المطلب الرابع

 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب السرقة: المطلب الخامس
 . الطرق قطاع التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب: المطلب السادس
 . ة على مسائل كتاب الأشربةالتطبيقات الفقهي: المطلب السابع
 . الفحل صول كتاب مسائل على الفقهية التطبيقات: المطلب الثامن
 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب السير: المطلب التاسع
 .التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الجزية: المطلب العاشر
אو الآدابفي التطبيقات الفقهية في كتب الصيد والذبائح א . 
 : وتحته سبع مطالب
 . والذبائح الصيد كتاب مسائل على الفقهية التطبيقات :المطلب الأول
 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الأضاحي: المطلب الثاني
 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الأطعمة: المطلب الثالث
 . والرمي السبق كتاب مسائل على التطبيقات الفقهية: المطلب الرابع
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 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب الإيمان: المطلب الخامس
 . التطبيقات الفقهية على مسائل كتاب النذور: المطلب السادس
 . القاضي أدب كتاب مسائل على الفقهية التطبيقات: المطلب السابع

אW 
 . وتتضمن أهم النتائج والتوصيات بإيجاز

אKوهي كالآتي: 
ْ فهرس الآيات القرآنية−١ ِ. 
 . فهرس الأحاديث النبوية−٢
 . فهرس البلدان−٣
 . فهرس الأعلام المترجم لهم−٤
 . فهرس المصطلحات−٥
 .  فهرس المصادر  والمراجع−٦

  . فهرس الموضوعات−٧
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بعـد −فإنني أشكر . )١("لم يشكر االله ,من لم يشكر الناس" ًانطلاقا من قول النبي 
 والـدي الكـريمين اللـذين مـافتئ كـل مـنهما في حثـي عـلى الاسـتزادة مـن −شكر االله تعالى

وصـادق دعـائهما , وجميل رعـايتهما, فأشكرهما على حسن توجيههما, طلب العلم الشرعي
ُوأعلم يقينا أني لن أدرك جزاء فضلهما علي. لي وأن , ظهـما بحفظـهأسـأل االله تعـالى أن يحف, ً

 . وأن يرحمهما كما ربياني صغيرا, يجُزل لهما الأجر والمثوبة
 بعـد االله −ثم إنني أعجز عن تقديم الشكر إلى زوجي الكريم الذي كان لـه الفـضل 

 في الوصول إلى هذه المرحلة ووقوفه معي طيلة أيام الدراسـة والبحـث فلـه عظـيم −تعالى 
 . الشكر والتقدير

إلى جامعتنا العزيزة على ما تقدمه مـن خدمـة للعلـم وطلابـه وعـلى ُوأسدي الفضل 
وبناء لصحوة راشدة مبنية على الكتاب , وتنوير المجتمع, جهودها في تفويج طلاب العلم

ًورفع أعلامها وجعلها معلما شامخا للعلم, ثبت االله أقدامها, والسنة ً . 
ــ ــسعادة ال ــل ل ــتراف بالجمي ــن الاع ــاجزة ع ــمات ع ــم تقــف الكل ســعيد / دكتور ث

 في تجـاوز − بعـد االله تعـالى −والمشرف على هذه الرسالة إذ كـان نعـم العـون لي . يلحيمص
, وينبهني إلى بعـض مـوارد البحـث, ينشطني بكلماته الحماسية, كثير من إشكالات البحث

  . يوجـه لي الآراء المفيـدة والإشـارات الـسديدة, وما يمكن أن أنتفـع بـه في بعـض جزئياتـه
   

إسناده صحيح ورجاله ثقات, وخرجه : خرجه أحمد بن حنبل في مسند أبي هريرة وقال شعيب الأرناؤوط  )١(
ب الـبر و , وخرجـه الترمـذي في كتـا)٤٨١١(أبو داود في كتاب الأدب, باب شكر المعروف رقم الحديث 

مسند : انظر. حسن صحيح: وقال) ١٩٥٥(الصلة, باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك, رقم الحديث 
الأحاديـث مذيلـة بأحكـام )  ٢/٢٥٨ج(أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبـل الـشيباني مؤسـسة قرطبـة القـاهرة

فكر تحقيق محمد محيـي شعيب الأرناؤوط, وسنن أبي داود لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني دار ال
, وسنن الترمـذي لمحمـد بـن عيـسى أبـو عيـسى الترمـذي دار إحيـاء )٢٥٥ص /٤ج ( الدين عبدالحميد 

 ). ٣٣٩ص/٤ج (التراث  بيروت  تحقيق أحمد محمد شاكر
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َب في ذلك فقد عرف سـعادته بالدقـة العلميـة و التواضـع الجـمولا عج ِ , وطيـب القلـب, ُ
 . ونفع به المسلمين, أجزل االله له المثوبة

عبد / ولا أنسى صنيع المرشد العلمي على خطة هذا البحث فضيلة الشيخ الدكتور
فجزاه ,  في اختيار هذا الموضوع وتوجيهي− بعد االله −الرحمن القرني الذي كان له الفضل 

 . االله خير الجزاء عما قدم لي في تلك الفترة
َوللشيخين الفاضلين المناقشين جزيل العرفان على ما تجشماه من قراءة هذا البحـث َّ ,

 . ًورحم االله امرأ أهدى إلي عيوبي, وتبيين ما فيه من نقص وملحوظات بغية الانتفاع بها
أو إعــارة , أو مراجعــة, وأشــكر أيــضا كــل مــن ســاعدني في هــذا البحــث بتــصحيح

 . و الهداية إلى سبيل الرشاد, ًداعية للجميع بالتوفيق والسداد, أو طباعة, كتاب
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אאWא،، 

ُللإمــام القــدوري مكانــة عظيمــة بــين العلــماء لــذلك رأيــت أن أتــرجم لــه ولكتابــه ُ 
ًوأفرد لكل منهما مبحثا) التجريد( ٍ ُ . 

 אW 
غــدادي َمــد بــن أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان البُوالقــدوري أبــو الحــسين أحمــد بــن مح

 يقـال بغـدادنه نسبة إلى قرية من قرى ف والدال المهملة بعد الواو قيل إُالقدوري بضم القا
ُّقدورةلها  ُوقيل نسبة إلى صنعة القدور, ُ ُإلى بيع القدور التي هـي جمـع وقيل نسبة , ُ ْقـدر(ُ ِ( ,

ْوالراجح القدوري  كما جزم به ع ُ  . )٢(هـ٣٦٢ولد ببغداد سنة , )١(السمعانيلامة الأنساب ُ

 K 
ًفقــد كــان أبــوه عالمــا ومحــدثا, ولــد الإمــام القــدوري في بيــت علــم   وكانــت بغــداد , ً

   
, )٤/٣٧(تــاريخ بغــداد لأحمــد بــن عــلي أبي بكــر الخطيــب البغــدادي  دار الكتــب العلميــة بــيروت : انظــر   )١(

 ).٤/٤٦٠(م الطبعة الأولى ١٩٩٨بي سعيد عبدالكريم السمعاني دار الفكر بيروت والأنساب لأ
أبو سعد السمعاني تاج الإسلام عبد الكريم بن محمـدبن منـصور المـروزي الـشافعي محـدث المـشرق : وهو  

تـاريخ ( و) طـراز الـذهب في أدب الطلـب(و ) الذيل على تاريخ الخطيـب( وصاحب تصانيف كثيرة منها 
 ). ٢٠٦−٢٠٥/ ٤(شذرات الذهب للحنبلي : انظر .    هـ بمرو٥٦٢هـ وتوفي سنة ٥٠٦د سنة ول) مرو

, و الأنساب لأبي سعيد عبـدالكريم )٤/٣٧(تاريخ بغداد لأحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي  : انظر  )٢(
كان دار الثقافـة , وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان أبو العباس شمس الدين ابن خل)٤/٤٦٠(السمعاني 

, و سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد الـذهبي  مؤسـسة الرسـالة )٧٩−١/٧٨(لبنان تحقيق إحسان عباس 
, و البداية والنهاية لابن كثـير إسـماعيل بـن عمـر أبي )٥٧٥−١٧/٥٧٤(هـ الطبعة التاسعة ١٤١٣بيروت 

  لعبد القادر بن أبي الوفاء القـرشي  , و طبقات الحنفية)٤٠−٣٩, ١٢/٢٤(الفداء  مكتبة المعارف بيروت  
, والفوائد البهية في تراجم الحنفيـة للعلامـة أبي )٢/٢٣٣(, و شذرات الذهب للحنبلي  )١/٩٣(كراتشي 

 ). ٣١−٣٠ص (الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي, تحقيق محمد بدر الدين النعماني دار الكتاب الإسلامي 
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  انتــشار المــدارس والمكتبــات تمثلــت مظاهرهــا في , تمــوج آنــذاك بحركــة علميــة نــشطة
ـــرة الأعـــلام وأئمـــة الفكـــر, )١(الحافلـــة ـــاظرات وكث ـــة والمن   , وانعقـــاد الحلقـــات العلمي

أبي عبــد االله , و)٢(الجــصاصأبي بكـر الــرازي المعـروف ب: ومـشاهير العلــماء والفقهـاء مثــل
 . وغيرهم، )٤(التنوخيوالقاضي أبي القاسم  ,)٣(النيسابوري

ر بهذه البيئة العلمية التي نبغ فيها هـؤلاء الأعـلام فحفـظ ولا شك أن القدوري تأث
وتعلم العلوم الشرعية المختلفة من تفسير وحديث وكـلام وفقـه وأصـول , القرآن الكريم

  . )٥(فقه وغيرها حتى بلغ أشده وتوقد ذهنه ونضج

 W 
   ُوللقـدوري ,)٦(والده هو محمـد بـن أحمـد بـن جعفـر بـن حمـدان أبـو بكـر القـدوري

  سـمع الحـديث مـن أبي عـلي الحـسن بـن , ابن واحد وهو محمد بن أحمد بن محمـد أبـو بكـر
   

 . المراجع السابقة: انظر  )١(

 هــ, انتقـل إلى ٣١٥أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص الإمام الكبير الحنفي, ولد سـنة وهو   )٢(
ًبغداد وأخذ عنه علماؤها, انتهت إليه رياسة الأصحاب في وقتـه, وكـان ورعـا زاهـدا, تـوفي في ذي الحجـة  ً

 . )٨٥−٨٤ص (طبقات الحنفية : انظر. سنة٦٥هـ وكان عمره ٣٧٠سنة 

عبداالله محمد بن الجنيد النيسابوري, سمع بدمشق وغيرها مـن بـلاد الـشام, وحـدث بجرجـان, و أبو : هو  )٣(
تاريخ  جرجان  لحمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني عـالم الكتـب : انظر. حدث عنه أبو بكر الإسماعيلي

 ). ١/٤٠١ج(هـ الطبعة الثالثة ١٤٠١بيروت 

َحيحة, ورمـي بـالاعتزال, وكـان متحفظـا في الـشهادة عنـد هو أبو القاسم عـلي بـن التنـوخي سـماعاته صـ  )٤( ُِ
هـ قـدم بغـداد وتفقـه عـلى المـذهب الحنفـي, وسـمع مـن الحـسن بـن أحمـد الكرمـاني ٢٧٨الحكام ولد سنة 

 ). ١٢/٧٧(تاريخ بغداد : انظر. هـ٣٤٢وغيره, وكان يقول الشعر توفي سنة 

, والفوائـد البهيـة )٥٧٥−١٧/٥٧٤(بلاء للـذهبي, وسير أعلام النـ)٤/٤٦٠(الأنساب للسمعاني : انظر  )٥(
 ). ٣٠ص(لللكنوي

 . )١١−١/١٠(طبقات الحنفية : انظر  )٦(



@ @

   

א  אאאאא~@

٢٤  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ًولم يعلمه الفقه وكان يقول دعوه يعيش لروحـه فـمات شـابا قبـل , وغيره )١(بن شاذن أحمد
 .)٢(هـ٤٤٠أوان الرواية سنة 

 
  

   
هو الإمام الفاضل الصدوحق أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن شاذان حنفي الفـروع, ولـد   )١(

 توفي مستهل محـرم مـن سـنة هـ سمع أحمد بن كامل وعبد الباقي بن قانع القاضيين٣٣٩في ربيع الأول سنة
 ). ١٨٧−١/١٨٦(, و طبقات الحنفية )٤١٦−١٧/٤١٥(سير أعلام النبلاء: انظر. هـ٤٢٦

 ). ٢/٢٣(طبقات الحنفية : انظر  )٢(
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אאW)١( 

אאW 
ِالحوشبي المعروف بعبيد االله بن محمد بن أحمد بن محمد الشيباني أبو الحسين −١ َ)٢( . 
 . )٣(َمحمد بن علي بن الحسن بن إبراهيم العنبري أبو بكر −٢
 . )٤(الجرجاني محمد بن يحيى أبو عبد االله الفقيه −٣

 IIUUHHW 
ُعــلى يــد القــدوري جماعــة مــن العلــماء المتميــزين في عــصرهم وبــين أقــرانهم تتلمــذ 

 : ومنهم
 . )٦( صاحب التاريخالخطيب أبو بكر  −١

   
 ). ٣٠ص(, والفوائد البهية لللكنوي)٢/٢٣(, و طبقات الحنفية)٤/٣٧٧(تاريخ بغداد: انظر  )١(

د بن محمد بـن أحـوى بـن العـوام بـن حوشـب الـشيباني المعـروف هو أبو الحسين عبيد االله بن محمد بن أحم  )٢(
هـ وكان ثقة ثبتا مستورا سمع من عدد من العلماء منهم أحمد الدقاق وغيره, توفي ٢٩٤بالحوشبي ولد سنة 

 ). ٢/٢٨٨(, و الأنساب للسمعاني )١٠/٣٦١(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: انظر. هـ٣٧٥سنة 

لي بن الحسن بن إبـراهيم بـن سـويد بـن مالـك بـن معاويـة بـن الحـشماش العنـبري, هو أبو بكر محمد بن ع  )٣(
تـاريخ بغـداد للخطيـب : انظـر. حدث عن أبي القاسم البغوي, وكان قد سـافر كثـيرا و كتـب عـن الغربـاء

 ). ٨٩−٣/٨٨(البغدادي 

قد أخذ الفقه عن أحمـد هو ركن الإسلام أبو عبداالله محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني أحد الأعلام, وهو   )٤(
الجصاص, كان يدرس بالمسجد الذي بقطيعة الربيع, وحصل له مـرض الفـالج في آخـر عمـره مـات سـنة 

, )٣/٤٣٣(تـاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي : انظـر). ترجيح مـذهب أبي حنيفـة(هـ ومن مؤلفاته ٣٩٨
 ). ٢٠٢ص(والفوائد البهية لللكنوي 

, والفوائـد )٣/٢٣٣( , و شـذرات الـذهب للحنـبلي )٤/٣٧٧(دادي تاريخ بغـداد للخطيـب البغـ: انظر  )٥(
 ). ٣١−٣٠(البهية لللكنوي

   =هــ أحـد الحفـاظ المـؤرخين ٣٩٢أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المعروف بالخطيب ولد سـنة : هو  )٦(
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 . )١(الدامغاني قاضي القضاة −٢
َالمف −٣ ِل بن مسعود بن محمد بن يحيى بن أبي الفرج التنـُوخيَّضُ  الفقيـه النحـوي )٢(َ
 . القاضي
 . )٣(عروف بالأقطعأحمد بن محمد الم أبو نصر −٤
 . )٤(السرخسي محمد بن أبي الفضل أبو الحارث −٥
 

  

  =  
يف منهـا المقدمين نشأ ببغداد رحل إلى العديد من البلدان كـان حافظـا ناقـدا محـدث وقتـه, صـاحب تـصان

, و طبقــات )٢٧٩−١٨/٢٧٠(ســير أعــلام النــبلاء : انظــر. هـــ٤٦٣تــوفي ببغــداد ســنة )  تــاريخ بغــداد(
 ). ٤/٢٩(الشافعية الكبرى 

هو قاضي القضاة أبو عبداالله محمد بن علي بن محمد بن الحسين الدامغاني الكبـير الإمـام العلامـة ولـد سـنة   )١(
ء وكان نزيها عفيفا, انتهت إليه الرئاسة في مـذهب العـراقيين, هـ تفقه على القدوري وغيره ولي القضا٣٩٨

, والفوائـد )٣/٣٦٢(شـذرات الـذهب للحنـبلي : انظـر. هـ٤٧٨وبقي بالقضاء مدة ثلاثين سنة توفي سنة 
 ). ١٨٢ص(البهية  لللكنوي

َّهو المفضل بن مسعود بن محمد بن يحيى بن أبي الفرج التنوخي الفقيه القاضي النحوي,   )٢( َ من مؤلفاته كتاب ُ
. هــ٤٤٣هــ وقيـل ٤٤٢وغيرهمـا, مـات سـنة ) رسالة في وجوب غسل الـرجلين(, وله )أخبار النحويين(

 ). ١/١٧٩(طبقات الحنفية: انظر

: هو أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد المعروف بالأقطع سكن بغداد, درس الفقه على مذهب أبي حنيفة على  )٣(
إلى الأهواز وكان يدرس هناك إلى أن ) هـ ٤٣٠(ه, وخرج من بغداد سنة أبي الحسين القدوري حتى برع في

 ). ٤٠ص(, و الفوائد البهية )١/٣٦١(طبقات الحنفية : انظر. هـ٤٧٤توفي سنة 

أبو الحارث محمد بن أبي الفضل محمد السرخسي تفقه ببغداد من طبقة الـدامغاني وذكـر عـن القـدوري أنـه   )٤(
طبقـات الحنفيـة : انظـر. النهـر أفقـه منـه, وأقـام ببغـداد اثنتـي عـشرة سـنةما جاء من خرسـان وعـين : قال

)٢/١١٠ .( 
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אאK 
ْكان حسن العبارة في النظَم َّعـز قـدره وارتفـع , ًصـدوقا, ًثقـة, ًفقيها,  اللسانجزل, َ

َديث وكان مديما لقراءة القرآن كثير المناظرةسمع الح, جاهه ً ِ ُفكان يناظر الشيخ أبا حامـد , ُ
 . )٢(الطبريوناظر أبا الطيب , ُ الفقيه الشافعي ويبالغ في تعظيمه)١(الإسفراييني

ُلم يحـدث إلا بـشي "أنـه ) شـذرات الـذهب(و) طبقات الـشافعية الكـبرى(وجاء في 
 . )٣("لذكائهيسير وكان من أنجب العلماء في الفقه 

 انتهـت إليـه رئاسـة المـذهب الحنفـي ببغـداد العاصـمة العراق شيخ الحنفيـة بـكما أنه
َّالعلمية والثقافية للدولة العباسية آنذاك, وعظم جاهه وبعـد صـيته وأقـر لـه بـذلك علـماء  ََ َُ ُ َ َ َ

 .)٤(ُزمانه وفضلاء عصره

 אאW 
يثني عليـه العلـماء الـصادقون مـن أهـل  لاشك أن النفوس تستريح للأخذ عن عالم

 : وهناك كلمات رائعة قيلت فيه أذكر منها, العلم والمعرفة
   

أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد أبو حامد الإسفراييني شيخ العراق وإمام الشافعية ومـن إليـه انتهـت : هو  )١(
فتـى وهـو ابـن هـ واشـتغل بـالعلم وأ٣٤٤ًرئاسة المذهب, قدم بغداد صبيا فتفقه على ابن مرزبان ولد سنة 

 ). ٣/١٧٨(شذرات الذهب للحنبلي: انظر. هـ٤٠٦سبع عشرة سنة توفي ببغداد في شوال سنة 

 و نهــ سـمع بجرجـا٣٤٨هو طاهر بن عبداالله بن طاهر أبـو الطيـب الطـبري الفقيـه الـشافعي, ولـد سـنة   )٢(
 إلى حـين وفاتـه نيسابور, وقدم بغداد, واستوطن بها وحدث ودرس وأفتى, ثـم ولي القـضاء بربـع الكـرخ

 ). ٩/٣٥٨(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : انظر. هـ٤٥٠سنة 

, و )٥/٣٦(, و طبقـات الـشافعية الكـبرى للـسبكي )٤/٣٧٧(تـاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي : انظر  )٣(
 ). ٣/٢٣٣(شذرات الذهب للحنبلي 

 ). ٢/٢٣(, و طبقات الحنفية )٤/٣٧٧(تاريخ بغداد : انظر  )٤(
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َوكان ممن أنجـب , ًكتبت عنه وكان صدوقا( : ما قال عنه تلميذه الخطيب البغدادي َ ْ َ
وعظـم عنـدهم , ~وانتهت إليـه بـالعراق رئاسـة أصـحاب أبي حنيفـة , في الفقه لذكائه

 . )١( )وارتفع جاهه, قدره
 حيـث ,جعله بعض العلماء في الطبقة الخامسة من طبقات أهل العلم بالمـذهبوقد 

 : وهي,  إلى سبع طبقاتةالحنفيَّقسموا فقهاء 
 . )٢(كالأئمة الأربعة:  طبقة المجتهدين في الشرع−١
 القادرين على اسـتخراج )٤(محمدو, )٣(يوسفكأبي :  طبقة المجتهدين في المذهب−٢

 . ~لأدلة المذكورة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة الأحكام من ا
 طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب كأبي الحـسن −٣
 . )٦(البزدويوفخر الإسلام , )٥(الكرخي

   
 ). ٤/٣٧٧(ريخ بغداد تا: انظر  )١(

 . وهم الإمام أبو حنيفة النعمان, والإمام مالك, و الإمام  الشافعي, والإمام أحمد بن حنبل  )٢(

هو يعقوب بن إبراهيم بـن حبيـب الأنـصاري الكـوفي البغـدادي أبـو يوسـف صـاحب الإمـام أبـو حنيفـة   )٣(
ن وضع أصول الفقه على مـذهب أبـو هـ وهو أول م١١٣وتلميذه وأول من نشر مذهبه, ولد بالكوفة سنة 

حنيفة وكان أبو يوسف فقيها من الطراز الأول فقد خالف أستاذه أبا حنيفة في الكثـير مـن المواضـع, ومـن 
, )١/٢٩٨(شـذرات الـذهب للحنـبلي : انظـر. هــ١٨٢تـوفي سـنة )  الأثـار− والأمـالي −النوادر (مؤلفاته 

 ). ٢٢٥(الفوائد البهية لللكنوي

هــ ١٣١ن الحسن بن واقد من موالي بني شيبان أبو عبـداالله إمـام في الفقـه والأصـول, ولـد سـنة هو محمد ب  )٤(
وهو الذي نشر علم أبي حنيفة, وغلب عليـه مذهبـه, وعـرف بـه, اشـتهر بـالتبحر في الفقـه والأصـول مـن 

شـذرات : انظـر.  هــ١٨٩تـوفي سـنة ) الجامع الكبير والجامع الصغير, والمبـسوط في فـروع الفقـه(مؤلفاته 
 ). ١٦٣ص (, و الفوائد البهية  )٣٢٢−١/٣٢١(الذهب 

ًهو عبيد االله بن الحسين الكرخي أبو الحسن الفقيه الحنفي المـشهور, كـان أديبـا خـيرا فاضـلا سـكن بغـداد   )٥( ً ً
ودرس بها الفقه الحنفي وانتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة وانتشر أصحابه في البلاد رمـاه أبـو الحـسن 

 ). ١٠/٣٥٣(تاريخ بغداد : انظر. هـ٣٤٥فرات بالاعتزال, مات سنة بن ال

   =هو علي بن محمد بن الحسين أبو الحسن, فخـر الإسـلام البـزدوي, فقيـه أصـولي مـن أكـابر الحنفيـة, اشـتهر   )٦(
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فــإنهم لا يقــدرون عــلى , )١(الرازيكــ:  طبقــة أصــحاب التخــريج مــن المقلــدين−٤
 ولكنهم لإحطتهم الأصول وضبطهم يقدرون عـلى تفـصيل القـول المجمـل ًاجتهاد أصلا

ذي وجهين وحكم مبهم يحتمل الأمرين منقول عـن صـاحب المـذهب أو أحـد أصـحاب 
 . المجتهدين
وشـأنهم تفـضيل , ُكأبي الحسين القدوري:  طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين−٥

وهـذا , وهـذا أوضـح,  روايـةوهـذا أصـح, هذا أدنـى: بعض الروايات على بعض بقولهم
 . وهذا أرفق للناس, أوفق للقياس

الأقـوى والقـوي والـضعيف :  طبقة المقلدين القادرين على التمييز بـين القـولين−٦
 . وظاهر الرواية وظاهر المذهب

 طبقة المقلدين الذين لا يفرقـون بـين الغـث والـسمين ولا يميـزون الـشمال عـن −٧
 . اليمين

ية في الطبقة الخامسة من فقهاء المذهب أصحاب الترجـيح مـن ُفالقدوري عند الحنف
 . )٢(المقلدين

  

  =  
كنـز الوصـول إلى ( بتبحره في الفقه كما اشتهر بعلم الأصول, وروى عنه المـديني والخطيـب ومـن مؤلفاتـه

شرح : , وقــد كــان لأصــوله أهميــة عظيمــة دعــت العلــماء إلى الاعتنــاء بــشرحه مــن أهمهــا)صــولمعرفــة الأ
الفوائـد البهيـة في تـراجم الحنفيـة : هـ انظـر٤٨٢توفي سنة ) كشف الأسرار(عبدالعزيز البخاري المسمى بـ 

 ). ١٢٤ص(

 الإمـام المفـسر وهـو قـرشي هو فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين البكري أبو عبـداالله  )١(
هـ ويقال لـه ابـن خطيـب الـري اشـتهر بقدرتـه عـلى ٥٤٤النسب أصله من طبرستان ومولده في الري سنة 

, )مفـاتيح الغيـب(, و )معـالم الأصـول(الدفاع عن الدين وكان يلقب في هراة بشيخ الإسلام من مؤلفاتـه 
  ).٢١ص/٥ج(شذرات الذهب : ظران.  هـ٦٠٦وغيرها  توفي سنة )  المحصول في أصول الفقه(و

 ). ٥٥٩−١/٥٥٨(طبقات الحنفية : انظر  )٢(
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אאאW)١(، 

ًلم يورد عن القدوري كثـرة التـصانيف إلا أن مـا ورد عنـه كـان كافيـا للوقـوف عـلى 
 . سعة علمه واطلاعه

طلبــة العلــم  صــنف في المــذهب المختــصر المــشهور المبــارك المتــداول بــين أيــدي −١
 : ًوقد شرحه عدد كثير جدا من العلماء منهم. )الكتاب(والمسمى بـ

 . أبو نصر أحمد بن محمد الأقطع •
 . )ُالمجتبى (  في)٢(الزاهدي مختار بن محمودنجم الدين  •
 . )ُاللباب(في  )٣(اليزدي المطهر بن الحسين •

 . )٤ ()مختصر الكرخي( شرح −٢
ًملا عـلى الخـلاف بـين أبي حنيفـة والـشافعي مـشت) التجريـد(كتـاب :  ومن كتبه−٣

   
النجوم الزاهـرة لجـمال الـدين أبي المحاسـن يوسـف بـن تغـري بـردي الأتـابكي وزارة الثقافـة مـصر : انظر  )١(

, و )٤/٣٧٧( تـاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي ,)٣١ـ٣٠ص(,و الفوائد البهية للكنوي )٢٥−٥/٢٤(
  ).٣/٢٣٣(, و شذرات الذهب للحنبلي )٥/٣٦( الكبرى للسبكي طبقات الشافعية

هو مختار بن محمود بن محمد الزاهدي أبو الرجاء الإمام الملقب نجم الدين له شرح نفـيس للقـدوري تفقـه   )٢(
صـنفها لبركـة ) الناصريـة(هــ, لـه رسـالة لطيفـة تـسمى ٦٥٨على علاء الدين بن سديد وغيره, تـوفي سـنة 

 ). ١/١٦٦(ت الحنفية انظر طبقا. خان

في مجلدين كنيتـه ) اللباب ( هو المطهر بن الحسين بن سعد بن علي بن بندار اليزدي له شرح القدوري سماه   )٣(
انظر طبقات الحنفيـة . هـ٥٩١أبو سعد جلال الدين ويلقب بجلال الدين القاضي شيخ الإسلام توفي سنة 

)١/١٧٥ .( 

ضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قام بعـض الطلبـة بتحقيـق العالي للق وهي مخطوط في المعهد  )٤(
. هــ١٤٣١ بتاريخ الحوالة كتاب نهاية إلى أجزاء منها مثل عادل بن عبداالله العبدالقادر من أول كتاب الحدود

الخيــل  بــاأشراف ســليمان بــن عبــداالله بــن حمــود إ عبدالمحــسن بــن عبــداالله بــن عــثمان الراشــد; :والطالــب
 يلبا الخأشراف سليمان بن عبداالله بن حمود إ فهد بن ابراهيم بن عبدالعزيز المشيقح ; :والطالب .هـ١٤٢٩
 . هـ١٤٢٦عبد االله بن عبد العزيز الغملاس :والطالب  .هـ١٤٢٧
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 . هـ٤٠٥وذكر أنه ألفه في سبعة أسفار وشرع في إملائه سنة 
ــاب −٤ ــة وأصــحابه مجــردا عــن ) التقريــب( كت ــة بــين أبي حنيف ــسائل الخلافي ًفي الم
 . الدلائل
 . فذكر المسائل مع أدلتها) التقريب الثاني( صنف −٥
 . دً مختصرا لابنه محمد بن أحم~ صنف −٦

 K 
هــ ٤٢٨ُتوفي القدوري يوم الأحد الخامس من رجـب وقيـل منتـصف رجـب سـنة 

ُثم نقل إلى تربة في شـارع المنـصور, ببغداد ودفن من يومه بداره في درب أبي خلف ِفـدفن , ُِ ُ َ
 . )٢(سَنة٦٦وعمره ,  الفقيه الحنفي)١(الخوارزميبجانب أبي بكر 

 
  

   
هو الإمام الحافظ شيخ الفقهاء والمحدثين أبو بكر أحمد بن محمد الخوارزمي البرقاني الشافعي, شيخ بغداد   )١(

َّسمع من أبي العباس بن حمدان بخوارزم وغيره, وله تصانيف كثيرة وخـرج عـلى الـصحيحين, وكـان ثقـة  َ
ًا ثبتا لم يكن في الشيوخ أثبت منه توفي سنة ورع  .هـ٤٢٥ً

 ). ٤/٣٧٣( تاريخ بغداد لخطيب البغدادي : انظر  

 ). ٣١−٣٠(, الفوائد البهية )٣/٢٣٣(شذرات الذهب : انظر  )٢(
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قطع معـه بثبـوت مما ي, ُكل من ترجم للقدوري أو نقل عنه ذكر التجريد ضمن كتبه
 .نسبته له

 قــال القــدوري في التجريــد الــصحيح مــن ": )تح القــدير فــ(جــاء في كتــاب : مثــال
 . )١( " إلخ.... مذهب أبي حنيفة

 وقد ذكر القـدوري في كتابـه التجريـد في ": )البحر المحيط(وقال الزركشي في كتابه 
 . )٢( " إلخ ....الحديث تقديرين

ــاب ــر صــاحب كت ــق( وذك ــن أبي ": )البحــر الرائ ــد ع ــدوري في التجري ــره الق  ذك
 .)٣("...حنيفة

وهـو في مجلـد كبـير أولـه  ...... تجريد القـدوري": )كشف الظنون( وورد في كتاب
 .)٤( " إلخ ....اللهم اعصمنا من الزلل

ــاب  ــذلك في كت ــر( ك ــع الأنه ــما في": )مجم ــصحيح ك ــو ال ــدوري في  ..... وه ُو الق
 .)٥(" إلخ ..التجريد

   
 ). ١/١٥٩(لكمال الدين محمد السيواسي وهو كتاب في الفقه الحنفي, دار الفكر  بيروت الطبعة الثانية  )١(

ً قد يورد التجريد في كتب الحنفية مطلقا بدون ذكر صاحبه فيكون المراد بـه تجريـد القـدوري, أمـا إذا :تنبيه  
ًورد مطلقا في كتب الشافعية فهو إنما يراد به كتاب التجريد لأبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بـن القاسـم 

 ). ١٨٨, ١/١٥٠(م ١٩٩٧ المجموع للنووي دار الفكر بيروت: انظر. لابن كج: المحاملي ويقال له

 ). ٢/٣٨٤(البحر المحيط للزركشي   )٢(

 ). ٤/٣٧٤( لزين الدين ابن نجيم الحنفي  دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية  )٣(

 ). ١/٣٤٦(م ١٩٩٢هـ ١٤١٣لمصطفى بن عبداالله القسطنطيني الحنفي دار الكتب العلمية بيروت   )٤(

اده وهو كتاب في الفقه الحنفي, دار الكتـب العلميـة بـيروت الطبعـة لعبد الرحمن بن محمد المدعو شيخي ز  )٥(
 ). ١/٢٩٧(هـ ١٤١٩الأولى 
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ن الــصحيح مــن وفي تجريــد القــدوري أ": )غمــز عيــون البــصائر(وجــاء في كتــاب 
 .)١("إلخ  .....مذهب الإمام

ــــاب  ــــما ورد في كت ــــدين(ك ــــن عاب ــــية اب ــــه": )حاش ــــدوري في  ...ورجح ُو الق
 .)٢("...التجريد

وكتاب التجريد مشتمل على الخلاف بين ( : ُ عند ترجمته للقدوري)٣(اللكنويوقال 
 . )٤()ًأبي حنيفة والشافعي مجردا عن الدلائل

 
 

  

   
هــ ١٤٠٥لأبي العباس شهاب الـدين أحمـد بـن محمـد الحمـوي الحنفـي دار الكتـب العلميـة بـيروت لبنـان   )١(

 ). ٤/٨٠(الطبعة الأولى 

 ). ٢/٢٨٢(هـ ١٤٢١ لابن عابدين وهو كتاب في الفقه الحنفي, دار الفكر بيروت  )٢(

ًهو العلامة أبي الحسنات محمـد عبـدالحي اللكنـوي الهنـدي ولـد في ذي القعـدة حـين كـان والـده مدرسـا,   )٣(
وشرع في حفظ القرآن وهو ابن خمس سنين و تعلم العلوم وقرأها في حـضرة والـده, ثـم اشـتغل بالتـأليف 

وغيرهـا, ) ئـد البهيـة في تـراجم الحنفيـةالفوا(والتصنيف حيث بلغت أربع وأربعين مصنف, من مصنفاته 
 ). ٢٤٩−٢٤٨ص(الفوائد البهية: انظر. هـ١٢٩٣توفي في جمادى الثاني 

غير دقيق, فكل من طالع كتاب التجريد يجد القدوري يورد أدلة الأحناف, ثم ) مجردا عن الدلائل : (قوله  )٤(
 ). ٣٠ص ( الفوائد البهية للكنوي : انظر. أدلة الشافعية, ثم يناصر أدلة الأحناف ويرد على أدلة الشافعية
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 مـن ٢٣يـوم الأحـد ) هــ ٤٠٥(ُابتدأ الإمام القدوري في إملاء كتاب التجريد سـنة 
 . )١(ذي القعدة سنة خمس وأربعمائة هجرية

 אW 
 :  على النحو التالياً في اثني عشر مجلدُلأبي الحسين القدوري ) التجريد( طبع كتاب 

 . اب الطهارة وجزء من كتاب الصلاةكت: المجلد الأول وفيه
 . كتاب الصلاة: المجلد الثاني وفيه
 . كتابا الزكاة والصوم: المجلد الثالث وفيه
 . كتاب الحج: المجلد الرابع وفيه

 . كتاب البيوع: المجلد الخامس وفيه
, الحجـر, التفلـيس, الرهن, مسائل الصرف: عدة كتب وهي: المجلد السادس وفيه

 . الوكالة, الشركة, لةالحوا, الصلح
العبـد , المـضاربة, الـشفعة, ْالغـصب, العاريـة, كتـب الإقـرار: المجلد الـسابع وفيـه

 . الإجارة, المساقاة, المأذون في التجارة
, الفـرائض, اللقـيط, اللقطـة, الهبة, الوقف, كتب إحياء الموات: المجلد الثامن وفيه

  .قسم الصدقات, قسم الغنائم, الوديعة, الوصايا
 . الخلع, الصداق, كتب النكاح: المجلد التاسع وفيه
, اللعـان, الظهـار, الإيـلاء, الرجعـة, الطلاق: عدة كتب وهي: المجلد العاشر وفيه

 . النفقات, العدة
   

 ). ٢٥−٢٤−٥(النجوم الزاهرة : انظر  )١(
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, الحـدود, قتـال أهـل البغـي, الـديات, كتـب الجنايـات: المجلد الحـادي عـشر وفيـه
 . السرقة

َّكتــب قطــاع : المجلــد الثــاني عــشر وفيــه َالــسير, صــول الفحــل, الأشربــة, الطريــقُ ِّ ,
, الأيـمان, الـسبق والرمـي, الأطعمـة, الأضـاحي, مسائل الذبح, الصيد والذبائح, الجزية
 . أدب القاضي, النذور
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אא 
ة العلميـة للكتـاب  ُكان للقدوري منهج محدد واضح المعالم سار عليه في عرض المـاد

ْولم يحد عن هذا المنهج في الكثير الأغلب من مسائل الكتاب ِ َ. 
 : ويمكن إجمال ملامح هذا المنهج في النقاط التالية

إما من خلال قول الإمام أبي حنيفة صـاحب ,  البدء بذكر رأي الحنفية في المسألة−أ 
قـول الـصاحبين أبي يوسـف وإما من خلال عـرض . ) ....قال أبو حنيفة(: المذهب بقوله

وإمــا مــن خــلال عــرض رأي . ) ...قــال أبــو يوســف ومحمــد(: ومحمــد بــن الحــسن بقولــه
 . ) .....قال أصحابنا(: المذهب دون عزو لأحد بقوله

إمــا مــن خــلال قــول الإمــام ,  ثــم يتبــع ذلــك بــذكر رأي الــشافعية في المــسألة−ب 
  )١(المـزنيوإمـا مـن خـلال قـول . ) .....وقال الشافعي( : الشافعي صاحب المذهب بقوله

: وإما من خـلال عـرض رأي المـذهب دون عـزو لأحـد بقولـه. إلخ ....)٢(الإصطخريو
 . )...وقال أصحاب الشافعي(

فيـسوق للحنفيـة وكـذا الـشافعية الأدلـة النقليـة دلـة الأ بعد ذلك يبدأ بعـرض −ج 
 .ويؤخر ذكر الأقيسة إلى آخر المسألة

   
هو إسماعيل بن يحيى بن عمرو بن إسحاق أبـو إبـراهيم المـزني, أحـد أصـحاب الـشافعي المتقـدمين الـذين   )١(

العـبر : نظـرا. هـ٢٦٤توفي سنة ) الترغيب في العلم(و) المختصر( نقلوا عنه مذهبه الجديد له تصانيف منها
 ). ١٢/٤٩٣(, و سير أعلام النبلاء )٢/٣٤(في خبر من غبر

روى عن سعدان بـن نـصر بـن أبي غـزوة وحنبـل بـن . وهو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عامر الاصطخري  )٢(
كان ورعا زاهدا, وكـان : قال الخطيب: إسحاق, وروى عنه الدارقطني وعمر بن أحمد بن شاهين وغيرهم

, )٧٥−٢/٧٤(وفيـات الأعيـان : انظر. هـ٣٢٨مات عام . زي لا يفتي بحضرته إلا بإذنهأبو إسحاق المرو
  ).٢/١٠٩(و طبقات الشافعية للسبكي 
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 ويـذكر اعتراضـات الـشافعية في )لنـا(:  في المـسألة بقولـهنفية ِّح ـ ثم يصدر أدلة الح
 . للتعبير عن هذه الاعتراضات) قالوا ( ثنايا أدلة الحنفية مع الجواب عنها فيذكر كلمة 

ً ثم يعرض أدلة الشافعية دليلا دليلا ويرد عليها−د  فيقوم بعـرض كـل دليـل عـلى , ً
 . )قلنا ( : ليل بقولهويرد على هذا الد. )احتجوا بـ (: حدة بقوله

فــإن (: ويــسترسل في إيــراد مناقــشات الــشافعية عليــه ودفــاعهم عــن دلــيلهم بقولــه
فـإذا . )قلنـا(: ثم يرد على هذا الرد بقولـه, ويعرض ردهم على اعتراضه على دليلهم) قالوا

 . انتقل إلى دليل آخر للشافعية وفعل نفس الفعل, انتهى من هذا الدليل
َّ أدلة الشافعية يذكر أيضا أدلة أخرى للحنفية مصدرةفي أثناء عرضه −هـ َ ُ . )قلنـا(بـ: ً

ِثم يردفها باعتراضات الشافعية على دليل الحنفية كل اعتراض على حدة بقولـه , )قـالوا (: ُ
 . ًثم يقوم بالرد على هذه الاعتراضات واحدا تلو الآخر. )فإن قالوا (أو, )فإن قيل (: أو
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 : أهمها ثنتان,يتميز أسلوب القدوري بميزات
 . فلم يعمد إلى الألفاظ الصعبة والتراكيب المعقدة. الأسلوب سهولة −أ 

 . )١("يكره أكل السمك الطافي : )رحمهم االله( قال أصحابنا ": مثال
ــا يفيــد الحظــر": وذكــر في موضــع آخــر والحظــر , هــذا الخــبر يفيــد الإباحــة وخبرن

 .)٢("أولى
فهو يناقش الشافعية ويتكلم .  اعتماد الجدال والمحاورة في عرض المادة العلمية−ب 

ولكنه لم يعـرض الكتـاب في صـورة . معهم ويتكلمون معه ويعترض كل منهم على الآخر
َّمادة مقررة بقوله , وأدلـة الـشافعية هـي, وأدلة الحنفية هي, وقال الشافعية, قال الحنفية( : َُ
ــ ــة ع ــذاوردود الحنفي ــشافعية ك ــذا, لى ال ــشافعية ك ــخ  ....وردود ال ــه اســتخدم  . )إل ولكن

مما يجعـل القـارئ يـشعر بمتعـة عقليـة أثنـاء قـراءة , أسلوب الجدال والمحاورة والافتراض
 . الكتاب

 . مسألة نذر المشي إلى بيت النبي أو بيت المقدس": مثال
,  أو بيت المقـدسإذا نذر المشي إلى بيت النبي : )رحمهم االله(قال أصحابنا 

 . وهو أحد قولي الشافعي وأصحه. )٣(لم ينعقد نذره
 . )٤(يجب عليه المشي إليه ويصلي فيه ركعتين: وقال في القول الآخر

   
هــ دراسـة وتحقيـق مركـز الدراسـات الفقهيـة ١٤٢٤ُالتجريد للقدوري دار السلام القاهرة الطبعـة الأولى   )١(

 . )١٢/٦٣٦٢(التجريد ) ١/٦٠ج(والاقتصادية 

 ). ١٢/٦٣٧٤(السابق المرجع   )٢(

 ). ٣/١٣٣(المبسوط للسرخسي دار المعرفة بيروت : انظر  )٣(

 ). ٨/٣٧٧(المجموع  للنووي : انظر  )٤(
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إذا نــذر المــشي إلى : أصــله, فــلا يلزمــه بنــذره صــلاة, أنــه نــذر المــشي إلى مــسجد: لنـا
أصـله , زمه إيجاب المـشي إليهـافلم يل, ولأنها بقعة لا يجب قصدها بالشرع. المسجد الحرام
 . ومسجد الجامع, مسجد قباء

فوجـب أن ينعقـد , بأنه نذر المشي إلى مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليـه: احتجوا
 . إذا نذر المشي إلى بيت االله الحرام: أصله, نذره

ولأن بيـت االله الحـرام يجـب قـصده بالـشرع و . ولا يجب بنذر المشي إليه صلاة: قلنا
 .)١(" لافههذا بخ
 

  

   
 ). ١٢/٦٥٢١(التجريد   )١(
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 : الفقه وذلك لما يأتيمكانة عظيمة بين كتب ) التجريد(ب لكتا
ُّ يعد أكبر موسوعة إسـلامية في الفقـه المقـارن بـين مـذهبين عامـة−١ َ وبـين الحنفيـة , ُ

 . والشافعية خاصة
  ن علــم الفقــه المقــارن املــة عــ هــو أول كتــاب فقهــي يعطــي صــورة حقيقيــة متك−٢

 . لدى المسلمين في هذه الفترة المبكرة من تاريخهم) الخلافيات/ علم الخلاف(
موسوعة فقهية جمعـت أدلـة الحنفيـة ودافعـت عنهـا أيـما ) التجريد( يعتبر كتاب −٣
 . ًويمكن القول أنها جمعت أدلة الشافعية أيضا. مدافعة
 روح التسامح والنقاش العلمي الهادئ بين جميع  بصورة صادقة عنِّبرُ كما أنه يع−٤

ُويظهــر ذلــك في تــرحم القــدوري عــلى , المــذاهب الفقهيــة التــي تميــز بهــا فقهــاء المــسلمين ُّ َ َ
أو الـتهكم أثنـاء عـرض , وعدم استخدام ألفاظ عنيفة في الرد علـيهم, الشافعي وأصحابه

 . أدلتهم
 عـلى ادعـاءات −لمـسائله ُ مـن خـلال عـرض القـدوري − )التجريد( يرد كتاب −٥

المعترضــين عــلى مــذهب الحنفيــة بأنــه مــذهب يعتمــد عــلى الــرأي أكثــر مــن اعــتماده عــلى 
فأنت إذا اطلعت عـلى التجريـد ونظـرت في أدلـة . النصوص الشرعية بل يرد السنة بالرأي

 الحنفية واعتراضاتهم على أدلة الشافعية وجدتها أدلة في منتهى القوة وقد تمتلكك الحيرة في
, مما يثبت لنا أن الحنفية مثلهم مثل كـل فقهـاء الأمـة يعظمـون القـرآن والـسنة, الرد عليها

 . ويعتبرونهما المصدر الأساسي في الشريعة الإسلامية
 بـشكل واضـح عـن الـصورة النهائيـة التـي وصـل إليهـا الفكـر )التجريد(ُ يعبر −٦

َ كـما ذكـر −لأنـه ألفـه ; ُالفقهي للإمـام القـدوري ِ وكـان عمـره إذ ذاك )  هــ ٤٠٥(   سـنة−ُ
وهذا يفسر لنا السر في الهدوء والرصـانة التـي امتـاز بهـا أسـلوب القـدوري في . )سنة٤٢(
 . )التجريد(
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أفــرد فيــه مــا خــالف فيــه الــشافعي مــن المــسائل بإيجــاز ( :  يقــول حــاجي خليفــة−٧
 . )١()الألفاظ وأورده بالترجيح ليشترك المبتدئ والمتوسط في فهمه 

 
  

   
 ). ٣٤٧−١/٣٤٦( كشف الظنون : انظر  )١(
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אא 
ًبجهود كبيرة من العلماء علما بأنه كتاب كبير جدا وغزير في ) التجريد(لم يحظ كتاب  ً

ولم ,ربما لسهولة أسلوبه ووضوحه لم يحتاج إلى مزيد من الشرح والتوضيح, العلم والمعرفة
  : كتابينأقف على شيء من الأعمال العلمية عليه سوى

 تلميـذ القـدوري )١(رحمن بـن محمـد السرخـسيعبدال لأبي بكر:  تكملة التجريد−١
رحمن بـن محمـد السرخـسي  عبدالثم كتب أبو بكر( : يقول حاجي خليفة. )هـ ٤٣٦توفي (

 . )٢()هـ تكملة التجريد ٤٣٦المتوفى سنة 
وهـو مختـصر . )هــ ٧٧٠توفي  ()٣(القونوي محمود بن أحمدلجمال الدين :  التفريد−٢
ولجمال الدين محمود بن أحمد القونوي الحنفي المتوفى سنة ( : يقول حاجي خليفة, للتجريد
 . )٤() مختصره المسمى بالتفريد٧٧٠

 
   

   
لبـصرة هو عبدالرحمن بـن محمـد السرخـسي مـن طبقـة أبي عبـداالله قـاضي القـضاة الـدامغاني, وولي قـضاء ا  )١(

ُمرتين, ثم عزل نفسه وكان عالما منقطع الكلام, ويداوم الـصوم, وعـرف بالزهـد وكـسر الـنفس, تـوفي في 
 ). ١/٣٠٧(طبقات الحنفية : انظر. في مجلدين) مختصر المختصر(هـ وله تصنيف ٤٣٩رمضان سنة 

وري أن كتابه التجريد لم لم يذكر أي كتاب من الكتب المترجمة للقد: تنبيه ). ١/٣٤٦(كشف الظنون : انظر  )٢(
 .فلم أجد بعد البحث المقصود بتكملة التجريد.يتمه

ُهو محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الدمشقي قاضي القـضاة بهـا عـرف, درس بدمـشق بالريحانيـة سـنة   )٣(
التقريــر في مختــصر (, ولــه )خلاصــة النهايــة(هـــ مــن مؤلفاتــه مختــصر شرح الهدايــة للــصغناقي ســماه ٧٢٨
طبقــات الحنفيــة : انظــر. هـــ٧٧١, وغيرهــا ولــه معرفــة بــالنحو والأصــول مــات بدمــشق ســنة )ريــرالتح

)٢/١٥٦ .( 

 ). ٤٢٧ −١/٣٤٦(كشف الظنون: انظر  )٤(
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אא 
ًعريفـا  فيحسن أن أقـدم ت− وهو العلة −بما أن الفرق قادح لركن من أركان القياس 

  :وذلك كما يلي ,للقياس
  Þëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛa@Z@Z‘bîÔÛa@Ñí‹Èm‘bîÔÛa@Ñí‹Èmbyýİ–aë@òÌÛ@byýİ–aë@òÌÛ@@N@N@@

 . )١(التقدير والمساواة: ًلغة القياس
ِقاس الشيء بالـشيء: يُقال َ َ , كـما يـدل عـلى التـسوية بـين العمـوم. َّدره عـلى مثالـهقَـ: َ

ًي يساوي فلانا ولا يساوي فلاناأ,  بفلانسُولا يقا, ُفلان يقاس بفلان: ُفيقال ًُ ُ . 
 : ًتعريف القياس اصطلاحا

 :للأصوليين في تعريف القياس منهجان 
ــه :  الأول ــاس بأن ــف القي ــرع في الحكــمتعري ــين الأصــل والف ــسوية ب ــار .)٢(ت   ه واخت

ــــــــــــن  ــــــــــــل م ــــــــــــام الجــــــــــــوينيٌك ــــــــــــرازي والأســــــــــــنوي)٣(الإم    )٤( وال
   

 طبعـة جديـدة, و القـاموس ١٤١٥مكتبـة لبنـان بـيروت ) ١/٢٣٣(مختار الـصحاح لمحمـد الـرازي: انظر  )١(
 . مؤسسة الرسالة) ١/٧٣٣(المحيط للفيروزأبادي

 هـ,و المحـصول لفخـر الـدين ١٤١٨  ١دار الكتب العلمية ط) ٢/٥ (يالبرهان لأبي المعالي الجو ين:  انظر  )٢(
, )٣/٢١٩(هـ, و شرح مختصر الروضة الطوفي ١٤٢٠ ١دار الكتب العلمية ط) ٢١٧ −٢/٢١٣(الرازي 

ــة الــسول للأســنوي , ١ـ طهــ١٤٠٨) ٧−٤/٥(, و شرح الكوكــب المنــير لابــن النجــار )٢/٧٩١(و نهاي
 . )١١٩−٢/١١٨(وإرشاد الفحول للشوكاني 

أبو المعالي عبدالملك بن أبي محمد عبداالله بن يوسف الجويني الأصـولي الأديـب الفقيـه الـشافعي, ولـد : هو  )٣(
 سنة ~توفي ) النهاية في الفقه(, و)الورقات(, و)البرهان في أصول الفقه( هـ من آثاره العلمية٤١٩سنة 
, طبقات الشافعية الكـبرى لتـاج الـدين بـن )٤٦٩−١٨/٤٦٨(علام النبلاء للذهبي سير أ: انظر. هـ٤٧٨

 ). ٥/١٦٥(هـ الطبعة الثانية ١٤١٣علي السبكي هجر للطباعة والنشر 

هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي الأسـنوي الـشافعي الملقـب بجـمال الـدين المكنـى بـأبي   )٤(
أخذ الفقه عن السبكي وغـيره بـرع . هـ ثم قدم القاهرة٧٠٤لد بأسنا سنة و. محمد الفقيه الأصولي النحوي

   =التمهيـد في تخـريج الفـروع (و) الأشباه والنظائر: (من مصنفاته.في سائر العلوم وخاصة الأصول والعربية
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 .مـوغيره )١(يــالطوفو
واختـاره كـل مـن  .)٢( مساواة فـرع لأصـل في علـة حكمـهتعريف القياس بأنه: الثاني 

 .  وغيرهم,)٦(الرهوني و)٥(الآمدي و)٤(القرافي و)٣(ابن الحاجبالإمام 
  =  

: انظــر. هـــ٧٧٢, تــوفي في جمــادى الأولى ســنة )نهايــة الــسول في شرح منهــاج الوصــول(و) عــلى الأصــول
 . )٢٢٣ص/٦ج (شذرات الذهب

َّهو سليمان بن عبـدالقوي الطـوفي البغـدادي الأصـولي الملقـب بـنجم الـدين المكنـى بـأبي الربيـع ولـد سـنة   )١( َ ُ
هـ بالعراق وحفظ مختصر الخرقي في الفقه وتنقل بين البلدان, وكان شديد الـذكاء قـوي الحافظـة مـن ٦٧٣

بغيــة الــسائل في أمهــات (, و)ُلابــن قدامــة مختــصر روضــة النــاظر (, و)شرح الأربعــين للنــووي: (مؤلفاتــه
 ). ٦/٣٩(شذرات الذهب : انظر. هـ٧١٦توفي سنة ) المسائل

دار ) ٢٩٨(, و شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي )٢٨٧(شرح مختـصر ابـن الحاجـب  للعـضد الإيجـي :  انظر  )٢(
عـلى ) أمير بادشاه( وتيسير التحرير للعلامة محمد أمين ،  ) ١٣٥/ ٣( هـ, الإحكام للآمدي ١٤٢٤الفكر 

) ٤/٥(دار الفكر للطباعة والنـشر, وتحفـة المـسؤول للرهـوني ) ٢٦٤/ ٣(كتاب التحرير لابن همام الدين 
 . هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 

هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس, أبو عمرو, جمال الدين بن الحاجب فقيه مالكي مـن : ابن الحاجب  )٣(
ًر العلماء في العربية, نشأ في القاهرة وسكن دمشق ومات بالإسكندرية, كان إماما فاضلا فقيها أصـوليا كبا ً ًً

منتهى السول والأمل في علمي : (من مؤلفاته. أخذ عنه كثير من العلماء منهم شهاب الدين القرافي, وغيره
: انظـر. هــ٦٤٦تـوفي سـنة ). والكافيـة في النحـ(, و)مختصر منتهـى الـسول والأمـل(, و)الأصول والجدل
 ). ٢٣٤ص/٥ج(شذرات الذهب 

هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القرافي, انتهت إليه رئاسة الـسادة   )٤(
المالكية, كان حافظا بارعا في الفقه وأصوله والتفسير والحديث وعلم الكلام والنحو والخلاف بين الفـرق 

تــوفي ســنة ). الفــروق(و) تنقــيح الفــصول(و) شرح المحــصول(هـــ مــن مؤلفاتــه العلميــة  ٥٩٠ولــد ســنة 
 ). ٦/١٤٦(, الوافي بالوفيات )٦٣−٦٢ص(الديباج المذهب : انظر. هـ٦٨٤

هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصولي الملقب بسيف الدين المكنـى بـأبي الحـسن ولـد   )٥(
ًيا ثم تمـذهب بمـذهب الـشافعي, وصـحب أبـا القاسـم بـن فـضلان وبـرع عليـه في نشأ حنبل. هـ٥٥١سنة 

, )الإحكام في أصول الأحكام: (الخلاف فكان أصوليا منطقيا جدليا خلافيا, حسن الأخلاق, من مؤلفاته
 ). ١٤٤ص/٥ج(شذرات الذهب : انظر. هـ٦٣١توفي سنة ). منتهى السول في الأصول (و

ًني أبو زكريا الفقيه المالكي الأصولي الأديب, كان وقـورا مهيبـا متواضـعا جـوادا هو يحيى بن موسى الرهو  )٦( ً ً ً=   
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للمجتهـد  أن إلى ذهب من  أن:يكون سبب خلاف العلماء في تعريف القياس هوربما 
  حكـم شرعـي لم ت إثباَّمَعملا في القياس بإدراك العلة الجامعة بين الأصل و الفرع ومن ث

 َّ بالأصـل المنـصوص عليـه عرفـه بـالتعريف الأول وهـوًيكن موجـودا في الفـرع إلحاقـا لـه
 .»−الحكمهو الإلحاق والتسوية بينهما في لحمل وا−حمل معلوم على معلوم  التسوية أو«

ومن ذهب إلى أن حكم الفرع ثابت للمقيس مـن وقـت ثبوتـه للمقـيس عليـه وإنـما 
تأخر ظهوره إلى وقـت بيـان المجتهـد بواسـطة العلـة أي أن دليـل الأصـل هـو نفـسه دليـل 

َّالفرع سواء عرفه المجتهد أم لا  فعرفه بأنه َّ  . ».....  مساواة فرع لأصل أو استواء" ٌ
 :التعريف المختار 

 . )١( المساواة بين الأصل والفرع في حكم الأصل لعلة تجمع بينهما إظهارهو
 : شرح التعريف 
 وهذا هو دور المجتهد الإظهـار فقـط لا ,معناه التبين وإعلام وكشف: فقول إظهار

ًالحمــل ولا إثبــات ; لأن حكــم الفــرع كــان موجــودا مــن قبــل لوجــود علــة الأصــل فيــه 
 .نهمافالمجتهد أظهر المساواة فقط بي

سـاوى :  يقال ,وهي المماثلة والمعادلة: والإظهار هو جنس والفصل الأول المساواة 
 فإضـافة الإظهـار إلى المـساواة تـدل عـلى أن المـساواة .بينهما أي جعلهما متماثلين ومتعادلين

 .هي الدليل ولا بد من إظهارها من قبل المجتهد
هــو حكــم : وقــول في الحكــم .لأنهــما ركنــا القيــاس: صــل والفــرع أمــا قــول بــين الأ

  . وهو الركن الثالث للقياسالأصل
  =  

وله تقييد على كتاب التهـذيب ) تحفة المسؤول (من مؤلفاته شرح مختصر ابن الحاجب . مع بسطة في الرزق
بـراهيم الديباج المـذهب لإ: انظر.  وقيل غير ذلك٧٧٤وقيل −٧٧٣في الفقه اختلف في تاريخ الوفاة فقيل 

 ). ٣٥٥ص (المالكي دار الكتب العلمية بيروت 

 . )٨٧ص(هـ ١٤٢٤القياس في العبادات حكمه وأثره لمحمد منظور إلهي الطبعة الأولى : انظر  )١(
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المراد بـه العلـة المـشتركة بـين الأصـل والفـرع وهـو الـركن : الجامع بينهما : أما قول 
   .الرابع للقياس

 :نوع الخلاف بين هذين المنهجين 
قد جمع بـين الـسببين; حيـث بـين وإن كان التعريف الذي ذكرته يبدو أنه لفظي لأن 

 الدليل هو نفسه في الفرع والحكم, وهو ثابت في الفرع مـن البدايـة فهـي إذن المـساواة, أن
كما أن للمجتهد عمل في القياس وهو الإظهار أي إظهار المساواة بين العلة والحكم حيـث 

إلا أن مـن عـرف القيـاس بفعـل القـائس . أن المساواة  بدون إظهار لا قيمة لها لأنهـا خفيـة
َاس المساواة بين الفرع والأصل ومن عرفه بالمساواة يرى أنها لا تعـرف يشترط لصحة القي ْ ُ
 .إلا بفعل القائس

 .ولهذا فالتعريف المختار كذلك هوتعريف بفعل القائس
   )١("الـبر بـالبر ربـا إلا هـاء وهـاء": ومما يوضـح هـذا التعريـف قـول رسـول االله 

 . −ً أي يدا بيد −
تحـريم التفاضـل في : لـذا قـاس العلـماء;  في البرفقد دل الحديث على تحريم التفاضل

ُالأرز على تحريمه في البر لأن كلا منهما مكيل وكل مكيل يحرم فيه التفاضل ِ َِ َ هو : فالأصل. ً
والعلـة , هـو الأرز: والفـرع, أي تحريم التفاضـل في الـبر: حكم البر: وحكم الأصل, البر

 . الكيل: المشتركة بينهما هي

   
حدثنا أبو الوليد حـدثنا الليـث عـن ابـن شـهاب ): بيع التمر بالتمر( خرجه البخاري في كتاب البيوع باب  )١(

البر بالبر ربا إلا هاء وهـاء, والـشعير بالـشعير ربـا ":  قال عن النبي {عن مالك بن أوس سمع عمر 
صـحيح البخـاري للإمـام أبي عبـداالله محمـد بـن : انظـر. "إلا هاء وهاء, والتمـر بـالتمر ربـا إلا هـاء وهـاء 

 ). ٣/٩٦ج(إسماعيل البخاري الجعفي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  
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القياس وكونه أصل من أصول التشريع الفقهي وقد طال الكلام في هذا في كتـب اختلف العلماء في حجية   )١(
الأصوليين فتناوله بالنقد والتمحيص وسـوف اختـصر في ذكـر الموضـوع ولـن أتعـرض لجميـع الجزئيـات 

 .وتفاصيلها وإنما سأتطرق لمحل النزاع وأهم المذاهب والراجح منها دون التطرق للأدلة ومناقشتها
 :ر محل النزاع تحري: ًأولا  
( ومثل لها العطـار في حاشـيته بقولـه .لا خلاف بين الأصوليين أن القياس في الأمور الدنيوية حجة معتبرة  

ًكأن يكون دواء هذا المرض عقارا حارا فيفقد فيأتي الطبيب بما يماثله في الحرارة مثلا لموافقة كل منهما لمـزاج  ً ً
, انظـر البحـر المحـيط )٢٢٠/ ٢( المحلي عـلى جمـع الجوامـع حاشية العطار على: انظر. المرض المخصوص

 ).  ٥/١٦(للزركشي 
 .أما القياس في غير الأمور الدنيوية هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء والمقصود بها الأمور الشرعية  
وا في والظاهر أن أكثر الأصوليين متفقون على أن القياس القطعـي لا خـلاف في حجيتـه بيـنهم وإن اختلفـ  

أن : الأولى : ًتسميته قياسا, أما الظني هو موضـع الخـلاف, والمـراد بـالقطعي مـا كانـت مقـدمتاه قطعيتـين 
: أمـا الظنـي . حـصول ذلـك الوصـف بتمامـه في الفـرع: والثانيـة . يكون الحكم في الأصـل معلـل بوصـف
 .ماكانت إحدى مقدمتيه أو كلاهما ظنية

الـدين عـلى تحـريم التـأفيف بجـامع الإيـذاء في كـل مـنهما فـالجميع قيـاس تحـريم ضرب الو: مثال القطعي   
 . متفقون على تحريم ضرب الوالدين ولكن القائلين بالقياس يسمونه قياس والمنكرين له يسمونه استدلال

. ًقياس الأرز على البر بجامع الطعم في كلا منهما ليثبت فيه حرمة التفاضل كـما يثبـت في الـبر: مثال الظني   
المحـصول للـرازي :  انظـر.  علة غير مقطوع بها وهي الطعم بل قيل الاقتيات وقيل الكيل فهي مظنونـةفال

 ).٢٠ـ٥/١٩(, البحر المحيط للزركشي )٢/٢١٩(
 : أما المذاهب في حجية القياس تناولها علماء الأصول من جانبين   
 .كون التعبد بالقياس من حيث العقل جائز أو واجب أو مستحيل: الأول   
 .ًكون العمل بالقياس واجب شرعا أم لا: الثاني  
( البرهـان للجـويني: انظـر . ًأولا جواز التعبد بالقياس عقلا وبـه قـال الجمهـور: الأول فيه ثلاث مذاهب  
, ونهايــــــة الــــــسول )٣/٢١٩(,الإحكــــــام للآمــــــدي)٢/٢٢٠(, والمحــــــصول للــــــرازي)٩−٢/٨

 ).١٠١/ ٢(المستصفى للغزالي, و )٥/١٦(, والبحر المحيط للزركشي)٢/٧٩٨(للآسنوي
   =المعتمـد لأبي : انظـر.وجوب التعبد بالقياس عقلا وقال به أبي الحسين البـصري والـشاشي والـشافعية: ًثانيا  



@ @

   

אא  אאאאא~@

٥٢  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

يعتبر القياس المصدر الرابع مـن مـصادر التـشريع الإسـلامي بعـد الكتـاب والـسنة 
بــل هــو مــن أعظــم الأدلــة عــلى أن , وهــو دليــل عــلى تجــدد الــشريعة الإسـلامية, والإجمـاع

فلو تأملنا الأحكام الشرعية لم نجـد جميعهـا ; الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان
َ أو الإجماع  فقط بل هناك أحكام ونوازل كثيرة لم تثبـت − الكتاب أو السنة −اً  بالنص ثابت ْ ُ

 . فلا يستغني أحد عنه, إلا بالقياس
َّوبذلك فمن قال بأن القيـاس باطـل ولم يعتـبره مـن الأدلـة الـشرعية فإنـه قـد عطـل 

حيتها لكـل زمـان وعدم صـلا, ُالكثير من الأحكام الشرعية مما قد يؤدي إلى جمود الشريعة
ًوهو بهذا العمل قد أهدى لأعداء الشريعة دليلا ً ملموسا يدعم شبهتهم في الدين , ومكان ً

 . الإسلامي الحنيف التي دندنوا عليها وهي عدم صلاحيته لكل زمان ومكان وحاشاه
  =  

, والإحكـام للآمـدي )٢٨١ــ٢٧٦(دار الكتب العلمية بيروت, وشرح اللمع )٢/٢١٥(الحسين البصري
 ).٢/٢٢٠(,والمحصول للرازي)٣/٢١٩(
ــا   ــه عقــلا ونــسب إلى الــشيعةاســتحالة ا: ًثالث ,والمحــصول )٣/٢١٩(الإحكــام للآمــدي : انظــر. ًلتعبــد ب

 ). ٢/٢٢٠(للرازي
 :كون العمل بالقياس واجب شرعا أم لا ? وفيه ثلاثة مذاهب: الجانب الثاني   
,الإحكـام )٢٢١ــ ٢/٢٢٠(المحـصول للـرازي: انظـر . ًالوجوب مطلقا وإليه ذهب جمهور العلـماء: ًأولا   

 ).١٧ـ٥/١٦(, والبحر المحيط للزركشي)٢/٧٩٨(ونهاية السول للآسنوي) ٢٢٠ـ٣/٢١٩(للآمدي
 ).١٩٦ـ٦/١٩٢(الإحكام لابن حزم : انظر ). أهل الظاهر(ًالمنع مطلقا وإليه ذهب ابن حزم : ًثانيا  
ــا   ــا فيكــون حجــة ومــاليس كــذلك فــلا يكــون حجــة: ًثالث المحــصول : انظــر. ًالتفــصيل بــين ماكــان جلي

 ).٣٢٦ـ٣٢٥(, المنخول للغزالي )٢٢٠ـ٣/٢١٩(,الإحكام للآمدي)٢٢١ـ ٢/٢٢٠(للرازي
لـيس : الثـاني. أن القيـاس حجـة في الـشرع ويجـب العمـل بـه: الأول : وتتلخص هذه المذاهب في مذهبين   

 .بحجة ويمتنع العمل به
لـماء لمزيـد مـن والراجح في المسألة هو القول بالقياس ـ والعلـم عنـد االله ـ  وذلـك لعـدة أسـباب ذكرهـا الع  

ـــ٢/٨( البرهـــان للجـــويني: انظـــر. التفـــصيل ـــ ٢/٢٢٠(,و المحـــصول للـــرازي)٩ـ ,الإحكـــام )٢٢١ـ
 ). ١٧ـ٥/١٦(والبحر المحيط للزركشي )  ٢/٧٩٨(ونهاية السول للآسنوي) ٢٢٠ـ٣/٢١٩(للآمدي
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والأدلــة والبراهــين التــي تــدل عــلى أهميــة القيــاس كمــصدر مــن مــصادر التــشريع 
 . ا الشرعي ومنها العقلي وسأكتفي بذكر بعض منهاالإسلامي كثيرة منه

 . الأدلة الشرعية: ًأولا
I      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }|   {  z  y    x   w   v قوله تعالى −١

§  ¦H)١( . 
 في التكـوين بجـامع أن  نظير آدم أخبر االله تعالى أن عيسى : وجه الدلالة

ًوهو مجيئها طوعا لمـشيئة , ِلق به وجود سائر المخلوقاتًكلا منهما اشترك في المعنى الذي تع
ِفلا ينبغي أن يستنكر وجود عيسى من غير أب من أقر بوجـود آدم مـن  غـير , االله وتكوينه َ

 . أب وأم
وأن , فهذا مثـل يـضربه االله تعـالى لتنبيـه عبـاده عـلى اسـتدلالهم بـالنظير عـلى النظـير

ِالممثل مثل الممثل به في حكم َّ ََّ َُ  .)٢(ًوالأمثال في القرآن كثيرة جدا, هُُ
 .)٣(I  ´ ³ ²Hقوله تعالى  −٢

 :وجه الدلالة 
واالله سـبحانه وتعـالى في .أن الإعتبار مشتق من العبور وهو المرور يقال عبرت النهر

الآية أمر بالاعتبار والإعتبار هو المجاوزة والانتقال من الشيء إلى غيره وذلـك متحقـق في 
 .)٤(ًقل الحكم من الأصل إلى الفرع فيكون بذلك القياس مأمورا به إذ فيه ن,القياس

   
 . ]٥٩[سورة آل عمران آية   )١(

  ).١٣٤/ ١(م ١٩٧٣إعلام الموقعين لابن القيم دار الجيل بيروت : انظر   )٢(

 . )٢(سورة الحشر آية   )٣(

 . )٢/٢٢١(المحصول للرازي : انظر  )٤(
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 . الأدلة العقلية: ًثانيا
لأن أحكام الـشريعة ;  أن كل ما يكون من أحداث و نوازل فللشارع فيها حكم−١
لابد أن  وحينئذ ,مباحة أو محظورة ,شر أو خير بأنها ًتعم الأحداث جميعا بالحكم عليها, عامة

, د نبـه إلى حكـم الحادثـة إمـا بـنص أو بإشـارة أو بدلالـة تـدل عـلى الحكـميكون الشارع ق
 . )١(ومعرفة الحكم بالدلالة يكون بالاجتهاد والاستنباط و إلحاق الأشباه بأشباهها

َّ  أن أحكام الشرع معللة معقولة المعنى في الأغلب−٢ َ فـاالله , ولها مقاصد ومصالح, ُ
ًتعالى لم يشرع حكما إلا لمـصلحة فـإذا , مـصالح العبـاد هـي الغايـة مـن تـشريع الأحكـامو, ُ

ٌغلب على ظن المجتهد أن حكـم الأصـل معلـل بعلـة َّ َ َّوتحققـت هـذه العلـة , وفيـه مقـصد, ُ
 سيثبت بذلك الحكم المقـرر في الـنص فـيما لا − أي الفرع −والمقصد في غير موضع النص 

لأن مـن الحكمـة ; )٢(جـبوالعمـل بـالظن أمـر وا, َّنص فيه في أغلـب الظـن عنـد المجتهـد
ًتحقيقـا للمـصلحة , والعدالة أن تتساوى الوقائع في الحكم عند تساويها في العلـة والمقـصد

 . التي هي مقصود الشارع من التشريع
 

  

   
 . ١٣٢٦هـ  تحقيق أحمد شاكر فقرة١٣٥٨الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي القاهرة : انظر  )١(

  ). ٢٢٥(القياس في العبادات لمحمد منظور إلهي: انظر  )٢(



@ @

   

אא  אאאאא~@

٥٥  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
אאWא 

  بعد الحديث عن تعريف القياس وأهميتـه لابـد مـن معرفـة عـلى مـاذا يقـوم القيـاس 
 ?وما هي أركانه
وهو هنا مالا يـتم القيـاس , مالا يتم الشيء إلا به:  أي)١(هو الجانب الأقوى: الركن

 . لأن أركان الشيء حقيقة هي أجزاؤه التي يتألف منها, ًإلا به فيكون مجازا
 : وللقياس أربعة أركان يقوم عليها وهي

  حكم الأصل−٤ العلة         −٣ الفرع          −٢ الأصل        −١
ًر البعض أن هناك ركنا خامسا وهو حكم الفرعوقد ذك وهذا لا يـصح لأن حكـم , ً

 . )٢(ًالفرع هو ثمرة القياس التي يتوصل إليها وليس ركنا له

  אאאאWWאאKK
َّوهــو المقــيس عليــه أو المــشبه بــه  وقــد قــال بعــض العلــماء أن القيــاس لا يحتــاج إلى  َ ُ

ًذلك خلطا بين الاجتهـاد والقيـاس فالاجتهـاد لا وهو مخطئ في هذا لأنه إنما قال , الأصل ْ َ
, لأن الفـروع لا تتفـرع إلا عـن الأصـول; أما القياس فلابد له مـن أصـل, يحتاج إلى أصل

 )٣(.وحق أن القياس نوع من الاجتهاد
أو الحكـم الثابـت فيـه , إما على محل الحكـم : وقد اختلفوا على ماذا يطلقون الأصل

 . )٤(?نص الدال على ثبوت ذلك الحكمأو ال, أو علة ذلك الحكم
 . )٥(وقيل إن هذا النزاع لفظي لصحة إطلاق الأصل على كل معنى من هذه المعاني

   
 . )١/١٠٧(انظر مختار الصحاح لمحمد الرازي  )١(

  ).٤/٤٨(, وأصول الفقه لأبي النور زهير)٣/١٣٧(الإحكام للآمدي : انظر   )٢(

 . هـ١٤١٨ ١دار الكتب العلمية ط) ٢/١٣٥(قواطع الأدلة لابن السمعاني : انظر  )٣(

  ).٤/١٤(, وشرح الكوكب المنير لابن النجار)٣/١٣٦( الإحكام للآمدي : انظر  )٤(

 . )١٥−٤/١٤(جار شرح الكوكب المنير لابن الن: انظر  )٥(
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  אאאאWWאאKK
 . )١(وقيل إنه حكم المشبه به, وهو المقيس أو المشبه وهو محل الخلاف

  אאאאWWאאKK
 :لللأصوليين آراء في تعريف العلة 

الموجـب للحكـم :هي الوصف المؤثر بذاته في الحكـم,وفي لفـظ آخـر العلة أن: ًأولا
أي إمــارة عــلى وجــود صلحة أو دفــع مفــسدة قــصدها الــشارع ًبذاتــه بنــاء عــلى جلــب مــ

 .)٢(الحكم
الباعث على الحكم أي المـشتمل عـلى حكمـة صـالحة لأن تكـون مقـصود هي : ًثانيا 

 . )٣(الشارع من شرع الحكم
ن هذا القول أشر مـن مـذهب المعتزلـة حيـث أوضـح أن قـول أ)٤(السبكي وقد ذكر

ًالباعث ضعيف لاستحالته في حق االله تعـالى لأن مـن فعـل فعـلا لغـرض فلابـد أن يكـون 
وإذ كـان ,ًحصول ذلك الغـرض بالنـسبة إليـه أولى مـن عـدم حـصوله وإلا لم يكـن غرضـا

وتكون ,لفعـلًحصول الغرض أولى وكان حصول تلك الأولوية متوقفا عـلى فعـل ذلـك ا
تلك الأولوية الله متوقفة على الغير فتكـون ممكنـة غـير واجبـة لذاتـه لـضرورة توقفهـا عـلى 

   
 . )١٥−٤/١٤(, و شرح الكوكب المنير لابن النجار )٢١٩−٢/٢١٧(المحصول للرازي : انظر  )١(

 . )٢/٢٠٠(المعتمد لأبي الحسين البصري: انظر  )٢(

,وشرح الكوكـب )٣/١٤٣(, والإحكام للآمدي )٢٩٥(شرح مختصر ابن الحاجب للعضد الإيجي : انظر  )٣(
 ). ١٣٣−٣/١٣٢(, وإرشاد الفحول للشوكاني )١٥−٤/١٤(المنير لابن النجار

هــ شـيخ الإسـلام في عـصره ٦٨٣هو علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الأنصاري أبـو الحـسن ولـد سـنة  )٤(
ــنة  ــشام س ــضاء ال ــسبكي ولي ق ــاج ال ــد الت ــو وال ــه ٧٣٩وه ــن مؤلفات ـــ م ــيم (ه ــدر النظ ــسيف (, و)ال ال

الإعـلام لخـير الـدين بـن محمـود الـزركلي : انظـر.  هــ٧٥٦وغيرهـا كثير,تـوفي سـنة ) الإبهاج (,و)الصقيل
 . )٤/٣٠٢(م ١٥,٢٠٠٢الدمشقي دار العلم للملايين ط
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  .)١(الغير فيكون كماله تعالى ممكن غير واجب لذاته وهو باطل في حقه تعالى
بمعنـى أن تكـون علامـة عـلى ثبـوت الحكـم في . ِّهي الوصف المعرف للحكم: ًثالثا

 .)٢(يع محال الحكمجم
 .)٣(في الأحكام بجعل الشارع لا بذاتهالوصف المؤثر : ًعاراب

والصحيح في تعريف العلة هو القول الرابع وهو قول الإمام الغـزالي ولا مـانع مـن 
رع اتفاقـا لبنـاء كما أن العلـة فـرع للأصـل وأصـل للفـ.تسميتها إمارة لكنها مؤثرة بإذن االله

  .)٤(حكم الفرع عليها
  :شرح تعريف الإمام الغزالي

المراد به المعنى القائم بالغير وهـو جـنس يـشمل سـائر الأوصـاف ) : الوصف(قول 
 .ويخرج الموصوف

معناه الموجب للحكم ;لأن التأثير معناه الإيجـاب وهـو قيـد يخـرج العلامـة ) المؤثر(
فلا تسمى علة عـلى هـذا التعريـف ولكـن إن كانـت العلامـة أو الإمـارة ,لأنه لا تأثير فيها

 .االله فلا مانع من تسمية العلة بهامؤثرة بإذن 
 :قيد احترز به عما يوهمه اللفظ من التأثيرات بالذات ولذا قـال) بجعل من الشارع(

 ."لا بذاته"
هــو الــربط والاســتلزام العاديــان بــين الوصــف : فمعنــى التــأثير في هــذا التعريــف 

ــه ا ــما وجــد الوصــف وجــد مع ــه كل ــه بأن ــى أن االله أجــرى عادت   م لحكــوالحكــم عــلى معن
   

الإبهـاج في شرح المنهـاج عـلى منهـاج الوصـول إلى علـم الأصـول للبيـضاوي لعـلي بـن عبـد الكـافي : انظر  )١(
  ).٣/٤٠(هـ  ١٤٠٤ ١السبكي دار الكتب العلمية بيروت ط

 . )٢/٨٣٦(السول للأسنوي نهاية : انظر  )٢(

 . )٢/٩٧(المستصفى للغزالي :انظر   )٣(

 . )٤/١٥(, وشرح الكوكب المنير)٢٧٤/ ٢(قواطع الأدلة للسمعاني: انظر  )٤(
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َوكل منهما من قبل االله تعالى ِ)١(.  

  אאאאאאWWאאKK
 إمـا بـنص أو  المقـيس عليـه ويـراد إثباتـه للفـرع المقـيس وهو الحكم الثابت للأصل

 .)٢(إجماع
 

  

   
 . )١٠٧(انظر القياس في العبادات لمحمد منظور إلهي   )١(

) ١٣٣−٣/١٣٢(, وإرشــاد الفحــول للــشوكاني )١٥−٤/١٤(شرح الكوكــب المنــير لابــن النجــار: انظــر  )٢(
 ). ٢١٩−٢/٢١٧(والمحصول للرازي 
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אאWאK 

ــي الطــرق الدالــة عــلى أن هــذا الوصــف علــة لــذلك الحكــم ويطلــق عليهــا , ه
 . الك العلةمس: الأصوليون

 אאWאK 
 . )١(ظاهرةصريحة أو ة قد تكون دلالته على العلو, نص من الكتاب أو السنةال: هوو

 .ًما كان موضوعا في اللغة للتعليل: الصريح 
فوصـف حفــظ , )٢(IG  F  E  D  C  B  AHقولـه تعـالى : مثـال

صاص لجميـع مـن يـشترك النفس هو العلة ومن أجله كتب على بني إسرائيل بوجوب القـ
 . مع غيره في القتل
  ..ًماكان مشهورا في اللغة في التعليل: الظاهر
 . )٣(" إنها من الطوافين عليكم والطوافات ": قوله : مثال

   
,وجمع الجوامع )١٤٩−٢/١٤٥(, و إرشاد الفحول للشوكاني )٢٨١−٢/٢٧٦(المحصول للرازي : انظر  )١(

ــسبكي  ــدين ال ــاج ال ــة )٨٨ص(لت ــة الأزهري ــير المكتب ــور زه ــو الن ــد أب ــه لمحم ـــ  ١٤٢٥,و أصــول الفق ه
 . )٥٥−٤/٥٤(م٢٠٠٤

 ). ٣٢(سورة المائدة آية   )٢(

هو جزء من حديث طويل خرجه الإمام مالك في الموطأ كتـاب الطهارة,وخرجـه أحمـد بـن حنبـل في بـاقي   )٣(
مسند الأنصار وذكر شعيب أنه حـديث صـحيح, وخرجـه الـدارمي كتـاب الطهارة,وخرجـه أبـو داود في 

تـاب سننه في كتاب الطهارة باب سؤر الهـرة, وخرجـه ابـن ماجـه كتـاب الطهـارة, وخرجـه الترمـذي في ك
الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة وقال حديث حسن صحيح, وخرجه النسائي كتاب الطهارة باب سـؤر 

, ومـسند أحمـد بـن )١/١٦٠ج(هــ ١٤١٣موطأ مالك رواية محمد بن الحسن دار القلم دمشق :انظر. الهرة
 العـربي بـيروت ,وسنن الدارمي لعبد االله بن عبد الرحمن أبو محمـد الـدارمي دار الكتـاب)٥/٢٩٦(حنبل 

,وسنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد أبو عبد االله )١/١٩ج(,وسنن أبي داود  )١/٢٠٣ج(لبنان الطبعة الأولى 
   =, وسـنن )١/١٥٤ج(,وسـنن الترمـذي  )١/١٣١ج(القزويني دار الفكر بيروت تحقيق محمد عبد البـاقي 



@ @

   

אא  אאאאא~@

٦٠  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 قسم الظاهر من الصريح ولكنـه مرتبـة أقـل مـن القـاطع ابن الحاجبو الآمديعد 
 . )١(ولا مشاحة في الاصطلاح

 אאWאK 
أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن هذا الوصف أو نظيره للتعليـل لكـان : الإيماء هو
 . )٢(ًالوصف بعيدا

 : وهو خمسة أنواع
 : النوع الأول

ترتيب الحكم على الوصـف بالفـاء أي يـذكر الحكـم والوصـف وتـدخل الفـاء عـلى 
 .)٣(ارع أو الراويالثاني منهما سواء كان الثاني الوصف أو الحكم وسواء كان من كلام الش

ولا تمـسوه ... ": قولـه لفاء على الوصف في كلام الـشارع  ل اودخمثال ل
  =  

هـ الطبعة الأولى ١٤١١يروت لبنان النسائي لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي دار الكتب العلمية ب
 ). ١/٧٦ج(

, و شرح مختــصر ابــن الحاجــب )٤/١٧٩(هـــ١٤٢٣الإحكــام للآمــدي دار إحيــاء الــتراث العــربي : انظــر  )١(
 ). ٣١٤ص (للعضد الإيجي 

, و أصــول )١٤٩−٢/١٤٥(, و إرشــاد الفحــول للــشوكاني )٢٨١−٢/٢٧٦(المحــصول للــرازي : انظــر  )٢(
  ).٦٠−٤/٥٧(زهير الفقه لمحمد أبو النور 

 :ينقسم هذا النوع إلى أربعة أقسام  )٣(
 . أن تدخل الفاء على الوصف في كلام اشارع: الأول  
 .أن تدخل الفاء على الوصف في كلام الراوي: القسم الثاني  
 .أن تدخل الفاء على الحكم في كلام الشارع: القسم الثالث  
 . لام الراويأن تدخل الفاء علي الحكم  في ك: القسم الرابع  
 ).١٤٩−٢/١٤٥(, و إرشاد الفحول للشوكاني )٢٨١−٢/٢٧٦(المحصول للرازي : انظر   
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ِّولا تخمروا رأسه, ًطيبا ًفإن االله يبعثه يوم القيامـة ملبيـا; ُ ََّّ َ فالفـاء دخلـت عـلى وصـف , )١(" ُ
ًالمحرم الميت أنه يبعث ملبيا َّ َُ ُ . 

 : النوع الثاني
 −ُب علمه بـصفة صـدرت منـه فـيعلم أنهـا قِعَم أن يحكم الشارع على شخص بحك

واقعـت أهـلي في نهـار رمـضان يـا : قـول الأعـرابي: مثـال. )٢( علة ذلك الحكم−أي الصفة 
 فحكمـه , ًجوابـا لقـول الأعـرابي )٣("أعتـق رقبـة": فقال , رسول االله

َبالعتق بعد علمه بحال الأعرابي وأنه واقع أهله مشعر بأن الوقاع علة في وج ِ ٌ ُِ , وب الكفارةُ
 .ُلأن كلام الأعرابي إنما قصد به سؤال النبي عن حكم هذه الحادثة

َّيـصح أن يكـون جوابـا عـن هـذا الـسؤال فيقـدر الـسؤال , أعتـق: وقوله  ُ ً
 . " أعتق رقبة"ُ  فيجيب عليه رسول االله ?واقعت فماذا أفعل : بقوله

ِكـر عقـب سـؤال ُلأن الكـلام الـصالح للجـواب إذا ذ ;واقعـت فـأعتق: وكأنه قيـل ِ
ًيغلب على الظن أنه جوابا له حتى لا يخلو السؤال عن الجـواب ولـئلا يلـزم تـأخير البيـان , ُ

 . عن وقت الحاجة
 : النوع الثالث

ًأن يذكر الشارع وصفا لحكم لـو لم يكـن موجبـا لـذلك الحكـم لم يكـن في ذكـر هـذا  ًِ ُ
 .)٤(الوصف فائدة

   
صـحيح : انظـر. جزء من حـديث خرجـه البخـاري في صـحيحه كتـاب الجنـائز بـاب كيـف يكفـن المحـرم  )١(

 ). ٢/٩٦(البخاري 

  ).٤/٦٧(, و أصول الفقه لأبي النور زهير )٢/٢٧٨(المحصول للرازي : انظر  )٢(

صـحيح البخـاري : انظـر). إذا جامع في رمـضان ولم يكـن لـه شيء(خرجه البخاري في كتاب الصوم باب   )٣(
)٤٢−٣/٤١ .( 

ًأن يكون ذكر الوصف دفعا للسؤال المـذكور في صـورة الإشـكال, : القسم الأول:وينقسم إلى أربعة أقسام  )٤(
   = . رتينًبمعنى أن يكون دافعا لسؤال أورده من توهم الاشتراك بين صو
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ما يشبه المسئول عنه  مع تنبيهـه عـلى  السائل على حكم ن يقر الرسول مثال لأ
 . ُفيعلم أن وجه الشبه هو العلة, وجه الشبه

:  لعمر وقد سأله عن إفساد الصوم بالقبلـة مـن غـير إنـزالقول الرسول  
 بهذا أن حكم القبلة  فنبه)١("أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه?"

أن كـل مـنهما : ووجـه الـشبه, ضمـضةفي عدم إفسادها للصوم كحكم ما يـشبهها وهـي الم
 . مقدمة لم يترتب عليه المقصود وهو الشرب والإنزال

 : النوع الرابع
ُفــيعلم أن ذلــك , ُأن يفــرق الــشارع في الحكــم بــين أمــرين بــذكر وصــف لأحــدهما

 .)٢(الوصف علة لذلك الحكم وإلا لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة
  =  

ًأن يذكر وصفا في محل الحكم لا حاجة لأن يذكر ابتداء, فيعلم أنـه إنـما ذكـر لكونـه مـؤثرا في : القسم الثاني   ًُ ًُ
أن يسأل الشارع عن وصف فإذا أجاب عنه المسئول أقـره عليـه ثـم : القسم الثالث.الحكم أي علة للحكم

م ما يشبه المسئول عنه  مع تنبيهه على  السائل على حكأن يقر الرسول : الرابع. يذكر بعده الحكم
 .ُوجه الشبه, فيعلم أن وجه الشبه هو العلة

 ). ٦٨−٤/٦٧(, و أصول الفقه لأبي النور زهير )٢/٢٧٩(المحصول للرازي : انظر  

خرجه الإمام أحمد بن حنبل وذكر شعيب أن إسناده صـحيح عـلى شرط مـسلم, وخرجـه الـدارمي كتـاب   )١(
وقيل عيسى بن حماد في حديثه فقـال ) القبلة للصائم(ود في سننه كتاب الصوم باب الصوم, وخرجه أبو دا
,وسـنن أبي داود )٢/٢٢(, وسـنن الـدارمي )١/٢١(مـسند أحمـد بـن حنبـل : انظـر. أبو داود لا بـأس بـه

)٢/٣١١ .( 

 أن يكون حكم أحدهما غير مذكور في الخطاب: القسم الأول: وينقسم إلى قسمين )٢(
أن تكـون   : الأول: أن يكون مذكوراً معه، أي الحكمين مذكوران في الخطاب وهو على خمسة أقـسام             : القسم الثاني 

أن تكـون  : الرابع. أن تكون التفرقة بالاستثناء   : الثالث. أن تكون التفرقة بالغاية     : الثاني. التفرقة بين الحكمين بالشرط     

المحـصول  : انظـر . ذِكرهمـا أي تكـرار ذكرهمـا      أن تكـون التفرقـة باسـتئنافِ        : الخامس. التفرقة بالاستدراك 

 ). ٧٠-٤/٦٩(، و أصول الفقه لأبي النور زهير )٢/٢٨٠(للرازي
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|  {  ~  I: كقولــه تعــالى. لغايــةبابــين الحكمــين ن تكــون التفرقــة مثــال لأ
¡�H)والحكـمان همـا جـواز القربـان في حالـة الطهـر ,  فالأمران هما الحيض و الطهـر)١

 .  وهى للغاية"حتى"وعدم الجواز في حالة الحيض والتفرقة بينهما بواسطة 
 . )٢(ًالنهي عن فعل يكون مانعا لما تقدم وجوبه علينا: النوع الخامس

 فإنه تعالى لما أوجـب علينـا )٣(IPO  N  M  L  K  JH :قوله تعالى: مثال
َّالسعي ومن ثم نهانا عن البيع بعد الأذان الثاني علمنا أن العلة فيه تفويت الواجـب وهـو , َ

 . وليس المقصود هنا حكم البيع, صلاة الجمعة

 אאWאK 
 حكـم  في عـصر مـن العـصور عـلى وهو إجماع المجتهـدين مـن أمـة محمـد

ًفــإذا أجمعـت الأمــة عـلى أن وصــفا معينـا هــو علـة لحكــم معـين, معـين ُثبتــت عليـة ذلــك : ً َّ ِّ ِ
 . الوصف لذلك الحكم

إجماعهم على أن علة تقـديم الأخ الـشقيق عـلى الأخ مـن الأب في الإرث هـو : مثال
ُوحينئــذ يقــاس عليــه تقديمــه في ولايــة النكــاح ; أي كونــه مــن الأبــوين, امتــزاج النــسبين ِ

ُالصلاة عليه  وتحمل العقل بجامع امتزاج النسبين  فهذا الوصف و  وهو امتزاج النسبين −َ
 . )٤(  علة للحكم وهو تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب−

   
 ). ٢٢٢(سورة البقرة آية   )١(

 ). ٤/٧٠(, و أصول الفقه لأبي النور زهير )٢٨١−٢/٢٨٠(المحصول للرازي : انظر   )٢(

 . )٩(سورة الجمعة آية   )٣(

, وأصـول الفقـه لأبي )٢/٨٥٢(نهايـة الـسول : انظـر. ابن الحاجـب والـسبكيومثال للعلماء ابن النجار و  )٤(
 ). ٤/٧٠(النور زهير 
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 אאאWאK 
 . )١ (هو الوصف المشتمل على جلب نفع أو دفع ضرر: المناسب
 .)٢(اًكون الوصف مناسب: المناسبة
 :ناسبأنواع الم

 : )٣(ينقسم المناسب من حيث الإلغاء و الاعتبار إلى ثلاثة أنواع
ُوهـذا لا إشـكال في أنـه غـير معتـبر ولا يجـوز : مناسب ألغـاه الـشارع: النوع الأول

 . التعليل به
ِإيجاب صيام شهرين في كفارة الجماع في نهار رمضان على الغني مالك الرقبـة; : مثال

ً من العتق إلا أن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء, فـلا يجـوز فإنه وإن كان أبلغ في ردعه ِ
 . اعتباره

ُالإسـكار والزنـا  فهـما وصـفان مناسـبان : مثـال. )٤(أن يعتـبره الـشارع: النوع الثـاني
   

 ). ٢/٢٨٢/(,و المحصول للرازي)١٥٣/ ٤(شرح الكوكب المنير لابن النجار :انظر  )١(

 . )٨٥٣− ٢/٨٥٢(نهاية السول للأسنوي : انظر  )٢(
ُك الــشبه عائــد إليــه فعرفــه الآمــدي فعرفــه َّتوســع بعــض العلــماء في مــسلك المناســبة وعــد مـسل: ملاحظـة   ََ َ

بالوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام ولكـن عهـد مـن الـشارع الالتفـات إليـه في : الآمدي
كطهـارة . طهارة تراد لأجل الصلاة فـلا تجـوز بغـير المـاء: كالقول في إزالة النجاسة: مثاله. بعض الأحكام

ٌإذ هـي شـبيهة ( غـير ظـاهرة −ة ومناسبتهاـ لتعيين الماء فيها بعد البحث التام الحدث فإن الجامع هو الطهار ْ
وبالنظر إلى كون الشارع اعتبرها في بعض الأحكام كالوضوء ومس المـصحف والـصلاة يـوهم ) بالطردي

ٌإذهي شبيهة بالمناسب(اشتمالها على المناسب ْ.( 
 ).٣/٢٠٧(الإحكام للآمدي : انظر  

, و أصـول الفقـه لأبي )٨٥٣−٢/٨٥٢( , و  نهاية السول للأسـنوي )٢/٢٨٢/(لرازيالمحصول ل: انظر  )٣(
 ). ٨٠−٤/٧١(النور زهير

   = : ينقسم المناسب الذي علم اعتبار الشارع له إلى عدة أقسام  )٤(
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 . ُللتحريم, وهذا القسم متفق على صحة التعليل به
المناســب : المــسمىُأن لا يعلــم هــل اعتــبره الــشارع أو ألغــاه? وهــو : النــوع الثالــث

  =  
وهو مالا تزول : الحقيقي: النوع الأول: وهو على نوعين. باعتبار زوال المناسبة وعدم زوالها: القسم الأول  

ُّالإقناعي وهو الذي يظن في أول الأمر أنه مناسـب ثـم يتبـين : النوع الثاني.بته بعد البحث و النظر فيهمناس َُ
 . بعد البحث والتمحيص أنه غير مناسب

بأن يكون : النوع الأول الحقيقي الدنيوي: ينقسم المناسب الحقيقي باعتبار المصلحة المترتبة عليه إلى نوعين  
بـأن يكـون لمـصلحة : النوع الثاني الحقيقي الآخـروي). جلب منفعة أو دفع مفسدة(لمصلحة تتعلق بالدنيا 

 . تتعلق بالآخرة
مناسب دنيـوي ضروري, : النوع الأول: ينقسم المناسب الحقيقي الدنيوي من حيث المنفعة إلى ثلاثة أنواع  

حفـظ :وهو ما كان منفعتـه ضروريـة بحيـث يترتـب عليـه حفـظ ضرورة مـن الـضرورات الخمـس, وهـي
مناسـب دنيـوي حـاجي, وهـو مـا كـان منفعتـه دافعـة : النـوع الثـاني. النفس, الدين, العقل, المال, النسب

مناسـب دنيـوي تحـسيني, وهـو مـا كـان منفعتـه : النـوع الثالـث. لحاجة من غير أن تصل إلى حد الضرورة
 المحافظـة عـلى مكـارم المترتبة عليه في الدنيا ليست ضروريـة ولا تـدعو إليهـا حاجـة, ولكـن القـصد منهـا

 . الأخلاق
 : ينقسم الوصف المناسب باعتبار حصول المقصود من شرع الحكم به إلى خمسة أنواع: القسم الثاني  
ًأن يكون المقصود حاصلا يقينا: النوع الأول   ًأن يكون حاصلا ظنا: النوع الثاني. ً ََّ مـا يكـون : النوع الثالث. ً

أن يكون عدم حـصول المقـصود راجـح عـلى : النوع الرابع. ويينحصول المقصود فيه وعدم حصوله متسا
 . أن يقطع بعدم حصول المقصود من شرع الحكم: النوع الخامس. حصوله

وهو ما اعتـبر الـشارع : القسم الأول المؤثر: ينقسم المناسب باعتبار الملائمة إلى ثلاثة أقسام: القسم الثالث  
ًوهـو مـا ثبـت كونـه وصـفا; لأن : القـسم الثـاني الملائـم. اععين الوصف في عين الحكم وثبت بنص أو إجم

الحكم ترتب على وفقه ولكن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم, أو جنسه في عين الحكـم, أو 
مـا ثبـت اعتبـار عـين الوصـف المناسـب في عـين الحكـم : الغريـب: القـسم الثالـث. جنسه في جنس الحكم

فقه لكن لم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنس الوصـف بمجرد ترتيب الحكم على و
قواعد الإحكـام في مـصالح الأنـام لأبي محمـد عـز :انظر. في عين الحكم أو جنس الوصف في جنس الحكم

, و أصـول )٨٦٣−٢/٨٥٢(, ونهايـة الـسول للأسـنوي )٣٦ــ١/٢٤(الدين السلمي دار الكتب العلمية 
 ). ٨٣ −٤/٧٨(هير الفقه لأبي النور ز
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َالمرسل ًأو المصلحة المرسلة, وسمي مرسلا لإرساله وإطلاقه عن الإلغاء والاعتبار وهذا . ُ َ ُ
  . ُالقسم مختلف في جواز التعليل به

 אאWאאK 
 . )١(طرد والعكسالويسمى أيضا 

ُّترتب وجود الشيء على وجود غيره: الطرد ََ . 
ُّترتب عدم ال: العكس  . شيء على عدم غيرهََ

ُترتـب بأنه عبـارة عـن : وأما الدوران فقد عرفه العلماء  ًجـودا  وٍوصـفعـلى  ٍحكـمُّ
ً وذلك الوصف يسمى مدارا والحكم يسمى دائرا.ًوعدما ً)٢( . 

بمعنى أن الحكم يدور مـع الوصـف فـإذا وجـد الوصـف وجـد الحكـم وإذا انعـدم 
 : الوصف انعدم الحكم ويقع على وجهين

ًالعـصير لمـا لم يكـن مـسكرا في أول : مثـال. أن يقـع في صـورة واحـدة: لأولالوجه ا
ًالأمر لم يكن حراما فلما حدث وصف الإسكار فيه حدثت الحرمة فلما صـار خـلا وزالـت  ً
السكرية زالت الحرمة أيـضا فهنـا دار الحكـم وهـو التحـريم مـع الوصـف وهـو الإسـكار 

 . حيثما وجد الوصف وجد الحكم
تحـريم التفاضـل في الربويـات مـع الطعـم   : أن يقـع في صـورتين مثـال: الوجه الثاني

 لم −ًفإنه لما وجد الطعم في المطعومات  كان ربويا ولما لم يوجد في الحريرـ أي ليس مطعوما  
يكن ربويا كذلك هنا دار الحكم مع الوصف حيثما وجـد الطعـم في المطعـوم وجـد الحكـم 

 . )٣(عدم الحكموهو الربا وحيثما انعدم الوصف ان
   

  ). ٣٢٦( ,وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد الإيجي )٤/١٩٢(شرح الكوكب المنير لابن النجار :  انظر  )١(

 ). ٤/٨٧(أصول الفقه لأبي النور زهير: انظر  )٢(

 . )٤/١٩٢(انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار   )٣(
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 אאWאא 
 هو أن يختبر الوصف هل يصلح للعلية أم لا?: السبر
 . العلة إما كذا وإما كذا: فهو قولنا: التقسيم وأما

ًوهما يعدان حصرا للأوصاف في الأصل المقيس عليه ثم إبطال مـالا يـصلح بـدليل  َّ َ ُ
باحـث عـن العلـة يقـسم الـصفات التـي يتـوهم بمعنـى أن ال. فيتعين أن يكون الباقي علـة

عليتها بأن يقول إن علة الحكم إما كذا وإما كذا ثم يسبر كل واحدة منها أي يختـبر ويلغـي 
ًبحثـت فلـم أجـد وصـفا يـصلح : بعضها بدليل فيتعين الباقي للعلية ويكفي قول المستدل

 . )١(وصفالللعلية غير هذا 
 : وينقسم إلى قسمين

 : لتقسيم الحاصرا: القسم الأول−
الحكـم إمـا أن يكـون : بمعنـى أن يقـال. وهو الذي يكون دائرا بين النفي والإثبـات

ًيكـون معلـلا بالوصـف كـذا أو  أمـا المعلـل فإمـا أن. ًمعللا أو لا يكون, فغير المعلل باطل
 . الوصف كذا أو هما معا

كـارة أو بهـما معـا إما بالـصغر وإمـا بالب: أجمعت الأمة أن ولاية الإجبار معللة: مثال
فأن تكون معللة بالصغر أو بهما معا باطل وإلا لثبتت الولاية في الثيـب الـصغيرة لكنهـا لا 

وهـذا الطريـق .   تعـين التعليـل بالبكـارة)٢("الثيب أحق بنفسها": تثبت لقول الرسول 
 . يفيد القطع وهو طريق معرفة العلل العقلية أما في الشرعية فهو قليل

 ): التقسيم المنتشر(تقسيم ليس بحاصر : نيالقسم الثا−
ًوهو الذي لا يكون دائرا بين النفي والإثبـات بـأن يجمـع الأوصـاف فقـط وهـذا لا 
   يفيد القطع بل الظن فلا يكـون في العقليـات بـل في الـشرعيات فقـط, وهـذه المـسألة فيهـا 

 ). ٩٥−٤/٩٢(فقه لأبي النور زهير , وأصول ال)٨٧٥−٢/٨٧٢(نهاية السول للأسنوي : انظر  )١(

: انظـر). ١٤٢١(رقـم الحـديث ) استئذان الثيب في النكـاح(خرجه مسلم في صحيحه  كتاب النكاح باب   )٢(
 ). ٢/١٠٣٧(صحيح مسلم 
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 إما الطعم علة حرمة الربا: مثال. خلاف ولن أتطرق إليه لأنه خارج عن موضوع البحث
ــو  ــم وه ــين الطع ــيره فتع ــالنقض أو بغ ــاطلان ب ــث ب ــاني و الثال ــوت, الث ــل أو الق أو الكي

 . )١(المطلوب

 אאWאK 
كم مع الوصف الذي لم يعلم كونه مناسـبا لا بالـذات ولا بـالتبع الحأن يثبت : وهو

الطهـارة لاشـتراط النيـة, ك: في جميع الصور ما عدا الصورة المتنازع فيها, فالمناسـب بـالتبع
 . )٢(فإنها إنما تناسبه بواسطة أنها عبادة, بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر

الخـل مـائع لا يبنـى عـلى جنـسه : قول البعض في إزالة النجاسة بالخل ونحوه: مثال
بـه  ولا يصاد منه السمك, أو لا تعـوم فيـه الجـواميس, فـلا تـزال − أي الجسور −القناطر 

فإن الدهن مائع لا تبنى عـلى جنـسه القنـاطر, ولا يـصاد منـه الـسمك, . النجاسة كالدهن
ولا تعوم فيه الجواميس فلا تزال به النجاسـة, فبنـاء القنطـرة وعدمـه وعـوم الجـواميس لا 
مناسبة فيه للحكم وهو عدم إزالة النجاسة بالخل والدهن وإنما هو وصف طردي وجـب 

    . هن والخل عند وجودهما بخلاف الماءعدم إزالة النجاسة بالد
) ٣١٨ص(, و شرح مختصر ابن الحاجب للعـضد الإيجـي )٢/٣١١(المحصول لفخر الدين الرازي : انظر  )١(

إبطال المستدل مـا يدعيـه المعـترض : لورود ضمن هذا الطريق الإبطال وهووقد أدرج صاحب كتاب نثر ا
 : من دعوى وصف يصلح للعلة غير ما ذكره المستدل

 .  أن يبين المستدل أن الوصف الذي ذكره المعترض طردي أي غير مؤثر كالذكورة والأنوثة−١  
بالوصـف البـاقي وهنـاك طـرق  أن يبين المستدل أن الوصف المحـذوف لم يثبـت معـه الحكـم بـل ثبـت −٢  

ــة نثــر الــورود للــشنقيطي : انظــر. أخــرى لم أوردهــا لأنهــا ليــست مــرادة, إنــما هــي تمهيــد للوصــول للغاي
 ). ٣٢٨−٣٢٦ص(

لمحمـد أبـو /, أصـول الفقـه)٢/٨٧٤(, ونهاية السول للأسـنوي )١/١٨٣( التعريفات للجرجاني : انظر  )٢(
ارة لاشتراط النية, فإنهـا إنـما تناسـبه بواسـطة كونهـا عبـادة, كالطه: و المناسب بالتتبع)٤/٨٤(النور زهير 

 ). ٨٧٥−٢/٨٧٢(نهاية السول للأسنوي : انظر. بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر

 . 
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 אאWאK 
هو التصفية والتهذيب وإزالة ما لا يحتاج إليه وإبقاء ما يحتاج إليه, والمنـاط : التنقيح

اسم مكان للإناطة والإناطة التعليق و الإلصاق والمراد به العلة التي رتب عليها الحكم في 
 . الأصل

 . )١(هو تصفية العلة بإزالة مالا يصلح لها وتعين ما يصلح لها: فتنقيح المناط
بمعنى أن يدل ظاهر النص من الكتاب أو السنة على وصف معين أنه علة فيحـذف 

 . − العلة − ويلصق الحكم بما هو أعم من ذلك الوصف − العلة −المجتهد هذا الوصف 
 : وينقسم إلى قسمين

ــا: القــسم الأول ــستدل إلغ ــين الم ــرع أن يب ــين الأصــل و الف ــارق ب ــاء −ء الف  أي إلغ
 . )٢( فحينئذ يلزم اشتراكهما في الحكم لوصف آخر أعم من الأول−خصوص الوصف 

 إلغاء الفارق طريقا آخـر للعلـة غـير تنقـيح المنـاط, وعـده )٣(السبكيابن وقد جعل 

   
: لابد في هذا الطريق من توضيح الفرق بين تنقيح المناط وتخريج المنـاط و تحقيـق المنـاط فتنقـيح المنـاط هـو  )١(

 . ق كما ذكرت سابقاإلغاء الفار

استخراج علة معينه للحكم بـبعض الطـرق الـسابقة كالمناسـبة, وذك كاسـتخراج الطعـم أو : تخريج المناط  
 . القوت  أو الكيل بالنسبة إلى تحريم الربا

الربا أي إقامة الدليل على وجود العلة المتفق عليها في الفرع, كما لو أنهما اتفقا على أن العلة في : تحقيق المناط  
نهاية السول للأسنوي : انظر. هي القوت, ثم اختلفا في أن التين هل هو مقتات حتى يجري فيه الربا أم لا?

 ). ٣٥١−٣٥٠ص (, و نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي)٢/٨٧٧(

 ). ٩٨−٤/٩٧(, و أصول الفقه لأبي النور زهير )٣١٦−٢/٣١٥(المحصول للرازي : انظر  )٢(

ولـد في القـاهرة . ج الدين السبكي عبدالوهاب بن علي السبكي, أبـو نـصر, قـاضي القـضاةهو تا: السبكي  )٣(
رفـع (كان طلق اللسان قوي الحجة من شيوخه والده, والذهبي, من مؤلفاته . وانتقل إلى دمشق مع والده

. هــ٧٧١توفي سنة . للبيضاوي في الأصول, وغيرهما) شرح المنهاج(, و)الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
 ). ٢٢١ص/٦ج(شذرات الذهب : انظر



@ @

   

אא  אאאאא~@

٧٠  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 . )١(مسلك منفصل عن مسالك العلة
 القتـل بالمثقـل والمحـدد إلا كونـه لا فـارق بـين: أن يقول الشافعي للحنفـي: ومثاله

ً وكونه محددا لا مدخل له في العليـة لكـون − وهذا هو الوصف الظاهر من النص −ًمحددا 
 فالقتل وصـف أعـم مـن −المقصود من القصاص هو حفظ النفس فيكون القتل هو العلة 

 .  وقد وجد في المثقل فيجب فيه القصاص−المحدد 
 . قسيم وقد سبق الحديث عن حده وأمثلته في ما مضىهو السبر والت: القسم الثاني

 אאאאK 
الــدليل عــلى أن هــذا الوصــف علــة عجــز الخــصم عــن : أن يقــول: المــسلك الأول

 )٢(.إفساده, أي الاستدلال على العلة بعدم وجود دليل على عدم العلة
ِه لا دليل يدل عـلى عـدم عليتـه, فتنتفـي عـدم هذا الوصف علة; لأن: أن يقال: مثال َِّ ِّ

َّالعلية لنفي دليلها, لأن نفي الدليل يستلزم نفي المدلول, ومتى انتفـى عـدم العليـة, ثبتـت  َِّّ ِِّ ِ
َّالعلية; لأنهما نقيضان والنقيضان لا يرتفعان ِّ ِ . 

يتـه, هذا الوصف ليس بعلة; لأنه لا دليل عـلى عل: معارض بمثله فأقول: والجواب
ِوإذا انتفى الدليل عليها لزم انتفاؤها, وإذا انتفت ثبت عدم عليته بنفس ما قالوه َِّ ِّ.)٣( 

الــدليل عــلى أن هــذا الوصــف علــة كونــه محققــا للقيــاس : أن يقــول: المــسلك الثــاني
ِالمأمور به, فعلية هذا الوصف أولى من عدم عليته ِ َِّ َِّّ ِّ . 

َّأن يقـال عليـة هـذا الوصـف تـؤ: مثل ِّ دي إلى القيـاس المـأمور بـه, وكـل مـا أدى إلى ِ

   
 ). ٩٥ص(جمع الجوامع للسبكي : انظر  )١(

, و أصول الفقه لأبي النور )٣٥٢ص(, و نثر الورود للشنقيطي)٣١٦−٢/٣١٥(المحصول للرازي : انظر  )٢(
 ). ٩٨−٤/٩٧(زهير 

 ). ٢/٨٧٨(نهاية السول للأسنوي : انظر  )٣(
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 . )١(القياس المأمور به يكون أولى من غيره
أن هذا الطريق يلزم منه دور لأن تحقق القياس متوقف على كون الوصف : الجواب

 . )٢(علة, فلو أثبت كونه علة بتحقق القياس لزم الدور
 

  

   
, و أصول الفقه لأبي النور )٢/٣٥٢( نثر الورود للشنقيطي, و)٣١٦−٢/٣١٥(المحصول للرازي : انظر  )١(

 ). ٩٨−٤/٩٧(زهير 

  ). ٢/٨٧٨(نهاية السول للأسنوي : انظر  )٢(
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 : ة التاليويضم القوادح
 . الاستفسار:  الأولالقادح •
 . فساد الاعتبار:  الثانيالقادح •
 . فساد الوضع:  الثالثالقادح •
  .المنع:  الرابعالقادح •
 . التقسيم:  الخامسالقادح •
 .عدم التأثير:  السادسالقادح •
 .النقض:  السابعالقادح •
 . الكسر:  الثامنالقادح •
 . فساد الإلغاء:  التاسعالقادح •
 . لقلبا:  العاشرالقادح •
 . القول بالموجب:  الحادي عشرالقادح •
 . المعارضة:  الثاني عشرالقادح •
 . الفرق:  الثالث عشرالقادح •
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, مبطلاتهـامـا يعـد مـن  ع في ذكـربعد أن فرغت من الكلام عـلى مـسالك العلـة أشر
 .  تارة أخرىةلسئتارة وبالأويعبر عنه  بالقوادح تارة و بالاعتراضات 

والقوادح ترجع إلى المنع ,  من أركانهٍبطلان القياس أو ركن رق الدالة على الطوهي
َواب عنها فقد تـم الـدليل ولم يبـقفمتى حصل الج, أو المعارضات في الحكم, في المقدمات ْ َ 

 . )١(ًويكون ما سوى ذلك من الأسئلة باطلا فلا يسمع, للمعترض مجال
لا يحـصل , ًلأن الكـلام إذا كـان مجمـلا, لمنـعأنها ترجع كلهـا إلى ا: وقيل في القوادح
فالمطالبة بالتفسير يستلزم منع تحقق الوصف ومنـع لـزوم الحكـم . غرض المستدل بتفسيره

 . )٢(عنه
 واعتـذروا بأنهـا ليـست مـن  يـذكروا في كتـبهم هـذه القـوادحكما أن بعض العلماء لم

ومـن ذكرهـا مـنهم , دلمباحث الأصول إنما هي زيادة عليه وأن موضع ذكرها هو فن الج
علل بأنها مـن مكمـلات القيـاس الـذي هـو مـن أصـول الفقـه ومكمـل الـشيء مـن ذلـك 

 . الشيء
أنها من أهم مباحث القياس حيث عـن طريقهـا تـستيقن الـنفس وتطمـئن وأنا أرى 

 .لصحة القياس وسلامته
 فمــنهم مــن فــصل فيهــا علــماء الأصــوليون في عــدد هــذه القــوادحوقــد اختلــف ال

َّهـا كالأسـنوي وعـدها سـتة ومـنهم مـن أجمـل في, اًَّي وعدها خمسة وعشرين قادحـلآمدكا
 بـشكل  القـوادحأهـم هـذه وسوف أذكـر ,  تحت بعضقوادح حيث أدخل بعض القوادح

 . ً تمهيدا للوصول إلى المراد,وذكر مثاله, مبسط حيث سأتطرق لتعريف كل قادح

   
 ). ٤/٢٢٩(شرح الكوكب المنير لابن النجار : انظر  )١(

 ). ١٠٤(جمع الجوامع للسبكي : انظر  )٢(
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 אאWאW 
ًوإنما كان مقدما لأنه , لأنه مقدم على كل قادح; ليعة الجيش كطحوهو طليعة القواد

ُّوإليهما مرد , إذا لم يعرف المعترض مدلول اللفظ استحال توجه المنع أو المعارضة َ   القوادحَ
 . كلها

ِاستفهام المراد مـن الكـلام ولـيس خـدش كـلام المـستدل : والغاية من الاستفسار َ ْ ُ− 
ُسار إذا كان خدشا لكلام الملأن بعض العلماء ذكر أن الاستف ِستدل فلا يعتبر مـن القـوادحً َ ْ 

ًويكون تعنتا مفوتا لفائدة المنـاظرة , لا يلتفت إليه)اللفظ ( وإذا لم يوضح ويفسر الكلام − ً
 يـأتي اً لفظـرَكَـَ أي كلـما ذ−ًإذ يأتي في كل لفظ يفسر به لفظا آخـر يحتـاج لتفـسير ويتسلـسل 

 بلفـظ آخـر يفـسر اللفـظ الـذي ذكـره تاج إلى تفـسير فـأتى وهذا اللفظ يحبلفظ آخر يفسره
 . −وهكذا 

 أو ل بـ طلب تفـسير اللفـظ وبيـان المـراد منـه متـى مـا كـان في اللفـظ إجمـافٍَّرُلهذا ع
ِأي إما أن يورد المستدل لفظ, )١(غرابة َ ْ فيطلب المعـترض مـن المـستدل تفـسير هـذا , ً مجملااًُ

 . ن اللفظ احتمل معنيين أو أكثراللفظ وتوضيح معناه والمراد منه لأ
: فيقول المعـترض. أن يقول المستدل المطلقة تعتد بالأقراء فلفظ الأقراء مجمل: مثال

الحـيض :  فإذا قال?فأيهما تعني,  فهو لفظ مجمل يحتمل الطهر والحيض?ما مرادك بالأقراء
ًأجاب بحسب ذلك تسليما أو منعا. أو الأطهار ً)٢( . 

   
عـين الرؤيـة ( والعـين) الحـيض والطهـر ( رء كـالق−اللفظ الذي يدل على عدة معاني بالسوية : المجمل هو  )١(

 ). ١/٢٠٨(, و نهاية السول للأسنوي )٤٦٠−٣/٤٥٩(شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر). وعين الماء 

 −٣/٤٧٢(, وشرح مختـصر الروضـة للطـوفي  )٣١٤(شرح مختـصر ابـن الحاجـب  للعـضد الإيجـي : انظر  )٢(
, و المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل )٢٣٤−٢٣٣ −٤(, و شرح الكوكب المنير لابن النجار )٤٧٣

 ). ٣٤١ص(لعبد القادر الدمشقي 
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 אאWאW 
بمعنـى أن يـورد المـستدل . ًأو إجماعـا) الكتـاب أو الـسنة(ًوهو مخالفة القيـاس نـصا 

ًأعـترض عـلى هـذا القيـاس فهـو قيـاس فاسـد لأن هنـاك نـصا أو : ًقياسا فيقـول المعـترض
ًإجماعا مخالفا لهذا القياس ً)١( . 

كل قياسـا  فتؤ,محلهذبح صدر من أهله في  : ما لو قال في متعمد ترك التسمية : همثال
I p:  فاسد الاعتبار لمخالفة قوله تعالى القياسهذا: فيقول المعترض .على ناسي التسمية

 w v   u   t   s r qH )٣(.)٢( 

 אאWאW 
أن يكون الجامع بين الأصل و الفرع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض : وتعريفه

ًل قياسـا ويـذكر حكمـه والجـامع بـين الأصـل والفـرع فيقـول أي أن يـورد المـستد, الحكم
 في إثبات اعتباره في نقيض الحكم الـذي ذكـره هذا الجامع قد ورد نص أو إجماع: المعترض
 . )٤(المستدل
فيعـترض . مسح فيسن تكـراره كالاسـتجمار: قول المستدل في مسح الرأس: همثالو

ُنـه مـسحا مـشعر بـالتخفيف ومناسـب لأن كو; عليه المعترض بكراهية تكرار مسح الخف ً
ًفالجـامع هنـا هـو تكـرار المـسح أثبـت لـه المعـترض اعتبـارا , والتكرار مناف للتخفيف, له
   

 ). ٣٤٣ص(المدخل للدمشقي : انظر  )١(

 ). ١٢١(سورة الأنعام آية   )٢(

 )٤/١٦١(تحفة المسؤول للرهوني: انظر  )٣(

رحمـوت , و فـواتح ال)١٠٢ص(جمـع الجوامـع للـسبكي ) ٣/٤٨٩(شرح مختـصر الروضـة للطـوفي : انظر  )٤(
 −٢/٣٩٢(هــ ١٤٢٣ ١للعلامة عبدالعلي محمد بن نظام الدين السهالوي دار الكتـب العلميـة بـيروت ط

 ). ٤/٢٤١(, و شرح الكوكب المنير لابن النجار )٣٩٣
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ــرار  ــة تك ــو كراه ــنص أو إجمــاع وه ــستدل ب ــم الم ــيض حك ــو نق ــسح الخــف فه ــسن (م ي
 . )١()التكرار

 אאאWאK 
 : وهيلمنع إلى أربعة أقسام قادح اوينقسم
 منع المعترض حكم أصل المستدل, بأن يورد المستدل وهو:منع حكم الأصل  :  ً أولا

حكـم هـذا الأصـل الـذي ذكـره : ًقياسا ويذكر الأصل وحكـم الأصـل, فيقـول المعـترض
 . المستدل ممنوع
. الخـل مـائع لا يرفـع الحـدث فـلا يزيـل النجاسـة كـدهن: أن يقـول المـستدل: مثاله

ِّلا أسلم الح: فيقول المعترض َ  .)٢(كم في الأصل فإن الدهن عندي يزيل النجاسةُ
 . منع وجود الوصف الذي أدعى المستدل عليته في الأصل:  ًثانيا 
أنا أمنع وجود : أن يذكر المستدل علة في الأصل لحكم معين, فيقول المعترض: وهو

 . هذه العلة فهي ليست موجودة في الأصل
ًاء من ولوغه سـبعا فـلا يطهـر جلـده الكلب حيوان يغسل الإن: قول المستدل: مثاله

ًلا أسلم وجوب غسل الإناء من ولـوغ الخنزيـر سـبعا, : فيقول المعترض. بالدبغ كالخنزير
 . )٣(فالمعترض منع وجود العلة في الأصل

 
   

, و شرح  الكوكـب المنـير )١٠٢−١٠١ص(, و جمع الجوامع للسبكي )٤/٢٦٣(الإحكام للآمدي : انظر  )١(
, و نثر الورود )٢٠٦−٤/٢٠٥(للإمام أحمد الشافعي / الآيات البينات, و)٢٤٥−٤/٢٤١(لابن النجار 

 ). ٣٦٨ص(للشنقيطي 

, و فـواتح )٤٨٦−٣/٤٨٣(, و شرح مختصر الروضـة للطـوفي )٣٤٥−٣٤٤(شرح العضد للإيجي :  انظر  )٢(
 ). ٣٦٨ص(, و نثر الورود للشنقيطي)٢/٣٨٢(الرحموت للسهالوي 

 ). ٢/٣٨٤(, و فواتح الرحموت للسهالوي)٢٥٥−٤/٢٥٤( النجارو شرح الكوكب المنير لابن: انظر  )٣(
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 .منع كون الوصف المدعى علة في الأصل: ًثالثا 
 علة  - من قبل المستدل     -أن يمنع المعترض كون الوصف المدعي عليته        : وهو

حيوان يغسل من ولوغه سبعا     : أن يقول في الكلب   : مثاله. والمطالبة بتصحيح ذلك  
لا أسلم أن علة عدم قبـول جلـد         : فلا يقبل جلده الدبغ كالخترير فيقول المعترض      

الخترير للدبغ هي كونه يغسل من ولوغه، فربما تكون العلة كونه حيوانا نجـسا أو               
  .)١(غيره

 .  في الفرع− الذي علل به المستدل الحكم −صف منع وجود الو: ًرابعا 
: فيقـول المعـترض. ًأي أن يورد المستدل وصفا هو علـة للحكـم في الأصـل والفـرع

 . هذا الوصف لا يوجد في الفرع
هو أمان صدر مـن أهلـه كالمـأذون, أي كالعبـد : قول المستدل في أمان العبد: ومثاله

ِلا أسلم أن العبد أهل للأمان: هلية بأن يقولفيمنع المعترض الأ. المأذون له في القتال َ ُ)٢( . 

 אאWאK 
وذلـك , وهو عبارة عـن تـردد اللفـظ بـين احتمالـين أحـدهما ممنـوع و الآخـر مـسلم

الممنوع هو الذي يحصل المقصود به وبناء الغرض عليـه وإلا لم يكـن للتقـسيم معنـى وهـو 
 . وارد عند أكثر العلماء

الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء عليه فجـاز لـه : أن يقول المستدل :مثاله
أو , أو تعـذره في الـسفر, ًالسبب المبيح للتيمم تعذر الماء مطلقا: فيقول المعترض. أن يتيمم

أمـا الثـاني , ًالأول الذي هـو تعـذره مطلقـا ممنـوع فهـو منـع بعـد تقـسيم, تعذره في المرض

   
ــر)١( ــدي:  انظ ــام للآم ــار )٤/٢٦٩(الإحك ــن النج ــير لاب ــب المن ــواتح )٢٦٣−٤/٢٥٥(, وشرح الكوك , و ف

 ). ٢/٣٨٤(الرحموت

 ). ٢/٢٤٦(, و إرشاد الفحول للشوكاني )٤/٢٨١(الإحكام للآمدي : انظر  )٢(
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 . )١(والثالث مسلم به

 אאWאW 
انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف في نفـس المحـل : )تأثير العلة( تعريف التأثير: أولا

 . )٢(الذي ثبت علية الوصف فيه
هو وجود الحكـم بـدون الوصـف في نفـس المحـل الـذي : تعريف عدم التأثير: ثانيا

َّثبتت علية الوصف فيه بمعنى أن الوصف لا مناسبة له ِّ كـأن يقـول المعـترض هـذا الـذي  .ِ
أو لاخـتلال شرط مـن شروط العلـة , ًعلل به المستدل غير مناسب للتعليـل لكونـه طرديـا

 . )٣(فلا يكتفى به في التعليل, فيه
 : وينقسم لأربعة أقسام

   
, و المـدخل )٢٥٢−٤/٢٥٠(, و شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار )٤/٢٦٧(الإحكام للآمـدي : انظر  )١(

 ). ٣٤٩ص(للدمشقي 
 :ينقسم التقسيم عند الإمام الطوفي إلى قسمين: تنبيـــه  
 . أن يكون من الناظر في استخراج العلة بتخريج المناط−١  
كـما اشـترط لقبـول . ادح تقسيم من المعترض المناظر على ما يقوله المستدل وهـذا هـو المـراد في هـذا القـ−٢  

 :التقسيم ثلاثة شروط
 .أن يكون ما ذكره المستدل مما يصح انقسامه إلى ما يجوز منعه وتسليمه. ١     
ًأن يكون حاصرا لجميع الأقسام التي يتحملها لفظ المستدل فإن لم يكن حاصرا لم يصح التقسيم. ٢      ً. 
 .ن الشرح و التوضيحلمزيد م. مطابقة التقسيم لما ذكره المستدل. ٣     
 ). ٤٩٥ −٣/٤٩٢(شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر  

, و )٢٦٥−٤/٢٦٤(, و شرح الكوكب المنير لابن النجار )١٨٤−٢/١٨٣(نهاية السول للأسنوي : انظر  )٢(
 ). ٤/١٠٩(, و أصول الفقه لأبي النور زهير)٢/٢٠٤(إرشاد الفحول للشوكاني 

 أن لا تتـأخر علـة −٢.  أن لا تكـون العلـة قـاصرة مـستنبطة−١ض منها للعلة شروط كثيرة سوف أذكر بع  )٣(
 أن لا تعـود العلـة عـلى حكـم −٤.  أن لا ترجـع العلـة عـلى حكـم الأصـل بإبطـال−٣. الأصل عن حكمه
 ). ٩٢−٤/٤٧(شرح الكوكب المنير لابن النجار : انظر. ولمزيد من الشرح والتوضيح. الأصل بتخصيص



@ @

   

אא  אאאאא~@

٧٩  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 : عدم التأثير في الوصف: القسم الأول
ًأي لا تأثير لـه أصـلا لكـون الوصـف طرديـا : ة الفجـرلمـستدل صـلا قـول ا:همثالـ. ً

فـإن عـدم : فيقول المعـترض, صلاة لا يجوز قصرها فلا تقدم في الأداء على وقتها كالمغرب
لأنه قد وجـد الحكـم في صـلاة الظهـر ; القصر وصف طردي بالنسبة إلى التقديم في الأداء

 . )١(والعصر وهو عدم التقديم في الأداء مع أن كل منهما صلاة يجوز فيها القصر
 : عدم التأثير في الأصل: القسم الثاني

هو وجود الحكم في الأصل مع عدم وجود الوصف ووجود وصف آخـر غـيره أي 
 . لا تأثير للوصف في الأصل لثبوت حكم الأصل بدونه

 . ُمبيع غير مرئي فبطل كالطير في الهواء:  قول المستدل في بيع الغائب:همثالو
 . ف في البطلانبأن العلة العجز عن التسليم وهو كا: فيقول المعترض

وعدم التأثير هنا جهة العكس لأن تعليل عدم صحة بيع الغائب بكونـه غـير مرئـي 
 . يقتضي أن كل مرئي يجوز بيعه وقد بطل بيع الطير في الهواء ولو كان مرئيا

فذكرعدم الرؤية لا تـأثير لـه لأن الحكـم ثبـت في الأصـل بـدون الوصـف فعلـم أن 
  والعجـز عـن التـسليم وصـف مـستقل يـصلح أن يكـون العلة فيه غير ما يـذكره المـستدل

 . وحده علة لعدم الصحة
 : عدم التأثير في الحكم: القسم الثالث

ًأي يكون من جملة ما علل به المستدل قيدا لا تأثير له في حكم الأصل الذي قد علل 
 . بيًقول المستدل المرتد مشرك أتلف مالا في دار الحرب فلا ضمان عليه كحر: همثالو. له

طــردي لا فائــدة في ذكــره لأن مــن ) دار حــرب (قــول المــستدل : فيقــول المعــترض
 . ًوكذا من نفاه ينفيه مطلقا, أوجب الضمان يوجبه وإن لم يكن في دار حرب

   
إلى  راجع القسم هذا أن )٢/٢٠٥( الفحول إرشاد في الشوكاني , وذكر)٨٩٠−٢/٨٨٩(نهاية السول : انظر  )١(

 . ًواحدا ًقادحا التأثير وعدم العكس عدم السول نهاية في الأسنوي لذلك عد. عدم العكس
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 . عدم التأثير في محل النزاع: القسم الرابع
وإن كــان , أي يكــون الوصــف المــذكور في الــدليل لا يطــرد في جميــع صــور النــزاع

زوجت نفسها من غير كفء فـلا يـصح : قول المستدل في مسألة ولاية المرأة: همثال. امناسب
إن النــزاع واقــع فــيما إذا زوجــت نفــسها مــن الكــفء وغــير : فيقــول المعــترض, نكاحهــا
 . )١(الكفء

هـذا الوصـف بـاطن : فيقول المعـترض. ًأي أن يورد المستدل وصفا هو علة للحكم
ا بناء على جواز التعليـل بالحكمـة إذا انـضبطت وإمـا خفي بنفسه أي إن ذلك منضبط عرف

وصفه أن يكون منضبط بضابط للحكمة بأن تكون العلة هي الوصـف المنـضبط المـشتمل 
 . )٢(على الحكمة كالمشقة في السفر

 אאWאK 
أي وجـود الوصـف , كم مع وجود ما ادعى كونه علـة لـهالحوهو عبارة عن تخلف 

 . ستدل كونه علة في محل وهذا المحل قد تخلف الحكم عنهالذي أدعى الم
مال غير نـام فـلا تجـب فيـه الزكـاة كثيـاب : قول المستدل في مسألة زكاة الحلي: مثاله

هـذا ينـتقض بـالحلي : فيقـول المعـترض. ـ وهي الثياب التي لاتـستر الأطـراف ـ     البذلـة
   

ًوقد أضاف الشوكاني نوعا خامسا وهو عدم التأثير في الأصل و الفرع جميعا  )١( بأن يكون له فائدة في الحكـم . ً
إما ضرورية كقول من اعتبر الاستنجاء بالأحجـار عبـادة متعلقـة بالأحجـار لم يتقـدمها معـصية, فاشـترط 

الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الإمام كـالظهر, : وأما غير الضرورية كقولهم. فيها العدد كالجمار
 ). ٢/٢٠٥(إرشاد الفحول للشوكاني: انظر. فإن قوله مفروضة حشو لو حذف لم يضر

 مالا فائـدة مـن ذكـره −١: أما ابن النجار فقد فرع القسم الثالث وهو عدم التأثير في الحكم إلى ثلاثة فروع  
شرح مختـصر : انظـر.  ماله فائدة غـير ضروريـة لمزيـد مـن التوسـع والتوضـيح−٣, ماله فائدة ضرورية −٢

, و إرشــاد )٢٧٠−٤/٢٦٦(, و شرح الكوكــب المنــير لابــن النجــار )٥٥١−٣/٥٤٧(الروضــة للطــوفي 
 ). ٢٠٦ −٢/٢٠٥(الفحول للشوكاني 

 ). ٢/٢٤١(, و إرشاد الفحول للشوكاني )٢٨١ −٤/٢٨٠(شرح الكوكب المنير : انظر  )٢(
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  .)١( ة تجب فيه فإنه غير نام ومع ذلك فإن الزكا−المحظورـ أي المحرم 

 אאWאK 
ومعنـى هـذا أن العلـة , علـة ونقـض الجـزء الآخـرالعدم تأثير أحـد جـزأي : ومعناه

 : مركبة من جزأين
 . أي يوجد الحكم بدونه, لا تأثير له: أحدهما
 . منقوض أي يوجد ويتخلف الحكم عنه: ثانيهما

   
ً اتفق الأصوليون أن النقض إذا كان واردا على سبيل الاستثناء لا يقدح في كون الوصف علـة في غـير الـصورة المـستثناة,   )١(

 .في النقض الذي لم يرد على سبيل الاستثناءولكن وقع الاختلاف 
هو تخلف الحكم عن الوصف في الصورة المستثناه وهو وارد : المقصود بالنقض الوارد على سبيل الاستثناء  

جــواز بيــع العرايــا وهــي بيــع الرطــب عــلى رؤوس : مثــال. عــلى كــل وصــف يــدعى كونــه علــة في الأصــل
با سواء كان التحـريم للطعـم أو الكيـل أو القـوت أو المـال, لأن الأشجار بالتمر فإنه ناقض لعلة تحريم الر

: انظـر. كل هذه الأوصاف موجودة في العرايا والتحريم تخلف عنها, حيث جاز بيعها مع وجود التفاضل
ــدي ــام للآم ــنوي)٢٧٥−٤/٢٧٣(الإحك ــسول للأس ــة ال ــاد الفحــول )٢٨٨−٢/٢٨٠(, و نهاي , و إرش

 ). ٢/١٩٦(للشوكاني 
 : لعلماء في النقض الذي لم يرد على سبيل الاستثناء فهوعلى مذاهب كثيرة أشهرهاأما اختلاف ا  
لا يقدح النقض في العلية مطلقا سواء كانت منصوصة أو مـستنبطة وسـواء كـان التخلـف لمـانع أو : الأول  

 . غير مانع وهو معروف عند الحنفية ويسمونه تخصيص العلة
 . لشافعي ومختار الإمام الرازييقدح النقض مطلقا وهو مذهب ا: الثاني  
يقدح في المستنبطة ولا يقدح في المنصوصة وهو المختار عند أكثر الـشافعية ولا فـرق بـين التخلـف : الثالث  

 . لمانع أو غير مانع
وهو المختار عند البيضاوي, يقدح إذا كان التخلف لغير مانع ولا يقدح إذا كان لمانع ولا فرق بـين : الرابع  

−٢/٢٨٠(, و نهايـة الـسول للأسـنوي)٢٧٥−٤/٢٧٣(الإحكـام للآمـدي: انظر. والمستنبطةالمنصوصة 
 . )٢٩٣ −٤/٢٨١( شرح الكوكب المنير لابن النجار ,و)٢/١٩٦(, و إرشاد الفحول للشوكاني)٢٨٨
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 . )نقض عدم التأثير و ال( فالكسر بذلك مركب من قادحين 
صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة : مثاله أن يقول المستدل في صلاة الخوف

 . فالعلة كونها صلاة يجب قضاؤها, الأمن
لأن وجوب الأداء يوجد ;  لا تأثير له− وهو صلاة −الجزء الأول : فيقول المعترض

 . عند عدم الصلاة كالحج واجب الأداء
  منقوض بـصوم الحـائض فإنـه يجـب قـضاؤه −  وهو وجوب القضاء−الجزء الثاني 

 . )١( مع أن الأداء غير واجب

 אאWאFאEW 
ًوهــو أن يبــدي المعــترض وصــفا آخــر يقــوم مقــام الوصــف الملغــى أي الــذي ألغــاه 

 . أي مع عدم وجود الوصف الملغى, المستدل بثبوت الحكم دون الوصف الملغى
 . لتعدد أصليهما أي أصل المستدل وأصل المعترض; د الوضعوسمي أيضا تعد

لأن ; أمان من مسلم عاقل فيقبل كالحر: أن يقال في مسألة أمان العبد للحربي: مثال
 . لإظهار مصلحة الإيمان أي بذل الأمان وجعله آمنا; الإسلام والعقل مظنتان
ًهو معـارض بكونـه حـرا أي العلـة كونـه مـسلما: فيقول المعترض ً عـاقلا حـراً فـإن ; ً

لعدم اشتغاله بخدمة الـسيد فيكـون إظهـار مـصالح الإيـمان ; الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر
 . معه أكمل

الحرية ملغاة لاستقلال الإسلام و العقل به في صورة العبد المـأذون : فيقول المستدل
 . له من قبل سيده في أن يقاتل

   
, و شرح الكوكـب المنـير )٨٩٥−٢/٨٩٤(, و نهايـة الـسول للأسـنوي)٤/٢٧٥(الإحكام للآمدي: انظر  )١(

, و أصـول الفقـه لأبي النـور )٢٠٣−٢/٢٠٢(, و إرشاد الفحول للـشوكاني )١٩٤−٤/١٩ (لابن النجار
 ). ١١٦−٤/١١٥(زهير
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ة فإنه مظنة لبذل الوسع فيما تـصدى إذن السيد له خلف عن الحري: فيقول المعترض
وجـواب تعـدد . له من مـصالح القتـال أو لعلـم الـسيد صـلاحه لإظهـار مـصالح الإيـمان

أن يلغي المستدل ذلـك الخلـف بإظهـار صـورة لا يوجـد فيهـا الخلـف فـإن أظهـر : الوضع
 . )١(المعترض خلف آخر فجوابه إلغاؤه وعلى هذا إلى أن يقف أحدهما

 אאWאK 
 . بعلة المستدل وأصل المستدل,  لحكم المستدلاً مخالفًلمعترض حكمااوهو ربط 

 : )٢(وله ثلاثة أقسام
 . أن يكون الغرض منه نفي مذهب المستدل صراحة: القسم الأول

مسح الرأس ركـن مـن أركـان الوضـوء فـلا يكفـي فيـه أقـل مـا : مثال قول المستدل
 . هًقياسا على الوج; يطلق عليه الاسم

ًفلا يقدر بالربع قياسا عـلى ; مسح الرأس ركن من أركان الوضوء: فيقول المعترض َّ َ ُ
وهـذا خـلاف مـذهب , َّفهذا القياس بين أن مسح الرأس لا يكفـي فيـه الربـع. هذا الوجه

المــستدل فكــان هــذا القيــاس مــبطلا لمــذهب المــستدل صراحــة مــع كونــه لم يثبــت مــذهب 
  )٣(. هو الاستيعاب وهو مذهب ثالثلجواز أن يكون الحق, المعترض 

   
 ). ٣٠٦−٤/٣٠٣(شرح  الكوكب المنير لابن النجار : انظر  )١(

 :وقد ذكر الآمدي أن القلب ينقسم لقسمين  )٢(
 موجـود مرئـي  فهـذه أن كـل: أن يكـون الـدليل مـضمر فيهـا مثـل:  قلب الدعوى وهو ضربان الأول−١  

أن يكـون الـدليل : الثاني. دعوى فيها إضمار الدليل وتقديره, لأنه موجود, إذ الوجود هو المصحح للرؤية
 . أن الكفر ليس قبيح لعينه: أن الكفر قبيح لعينه فقال المعترض: غير مضمر فيها مثل

−٤/٢٨٤(الإحكام للآمدي : ظران.  قلب الدليل وهذه الأقسام الثلاثة تندرج تحت قسم قلب الدليل−٢  
قلـب المـساواة ومنهـا جعـل المعلـول علـة : وكما عد ابن النجـار وغـيره أنـواع أخـرى للقلـب مثـل). ٢٨٧

  ). ٣٣٨−٤/٣٣٤(شرح الكوكب المنير لابن النجار: انظر. والعكس وغيرها لمزيد من الشرح والتوضيح

 ). ٤/١١٦(و أصول الفقه لأبي النور زهير، )٣٣٨-٤/٣٣١(شرح  الكوكب المنير لابن النجار: انظر  )٣(
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, أي بطريق اللـزوم, أن يكون الغرض منه نفي مذهب المستدل ضمناً: القسم الثاني
ًوذلك بأن ينفي المعترض ملازما مساويا لمذهب المستدل لأن نفـي ; فينتفـي هـذا المـذهب, ً

 . اللازم يستلزم نفي الملزوم
فيصح مـع عـدم رؤيـة المعقـود عليـه ; بيع الغائب عقد معاوضة: قول الحنفية: مثال

 . قياسا على النكاح
, كالنكـاح, فلا يثبت فيـه خيـار الرؤيـة; بيع الغائب عقد معاوضة: فيقول الشافعي

 وهـو خيـار −وإذا انتفـى الـلازم , وثبوت خيار الرؤيـة لازم لـصحة بيـع الغائـب عنـدهم
 )١(.− وهو صحة بيع الغائب − انتفى الملزوم −الرؤيا 

 . أن يكون لإثبات مذهب المعترض صراحة: الثالقسم الث
الاعتكـاف : استدلال الحنفية على اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف بقولهم: مثال

فـإنما صـار قربـة بانـضمام عبـادة ; فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة; لبث مخصوص
 . وهو الإحرام, أخرى إليه

 . كالوقوف بعرفة, صومفلا يشترط فيه ال; لبث مخصوص: فيقول الشافعي
َّفقيـــاس الـــشافعي بـــين مذهبـــه صراحـــة وهـــو أن الـــصوم لا يـــشترط في صـــحة 

 )٢(.الاعتكاف

   
, و )٣٣٨−٤/٣٣١(, و شرح  الكوكــب المنــير لابــن النجــار)٢٨٧−٤/٢٨٤(الإحكــام للآمــدي: انظــر  )١(

 ). ٤/١١٦(أصول الفقه لأبي النور زهير
  

 ).٣٣٨−٤/٣٣١(, و شرح  الكوكب المنير لابن النجار)٢٨٧−٤/٢٨٤(الإحكام للآمدي: انظر  )٢(
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 אאWאK 
ــنهما في الحكــم  ــزاع بي ــسليم المعــترض بمقتــضى دليــل المــستدل مــع بقــاء الن   وهــو ت

 . المتنازع فيه
 : وينقسم إلى قسمين

 .  جانب النفيأن يكون في: القسم الأول
 : وهو نوعان

أي لازم محـل , أن يستنتج مستدل من الدليل ما يتوهمه محل النزاع أو لازمـه: الأول
ًالقتـل بمثقـل قتـل بـما يقتـل غالبـا فـلا ينـافي القـود كمحـدد : قول المستدل: همثالو. النزاع َُ ْ َّ َ ُ

َّأسلم أن القتل بالمثقل : فيقول المعترض. وكالقتل بالإحراق َ ُ ِّ َ ًقتل بـما يقتـل غالبـا فـلا ينـافي ُ
َالقود فعدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه وإنما محل النزاع هو وجوب القصاص َ)١( . 

 . أن يستنتج إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم: الثاني
ــو ــل: همثال ــل بالمثق ــستدل في القت ــول الم ــود: ق ــع الق ــيلة لا يمن ــاوت في الوس , التف

َكالتفاوت في متوسل إل  . يهَُ
 وهـو كـون −أنا أقول بموجب ذلك ولكن لا يلزم من إبطـال مـانع : فيقول الخصم

 إبطال غيره من الموانع فيجـوز أن لا يجـب فيـه القـود −التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود 
 . ًلمانع آخر ولا يلزم منه أيضا وجود الشرط للقود ولا وجود المقتضي له

 . لإثباتأن يكون في جانب ا: القسم الثاني
ُأن يسكت المستدل في دليله عن صغرى قياسه وليست صغرى قياسه مشهورة ْ َ . 

ويـسكت عـن أن . كل قربة شرطها النيـة: قول الحنبلي في وجوب نية الوضوء: مثال
ِولا ينـْتج ذلـك مـا أراده . هذا مسلم أقول بموجبه: فيقول المعترض. يقول والوضوء قربة ُ

   
 . )٤/٢١٠( فة المسؤول للرهوني تح: انظر   )١(
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 لم يـرد − أي ذكـر المـستدل صـغرى قياسـه −ولـو ذكرهـا  .المستدل من كون الوضوء قربـة
 .)١(لا أسلم أن الوضوء قربة: المعترض إلا منعها بأن يقول

 אאWאK 
ً مفاعلة لغةعارضةُالم إذا وقف بين يديه أو عارضه في طريقه : من عرض له يعرض: ُ

 ,)٢(نعةوهي المقابلة على سبيل المما, ليمنعه النفوذ فيه
 .إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم: ًأما اصطلاحا فهي

ًيـسمى قلبـا وإلا فهـو إمـا ) المعلـل( ودليل المعـارض إن كـان نفـس دليـل المـستدل 
 . )٣(معارضة بالمثل أو بالغير

فيقـف المعـترض في وجهـه ويوقـف , أن يـذكر المـستدل قولـه في مـسألة مـا: وتوضيحه     
, ليمنعه من النفوذ في إثبات الدعوى فهـو بـذلك إلـزام المـستدل الجمـع بـين شـيئينحجته 

ًإثباتا أو نفيا, والتسوية بينهما في الحكم  . وهي من أقوى القوادح, ً
َّوتنقسم إلى ثلاثة أقسام وعد  . ًا منفرداً بعض العلماء كل قسم منها قادحَ

 . المعارضة في الأصل: القسم الأول
وتكـون , ض علة أخرى في الأصل سوى العلة التي علل بها المستدلأن يذكر المعتر

إن الحكم في الأصل إنما كان بهذه العلة التـي ذكرهـا : ويقول, تلك العلة معدومة في الفرع
 .المعترض لا بالعلة التي ذكرها المستدل

 والاخــتلاف  في قبــول هــذه المعارضــة نــاتج عــن اخــتلافهم في بنائهــا عــلى التعليــل 
   

 ). ٣٤٦−٤/٣٣٩(, و شرح  الكوكب المنير لابن النجار )٢٩١−٤/٢٨٨(الإحكام للآمدي : انظر  )١(

 ). ٧/١٦٧( اللسان: انظر  )٢(

 ). ١/٢٨١( , و التعريفات  للجرجاني )٣/٥٢٧(شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر  )٣(
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 )١(ين هل يجوز أم لا?بعلت
   

 . د من القول أن التعليل بعلل متعددة ينقسم لقسمينلاب: مسألة التعليل بعلتين فأكثر  )١(
 . تعليل صور متعددة بعلل متعددة وهذا القسم اتفق العلماء على جوازه: القسم الأول  
 . تعليل الصورة الواحدة بعلل متعددة: هو الذي وقع فيه الاختلاف وهو: القسم الثاني  
 : ما يأتي: وأشهر مذاهب العلماء فيه  
 سواء كانت العلة منصوصة و مستنبطةـ قال به ابن الحاجب, و الرهوني, و −ًالجواز مطلقا : لالمذهب الأو  

أن الجمهور يقولون  بوقوعه, فلو لم يجـز لم يقـع ضرورة, : الطوفي, و ابن أمير الحاج وغيرهم, ومن أدلتهم
مـستقلة للحـدث أمـور مختلفـة الحقيقـة وهـي علـل وقد وقع فإن اللمس والمس والبـول والمـذي والغـائط 

 . وهو معنى الاستقلال, لثبوت الحدث بها
. اً, قال به الآمدي, وإمام الحرمين, والـسبكي, والمحـلي وغـيرهمًالمنع مطلق: أي. غير جائز: المذهب الثاني  

 واحدة منها مستقلة بالغرض وغير مستقلة; لأن معنى اسـتقلالها أنه لو جاز التعدد لكان كل: ومن أدلتهم
ً بها, وقد قلنا يثبت لا بها بل بغيرها, وأيضا لو فرضنا التعدد في محل واحد في زمان واحد بأن ثبوت الحكم

 . ًيلمس ويمس معا يلزم التناقض; إذ يثبت الحكم بكل واحد بدون الآخر, فيثبت بهما ولا يثبت بهما
 : المذهب الثالث  
افي, والبيضاوي, و الأسنوي, وغيرهم ومن جائز في المنصوصة دون المستنبطة, قال به فخر الرازي, و القر  

 . أدلتهم بالنسبة للجواز في المنصوصة أنه لا مانع أن يعين االله تعالى لحكم إمارتين
إذا اجتمعت أوصاف كل واحد صالح للعلية حكمنا بكون كل : أما من أدلتهم في عدم الجواز في المستنبطة  

زئية تحكم لقيـام الاحتمالـين في نظـر العقـل ولا نـص يعـين واحد جزءا من العلة; إذ الحكم بالعلية دون الج
 . أحدهما وإلا رجعت منصوصة وهو خلاف المفروض

, و )٢/٣٨ (يلأبي المعـــالي الجـــو ينـــ/, و البرهـــان)٢/٢٦٧(المعتمـــد لأبي الحـــسين المعتـــزلي : انظـــر  
لإيجـي , و شرح العـضد ل)٣/١٦٧(للآمـدي /, و الإحكـام)٢/٣٣٣(لفخـر الـدين الـرازي /المحصول

, ونهايـة )٣/٣٣٩(للطـوفي /, و مختـصر الروضـة)٣١٤ص(, و شرح تنقيح الفصول للقرافي )٣٠٥ص(
 ). ٣/٢٣٠(لابن أمير الحاج /, والتقرير و التحبير)٢/٩٠٤(السول للأسنوي 

 . ,ّالجس والإدراك بظاهر البشرة كالمس : ًمس لغةلّلا: فائدة  
ًواللمس اصطلاحا هو   ٍب معنى فيه كحرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة أو علم ٍملاقاة جسم لجسم لطل: ّ ٍ ً

   = . كأن يلمس ليعلم هل هو آدمي أو لا, ٍحقيقة 
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أن المعـترض عـارض علـة المـستدل بعلـة أخـرى فمـن جـوز التعليـل : ووجه البنـاء
 . بعلتين ذكر أن الفرق غير قادح لجواز كون الحكم له علتان

وهـو , لأنه يلـزم منـه تعـدد المعلـل; ذكر أن الفرق قادحبعلتين ز التعليل ِّمن لم يجوو
 . )١(ءعدم البناوبعض العلماء ذهب إلى ده, ممتنع عن

 . المعارضة في الفرع: القسم الثاني
وهو أن يعارض حكم الفرع بما يقتـضي نقيـضه أو ضـده بـنص أو إجمـاع أو بوجـود 

 .مانع أو بفوات شرط
ُ وسبب الاختلاف في هذا الجانب اخـتلاف العلـماء في بنـاء هـذه المـسألة, هـل تبنـى 

 على قاعدة النقض مع المانع أم لا?
بـأن : ُن المـسألة تبنـى عـلى هـذه القاعـدة اختلفـوا فـيما بيـنهم فمـن قـالفالقائلون بـأ

  =  
ّملاقاة جسم لآخر عـلى أي : والمس في الاصطلاح. ّويكنى به عن النكاح, ّاللمس والجنون : ّالمس في اللغة   ٍ

 . ٍوجه كان
ّوالفرق بين اللمس والمس   ّأن المس التقاء الجس: ّ ّواللمـس هـو المـس , ًسـواء كـان لقـصد معنـى أو لا , مين ّ

ّفاللمس أخص من المس. ًلطلب معنى ّ . 
كما أن عند أغلب الفقهاء أن المس هو الجماع واللمس عـام في جميـع أجـزاء الجـسم, ولـو لمـس بـشهوة فهـو   

, )٦/٢٠٩(لـــسانالو , )٤−٤/٣) (٦٢−٣/٦١(أحكـــام القـــران للجـــصاص : انظـــر. بمنزلـــة الجـــماع
 ). ٢/٢٢٢(المصباح المنير و

, وقواطـع الأدلـة )٢/١٧٩(١ دار الكتـب العلميـة بـيروت طالمحـرر في أصـول الفقـه للـسر خـسي: انظر  )١(
, )٤/٩٤(, كشف الأسرار لعلاء الـدين البخـاري )٤/٢٨٢(, و الإحكام للآمدي )٢/٢٢٥(للسمعاني 

نـوي أنـه يقبـل إذا ثبـت وصـف المـستدل , وذكر الـسهالوي اللك)٣٤٣(التقرير و التحبير لابن أمير الحاج
,و شرح العـــــضد )٣٩٤−٢/٣٩٣(فـــــواتح الرحمـــــوت: انظـــــر. بمـــــسلك صـــــحيح عنـــــد الفـــــارق

, و جمــع الجوامــع لتــاج الــدين الــسبكي )٣١٤ص(, و شرح تنقــيح الفــصول للقــرافي )٣٥٣ص(للإيجــي
, و شرح )٣/٣٤٢(, و التقرير والتحبير لابن أمير الحـاج)٤/١٨٦(, و تحفة المسؤول للرهوني)١٠١ص(

 ).٤/٣٢١(الكوكب المنير لابن النجار
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النقض مع المانع قادح فالفرق بتعيين الفرع يؤثر عنده ويقبل هـذا الاعـتراض, ومـن قـال 
 . بأن النقض مع المانع غير قادح فالفرق بتعيين الفرع لا يؤثر ولا يقبل هذا الاعتراض

ًض مع المانع ذكر أن الفرق بتعيين الفرع يؤثر مطلقا ِومن لم يبن هذه المسألة على النق
  .)١(في دفع كلام المستدل

 . الذي هو مدار البحث, وهذان القسمان عدهما بعض العلماء قادح الفرق
 . المعارضة في الوصف: القسم الثالث

 : وهي على قسمين
إنهــا طهــارة : وذلــك كــأن يقــول المــستدل في الوضــوء.   أن يكــون بــضد حكمــه−١
 . ًقياسا على التيمم, فتفتقر إلى النية, حكمية

فلابد عند , ًقياسا على إزالة النجاسة, طهارة بالماء فلا تفتقر إلى نية: فيقول المعترض
 . ذلك من الترجيح

   
 للأصـل يترتـب عليهـا −هي عبارة عن وجود الوصف الذي جعله المستدل علـة : مسألة النقض مع المانع  )١(

 .  في الفرع, ولم يترتب على هذا الفرع حكم الأصل لوجود مانع−الحكم 

 . فرع على هذه المسألة أم لا?فالعلماء اختلفوا في ذلك هل تبنى مسألة المعارضة في ال  

 : أنها تبنى عليها, واختلفوا أيضا هل النقض مع المانع قادح  أم لا?على مذهبين: المذهب الأول  

ًجعل النقض مع المانع قادحا في كـون الوصـف علـة بتـالي الفـرق بتعيـين الفـرع يقبـل و يـؤثر; لأن : الأول  
الأصل إذا وجد في الفرع, ولم يترتب الحكم على وجود الوصف الذي جعله المستدل علة لثبوت الحكم في 

 . العلة في الفرع لمانع, وهو تعين الفرع; فقد تحقق النقض مع المانع, والنقض مع المانع قادح
جعل النقض مع المانع غير قادح  بتالي الفرق بتعيين الفرع لا يقبل ولا يؤثر, لأن تخلف الحكـم عنـه : الثاني  

 . إنما هو لمانع
 لا تبنى على قاعدة النقض مـع المـانع, وأن المعارضـة − تعيين الفرع −أن المعارضة في الفرع : لمذهب الثانيا  

ولمزيـد مـن . لذلك لم يتعرض الإمام الرازي ولا ابن الحاجب لهذا البناء أصلا. في الفرع تؤثر وتقبل مطلقا
, و شرح العــضد للإيجــي )٣٣٧ −٢/٣٣٣( المحــصول لفخــر الــدين الــرازي : انظــر. الــشرح والتوضــيح

 ). ٣٠٦−٥/٣٠٤( و البحر المحيط للزركشي ).٩٠٤ −٢/٩٠٣(للأسنوي /, و نهاية  السول)٣٥٣ص(
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 .  أن يكون في عين حكمه مع تعذر الجمع بينهما−٢
نفـس هـذا الوصـف الـذي ذكرتـه يـدل عـلى خـلاف مـا : ومثاله أن يقول المعـترض

 . )١(ًثم يوضح ذلك بما كان محتملا, تريده

 אאWאK 
ل جـزء مـن لكـوسوف أتناوله بالـشرح والتوضـيح ,  هو مدار البحثوهذا القادح

 . أجزائه في الفصل التالي
 :  الواردة على القياسترتيب القوادح

تيبي لهـا عـلى  ترب وسأذكر هنا سبلعلماء في كيفية ترتيب القوادحهناك خلاف بين ا
النحو الذي ذكرته وهو أنه أقرب ترتيب للمعقـول كـما سـار عـلى هـذا الترتيـب كثـير مـن 

لأن ; حيث بدأت بالاستفـسار, وإن كان بعضهم يفصل والبعض الآخر يوجز, )٢(العلماء
لأنـه نظـر في فـساد ; ثـم فـساد الاعتبـار. من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يـرد عليـه

ثم فساد الوضع لأنه أخـص مـن الاعتبـار والأعـم يقـدم . هو قبل التفصيلالقياس جملة و
ثـم الـنقض عـلى  المنع ثم التقسيم لأنه يدل عـلى الترديـد ثـم عـدم التـأثيرثم . على الأخص

المعارضة لأن النقض يورد لإبطال العلة والمعارضة تورد لاسـتقلال العلـة والعلـة مقدمـة 
تـى يكـون المـدخل للفـصل لفـرق حارضة ومن ثم ا المعوقد أخرت قادح, على الاستقلال

 . ً والحديث عن الفرق تفصيلا ورجوعه للمعارضةالمقبل
 

  

   
, و شرح )٥٣٩ −٣/٥٢٧(, وشرح مختـصر الروضـة للطـوفي)٢٧٧−٢٧٥ −٤(الإحكام للآمـدي : انظر  )١(

  ). ٣٢٠ −٤/٣١٨(الكوكب المنير لابن النجار

 ). ٤/٢٩١(, والأحكام للآمدي)٤/٣٤٩(شرح الكوكب المنير: انظر  )٢(
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אאWאא 

  אאאאWWאאWW
 :ع وهو يطلق في اللغة على عدة معاني منها  خلاف الجمالفرق
َفـرق و,َّفرقت بـين الـشيئين: ًأولا  ًفرقـا بيـنهما ََ ًوفرقانـا َْ َفـصل : بالـضم ُْ َ ومنـه قولـه  .َ

ُفلقناه: )١(I U V W X H: تعالى ْ ََ.   
ُتنْــزل ُالملائكــة :ًثانيــا ِ ِبــالفرق َ ْ ِّالحــق َبــين َ ِوالباطــل َ I k j: ومنــه قولــه تعــالى.ِ

lH)٢(.  

ُالطريق :ًالثاث ِشعر في َّ َ  . ِالرأس َ
ٌمكيال :ًرابعا ْ ُيسع ِبالمدينة ِ ٍآصع ثلاثة ََ ُويحرك ُ َّ َ َالفرق :فيقال ُ ُأفصح وهوََ َ ْ. 

ُالكتان: ً سادسا.ٌطائر :ًخامسا َّ َ)٣(.  

  אאאאWWאאאאKK
 . ثلاثة إتجاهاتاتجهوا في تعريفه إلىبعد تتبعي لتعريفات الفرق وجدت أن العلماء 

 :الاتجاه الأول
 .)٤(جعل تعين الأصل علة أو الفرع مانع: التعريف الأول
 أصـل تعـين المعـترض يجعـل أن: المقصود بجعل تعين الأصل علة :شرح التعريف 

   
  ).٥٠آية (سورة البقرة   )١(

 . )٤آية (سورة المرسلات   )٢(

القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفـيروز أبـادي دار النـشر مؤسـسة الرسـالة بـاب القـاف فـصل : انظر  )٣(
 . )١/٢٠٩(, مختار الصحاح باب الفاء )١/١١٨٣(الفاء

 . )٢/٧٢٧(اوي في علم الأصول لشمس الدين الأصفهاني ح المنهاج للبيضشر:انظر   )٤(
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 الـسبيلين غـير مـن الخـارج: الحنفـي كقول لحكمه, علة فيه التي الخصوصية: أي القياس,
 فيقــول النجاســة, خــروج هــو والجــامع مــنهما, خــرج مــا عــلى بالقيــاس, للوضــوء نــاقض

, السبيلين من النجاسة خروج وهي الأصل في التي الخصوصية أن بينهما الفرق: المعترض
 . خروجها مطلق لا الوضوء انتقاض في العلة هي

 ثبـوت مـن مانعـا, خـصوصيته: أي الفـرع تعـين يجعـل أن :والمقصود بـالفرع مـانع 
 غـير عـلى قياسـا الـذمي بقتل المسلم على القصاص يجب: نفيةالح كقول فيه, الأصل حكم
 الفـرع تعـين أن بيـنهما الفـرق: المعترض فيقول العدوان, العمد القتل هو والجامع, المسلم
 .)١(لشرفه عليه القصاص وجوب من مانع, مسلما كونه وهو

صـل علـة أنه ليس فيه توضيح للغاية المترتبة عـلى جعـل الأ: المأخذ على هذا الاتجاه 
كذلك لم يوضح من القائم بهـذا العمـل ,الفصل بين الإثنين في الحكم: أوالفرع مانع وهي 
 .,كما ليس فيه تعيين لما يرجع إليه الفرقالمستدل أو المعترض

ــاني ــف الث ــإ: التعري ــود في دب ــصورتين مفق ــم في إحــدى ال ــى مناســب للحك اء معن
 .)٢(الأخرى

 لمعنــى إمــا أن يكــون وصــف أو مــانع هــو إظهــار) إبــداء معنــى: (شرح التعريــف 
أي في ) في إحـدى الـصورتين(أي يناسـب الحكـم الموجـود في المـسألة ) مناسب للحكـم (

أي إذا كــان الوصــف موجــود في ) مفقــود في الآخــرى(المــسألة الأصــل أو المــسألة الفــرع 
كـون الأصل فلابد أن يكون مفقود في الفرع وإذا كان المـانع موجـود في الفـرع فلابـد أن ي

 .مفقود في الأصل
 : المأخذ على هذا التعريف 

كما .الفصل في الحكم بينهما:أنه لم يظهر الغاية المترتبة على هذا الوجود والعدم وهي 
   

  ).٤/١٤٨(تيسير التحرير لأمير بادشاه ) ٢/٩٠٣(نهاية السول للأسنوي : انظر  )١(

  ).٣١٣ص(تنقيح الفصول للقرافي : انظر  )٢(
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كما ليس فيه تعيين لما يرجـع إليـه .أنه لم يظهر هذا الإبداء من عمل من المستدل أو المعترض
 . ًرع أو كلاهما معاالفرق, هل هو إحدى المعارضتين في الأصل أو الف

ابداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مـستقلة أوجـزء علـة : التعريف الثالث
ًوهو معدوم في الفرع سواء كان مناسبا أو شبها إن كانت العلة شـبيهة بأن يجمـع المـستدل ,ً

ً وصفا فارقا بينه وبين الفرعبين الأصل والفرع بأمر مشترك بينهما فيبدي المعترض ً)١(. 
 : التعريفشرح

ًأن يبين معنى أو وصفا خاصا في الأصل يصلح أن يكون علة له سواء كانـت العلـة  ً
 .مستقلة بالتأثير في الحكم أو غير مستقلة بل جزء العلة

فالمقصود بالعلة المستقلة هي الوصف الـذي يـؤثر في الحكـم وحـده دون غـيره مـن 
 بـالطعم, فيكـون الطعـم علـة الأوصاف, كأن يعلل المستدل لحرمـة الربـا في المنـصوصات

القـوت أو : العلـة": فيقـول المعـترض. مستقلة لدى المستدل ترتـب الحكـم عـلى وجودهـا
ــل ً فتكــون مقابلــة للطعــم, فهــي علــة مــستقلة لــدى المعــترض, ويحتمــل أن يقــول "الكي َ ُ

 وهي القوت أو −, فتكون العلة الثانية "مجموع الطعم والقوت والكيل: العلة": المعترض
 .  علة مستقلة− وهي الطعم − مع الأولى −ل الكي

 هي وصف يؤثر في الحكـم ولكـن مـع − جزء العلة −والمقصود بالعلة غير المستقلة 
وصف آخر غيره فيكونان كلاهما علـة للحكـم كـأن يعلـل المـستدل للقـصاص في المحـدد 

 . لبالقتل العدوان, فالقتل العدوان هو الوصف الأو: لنفي المثقل كالحجر الكبير
أن العلــة مركبــة مــن الجــارح والقتــل العــدوان في نفــي وجــوب : فيقــول المعــترض

وهـو الجـارح فيـه, فالجـارح هـو الوصـف : القصاص في القتل بالمثقل لانعدام جزء العلـة
ًالثاني, وبذلك تكون العلة لدى المعترض مجموع الوصفين وكل وصف منهما يعتـبر جـزءا 

 . من العلة
  لا يحـصل الحكـم بـالأول وحـده ) ة المـستقلة وغـير المـستقلة العل( وعلى التقديرين 

   
 . )٢/٢١٤(إرشاد الفحول للشوكاني : انظر  )١(
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 . )١( − أي العلة الأولى وحدها −
 .أي يكون الوصف غير موجود في الفرع: وهو معدوم في الفرع 

ًوسواء كان الوصف مناسبا للحكم أو شبها في حالة كون العلة شبيهة ً . 
مناسبا لحكم غـير الحكـم فقولي مناسب احتراز من غير المناسب, وقد يكون الشيء 

 . المتنازع فيه
أن تقــيس الأرز عــلى الــبر في حكــم الربــا, فيقــول : ومثــال الوصــف غــير المناســب

 . ًالفرق بينهما أن الأرز أشد بياضا أو أيسر تقشيرا من سنبله: المعترض
أن تقـيس المـساقاة عـلى القـراض في : مثال الوصـف المناسـب لغـير الحكـم المـذكور

ِالفـرق أن الـشجر إذا تـرك العمـل فيهـا :  على جزء مجهول, فيقول المعـترضجواز المعاملة ُ
لأن يكـون عقـد المـساقاة لازمـا جـائزا بخـلاف . هلكت بخلاف النقدين, وهـذا مناسـب

القراض, فإن القول بجوازه يـؤدي إلى جـواز رده بعـد مـدة, فيتلـف الـشجر, أمـا باعتبـار 
 . الغرر فلا مدخل لمناسبة هذا الفرق فيه

أن تقـيس الهبـة عـلى البيـع في منـع الغـرر : مثال الوصف المناسب للحكم المـذكورو
 أي مغالبـة −الفرق أن البيـع عقـد معاوضـة, و المعاوضـة مكايـسة : فيها, فيقول المعترض

 يخل بها الغرر, والهبة إحسان صرف لا يخل به الغـرر, فـإن لم −أحد الطرفين يغلب الآخر 
 .  له, بخلاف المشترييحصل شيء فلا يتضرر الموهوب
فأن تقيس الركوع على الـسجود في عـدم رفـع اليـدين, : وأما مثال الوصف الشبهي

ــا : فالــسجود الــذي هــو الأصــل ركــن, والعلــة وصــف شــبهي, وهــو ًكــون الركــوع ركن
ركــن, فيرفــع فيــه اليــدين كــالإحرام, فــالإحرام الــذي هــو : فيقــول المعــترض. كالــسجود

 . )٢( شبهيالأصل ركن, والعلة أيضا وصف
بمعنى آخر يجمع المستدل بعلة مشتركة بين الأصل والفرع, فيبين المعـترض معنـى (

   
 ). ٣٥٣ص ( شرح مختصر ابن الحاجب للعضد الآيجي : انظر  )١(

 . )٣١٤−٣١٣ص (شرح تنقيح الفصول للقرافي : انظر  )٢(
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 )آخر يحصل به الفرق بينهما 
وهو إما عدم وجود العلة في الفرع المتنازع فيه, وذلك بأن يبين المعترض في الأصـل 

 وحينئـذ لا − يعنـي المـستدل −ًالذي قاس عليه المستدل مقتضيا آخر للحكم غير ما ذكـره 
علـة للحكـم, بـل يحتمـل ثبـوت الحكـم, : ًيتعين ما ذكره المستدل, لأن يكون مقتضيا, أي

أن يكــون علــة الحكــم هــو الوصــف الــذي ذكــره المــستدل, ويحتمــل أن يكــون علتــه : أي
الوصف الذي ذكره المعترض, أي الذي بينه في الأصل, ويحتمل أن يكون علته الوصـفان 

وهـذا ظـاهر وهـذه هـي المعارضـة في . َّستدل, والذي بينه المعـترضًجميعا, الذي علل به الم
 . الأصل

 .بدلت دينها, فتقتل كالرجل: ما لو علل المستدل قتل المرتدة بقوله: مثال ذلك
ًلا يتعــين تبــديل الــدين مقتــضيا للقتــل, بــل هنــاك معنــى آخــر في : فيقــول المعــترض

سلمين بتنقيص عددهم, وتكثـير عـدوهم الرجل يقتضيه ليس في المرأة وهو جنايته على الم
و تقويته, إذ هو من أهل الحرب و النكايـة, وحينئـذ جـاز أن العلـة في قتـل الرجـل تبـديل 

 . وحينئذ لا يتعين التبديل علة للقتل. ًالدين, أو الجناية على المسلمين, أو الأمران جميعا
رع, وذلـك بـأن يبـين وأما وجود مانع للحكم فيه أو للسببية, فهذه المعارضة في الفـ

ًالمعترض في فرع قيـاس المـستدل وصـفا يمنـع ثبـوت الحكـم فيـه, أو يمنـع سـببية وصـف 
 . ًيمنع كون وصفه سببا لثبوت الحكم: المستدل, أي

وحاصل هذا يرجع إلى أن المعترض يبـين مـا يمنـع علـة المـستدل, أو ثبـوت الحكـم 
 . وفرعه

يجب قـصاص عـلى :  المسلم بالذميأن يقول المستدل في قصاص: ومثال منع الحكم
 . القتل العمد العدوان: ًالمسلم بقتل الذمي; قياسا على غير المسلم, والجامع هو

ً وهو كونه مسلماـ مـانع مـن وجـوب −ُّالفرق بينهما أن تعين الفرع : فيقول المعترض
 . القصاص عليه لشرفه

هــا, فتقتــل كالرجــل, بــدلت دين: أن يقــول المــستدل في المرتــدة: ومثــال منــع الــسببية
َّأنثى, فلا تقتل بكفرها, كالكافرة الأصـلية, فبـين أن تبـديل الـدين لـيس : فيقول المعترض



@ @

   

אא  אאאאא~@

٩٧  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 . ًسببا لقتل المرأة
ُّومنعْ السببية أعم من منع الحكـم, لأن منـع سـببية وصـف المـستدل قـد يلزمـه منـع  َُ

 يبديه, وقد لا يلزمـه ًالحكم بأن لا يكون صالحا لإثباته إلا هو, ولا وصف المعترض الذي
 . )١(ًمنع الحكم بأن يكون وصف المعترض صالحا لإثباته خالف الوصف المستدل في ذلك

ًأن هذا التعريف ليس فيه تعيين لما يرجع إليـه الفـرق فـأولا : المأخذ على هذا الاتجاه 
 ثـم عـاد وأدخـل المعارضـة ,ذكر أن الفرق راجع إلى المعارضة في الأصل فقط وحصره بها

 .كما أن فيه تكرار يمكن الاحتراز منه. في الفرع
  : الرابعالتعريف 

 بين الأصل والفرع حتى لا يلحـق بـه في ابداء المعترض معنى يحصل به الفصل :هو
 .)٢(حكمه

 :شرح التعريف 
قد يكون الوصف في الأصل وقد يكون المـانع ) لمعنى(أي إظهاره ) إبداء المعترض(

 أي عن طريق هذا المعنى يكون الفصل والقطـع بـين الأصـل )يحصل به الفصل(في الفرع 
ولم أقـول الفـرق حتـى لا يكـون هنـاك   ـوهو المسألة الأولى وبين الفرع وهو المسألة الثانيـة

وهـذا المعنـى يـشمل جميـع الأمـور التـي تـم دور في التعريف والدور يمنع دقـة التعريـف ـ 
 كالعلـة  بها الفصل بـين الفـرع والأصـلذكرها بالتفصيل في التعريف الثالث والتي يحصل

حتـى لا يلحـق بـه في  (المستقلة وغير المستقلة والوصف الـشبهي وغـير الـشبهي إلى آخـره
 هي الغاية من وجود هذا الفصل ووقوعـه فـلا يلحـق الفـرع بالأصـل في حكمـه )حكمه 

 . لوجود معنى يمنع ذلك
 القـائم بهـذا العمـل وهـو ًالمختـار لأنـه أولا يحـدد مـنوهذا التعريف هـو التعريـف 

 .المعترض
   

 ). ٥٣٩−٣/٥٢٧(شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر  )١(

 . )٤/٣٢٣(شرح الكوكب المنير لابن النجار: انظر   )٢(



@ @

   

אא  אאאאא~@

٩٨  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 وهـي المعارضـة في الأصـل فـيما يرجـع لـه الفـرقأنه يجمع بـين الآراء الثلاثـة  :ًثانيا
.  ًأوالمعارضة في الفرع, مجموع المعارضتين في الأصل والفرع معا,المعارضة في الأصل فقط

 .فهو بذلك جمع بين التعاريف السابقة جميعها

  אאאאWWאאאאאאאאאאKK
وقـد .الفرق عند الأصوليين هو الفرق السابق تعريفه وهو قـادح مـن قـوادح العلـة

 . سبق الحديث عنه
أما الفرق عند الفقهـاء هـو تطبيـق لقـادح الفـرق عنـد الأصـوليين فهـو الفـرق بـين 

. )١( في حكـم شرعـي معـين الفروع الفقهية بمعنى الفـرق بـين مـسألتين فقهيتـين فـرعيتين
: ومثاله 

WWאאאאKK
 . )٣(على الفور: والمذهب الشافعي. )٢(وجوب الزكاة  على التراخي: المذهب الحنفي

قاس الشافعية وجوب الزكاة على الفور على وجوب الصلاة عـلى الفـور بجـامع أن 
 .  وقت وجوبهاكلا منهما  عبادة يتكرر وجوبها, فلم يجز تأخيرها إلى

فذكر العلماء أن هناك الفرق بين المسألتين, حيث أن الصلاة عبادة مؤقتة, فمنع مـن 
وفي مـسألة الزكـاة الوجـوب غـير مؤقـت وإنـما يتعلـق . تأخيرها عن وقتهـا مـن غـير عـذر

 . )٤(بشرط, فإذا وجد جاز أن يتراخى في الأداء كقضاء رمضان
   

أنوار البروق في انواء الفروق للإمام أبي العباس أحمـد بـن إريـس القـرافي ومعـه إدرار الـشروق عـلى : انظر  )١(
 . )١/٩( .هـ١٤١٨بيروت ـ لبنان الطبعة الاولى  العلمية الكتب دار ء الفروق للإمام أبي القاسم الشاطأنوا

, )٢/١٦٩(المبسوط للسرخسي كتاب الزكاة : انظر. أنه يكره أن يؤخرها من غير عذر: ذكر عن أبي حنيفة  )٢(
 ). ٢/٣( وبدائع الصنائع  كتاب الزكاة 

 ). ٥/٣٠١( , و المجموع كتاب الزكاة )٣/١٠(حلية العلماء: انظر  )٣(

 ). ٣/١١٥٠( التجريد : انظر  )٤(
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  אאאאאאWWאאאאאאאאאא
אאאאKK

 قاعدتين أصوليتين عند أما الفرق الذي يبحثه العلماء في علم الفروق هو الفرق بين
 الحكـم ورد إذا  المجتمعـة والعلـل العلـة أجـزاء قاعـدتي بـين  الفرق:ومثاله. )١(الأصولين

 .بينهما فرق وأي مجتمعة علل اأنه أو علة أجزاء أنها يعلم بم أوصاف عقيب
 رتـب الـشرع صـاحب كـان إن ينظـر أوصـاف عقيـب ثبـت إذا الحكم أن والجواب

 من على الوضوء كوجوب مجتمعة علل هي قلنا انفرد إذا ,منها وصف كل مع الحكم ذلك
 وكإجبـار ,الوضـوء بوجـوب اسـتقل انفـرد إذا منهـا واحـد كـل فـإن وأمذى ولامس بال

 ترتـب اجتمعـت فـإذا ,ذلـك في الخـلاف عـلى والبكـارة بالـصغر معلـل البكر لابنته الأب
 الثيـب الـصغيرة وأجـبرت الحكم ترتب وحده الصغر انفرد وإن الإجبار هو الذي الحكم
 .الخلاف على المعنسة الكبيرة البكر وتجبر ذلك في الخلاف على

 حـدةوا علة هي قلنا منها واحد كل مع الحكم يرتب لا الشرع صاحب وجدنا وإن 
 القاعـدتين هـاتين بـين الفرق يعلم فبهذا العدوان العمد كالقتل الأوصاف تلك من مركبة
  .)٢(ضابطهما وهو

 
  

   
 . )١/٩(أنوار البروق في أنواء الفروق للإمام أبي العباس القرافي : انظر  )١(

 . ).١/١٩٧(المرجع السابق : انظر  )٢(
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ïãbrÛa@szj¾a@ZÖ‹ÐÛa@Éu‹ß@ÀN 
ًيحسن ابتداء قبل الحديث عن اتجاهات العلماء في مرجع الفـرق أن أوضـح مالمقـصود         

  .د أن الفرق هو المعارضة نفسها أم لا?بقول العلماء راجع إلى المعارضة ? هل المرا
ليس المقصود من رجوع الفرق إلى المعارضة عند العلماء أنه هو المعارضة نفسها بـل 

 .مرادهم أن الفرق من ضرورته ولازمه المعارضة
أن  المعارضة هـي مجـرد إبـداء : على الفرق بينهما فأوضح )١(الشربينيوقد نبه الإمام 

وليس فيه تعرض لكون الوصف الذي حـصل بـه الفـرق  الفرع,علة أخرى في الأصل أو 
 فالفرق يكـون إبـداء علـة تـؤثر في ,أشد مناسبة للحكم من الوصف الذي جمع به المستدل

 .)٢(الحكم بعينه
  אאאאאאWW

ــواع  اتفــق العلــماء عــلى أن الفــرق راجــع إلى المعارضــة ولكــن اخــتلافهم  إلى أي أن
المعارضــة في الأصــل ( هــل هــو راجــع إلى إحــدى المعارضــتين. يرجــع الفــرق?المعارضــة

 . ?ًأو إليهما معا أو إلى المعارضة في الأصل فقط) والمعارضة في الفرع
 : الاتجاه الأول* 

ــه كــلا مــن .)٣(أن الفــرق يرجــع إلى المعارضــة في الأصــل أو الفــرع ً وقــد ذهــب إلي    
اح, وتقريـر هو عبد الرحمن بن محمد الشربيني شيخ الإسلام,فقيه شافعي,أصولي مـن مؤلفاتـه فـيض الفتـ  )١(

الأعلام خـير الـدين : انظر. هـ بالقاهرة١٣٢٦على جمع الجوامع,وحاشية البهجة في فقة الشافعية,توفي سنة
 . )٣/٣٣٤(م ٢٠٠٢للزركلي دار العلم للملايين 

هــ عـلى شرح ١١٩٨تقرير الشربيني على حاشية العلامة البناني لعبد الـرحمن جـاد االله البنـاني المتـوفى : انظر  )٢(
هـ على متن جمع الجوامع لتاج الدين السبكي المتـوفى ٨٦٤ل شمس الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفى الجلا
 . هـ١٤١٨ ١دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط) ٤٩٤ـ٢/٤٩٣(هـ وبهامشه تقرير الشربيني٧٤٦

−٣١٣ ص(, شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي )٣٥٣ص ( شرح مختصر ابن الحاجب للعضد الآيجـي : انظر  )٣(
 . )٢/٧٢٧( وسرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول لشمس الدين الأصفهاني .)٣١٤
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 .همغير وابن الحاجب والقرافيو. )١(البيضاوي
أي أنه يرجع إلى إحدى المعارضـتين إمـا وجـود وصـف في الأصـل غـير موجـود في 
الفرع أو وجود مانع في الفرع غير موجود في الأصل وقد سبق توضـيح ذلـك بالأمثلـة في 

 .التعريف الأول
 :الاتجاه الثاني* 

  )٢ (.وقد نسبه الآمدي إلى بعض القدماءًأن الفرق يرجع إلى مجموع المعارضتين معا 
أي أن الشرط الموجود في الأصل معدوم في الفرع  والمانع الموجود في الفرع معـدوم 

 . في الأصل في المسألة الواحدة
المعارضة في الأصـل, : الجزء الأول. بمعنى أن الفرق مركب من مجموع المعارضتين
ولا يوجـد مـانع لهـذا الوصـف في ,أي أن الوصف الذي ذكـر في الأصـل علـة وهـو شرط

 . لالأص
وهو عدم وجود العلة في الفرع إمـا لانتفـاء الـشرط  : الجزء الثاني المعارضة في الفرع

 .  في الفرع, أو وجود مانع من تأثير العلة في الفرع− الذي هو العلة −
فوجود مانع في الفرع وانتفاء هذا المانع في الأصل مبني على أن العلـة هـي الوصـف 

عتبر في العلة عدم المانع لما صح نفي وجود العلـة في الفـرع; مع عدم هذا المانع; لأنه لو لم ي    
هو عبداالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي يلقب بناصر الـدين, ويكنـى بـأبي الخـير, ويعـرف   )١(

ًبالقاضي, كان إماما مبرزا نظارا فقيها أصوليا متكلما مفسرا محـدثا أديبـا نحويـ ً ًً ً ً ً ً ًا مفتيـا قاضـياًً مـن مؤلفاتـه . ً
وغيرهـا تـوفي سـنة ) شرح مختـصر ابـن الحاجـب(وشرحـه, و) منهاج الوصول إلى علم الأصـول(العلمية 
ــراجح٦٨٥ ـــ  عــلى ال ــذهب : انظــر. ه ــسبكي )٦٨٦−٧/٦٨٥(شــذرات ال ــن ال ــشافعية لاب ــات ال , طبق

)١٧٣−٢/١٧٢ .( 

, و تحفـة )٣٥٩ص(لحاجب للعضد الإيجـي وشرح مختصرابن ا)٤/٢٧٥/٢٧٧( الإحكام للآمدي: انظر  )٢(
 ). ٤/٢٠٤( للرهوني /المسؤول

لم أجد في الكتب التي عدت إليها من القائل تحديدا بهذا القول ماعـدا كتـاب تيـسير التحريـر لأمـير : تنبيــه  
 ). وعلى قول ( أما البقية فهم يشيروا إليه إشارة وهي ) ٤/١٤٩ (هباد شا
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 .لأن العلة تنفى من الفرع بسبب هذا المانع
ًيجب القصاص على المـسلم بقتـل الـذمي بالمثقـل; قياسـا عـلى :  ومثاله قول المستدل
 . القتل العمد العدوان: غير المسلم والوصف الجامع

عارضتين بمعنى أن كلا المعارضتين وجدت الفرق بينهما مجموع الم: فيقول المعترض
 وهـي القتـل −هـي أن العلـة التـي ذكرهـا المـستدل : في المثال, المعارضـة الأولى في الأصـل

ً ليست وصفا مستقلا بالعلية, بل يضاف إليها أن تكون الآلة المستخدمة −العمد العدوان  ً
 وهـو القتـل −ء العلـة وجـد جـز: في القتل جارحة وهذا هو جزء العلـة إذن عنـد المـستدل

 . − وهو كون الآلة جارحة − وانعدم الجزء الثاني −العمد العدوان 
ً مانعــا مــن وجــوب −ً وهــو كونــه مــسلما −أن الفــرع : والمعارضــة الثانيــة في الفــرع

 .ًفاجتمعت المعارضتان في الأصل والفرع معا. القصاص عليه لشرفه
ض هذا الشيء, فيكـون في الفـرع نقـيض كما أن المانع عن الشيء في قوة المقتضي لنقي

الحكم الذي أثبته المستدل في الأصل, وعلى المعترض أن يبين ويثبت أن الوصـف الخـاص 
) الجـزء الثـاني(أو أن ما ذكره من المانع في الفرع مانع في ) الجزء الأول(في الأصل شرط في 

 . وصفهأي كما أثبت المستدل علية الوصف الذي يقوله يثبت المعترض علية 
حيث عد البعض أنه إن لم يتعرض المعترض لانتفـاء الـشرط في الفـرع لم يكـن فـرق 

 )١()مفارقة( بل هو معارضة في الأصل المسمى 
ًحيـث أنـه ذكـر سـابقا : قد وجدت أن من قال بذلك كأنه قال بالمعارضة في الأصـل

 الأصـل, أن العلة هي الوصف مع عدم هـذا المـانع لا الوصـف نفـسه, وهـذا معارضـة في
 .حيث أظهر فيه علة لا توجد في الفرع

القتل العمد العدوان والآلة الجارحـة وعـدم (  أن العلة في الأصل مكونة من: مثال
 وهو القتل العمد العدوان −فجميع ذلك علة, وليس الوصف نفسه فقط ) إسلام القاتل 

   
تيسير التحرير لأمـير بـاد , )٤/٢٠٤( للرهوني /, و تحفة المسؤول)٣٥٩ص(للإيجي /شرح العضد: انظر  )١(

 ). ٤/١٤٩ (هشا
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صل علـة لا توجـد فبذلك القول يكون المعترض أقحم في الأ.  هو العلة−والآلة الجارحة 
َّفي الفرع وهي الآلة الجارحة وعدم إسلام القاتل, حيث أن الآلة مثقلـة في الفـرع وكـذلك  َ ُ

 . القاتل مسلم
 :الاتجاه الثالث* 

وقـــد ذهـــب إليـــه الزركـــشي )١(. يرجـــع إلى المعارضـــة في الأصـــل فقـــطأن الفـــرق
 .)٢(الشوكانيو

 الحـديث عنـه بالأمثلـة أي وجود وصف في الأصل وهومعدوم في الفرع وقد سـبق
 . في التعريف الثالث

ــا لأنهــا فــرق  ــاه أن المعارضــة في الفــرع لا تعتــبر فرق ــا معن ً وقــد ذكــر الإمــام الزركــشي م ُ
 )٣(.صوري

ولكن بما أن العلماء مرادهم أن الفرق من ضرورتـه المعارضـة ولـيس هـو المعارضـة 
الفـصل بـين الفـرع والأصـل لا مشاحة فيه فبـأيما حـدث نفسها يكون الخلاف بين العلماء 

 .يطلق عليه فرق
  

   
ــــد: انظــــر  )١( ــــان ط/التمهي ــــوذاني مؤســــسة الري , و المحــــصول )٢١٧−٤/٢١٦ (٢لأبي الخطــــاب الكل

لعبد العلي محمـد الـسهالوي /, وفواتح الرحموت)٤/٩٥(, وكشف الأسرار للبخاري )٢/٣٣٣(للرازي
 ). ٣٥٧ص(, و المدخل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل )٢/٣٩٣(اللكنوي

هو أبو عـلي بـدر الـدين و) ٢/٢١٤( ,وإرشاد الفحول للشوكاني)٥/٣٠٢(البحر المحيط للزركشي: انظر  )٢(
هــ في بلـدة هجـرة شـوكان, نـشأ وتربـى في بيـت العلـم ١١٧٣محمد بن علي بن محمد الشوكاني, ولـد سـنة 

ة طاهرة تلقى فيها معارفه الأولى على والده ومن تلاميذه ابنه عبداالله, من والفضل في بلدته, فنشأ نشأة ديني
تـوفي في جمـادى الآخـرة سـنة ). نيـل الأوطـار)(إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: (مؤلفاته
يروت م  دار العلم للملايينبـ١٩٧٩الأعلام  لخير الدين الزركلي   الطبعة الرابعة  : انظر. هـ بصنعاء١٢٥٠

 ). ٦/٢٩٨( لبنان 

 ). ٣٠٦ −٥/٣٠٥(للزركشي /البحر المحيط: انظر  )٣(
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 : ويشتمل على فرعين
  אאאالمعارضة في الفرع تكون بأحد ثلاثة أمورالمعارضة في الفرع تكون بأحد ثلاثة أمور  ::א : :  

 . معارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل: الأول
 − وإن اقتـضى ثبـوت الحكـم في الفـرع −ما ذكرته مـن وصـف : بأن يقول المعترض

وقيـل في  − فيتوقـف دليلـك وهـو المعنـي بالمعارضـة, ر يقتـضي نقيـضهفعندي وصف آخـ
ولا بد من بنائه على أصل بجامع بـأن يثبـت المعـترض , إذا أطلقت − موضع آخر بالمطالبة

 . عليته بإحدى طرق العلة
 . )١(ًا منفردا عن باقي الأقسامًعد بعض العلماء هذا القسم قادحوقد 
 آكد من قياس المستدل مـن نـص أو إجمـاع يـدل عـلى ًأن يذكر المعترض دليلا: الثاني

فيتبـين أن مـا ذكـره المـستدل فاسـد الاعتبـار لمخالفتـه , خلاف ما دل عليه قيـاس المـستدل
 . )٢(النص أو الإجماع وهذا هو فساد الاعتبار وقد سبق الحديث عنه في موضعه

ه ركن مـن أركـان لو قال الحنفي في رفع اليدين في الركوع والرفع منه أن: مثال ذلك
 . الصلاة فلا يشرع فيه رفع اليدين كالسجود

ــه المعــترض ــة ابــن عمــر : فيقــول ل    {هــذا خــلاف الحــديث الــصحيح مــن رواي
 )٣("والركـوع و الرفـع منـه, عنـد الإحـرام:  كان يرفع يديـه في ثلاثـة مـواطنأن النبي "

 . فيكون قياسك فاسد الاعتبار لمخالفة النص

   
 ). ٣٢٠ −٤/٣١٨( , و شرح  الكوكب المنير)٣/٥٤٠(شرح مختصر الروضة: انظر  )١(

 . من البحث) ٧٥ص: (انظر  )٢(

: انظـر. رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع: خرجه البخاري في صحيحه, كتاب مواقيت الصلاة, باب  )٣(
 ). ١/١٨٧(صحيح البخاري 
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ًعترض وصفا في فرع قياس المستدل يمنـع ثبـوت الحكـم فيـه أو أن يظهر الم: الثالث
 . يمنع كون وصف المستدل سببا لثبوت الحكم

يجـب قـصاص عـلى : أن يقول المستدل في قصاص المـسلم بالـذمي: مثال منع الحكم
 . القتل العمد العدوان: والجامع  هو, ًقياسا على غير المسلم; المسلم بقتل الذمي

َفرق بينهما أن تعين الفرع ال: فيقول المعترض  مانع من وجوب −ً وهو كونه مسلما −ُّ
 . القصاص عليه لشرفه
فيقـول , فتقتل كالرجل, بدلت دينها: أن يقول المستدل في المرتدة: مثال منع السببية

َّفبـين أن تبـديل الـدين لـيس سـببا , كالكـافرة الأصـلية, فلا تقتل بكفرهـا, أنثى: المعترض
 . )١(لقتل المرأة

  אאאتنقسم المعارضة في الفرع من حيث المحل إلى خمسة أقسامتنقسم المعارضة في الفرع من حيث المحل إلى خمسة أقسام: : א : :  
 . المعارضة بضد حكم المستدل من غير زيادة أو تغيير في نفس المحل: الأول
أن يذكر المعترض علة أخرى توجب خلاف ما توجبه علـة المـستدل مـن غـير : بيانه

د محض المقابلة من غير تعرض لإبطـال فيقع بذكر الض, زيادة أو تغيير في ذلك المحل بعينه
 . علة الخصم فيمتنع العمل بالعلتين إلا بالترجيح

ــذلك ــة الموضــحة ل المــسح ركــن في : قــول المــستدل في تثليــث المــسح: ومــن الأمثل
ُّفيسن تثليثه كالغسل, الوضوء , فلا يسن تثليثه كمسح الخف, إنه مسح: فيقول المعترض, ُ

 من إثبات حكم مخالف للحكم الأول بعلة أخرى في ذلك فهذه معارضة  صحيحة لما فيها
 . المحل من غير زيادة وتغيير

المعارضة بضد حكم المستدل بتغيير هـو تفـسير للحكـم الأول وتقريـر لـه في : الثاني
 . نفس المحل

   
 ). ٣/٥٤٠( شرح مختصر الروضة: انظر  )١(
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, المــسح ركــن في الوضــوء فيــسن تثليثــه كالغــسل: كقــول المــستدل في تثليــث المــسح
 .  الوضوء فلا يسن تثليثه بعد إكماله كالغسلإنه ركن في: فيقول المعترض

عنـد ته قد سـبق الكـلام فيـه  قائم بذاوهو قادح, وهذا القسم هو أحد أوجه القلب
 . )١(قوادح العلة
ِولكن بضرب من , المعارضة التي فيها نفي لما أثبته المستدل أو إثبات لما نفاه: الثالث ْ

 . التغيير فيه إخلال بموضع النزاع
ُفتـنكح وتثبـت ولايـة التـزويج , أنهـا صـغيرة: ال في الثيـب اليتيمـة الـصغيرةُكأن يق ُ
 . كالتي لها أب

ًهذه صغيرة فلا يولى عليها بولاية الأخوة قياسا عـلى المـال فإنـه لا : فيقول المعترض
تعيـين الأخ زيـادة توجـب : أي, ولاية للأخ على مال الصغيرة بالاتفاق وهذا تغيير للأول

 الأول الذي وقع النزاع فيه لأن التعليل وقع لإثبـات ولايـة التـزويج عليهـا ًتغييرا للحكم
َّعلى الإطلاق لا لتعيين الولي إلا أن هذه الجملة تتضمن نفي الأول لأن الأخوة إذا بطلـت 

 . ًبطل سائرها بناء عليها بالإجماع
كقــول . المعارضــة بــأن يــرد حكــم المعــترض عــلى خــلاف حكــم المــستدل: الرابــع

: فيقول المعـترض. فلا تلتزم بالشروع كالوضوء, هذه عبادة لا يمضي في فاسدها: تدلالمس
وهـذا القـسم هـو . لما كان كذلك وجب أن يـستوي فيـه عمـل النـذر والـشروع كالوضـوء

 . النوع الثاني من أنواع العكس
. والمحـل مختلـف, ًالمعارضة في حكم غير الأول لكن فيه نفيا للأول أيـضا: الخامس

َل في التي نعي إليها زوجهاكالقو ِ أن الأول أحـق : ًفنكحت وولـدت ثـم جـاء الأول حيـا, ُ
 . بالولد لأنه صاحب الفراش

أن الثاني صاحب فراش فاسد فيستوجب بـه نـسب الولـد كرجـل : فيقول المعترض
   

 . من البحث) ٨٣ص(: انظر  )١(
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 . تزوج امرأة بغير شهود فولدت
سب مـن الأول فالمستدل علل لإثبات النـ, ًفالحكم هنا مختلف تبعا لاختلاف المحل

والمعترض علل لإثباته من الثاني وكان ينبغي أن يعلل لنفيه عن الأول حتـى يكـون النفـي 
  − وهو إثبات النسب −فهنا إثبات من المعترض الحكم الأول , والإثبات على حكم واحد

 . )١(في غير المحل الأول وهو الزوج الثاني
  

  

   
 ). ٩١ −٤/٨٨( كشف الأسرار: انظر  )١(
 . 
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 : تنقسم إلى ثلاثة أقسام

  אאאمعارضة في الأصل بمعنى لا يتعدىمعارضة في الأصل بمعنى لا يتعدى: : א . .  
فـإذا علـل المـستدل في بيـع . أي أن يذكر المعترض علة في الأصل لا تتعدى إلى فـرع

ًالحديد بالحديد أنه موزون قوبل بجنسه فلا يجوز بيعه متفاضلا ً كالذهب والفـضة فـإن رد  ِ
ُوأنها عدمت في الفرع فلا يثبت فيه ,  العلة في الأصل الثمنية دون الوزنعليه المعترض بأن

َّفالعلة هنا وهي الثمنية لم تتعد إلى الفرع, الحرمة  . وهو الحديد, َ

  אאאُمعارضة في الأصل بمعنى يتعدى إلى فرع مجمع عليهُمعارضة في الأصل بمعنى يتعدى إلى فرع مجمع عليه: : א . .  
ِ قوبـل بجنـسهًفإذا علل المستدل في حرمة بيع الجص بجنـسه متفاضـلا بأنـه مكيـل ُ ,

بـأن المعنـى في الأصـل لـيس مـا : ًفيحرم بيعه متفاضلا كالحنطة والشعير فيقـول المعـترض
ِوقـد فقـد هـذا المعنـى في الفـرع وهـذا المعنـى , ولكنه الاقتيات والادخـار, ذكرت  وهـو –ُ

 . وهو الأرز والدخن ونحوهما, ُوصف الاقتيات والادخارـ يتعدى إلى فرع مجمع عليه

  אאאא : :معارضة في الأصل بمعنى يتعدى إلى فرع مختلف فيهمعارضة في الأصل بمعنى يتعدى إلى فرع مختلف فيه . .  
ِكأن يعلل المستدل في حرمة بيع الجص بجنسه متفاضـلا بأنـه مكيـل قوبـل بجنـسه ُ ً ,

, فيقول المعـترض أن المعنـى في الأصـل غـير مـا ذكـرت, ًفيحرم بيعه به متفاضلا كالفواكه
 )١(.تلف فيهولكنه الطعم ولم يوجد في الفرع حيث أن الفواكه فرع مخ

 
  

   
 ). ٩٣ −٤/٩٢( كشف الأسرار: انظر  )١(
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 :ويندرج تحته فرعان
 .   تحرير محل النزاع:الفرع الأول −
 .  آراء الأصوليون في الفرق:الفرع الثاني −

  אאאאWWאאאאKK
ُيرد الفرق على سبيلين: أولا ُ ِ َ : 

ً فيكون فقها صحيحا من المعترض على حد الإنكار, لا)١(الممانعة:  السبيل الأول  بد ً
ُمن قبوله منه وقد اتفق العلماء على أن الفرق إذا ورد عـلى سـبيل الممانعـة يقبـل لأن الممانعـة 

َمن القوادح المتفق على صحتها في الاعتراض عـلى العلـل, وبيـان ذلـك َّ في مـسألة إعتـاق : ُ
 وهو الشخص الذي رهن سلعته مقابـل مبلـغ مـن المـال يـرده للمـرتهن متـى مـا −الراهن 
 فيقول المستدل أن الراهن إذا أعتق العبد المرهون لا يصح هـذا العتـق إلا برضـا −تيسر له 

   
لــصحاح مختــار ا: انظــر. ضــد الإعطــاء, ومنــع مــن بــاب قطــع ومانعــه الــشيء ممانعــة: ًالمقــصود بالممانعــة لغــة )١(

)١/٢٦٥ .( 
التعريفـات للجرجـاني : انظـر. ًهـو أيـضا امتنـاع الـسائل عـن قبـول مـا أوجبـه المعلـل مـن غـير دليـل: ًاصطلاحا

أن يــدعي المــستدل لــزوم الحكــم الــذي أثبتــه في المــسألة عــلى المعــترض, : وعنــد الأصــوليين). ١/٢٩٦(
 الحكـم وهـو يـشمل أربعـة أنـواع مـن والمعترض يعترض على المستدل بالمنع أي يمنع المعترض لـزوم هـذا

 منــع وجــود الوصــف الــذي أدعــى المــستدل عليتــه في −٢.  منــع حكــم الأصــل−١: الاعتراضــات وهــي
ًالنبيـذ مـسكرا : إذا قلنـا: مثـال.  منـع وجـود الوصـف في الفـرع−٤.  منع كونه علة في الأصل−٣. الأصل ُ

ًفكان حراما قياسا على الخمر, فقال المعترض ًريم الخمر إما جهـلا بـالحكم أو عنـادا فهـذا منـع لا نسلم تح: ً ً
ِّلا أسلم وجود الإسكار في الخمـر لكـان هـذا منـع وجـود الوصـف الـذي ادعـى : حكم الأصل, ولو قال

لا أسـلم أن الإسـكار علـة التحـريم لكـان هـذا منـع وجـود العلـة في : المستدل أنه علة في الأصل ولو قـال
 −٣/٤٨١(شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر.  الفرع منع واحدالفرع, ففي الأصل ثلاث ممنوعات وفي

 ). ٣٤٨(, و المدخل للدمشقي)٤٨٢
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 . المرتهن, كالبيع حيث أن الراهن إذا باع الشيء المرهون بغير إذن المرتهن لا يصح
, فـالبيع يحتمـل الفـسخ بعـد وقوعـه, العتـقهناك فرق بين البيع و: فيقول المعترض

فيكــون . جــه يــتمكن المــرتهن مــن فــسخ هــذا البيــعفــيمكن القــول أن البيــع منعقــد عــلى و
 . للمرتهن حق في منع نفاذ هذا البيع

فلا يحتمل الفسخ بعد وقوعه لأنه صدر من الأصل وهو صـاحب العبـد : أما العتق
 . المرهون في محله, أي العبد المملوك للراهن فلا يكون للمرتهن حق في منع نفاذ هذا العتق

  ليس على سبيل الممانعة فلكي يكـون −ًا صحيحا إلا أنه ً وإن كان فقه−هذا القادح 
أي ) وقـف( حكمـه − وهـو البيـع −أن الأصل : على سبيل الممانعة لابد أن يقول المعترض

توقف ما يحتمل الرد في ابتدائه والفسخ بعد ثبوته, لأن حـق المـرتهن لا يمنـع انعقـاد البيـع 
 ذلك إلى ذهاب حق المرتهن فالبيع يـتم, من الراهن ولا يمنع صحته بالإجماع حتى لو أدى

 . ولكنه يحتمل الفسخ, أي أنه منعقد على وجه التوقف
 فإن المستدل بجمعه بين البيع والعتق بالقياس قد أبطل − وهو الفرع −أما الإعتاق 

ًأصلا, وهو مالا يحتمل الفسخ والرد أي أنه يلغي من الأصل شيئا وهو عدم الاحتمال أي 
خ بعد ثبوته والرد في ابتدائه, فإن العبد لو رد الإعتاق لا يرتد ولـو أراد هـو لا يحتمل الفس

والمولى أن يفسخاه لا ينفسخ بوجه بخلاف البيع, وهذا تغيير لحكم الأصل; لأن الإبطـال 
 فهـذه ممانعـة حيـث هـي منـع حكـم الأصـل )١(من الأصل غير الانعقاد على وجه التوقف

 )٢(رتها سابقاوهي من أقسام الممانعة التي ذك
 . المعارضة وليس فيه معنى الممانعة وهو موضع الخلاف: السبيل الثاني

المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثـه : أن يقول المستدل في مسألة تثليث المسح: مثال
 . أنه مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف: فيقول المعترض. كالغسل

   
 . )٤/٩٦(كشف الأسرار للبخاري : انظر  )١(

 ). ٢/٣٩٤(, و فواتح الرحموت لللكنوي )٣/٣٤٢(لابن أمير الحاج/التقرير و التحبير: انظر  )٢(
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 . ردي أو لاأن الفرق إما أن يلحق المستدل بوصف ط: ًثانيا
 أي أن الوصف الذي استدل بـه − إذا كان الفرق يلحق جمع المستدل بالطرد: الأول

  فهو ـ أي الفرق ـ مقبول لا محالة غير معدود من −المستدل وجعله علة هو وصف طردي 
  المـستدل − أي قيـاس −ُالفروق التي يختلـف فيهـا, ودليـل ذلـك أن المعـترض يعيـد جمـع 

: إذا قـال المـستدل في مـسألة البيـع الفاسـد:  بطـلان أثـره ومثـال ذلـكويزيد فيه ما يوضح
ًمعاوضة جرت على تراض ِ فتفيد ملكا كالصحيح, فيقول الفـارق  المعنـى في ): المعـترض( ِ

الأصل أنهـا معاوضـة جـرت عـلى وفـق الـشرع فنقلـت الملـك بالـشرع بخـلاف المعاوضـة 
 . فالوصف الطردي هو التراضي. الفاسدة

: )١(الهبةقول المستدل في : مثال. ًا لم يكن الوصف طرديا وهذا محل الخلافإذ: الثاني
 . يحصل في الهبة الملك بالصيغة بلا قبض, لأنه عقد تملك يحصل الملك فيه بالصيغة كالبيع

 تتـضمن النـزول عـن الـشيء بعـوض, − وهـي البيـع −المعاوضـة : فيقول المعترض
ين بخلاف الهبة فإنه نزول بغير عـوض, فـافتقر فتضمن الإيجاب والقبول الرضا من الجانب

 . )٢(إلى القبض ليدل على الرضا, فهذا النوع هو موضع الخلاف

 : الفرق بالأوصاف الطردية: ًثالثا
أي أن يفرق المعترض بين الأصل والفرع بوصف طردي, كما لو قال في صـحة بيـع 

ذاك أبيض فهذا الفرق باطل أنه لا يصح البيع لأن هذا أسود و: التركي لصحة بيع الحبشي
ًإجماعا; لأنه لو فتح باب الفرق بالوصف الطردي لم يتم قياس أصلا; لأن ما من صورتين  ً

 . )٣(إلا وبينهما فرق
   

تمليك العين مجانا : أما شرعا). ١/٨٠٣(اللسان: انظر. غراضالعطية الخالية عن الأعواض والأ: الهبة لغة  )١(
, والـدر المختـار لمحمـد بـن عـلي )٧/٢٨٤(البحر الرائـق : انظر. و بلا عوض وسببها إرادة الخير للواهب

 ). ٥/٦٨٧(هـ الطبعة الثانية ١٣٨٦الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي دار الفكر بيروت 

 ). ٥/٣٠٧( , و البحر المحيط للزركشي )١٣٩/ص(البرهان للجويني : انظر  )٢(

 ). ٤/٣١٦(البحر المحيط للزركشي : انظر  )٣(
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ٌالفرق بنوع اصطلح العلماء على رده فرق باطل: ًرابعا ٌ ُ : 
: فيقول المعـترض. الزاني المحصن يجب رجمه بالقياس على ماعز: كأن يقول المستدل

ًلا يجب رجـم الـزاني المحـصن لأن الـرجم وجـب في حـق مـاعز تطهـيرا, لـه وهـذا المعنـى 
: , وسـبب الـبطلان)١(ُفقول المعترض هنا لا يلتفت إليه, وهو فرق باطـل. معدوم في غيره

ًأنه إن ثبت أن الرجم في حق ماعز كان تطهيرا له, ففي حق غيره تطهيرا أيضا, فلا فرق ً . 
ٌلأصل مجمعا عليه والفرع مختلفا فيه فرق باطلالفرق بكون ا: ًخامسا ٌ ً ً : 
الحاجـة : فيقـول المعـترض. تجب الزكاة على البـالغ والـصبي: لو قال المستدل: مثال

إلى وجوب الزكاة على البالغ أكثر منه على الصبي, لأنهـا في البـالغ متفـق عليـه وفي الـصبي 
فهـذا الفـرق .  الاجتماع وعدمهمختلف فيه, ولو استوت الصورتان في المصلحة لاستوتا في

ًالذي ذكره المعترض باطل, وكذلك الفرق بكون الأصـل منـصوصا عليـه والفـرع مختلفـا  ً
 . )٢(فيه لأنه لو صح الفرق بذلك لبطلت الأقيسة كلها

 

   
 ). ٤/٣١٦(البحر المحيط للزركشي : انظر  )١(

 . نفس المرجع السابق  )٢(
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  אאאאWWאאאאאאWW
 :للأصوليين في الفرق ثلاثة أقوال

وابـن الحاجـب,  ,لجويني, والغزالي, وابن الـسبكيا, واختاره )١(يقبل :الأولالقول 
 .  وغيرهم)٢(ابن النجار و,والإمام أحمد بن حنبل

, ونـسبه الجـويني )٥(السرخـسيو ,)٤(ابن السمعاني, واختاره )٣(لايقبل: القول الثاني    
, و شرح مختصر ابـن الحاجـب للعـضد )٤/٢٨٢(,و الإحكام للآمدي)٢/١٤٠(البرهان للجويني :انظر  )١(

, وحاشــية العطــار عــلى جمــع الجوامــع لحــسن )١٦٩, ٢/١٦٧(صفى للغــزالي , والمستــ)٣٥٣ص(الإيجــي
هــ,و شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي ١٤٢٠دار الكتـب العلميـه بـيروت الطبعـة الأولى )٢/٣٦٤(العطار 

, و )٤/١٨٦(, و تحفــة المــسؤول للرهــوني)١٠١ص(, و جمــع الجوامــع لتــاج الــدين الــسبكي )٣١٤ص(
, و الآيـات )٤/٣٢١(, و شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار)٣/٣٤٢(لحاجالتقرير والتحبير لابن أمير ا

, و نثر )٢/٢١٥(, و إرشاد الفحول للشوكاني )٤/٢٠٣(البينات للشافعي في شرح جمع الجوامع للمحلي
 ). ٣٥٧ص(, و المدخل لمذهب الإمام أحمد لعبد القادر الدمشقي)٣٦٦ص(الورود للشنقيطي 

ء محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبدالعزيز الحنبلي الشهير بابن النجار, ولد بمـصر هو تقي الدين أبو البقا  )٢(
هـ  ونشأ بها وأخذ العلم من علماء عصره, ومنهم والده شيخ الإسلام, كانت حياته كلها لخدمـة ٨٩٨سنة 

:  انظـر.هـ٩٧٢توفي ). شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير(الإسلام والمسلمين من أشهر مؤلفاته 
 ). ٣/١٠٩(خلاصة الأثر للمحبي دار الصادر بيروت لبنان 

, وقواطـع الأدلـة )٢/١٧٩(١ دار الكتـب العلميـة بـيروت طالمحـرر في أصـول الفقـه للـسر خـسي: انظر  )٣(
 ). ٢/١٤٠(, والبرهان للجويني )٢/٢٢٥(للسمعاني 

ابن السمعاني الحنفي ثم الشافعي ولد سنة هو منصور بن أحمد بن عبدالجبار التميمي, أبو المظفر المعروف ب  )٤(
: انظـر. هــ٤٨٨تـوفي سـنة . , ولـه كتـاب في التفـسير)قواطع الأدلة في أصول الفقه: (من مؤلفاته. هـ٤٢٦

 ). ١٩/١١٤(سير أعلام النبلاء 

هو محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الأئمة قاض من كبار علماء الحنفية مجتهـد مـن أهـل سرخـس في   )٥(
ً حجة ثبتا متكلما أصوليا مجتهـداعبدالعزيز الحلواني, وكان السرخسي: ان من شيوخه شمس الأئمةخرس ًً ً ً .

ــه ــن مؤلفات ــه: (م ــسوط في الفق ــنة )أصــول السرخــسي(و) المب ــوفي س ـــ٤٨٣, ت ــر. ه ــة : انظ ــد البهي الفوائ
 ). ١٥٨ص(
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 .أرباب الجدل  لبعض
ــث ــول ثال ــسمعاني إلى : الق ــن ال ــسبه اب ــجن ــن سري ــتاذ أبي )١(اب ــار الأس ــو اختي  وه

  .)٢(سحاقإ

 . )٣(أن الفرق هو المعارضة وهذا القول ضعيف
  
  

  

   
 في عصره يلقـب بالبـاز الأشـهب هو أحمد بن عامر بن سريج البغدادي الشافعي أبو العباس فقيه الشافعية  )١(

ــه ٢٤٩ولــد ســنة  ــه ٤٠٠هـــ  بلغــت مؤلفات ــرد عــلى ابــن داود الظــاهري في إبطــال (مؤلــف مــن مؤلفات ال
 . )٤/٢٨٧(تاريخ بغداد : انظر . هـ٣٠٦وغيرهما كثير توفي سنة ) مختصر في الفقه(,و)القياس

إليـه رياسـة الـشافعية بـالعراق بعـد ابـن هو أبي إسحاق المروزي إبـراهيم بـن أحمـد المـروزي, فقيـه انتهـت   )٢(
  .هـ٣٤٠توفي في ) الوصايا(,و)الفصول في معرفة الأصول(سريج, من مؤلفاته 

أن المعارضة مجرد ابداء علـة أخـرى في الأصـل أو الفـرع : حيث نبه الشربيني على الفرق بينهما وهو : انظر   )٣(
اسبة للحكم مـن الوصـف الـذي جمـع بـه وليس فيه  تعرض لكون الوصف الذي حصل به الفرق أشد من

 . )٤٩٤ـ٢/٤٩٣(,وتقرير الشربيني )٢/٢٣٢(قواطع الأدلة للسمعاني : انظر . المستدل
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אאWאא 

אא 
 : ويشتمل على الفروع التالية

 . أدلة المذهب الأول: الفرع الأول •
 . أدلة المذهب الثاني: الفرع الثاني •
 . القول الراجح: الفرع الثالث •

  Þëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛa@Z@Z¾a@òÛ†c¾a@òÛ†cÞëþa@kç‰Þëþa@kç‰@Z@Z@@

 . النقل: الدليل الأول
ًكانت جمعـا ) رضوان االله عليهم(أن الثابت بالنقل والاستقراء أن مباحث الصحابة 

َوفرقا, ومن تأمل كتب السير وتتبع تفاصيل الآثار لم يخف عليـه ذلـك, فالمقـصود بــكلمة  ً
 . تعميم الحكم بين أصل وفرع بسبب وصف مشترك بينهما): ًجمعا(

فــالجمع والفــرق إذن . تخــصيص ذلــك الحكــم بالأصــل): ًفرقــا (د بكلمــة والمقــصو
. بتعميم بعـضية وصـف وتخـصيص بعـضية آخـر وذلـك بـسبب وصـف خـاص بالأصـل

ِوالبحث والنظر إنـما هـو في كـون علـة الحكـم في الأصـل هـي ذلـك الوصـف المـشترك أو 
ضـة وصـف الخاص, وذلك إجماع على إبداء وصف فـارق غـير موجـود في الفـرع في معار

جامع اعتبره المستدل, وهو يقبل ويترك به قياس المستدل ولا معنى لقبول المعارضة سوى 
 . )١(هذا وهو المراد

 : ومناقشة هذا الدليل من جانبين
المفروض اسـتقلال كـل واحـد مـن الوصـفين بالعليـة, وهـو يـستلزم تعـدد : الأول

   
 ). ٣٥٤−٣٥٣ص(, و شرح مختصر ابن الحاجب للعضد الإيجي )٢/١٣٨(البرهان : انظر  )١(
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 . )١(ية غيره غير ضائرةالعلة, فيصار إليه وحينئذ يكون ما ذكر علة مستقلة وعل
ًإنه إنما كانت مباحث الصحابة جمعا وفرقا قبل ظهور الاستقلال : الثاني  أي العلـة −ً

المستقلةـ  بمسلك من مسالكه فأما بعد الاستقلال فممنوع, كما أن دعوى كون مباحثاتهم 
لى سـبيل ًفرقا ممنوع, بل كانت ممانعة للعلية أي على سـبيل الممانعـة, ولكـن قـد لا تكـون عـ
 )٢(ًالممانعة, ولكن قد تكون مع إبداء علة أخرى سندا للمنع لا أنها كانت معارضة

لما احتمل استقلالهما والتعدد وجزئيتهما والوحدة كان الحكم : والرد عليه يكون بأنه
 والـتحكم هـو الأخـذ بقـول مـن الأقـوال والحكـم بـه −بالاستقلال والتعدد تحكما محـضا 

باطل وذلـك كـما لـو أعطـى قريبـا عالمـا فإنـه يمكـن أن إعطـاءه يكـون   وأنه −بدون دليل 
 )٣(.لقرابته أو لعلمه أولهما فالحكم, بأحد الثلاثة تحكم

 : ومن أدلة النقل
ُ وحملـه المرأة التي أجهـضت عنـدما بلغهـا رسـول عمـر بـن الخطـاب تلك : ًأولا ْ َ

ُتهديدا لها, فلما شاور عمر عبدالرحمن بن عوف  ًإنـك مـؤدب, ولا ":  قـال لـه في شأنها
إن لم يجتهد فقد غشك وإن اجتهد فقد أخطـأ, أرى عليـك : ( فقال علي. "ًأرى عليك شيئا

 )٤()الغرة 
ًأن عبدالرحمن شبهه بالتأديب المباح الذي لا يعقب ضمانا وجعـل : وجه الاستدلال

   
 . )٣٥٤−٣٥٣(شرح مختصر ابن الحاجب للعضد الإيجي : انظر  )١(

  ). ١٣٨/ ٢( ن البرها: انظر  )٢(

 ). ٣٥٨ص (شرح مختصر ابن الحاجب للعضد الإيجي : انظر  )٣(

خرجه البيهقي في سننه الكبرى كتاب الإجارة,وفي كتابه معرفة السنن والآثار كتاب الـصلح,وخرجه أبـو   )٤(
سـنن البيهقـي الكـبرى لأحمـد بـن : انظـر . الفضل العسقلاني في كتابه تلخيص الحبير وقال حديث منقطع

,ومعرفة السنن والآثار )٦/١٢٣ج(هـ١٤١٤لحسين بن علي أبو بكر البيهقي مكتبة دار الباز مكة المكرمة ا
, وتلخيص الحبير لأحمـد )٤/٥١١ج(لأبي بكر البيهقي دار الكتب العلمية بيروت لبنان تحقيق سيد حسن

 ) . ٣٧ـ٤/٣٦ج(هـ ١٣٨٤بن عبي بن حجر  أبو الفضل العسقلاني المدينة المنورة 
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ت بأن التأديب الـذي ًالجامع أنه فعل ما له أن يفعله, وأن عليا فرق بينه و بين سائر التأديبا
يكون من جنس التعزيرات لا تجوز فيه المبالغة المنتهية إلى حد الإتـلاف, وذلـك يـدل عـلى 

 )١(.إجماعهم على قبول الفرق
ــا ــاظرات أصــحاب رســول االله : ًثاني ــو تتبــع المتتبــع من  في مــسائل الجــد ل

ًوغيرها من قواعد الفرائض لوجد معظم كلامهم في المباحثات جمعا وفرقـ ا, ويـسهل عـلى ً
 . )٢(الموفق تقدير جريان الجمع والفرق من الأولين مجرى واحدا في طريق النقل المستفيض

 : مناقشة الدليل
ُذكر ابن السمعاني أن الفرق والجمع الذي خاض فيه العلـماء لم ينقـل عـن الـصحابة 

ُأصلا, وإنما كانوا يتبعون التأثيرات, والذي نقل عن عبدالرحمن بن عوف معن ى صـحيح, ً
ُأنه وإن كان يباح له التأديـب : والذي أشار إليه علي في معنى الضمان ألطف منه والمراد منه

ولكنه مشروط بالسلامة لأنه أمر ليس بحتم, بل يجـوز فعلـه وتركـه, فيطلـق فعلـه بـشرط 
 . السلامة

ثم ذكر أن هذا ليس من الفرق والجمع, بل هو من الفروق التي تلحق جمع المستدل 
 والفـرق − أي الوصف الذي جمع به المستدل بين الأصل والفرع وصف طـردي −طرد بال

 . )٣(بهذا الوصف يقبل
 : الدليل الثاني

ًلو لم يقبل الفرق لم يمتنع التحكم, واللازم باطـل ضرورة واتفاقـا وبيـان المقـصود . ً
ــاللازم ــصورة الأولى : ب ــدي في ال ــداه المعــترض −أن الوصــف المب ــذي أب ــصل− أي ال ح  ي

   للاستقلال والجزئية كوصف المستدل, والوصف المبدي في الصورة الثانية يصلح للجزئية 
, )٣/٣٤٣(, و التقريــر و التحبــير لابــن أمــير الحــاج )٢/٣٣٧(المحــصول للفخــر الــدين الــرازي: انظــر  )١(

 ). ٢/٣٩٤(وفواتح الرحموت لللكنوي

 ). ١٣٨ص (البرهان للجويني: انظر  )٢(

 ). ٣٠٥−٥/٣٠٤( , و البحر المحيط للزركشي)٢/٢٣١(قواطع الأدلة لابن السمعاني : انظر  )٣(
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 . )١(ُّ فالحكم باستقلال المدعي أو جزئيته دون اعتبارهما معا تحكم,كوصف المستدل
 : وهناك اعتراضات على هذا الدليل من أربعة جوانب

زء علــة, فــالأولى أن في لفظــه تــساهل, لإيهامــه أن المــستدل ادعــى جــ: قيــل: الأول
 . ليس جزء العلة الذي ذكره المعترض أولى بالاستقلال من الجزء الذي ذكرته: يقول

 . ضائع لا يحتاج إليه) من وصف المعارضة (: قوله : الثاني
ً لم يكـن تـساهلا, ولم "أولى": ً متعلقـا بقولـه"من وصف المعارضـة"ُإذا جعل : الرد

 . طلاق المصدر لإرادة اسم الفاعلًيكن ما ذكر ضائعا, إلا أن فيه إ
ُّلا تحكم مع الرجحان, إذ في اعتبار وصف المـستدل دون وصـف : فإن قيل: الثالث َ

ُالمعارضة توسعة للأحكام, لأنه إذا اعتبر تعدى الحكم إلى الفرع, ولو اعتبر الآخر  ُُ ُ  وهو −ِ
 .  لم يتعد−أنه لا يوجد في الفرع 

 نعــم −وسعةـــ بكونهــا علــة عــلى كونهــا علــة تعــم لا نــسلم دلالــة حــصول الت: ُّورده
ًيــصلح ذلــك مرجحــا لــدليل يثبــت عليتهــا لــو وجــد, والكــلام في ثبــوت العليــة لوصــف 

 )٢(المستدل
لما أثبت المستدل استقلال العلة فلا احتمال لعدمه, ولو لم يأت بمسلك يفيـد : الرابع

 . )٣(الاستقلال فالإيراد منع العلية لا الفرق
ًفالحكم إما أن يكون ثابتـا لمـا ذكـره المـستدل لا . ذا لم يكن علة مستقلةأما الوصف إ

ًغير, أو لما ذكره المعترض لا غير, أو لهما جميعا, بحيث تكون العلة مجموع الوصفين, وكـل     
 . )١/١٤٠(وصول في شرح لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري غاية ال: انظر  )١(

, و )٣٥٤−٣٥٣ص (, و شرح مختـصر ابـن الحاجـب للعـضد الإيجـي)٤/٢٧٦(الإحكام للآمـدي : انظر  )٢(
, و )٢٩٦ −٤/٢٩٥( , وشرح  الكوكــب المنــير لابــن النجــار )١٨٩−٤/١٨٨( تحفــة المــسؤول للرهــوني 

 ). ٣/٣٤٢(الحاجالتقرير و التحبير لابن أمير 

( , و الكوكــب المنــير لابــن النجــار )٣٥٤ −٣٥٣ص(شرح مختــصر ابــن الحاجــب للعــضد الإيجــي : انظــر  )٣(
 ). ٣/٣٤٢(, والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج )٢٩٦ −٤/٢٩٥
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ُواحد منهما جزأها فلا يصح أن يقال بالأول ولا بالثاني; فإنه ليس تعيين أحـدهما للتعليـل  ُُ ْ
ساويهما في الاقتضاء أولى مـن الآخـر فلـم يبـق غـير الثالـث, ويلـزم منـه وإلغاء الآخر مع ت

 . امتناع تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع
بتقدير تساوي الاحتمالات الثلاثة فلا يخفى أن التعدية تمتنع بتقـدير أن تكـون : الرد

إنـما يـصح العلة ما ذكره المعترض و بتقدير أن تكون هي الهيئة الاجتماعية من الوصفين, و
بتقدير التعليل بما ذكره المستدل لا غير, ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب مـن 
وقوع احتمال واحد بعينه, ومع ذلك فالتعدية تكون ممتنعة لكن بشرط أن يكـون مـا أبـداه 
ًالمعترض صـالحا للتعليـل, أو لدخولـه فيـه عنـد كـون مـا أبـداه المـستدل صـالحا, وإلا فـلا 

 . )١(ةمعارض
 : الدليل الثالث

 −أنه يؤثر في كون العلة جامعة بين الفرع والأصل, وذلك هو المقصود من القيـاس 
 . )٣(ـ فالذي يؤثر في جمع المستدل يقدح)٢(التأثير

 . وهذا الدليل لم يتعرض له العلماء المانعين بالمناقشة والاعتراض
 : الدليل الرابع

المناظرة, وهو ثبوت الحكم, لأنه لا يتحقق بمجرد لابد من القبول, لئلا تختل فائدة 
 . )٤(الدليل ما لم يعلم عدم المعارضة

 : مناقشة هذا الدليل
فيه قلب التناظر; لأنه استدلال من معترض, فـصار الاسـتدلال إلى المعـترض : قيل

   
 ).٤/٢٧٦(الإحكام للآمدي : انظر  )١(

 ). ٧٨ص(سبق الحديث عن التأثير بالتفصيل في قوادح العلة   )٢(

 ).٣٦٦ص(, ونثر الورود للشنقيطي )٢٠٣ص(الآيات البينات للشافعي : نظرا  )٣(

  ).٢٠٣ـ٤/٢٠١(انظر تحفة المسؤول للرهوني   )٤(



@ @

   

אא  אאאאא~@

١٢٢  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

والاعتراض إلى المستدل, وهو خروج مما قصداه كلاهما من معرفة صحة نظـر المـستدل في 
 إلى أمر أخر وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله والمستدل لا تعلق له بذلك ولا دليله

 . عليه, أتم نظره أم لا
ًأنه إنما يكون قلبا للتناظر لو قصد به إثبات ما يقتضيه دليله, ولـيس كـذلك : والرد 

يـد دليلـك لا يف: ُبل قصده هدم دليل المستدل وبيان قصوره عن إفادة مدلوله فكأنه يقـول
ما ادعيت لقيام المعارض وهو دليلي فعليك إبطال دليلي ليسلم لك دليلـك فيفيـد, وكيـف 
يقــصد بــه إثبــات مــا يقتــضيه وهــو معــارض بــدليل المــستدل فــإن المعارضــة مــن الطــرفين 

 . )١(وكلاهما يبطل حكم الآخر
 : الدليل الخامس

َأن المستدل ألتزم إذا نطق بالعلة تصحيحها والوفـاء بإتمـام ال غـرض منهـا في مـسلك َ
 علـة −الظن, ولن يتم هذا الغرض ما لم تسلم العلـة عـن المعارضـة, فـشرط صـحة العلـة 

أن :  خلوهـا عـن المعارضـة فـإذا عـارض معـارض امتنعـت صـحتها, وحقيقتـه−المستدل 
 كل ما عـدا علتـه ممـا يقـدر التعليـل بـه, فـإذا )٢(المستدل لا يستقر ما لم يبطل بمسلك السبر

بر فعورض بمعنى في الأصل فكأنه طولب بالوفاء بالسبر, ويتبع كل ما سـوى علل ولم يس
 . )٣(علته بالنقض و الإبطال

هـذا راجـع إلى أن : وقد ناقش العلماء هذا الدليل من أكثر من جهـة فقـال الزركـشي
 . )٤(تعليل الأصل بعلتين لا يجوز
ل خلوهـا مـن إن شرط صـحة التعليـ: وقـال.  أن هـذا باطـل": وذكر ابن السمعاني

المعارضة فليس بشيء لأن المعارضة إنما تكون قادحة إذا وجـدتا في حكمـين عـلى التـضاد, 
   

 . )٣٥٨ص(شرح مختصر ابن الحاجب للعضد الإيجي : انظر  )١(

 . من البحث)٦٧ص(سبق الحديث عن معنى السبر عند الحديث عن مسالك العلة  )٢(

  ).٢/٢٢٩(للسمعاني قواطع الأدلة : انظر   )٣(

 ). ٥/٣٠٤(, و البحر المحيط للزركشي )٢/١٣٦(البرهان للجويني : انظر  )٤(
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 . )١("ًوأما إذا أدركته علتان لحكم واحد فلا يكون قادحا, ولا يسمى معارضة 
أنه لا يصح تعليل المستدل ما لم يبطـل كـل ماعـدا ": ورد ابن السمعاني على من قال

ال هذا? ولأي معنى يجب? وإنما وجب عليه أن يـذكر علـة مخلـة في ومن ق": فقال. "علته
 . "الحكم مناسبة له, ثم إذا وجد لها فرعا ألحقه بالأصل الذي استنبط منه العلة في الحكم

ُفأما السبر والتقسيم, وإبطال كل علة سوى العلة المذكورة فليس بشيء, وقد نسب 
ستدل هـذا أو رام تـصحيح العلـة مـن نفـسه فقـد  ومن كلف الم)٢(الباقلانيهذا إلى أبي بكر 

 . ًأعلمنا من نفسه أن الفقه ليس من بابه ولا من شأنه وإنما دخل فيه مدعيا له
ًكذلك فهو لـيس التزامـا بـل في ) إنه التزام : ( وطريق السبر قد بان بطلانه, أما قوله
كـذلك مـن . رافـاتهذا من الترهـات والخ: تعليل المعلل التزام إبطال كل علة سوى علته

 )٣()إن تعليل الأصل بعلتين لا يجوز: يقول
أظهر الاعتراضات وأكثرها وقوعـا المعارضـات في تقابـل : لو قيل": وقال الجويني

 . )٤("الظنون
ًلو كان ذلـك صـحيحا لكـان ترجيحـا: الرد فالمقـصود أنـه لا يتطـرق الكـلام مـا لم : ً

لك درء المعارضات عنها, والمعـترض يغلب على الظن ثبوت علة المستدل, ومن ضرورة ذ
مرتب في مراسم النظر لإيراد ما يقدح لو ثبت, فإذا فعل ما رتب له شيئا تـصدى المـستدل 

 . لدفعه والجواب عنه فيكونان متعاونين على البحث والاعتراض والجواب
   

 ). ٢٣٠ −٢/٢٢٩(قواطع الأدلة لابن السمعاني : انظر  )١(

هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف بالباقلاني البصري الفقيه المـالكي المـتكلم الأصـولي كنيتـه   )٢(
ًصرة وسكن بغداد كان فقيهـا بارعـا وكـان مـن الفـضل والعلـم بحيـث تنازعـه الـشافعية أبو بكر, نشأ بالب ً

هــ ٤٠٣التمهيـد في أصـول الفقـه تـوفي سـنة . من مؤلفاتـه شرح اللمـع. والحنابلة, فكل يريد أن يشرف به
 ). ١٦٩−٣/١٦٨(شذرات الذهب : انظر. ودفن في داره ثم انتقل إلى مقبرة باب حرب ببغداد

 ). ٢٣٠ −٢/٢٢٩(قواطع الأدلة لابن السمعاني: انظر  )٣(

 ). ٢/١٣٤(البرهان للجويني   )٤(
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 وصـورة الـدليل − )١("أن المعترض ممنوع من الإتيـان بـصورة الـدليل": ًوقال أيضا
 . −يحصل به الدليل بالفعل أي حقيقته وهيئته هي ما 

لا طائل من وراء هذا الكلام, فإن صـورة الأدلـة مـا امتنعـت مـن حيـث أنهـا : الرد
تسمى أدلة, وإنما امتنعت إذا كان المعترض مضربا عن قصد الاعـتراض, آتيـا بكـلام عـلى 

 كـان كـذلك مـع ًالابتداء ليس اعتراضا فهذا يخرم شرط الجـدل مـن جهـة أن المعـترض إذا
 . )٢(المستدل لا يتلاقيان على مباحثة والغرض من المناظرة التعاون على البحث والفحص

 : الدليل السادس
المـستدل  أن: بمعنـى الجمـع فقه سلامة بعد الواقع أن الفرق لدى المجيزين للفرق هو

ايا, وإنما الذي يجمع بين الأصل والفرع لم يلتزم بجمعه مساواة الفرع للأصل في كل القض
مراده إثبات اجتماع الأصل والفرع في الوجه الذي يريده, فإذا استتب له ما يريد من ذلـك 

 فالفرق يقع وراءه ويـأتي بعـده, −ً وكان وجها يعترف به الفقيه في قصد الجمع ويرتضيه −
ُ معترف بأنه غير ملتزم اجـتماع الفـرع والأصـل في كـل − وهو المستدل −وصاحب الجمع  ُ

وكل اعتراض تمكن المستدل من الاعتراف بمقتضاه مع الاستمرار على مقصده مـن شيء, 
  )٣(.ًالعلة فليس بقادح, وإنما الاعتراض القادح ما يرد مناقضا لمقصود المسألة

   
 . المرجع السابق  )١(

 ). ٢/١٣٤(البرهان: انظر  )٢(

 ). ٢/١٣٧(البرهان للجويني : انظر  )٣(
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  ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@ZïãbrÛa@kç‰¾a@òÛ†cïãbrÛa@kç‰¾a@òÛ†c@Z@Z@@  
 : الدليل الأول
ٍ وصـف  يـدعي وجـود− الذي يفرق بالضرورة بين الفـرع والأصـل −أن المعترض 

ًفي الأصل ليس موجودا في الفرع, ولم يتعرض للوصف الذي وضعه المـستدل, ويجـوز أن 
ًيكون الأصل معلولا بعلتين وكل علة توجب الحكم بانفرادها, ووجدت إحدى العلتـين 
في الفرع وعدمت الأخرى, ووجود إحدى العلتين كافيـة لوجـوب الحكـم, فـلا ينظـر إلى 

 دلو ماء قطرة بول وقطرة دم ينجس الماء بنجاسة البـول والـدم إذا وقع في: مثاله. )١(الفرق
ًفلو توهمنا زوال قطرة البول يبقى الماء متنجسا لوجود قطرة الدم, فوجود إحـدى العلتـين 

 . كافية لوجوب الحكم وهو التنجس
 : الدليل الثاني

 مـن أن الخلاف وقع في حكم الفرع لا في حكم الأصل, ولم يلتزم المعترض بـما ذكـر
الفرق إلا أنه أرى المستدل وغيره عـدم العلـة في الفـرع وعـدم العلـة لا يـصلح دلـيلا عـلى 
عدم الحكـم إذا لم يوجـد دليـل آخـر يوجـب وجـود الحكـم, حتـى لـو علـل وقـال الحكـم 
معدوم; لأن علته معدومة فلا يصح, فالعدم لا يكون حجة, والعلة الموجودة لا تتعارض 

ا وجـدت إحـدى العلتـين وجـب وجـود حكمهـا فيـه ولا يلـزم مع العلة الأخرى, لأنه إذ
انتفاء الحكم لانتفاء العلة الثانية, لأن انتفاء العلة لا يقتضي انتفاء حكمها إذا خالفتها علـة 

 . )٢(أخرى
 : مناقشة الدليلين السابقين من وجهين

يكون  في عدم جواز التعليل بعلتين أن الإنسان إذا أعطى فقيرا فقيها احتمل أن −١
   الداعي له إلى الإعطاء كونه فقيرا فقط أو كونه فقيها فقـط أو مجمـوعهما أولا لواحـد مـنهما 

 ). ٤/٨٨( , و كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري )٢٢٦ −٢/٢٢٥(قواطع الأدلة للسمعاني : انظر  )١(

 ). ٨٨  و  ٤/٦٧( , و  كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري )٢/٢٢٥(اطع الأدلة للسمعاني قو: انظر  )٢(
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) الـداعي لـه إلى الإعطـاء هـو الفقـر لا غـير ( فهذه الاحتمالات الأربعة متنافية لأن قولنـا 
 . ينافي أن يكون غير الفقر داعيا أو جزءا من الداعي

فـإن بقيـت عـلى حـد التـساوي امتنـع أن يكـون وإذا كانت هذه الاحتمالات متنافية 
واحد منها فقط العلة; لظن أنه يمكن أن يكون كل واحد منها علة على التعيين; فـلا يجـوز 
الحكم بكون واحد منها علة وإن ترجح بعضها فذلك الترجيح يحصل بـأمر وراء المناسـبة 

راجح هو العلة دون يكون ال: والاقتران لأن ذلك مشترك بين الأوصاف الأربعة, وحينئذ
 . )١(المرجوح
 − أي الحكـم الواحـد − أنه لو علل الحكم بعلتـين لاجتمـع عـلى الأثـر الواحـد −٢

وصفان مؤثران مستقلان أي علتان وهو محال; وإلا لاسـتغنى بكـل واحـد مـن الوصـفين 
 المؤثرين عن كل واحد منهما, فيلزم أن يقع الحكـم بهـما في حالـة عـدم وقوعـه بهـما, وأن لا
يقع الحكم بهما حالة وقوعه بهما, وهو جمع بـين النقيـضين; لأن وقـوع الحكـم بكـل واحـد 
منهما سبب لعدم وقوعه من الآخر, فلو حصل وقوع الحكـم بـالعلتين لحـصل المعلـولان, 
وهــو عــدم الوقــوع بهــما ولأن تعليــل الحكــم بعلتــين يفــضي إلى نقــض العلــة وهــو خــلاف 

 . الأصل
 إحدى العلتين ترتب عليها الحكم فإذا وجدت الأخرى ُأنه إذا وجدت: وتوضيحه

 أي ترتـب الحكـم −بعدها لا يترتب عليها شيء, فقد وجدت العلة الثانية بـدون الترتيـب 
  لتقدم الترتيب عليها بناء على العلة الأولى, فيلزم وجـود العلـة بـدون وجـود −على العلة 

 . )٢(مقتضاها وهو نقض عليها
 : الدليل الثالث

ً المفارقة دليل على صـحة العلـة, فـإن الأصـل يكـون مفارقـا للفـرع في بعـض وجود
ًالوجوه, ولولا تلـك المفارقـة لم يمكـن الجمـع بيـنهما بـبعض الوجـوه مفيـدا للحكـم, لأن     

  )..٢/٣٣٧( المحصول لفخر الدين الرازي : انظر)١(

 . )٣١٤(تنقيح الفصول للقرافي : انظر  )٢(
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الشيء لا يدل على نفسه, ولأن القياس إلحاق فرع بأصل, فلا بد من وجود المفارقـة بيـنهما 
 . ًليكون أحدهما أصلا والآخر فرعا

أنا نقيس الأرز والذرة على الحنطة والـشعير في حكـم الربـا, وبـالقطع : وصورة هذا
عُلم وجود المفارقة بيـنهما في أوصـاف كثـيرة, والمفارقـة في تلـك الأوصـاف لم تمنـع صـحة 

 . )١(القياس
أنه يمكن قلب هذا الدليل على المستدل به والقـول أن المفارقـة دليـل عـلى : المناقشة 
َعلة لأن الجامع بين الفرع والأصل العلة فإذا افترقا فقدت العلة, وبتـالي فقـد عدم صحة ال َِ ُِ ُ ً

  . القياس
  @Ê‹ÐÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛasÛbrÛa@Z@Z|ua‹Ûa@ÞìÔÛa|ua‹Ûa@ÞìÔÛa@Z@Z@@

 هـو المـذهب الأول القـول بـأن الفـرق − والعلـم عنـد االله −الذي يترجح في نظري 
 مـن الفقهــاء يقبـل  وهـو المختـار عنـد أكثـر العلـماء وارتــضاه كـل مـن ينتمـي إلى التحقيـق

 : والأصوليين وذلك لما يلي
أنه وإن اشـتمل عـلى معارضـة معنـى الأصـل ومعارضـة معنـى الفـرع فلـيس : أولا

 .المقصود منه المعارضة وإنما المقصود منه مناقضة الجمع
كــذلك مناقــشتهم لأدلــة أصــحاب ,لقــوة مــا ســتدل بــه القــائلون بهــذا القول:  ًثانيــا

 . نوقش به أدلتهمالمذاهب الأخرى وإجابتهم عما 
 والذي رجع إليـه كثـير مـن هو القول المستمد من أقوال وأفعال الصحابة : ًثالثا

 . العلماء مثل الجويني و الزركشي وابن الحاجب و غيرهم
أن الأصوليون يعرفون القياس بالتسوية ومـع الفـرق لاتوجـد تـسوية فلابـد : ًرابعا

 .ن غيرهَّإذن من قبوله حتى يتميز القياس الصحيح م
   

 ). ٢/٢٢٦(قواطع الأدلة للسمعاني : انظر  )١(
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أن الفطرة السليمة وبداهـة العقـول تقتـضي العمـل بـالفرق, حتـى يطمـئن : ًخامسا
َّالعالم للحكم المتوصل إليه; بعد العلم بأنه ليس هناك ما يقدح فيه َ ُ ِ . 

 
 *واالله تعالى أعلم * 
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אאWאאא 

 : الشرط الأول* 
صـل والفـرع وإلا لكـان الأ, ٌأن يكون بين الأصل والفرع فـرق بوجـه مـن الوجـوه

ًشيئا واحدا , وليس كل ما انفرد به الأصل من الأوصـاف يكـون مـؤثرا مقتـضيا للحكـم, ً
َبل ربما يكون ملغى لاعتبار آخر  . ًفلا بد أن يكون الوصف الفارق قادحا, ُ

 : الشرط الثاني* 
َبمعنـى أن يكـون أخـص مـن الجمـع ليقـدم عليـه أو مثلـه , أن يكون قاطعا للجمـع َّ

َّكان الفرق أعم منه فالجمع الخاص مقـدم عـلى الفـرق العـام ومثـال الفـرق فإن . ليعارضه َ ُ
فللحنفـي أن . ًما رآه الشافعي في انعقاد النكاح بفاسقين قياسا على حـضور الـصبي: العام
ُالصبي بعد بلـوغ لـو أعـاد شـهادته المـردودة سـابقا قبلـت: يقول بخـلاف الفاسـق فهـذا , ً

 )١(.فلا يعارض الدليل المشعر بحكمها, لةالفرق لا يشعر بما هو حكم المسأ
 

  

   
 ). ٥/٣٠(البحر المحيط : انظر  )١(
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 : الشرط الأول* 
  هــل يحتــاج المعــارض إلى أصــل يبــين تــأثير وصــفه : يعنــي. أن يــرد الفــرق إلى أصــل

ــول ــأن يق ــه ب ــل من ــى يقب ــداه في ذلــك الأصــل حت ــذي أب ــة: ُال   الطعــم دون القــوت : العل
 . ?الملح أم لاكما في 

 . )١(والذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يحتاج إلى هذا الشرط

 : الشرط الثاني* 
َدة أمر في جانب الفرع إذا عكسأن لا يحتاج الفارق إلى زيا ه فإنه إذا ذكـر زيـادة كـان َ

حـق مـالي لازم : كالقول في خيار الشرط. ًجمعا بين معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع
خيار العيـب معتـاض عنـه ولـيس : كخيار الرد بالعيب فيقول المعترض, ي الإرث فيهيجر

 . )٢(فهذا باطل. بوثيقة احتراز عن الرهن
 

  

   
 ). ٢٩٨ −٤/٢٩٧( , وشرح الكوكب المنير)٣١ـ ٥/٣٠( المحيط البحر: انظر  )١(

هذا الشرط مختلف فيه ولم يتبين لي من الذي أخذ به ومن الذي رفضه ولكن ذكره الزركشي في كتابه البحر   )٢(
 ). ٥/٣٠(البحرالمحيط: انظر. المحيط
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 : للمستدل أن يجيب على المعترض بعدة طرق وهيو
 אאW 

 .)١( بطل مستند الفرق بطل الفرقالاعتراض بما يعترض به على العلل المستقلة فإذا

 אאW 
 .منع كون المبدا في الأصل علة أو جزء من العلة

 .في حكم الأخرس أنه كالناطق في القذف) المستدل(أن يقول الشافعية : مثال 
  .فيعترض الحنفية بأن الناطق صريح في القذف أما الأخرس فلا

 .)٢(ذف في الناطقفيجيب المستدل بمنع وصف الصراحة في الق

 אאW 
 .ًمنع كون ما في الفرع مانعا من الحكم

ًأن يقول المـستدل يجـب القـصاص عـلى المـسلم بقتـل الـذمي قياسـا عـلى غـير : مثال
  .المسلم

 .أن في الفرع مانع من الوجوب وهو الإسلام: فيقول المعترض 
 .)٣(فيجيب المستدل بمنع كون الإسلام مانع من القصاص

    
لفحــول للــشوكاني ,و إرشــاد ا)٣١٤(,وتنقــيح الفــصول للقــرافي )٣/١٣٧(الإبهــاج للــسبكي: انظــر  )١(

)٢/٢١٥( . 

 . )٤/٢٠٣(, الآيات البينات )٣٦٦(, نثر الورود للشنقيطي)٢/٣٥٩(التقرير والتحبير : انظر  )٢(

 . المراجع السابقة: انظر  )٣(



@ @

   

אא  אאאאא~@

١٣٣  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אאאW 
جعل الإمام الآمدي جواب الفرق لديه كـالجواب المـذكور في المعارضـة في الأصـل 

 :وهي كالتالي.والفرع
 . أن يشير المستدل إلى خفاء وصف المعارضة: الأول

ــستدل للمعــترض بالرضــا في صــحة النكــاح أن الرضــا خفــي والحكــم  ــول الم فيق
 .  والخفي لا يعرف بالخفيالشرعي خفي لاحتياجه إلى التعريف بالدليل

ًأن يطالب المستدل المعترض بكون وصف المعارضة مـؤثرا: الثاني َ أن يقـول : مثـال. ُّ
ُلم قلت إن الكيل مؤثر? وهذا إنما يسمع مـن المـستدل إذا كـان : المستدل للمعترض بالكيل

ًمثبتا العلة بالمناسبة أو الشبه حتى يحتـاج المعـارض في معارضـته إلى بيـان من ِ اسـبة أو شـبه, ُ
بخلاف ما إذا أثبته بالـسبر; فـإن الوصـف يـدخل في الـسبر بـدون ثبـوت مناسـبة بمجـرد 

 . الاحتمال
منع وجود الوصف الذي أبداه المعترض، مثل أن يعـارض القـوت             :الثالث

لا نسلم أنه مكيل، لأن العبرة بالعادة المتبعة زمن الرسول          : فيقول المستدل . بالكيل
ا وكان حينئذ موزون . 

 . ًأن يشير المستدل إلى أن وصف المعارضة ليس منضبطا: الرابع
ِفيشير المستدل للمعترض بأن المـشقة في رخـصة الـسفر وصـف غـير منـضبط لأنهـا  ُ

 . تختلف باختلاف الزمان والمكان و الأشخاص
 . أن يمنع المستدل ظهور وصف المعارضة: الخامس

بأنـه لـيس ,  وصـف ظـاهر في النكـاحفيجيب المستدل المعـترض القائـل بـأن الرضـا
ًوصفا ظاهرا بل هو وصف خفي  . فيمنع المستدل من ظهور الوصف الذي هو الرضا, ً

 . أن يمنع المستدل انضباط وصف المعارضة: السادس
بأنـه لـيس , فيرد المستدل على المعترض القائل بأن المشقة وصـف منـضبط في الـسفر
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ًوصفا منضبطا فيمنع المستدل من انضبا  . ط الوصف الذي هو المشقةً
وهـو  ،  وهذه الطرق الستة السابقة تعود جميعها إلى شرط الوصف المعلل به          

  . فلابد للصاد عنهما أن يبين عدمهما ويطالب ببيان وجودهما. الظهور و الانضباط

. أن يبين المستدل أن وصف المعارضة غير مانع عن ثبـوت الحكـم في الفـرع: السابع
ًيقتل القاتل المكره قياسا على المختار: لمستدللو قال ا: و مثاله ُ والجامع بينهما القتل العمد , ُ
 . العدوان

أي أن العلــة في الأصــل القتــل العمــد العــدوان , ثــم يعــترض المعــترض بالاختيــار
 . وهي غير موجودة في الفرع, بالاختيار

; لفـرعفإن للمستدل أن يجيب بأن وصف المعارضة غير مانع عن ثبـوت الحكـم في ا
لأن الاختيار عدم الإكراه المناسب لنقـيض الحكـم وعـدم الإكـراه طـرد لا يـصلح للعليـة 

لكن عدم الإكراه طـردي لا يـصلح , فالإكراه مناسب لنقيض الحكم وهو عدم القصاص
  . للعلية لأنه ليس من الباعث في شيء

 بين ذلك فإذا, ُأن يبين المستدل أن الوصف الذي عارض به المعترض ملغى: الثامن
فـإذا . ِالمستدل فقد بين استقلال الباقي بالعليـة في صـورة ِ مـا إمـا بظـاهر الـنص أو الإجمـاع

ِعورض في الربا الطعم بالكيل فيجيب المستدل بأن النص دل على اعتبار الطعم في صـورة 
  و يكفـي في اسـتقلال الوصـف )١(". ...الـبر بـالبر ربـا إلا هـاء وهـاء ": وهو قوله , ما
ت المستدل الحكم في صورة دون الوصف لأن الأصل عدم غير الوصـف ويـدل عليـه إثبا

 )٢(.عجز المعارض عنه
عند البحث والتمحـيص وجـدت أن أكثـر العلـماء لم يتطرقـوا لكيفيـة دفـع الفـرق و

   والجواب عنه وقد أوضح ذلك الإمـام عـلي الـسبكي وكـان الـسبب الـذي ذكـره أنـه نظـر 
 . من البحث) ٥٠ص(سبق تخريج الحديث   )١(

ـــضد للآيجـــي : انظـــر  )٢( ـــدي)٣٥٥ص(شرح الع ـــام للآم ـــير)٤/٢٨٣(, والإحك  (,و شرح الكوكـــب المن
٣٠٣ −٤/٢٩٩ .( 



@ @

   

אא  אאאאא~@

١٣٥  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ر المجتهد وإنما هو تابع لشريعة الجدل ولا يتعلق بهـا فائـدة ًمتمحض جدلا  لا تعلق له بنظ
   )١(.ً لذلك حفظا للأوقات من الضياع لم يذكرها أكثر العلماء أو يتطرقوا لها,دينية

 
   

   
 . )٣/١٣٧(الإبهاج للسبكي : انظر  )١(
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FאEא 
 :سأتناول في هذا التمهيد مسألتين

 WאW 
ًسلك الإمام القدوري في عرض مـسائل الكتـاب طريقـ ا سـلكه العلـماء قبلـه وهـي ُ

  بحيـث يتنـاول −طريقة عرض المسائل الفقهية مرتبة في كـل كتـاب مـن الكتـب الفقهيـة  
المسألة الفقهية بتصوره ثم يذكر المذاهب وأقوال العلماء فيها, بعد ذلك يذكر أدلة المذهب 

  −لـرد عليهـا  ثـم يتطـرق إلى بـاقي الأدلـة ومناقـشتها وا) لنا كذا ( الذي ذهب إليه, بقوله 
ًوالكتب الفقهية مرتبة حسب ترتيب الكتب عند الفقهاء السابقين بدءا بكتاب الطهارة ثم 

إلى آخر الكتـب الفقهيـة وهـو كتـاب ... كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة ثم الصوم ثم الحج
 . )١(أدب القاضي

 אאWאאאW 
قُـدوري أربـع طـرق تطـرق إليهـا في تـصوير قـادح الفـرق وتفـصيلها عـلى للإمام ال
 : النحو التالي

 : الطريقة الأولى
هـذه : ًهـو المعـترض ويـذكر القـادح صريحـا بـأن يقـول) ُالقـدوري(أن يجعل نفـسه 

 . المسألة مفارقه لهذه المسألة
 : مسألة لا ترفع اليدين في تكبير الركوع: مثال

ركعة من الصلاة, فوجـب أن يكـون مـن تكبيرهـا مـا يرفـع : − أي المستدل −قالوا 
    . معه اليدين كالركعة الأولى

 ). ٣٢ص(وقد سبق الحديث بالتفصيل عن كتاب التجريد في التمهيد  )١(
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حكم الركعة الثانية مفـارق للركعـة الأولى بدلالـة : − أي القدوري المعترض −قلنا 
أن تكبيرة الافتتاح أجمعنا على رفع اليد فيها, ثـم لم يثبـت رفـع اليـد في نظيرهـا مـن الركعـة 

واختلفنا في تكبيرة الركوع فلأن لا تثبت في الثانية وقد اختلف في أصـلها الثانية بالاتفاق, 
  . )١(أولى

 :الطريقة الثانية
ًفي هذه الحالة أيضا يكون هو المعترض لكنه يشير إلى قادح الفرق ضمناً و ذلك بعد 
ذكر المـسألة والقيـاس ثـم إنـه يـذكر أن المعنـى في الأصـل كـذا أو المعنـى أنهـا كـذا, وقولـه 

 . إشارة إلى قادح الفرق وأن الفرق بين المسألتين هو المعنى في الأصل) المعنى في الأصل (
ٌ ذكـر بـين التعـوذ والركـوع, فجـاز أن يكـون مـن سـنته ": قـالوا: ومن الأمثلة عليه

 . "الجهر كالقراءة
ذكـر مـن ) آمـين(المعنى في القراءة أنها ذكر من القرآن فجـاز أن يجهـر بهـا, و": وقلنا

وهذا مثال عـلى مـسألة أن . )٢(" القرآن, يفعل في جميع الصلوات لا على طريق العلامةغير
  ). آمين(السنة الإخفاء بـ

 :الطريقة الثالثة
أن يكون أيضا هو المعـترض, فيـذكر المـسألة وقياسـها, ثـم يقـدح بـذكر الفـرق بـين 

 . المسألتين بدون أن يذكر أنه فرق
 يريــد خطـاب غـيره ولا يقـصد بـذلك إصــلاح إذا سـبح في صـلاته: والمثـال مـسألة

 .... الصلاة فسدت
ًإن كان التسبيح كلاما يبطل الصلاة إذا كان مع غير الإمام فإنه أبطلها كذلك : قالوا

   
 ). ٥٢٤ص/٢ج (ُالموسوعة الفقهية المقارنة التجريد للقدوري : انظر  )١(

 ). ٢/٥١٠( المرجع السابق   )٢(
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 . إذا كان معه كالكلام
الكلام ليس من أذكارهـا, فلـم يجـز فيهـا وإن قـصد إصـلاحها والتـسبيح مـن : قلنا

  . )١(السلامأذكارها, فجاز أن يختلف بالقصد ك
 : الطريقة الرابعة

أن يكون القدوري هو المستدل بالقياس فيذكر قادح غيره على قياسه بـالفرق بـدون 
 . ذكره صراحة
لأنـه ذكـر متكـرر في الـصلاة لا يجـب : قلنـا. قـراءة التـشهد مـسنون: مـسألة(: مثال

 . الأول منه, فلم يجب الثاني كالتسبيحات
ذكـر في حالـة : نها ذكر هو في نفـسه قربـة, وفي مـسألتناالمعنى في التسبيحات أ: قالوا

 . )٢()مقصودة ليس في نفسه قربة

 

 
   

   
 ). ٢/٥٩٨(التجريد للقدوري: انظر  )١(

 ). ٢/٥٦٠(ابقالمرجع الس  )٢(



@ @

   

אא  אאאאא~@

١٤١  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  
  
  

  

szj¾a@Þëþa@ @

אאא 
אא 

  
  

@éîÏëkÛbİß@ò½  :-  

 אאWאאאK 

 אאWאאאK 

 אאWאאאK 

 אאאWאאאK 

 אאWאאאK 
  

*      *  *   ***  *      *   



@ @

   

אא  אאאאא~@

١٤٢  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  
 
 

אא 
אאא 

 
W 

• אאWאאאאK 

• אאWאאאK 

• אאWאאK 

• אאאWא،،
אאאאK 

• אאWאאאא
אK 

 
  



@ @

   

אא  אאאאא~@

١٤٣  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

אאאאWWאאאאאאאא)١(KK
 : وفيها مذهبان

 المائعـات الطـاهرة الـذي جعـل إزالـة النجاسـة بجميـع: المذهب الأول لأبي حنيفـة
 . )٣(ُلم يجوزه: المذهب الثاني للشافعي       . )٢(جائزة

ــدوري  ــة النجاســة «نــص الق ــر فجــاز إزال ــل للعــين والاث ــائع طــاهر مزي ــه م ولأن
 )٤ (» والمعني بخلافه ,أنه يزيل الحدثالمعنى في الماء : قالوا ...... .كالماء,به

جاسة بالمائعات على جواز إزالتها بالمـاء جواز إزالة النالقدوري قاس  :بيان القياس 
 . ًبجامع أن كلا منهما مائع طاهر مزيل للعين والأثر

بــأن المعنــى في المــاء أنــه يزيــل : فــاعترض المخــالف عــلى هــذا القيــاس بــالفرق فقــال
 . لا تزيل الحدث: أي, والمائعات بخلافه, الحدث

لأنــه لا يزيــل ; الــدبغطــل ببَْعلــة الفــرع ت: بــأن قــالعــن الفــرق  القــدوري وأجــاب
ُولم يطهـر فعلـم أن الـدبغ هـو , فالغسل موجود قبـل الـدبغ, ويزيل نجاسة الجلد, الحدث

 . المؤثر في الطهارة لا الماء
, حيث وجد معنى في الماء غير موجود في المائعات وهو معارضة في الأصل:نوع الفرق 
  .إزالة الحدث

      
 . )١/٦٠ج(ُالتجريد للقدوري   )١(

ّلا خلاف في أنه لا تحصل بها الطهارة الحكمية وهي زوال الحدث, أما هل تحصل بها الطهارة الحسية وهي   )٢( ّ َ
: إزالة النجاسة أي زوال النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن?  اختلف فيه, فقال أبو حنيفة وأبـو يوسـف

وروي عن أبي يوسف أنه فرق بين الثوب والبدن فقـال في . لا تحصل: زفر والشافعيوقال محمد و. تحصل
بـدائع الـصنائع  لعـلاء الـدين الكاسـاني  دار الكتـاب : انظـر. لا تحصل إلا بالمـاء: الثوب تحصل وفي البدن

 ). ٨٣ص/١ج. (م الطبعة الثانية١٩٨٢العربي بيروت 

 ). ١/٩٥(المجموع للنووي: انظر  )٣(

 ). ٦١−١/٦٠(التجريد : انظر  )٤(
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 . )٤(شافعي فذهب إلى أنه يجب عليه أن يعيدالأما . )٣(ةنفيالح وهذا مذهب

 .إزالـة نجاسـة,فلا يجـوز بالنجاسـة كالغـسل بالمـاء الـنجس: قـالوا«ُنص القدوري 
 وفي مـسألتنا تخفيـف النجاسـة ,الغسل بالمـاء الـنجس يزيـل النجاسـة ويخلفهـا غيرهـا:قلنا
 )٥ (».فلا يخلفها غيرها,العين يابسةو

عدم الإنقاء من النجاسـة عـلى عـدم الإنقـاء في الغـسل الشافعية  قاس :بيان القياس
 . فلا تجوز بالنجاسة, بالماء النجس بجامع أن كلا منهما إزالة نجاسة

ُولكن القدوري أبطل هـذا القيـاس بـالفرق فـذكر أن الغـسل بالمـاء الـنجس يزيـل , َّ
فــلا يخلفهــا , وفي هــذه المــسألة تخفيــف النجاســة والعــين يابــسة. لفهــا غيرهــاالنجاســة ويخ

 . غيرها
 حيث وجد في الماء الـنجس معنـى غـير موجـود في معارضة في الأصل: نوع الفرق 

 .العظم والروث وهو إزالة النجاسة وخلفها غيرها
  

   
مأخوذ مـن النجـو, والنجـو مـا يخـرج مـن الـبطن مـن ريـح أو غـائط, يقـال اسـتنجى : الاستنجاء في اللغة  )١(

الدر : انظر. إزالة نجس عن سبيل: أما اصطلاحا). ١٥/٣٠٧(اللسان: انظر. المحدث تطهر بالماء أو غيره
 ). ١/٣٣٥(المختار

 . )١/١٦١(التجريد   )٢(

 ). ١/١٨( بدائع الصنائع للكاساني: انظر  )٣(

 ). ٢٢ص/١ج(هـ الطبعة الثانية ١٣٩٣الأم لمحمد بن إدريس الشافعي دار المعرفة بيروت  : انظر  )٤(

 ). ١٦٢−١/١٦١(التجريد : انظر  )٥(
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אאאאWWאאאא)١(KK
إذا رأى المتــيمم المــاء وهــو في صــلاته بطلــت صــلاته : ة فيــه أنــهيــفب الحنمــذه

 . )٢(وتيممه
 . )٣(لا تبطل: ومذهب الشافعي
ثم .........كصلاة الجنازة,من شرطها عدم الماء إدامة الصلاة ليس «ُنص القدوري

ر وسـائ.ً فلـم يكـن عـدم المـاء شرطـا في اسـتدامتها,المعنى في الأصـل أنهـا ناقـصة الأركـان
 )٤ (».ًالصلوات فروض لم تنقص أركانها فكان عدم الماء شرطا في استدامتها

 : القياسبيان 
 صحة صلاة المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة على صحة صلاة الجنـازة ةقاس الشافعي

 . بجامع أن إدامة الصلاة ليس من شرطها عدم الماء
صـلاة الجنـازة أنهـا ناقـصة فذكر أن المعنـى في , واعترض القدوري على هذا بالفرق

أمـا سـائر الـصلوات فـروض لم تـنقص , الأركان فلم يكن عدم المـاء شرطـا في اسـتدامتها
   

 ). ١/٢١٩(التجريد   )١(

د قـدر التـشهد الأخـير وإن وجد الماء في الصلاة, فإن وجده قبل أن يقعـ": قال الكاساني في بدائع الصنائع  )٢(
انتقض تيممه, وتوضأ واستقبل الصلاة عندنا, وإذا وجده بعد ما قعد قدر التشهد الأخير أو بعد مـا سـلم 
وعليـه ســجدتا الـسهو وعــاد إلى الـسجود فــسدت صـلاته عنــد أبي حنيفـة, ويلزمــه الاسـتقبال, وعنــد أبي 

, والمبـسوط لـشمس )١/٥٧(ع للكاسـانيبدائع الـصنائ: انظر. "يوسف ومحمد يبطل تيممه وصلاته نافلة
 ). ١/١١٠(الدين السرخسي دار المعرفة بيروت

َإذا تيمم لعدم الماء ثم رأى في أثناء صلاته ماء يمكن اسـتعماله, نظـر: قال النووي في المجموع ما معناه أنه  )٣( ِ ُ :
ف عند الخراسانيين فإن كان ممن يلزمه الإعادة بطل تيممه وصلاته على المذهب الصحيح, وفيه وجه ضعي

, والمجمـوع )١/٤٨(الأم : انظر. أنها لا تبطل, بل يتمها محافظة على حرمتها, ثم يعيدها, والمشهور الأول
 ). ٢/٣١٨(للنووي 

 ). ١/٢٢٣(التجريد : انظر  )٤(
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 .ًفكان عدم الماء شرطا في استدامتها, أركانها
 غــير موجــود في الجنــازة في وصــفحيــث وجــد  معارضــة في الأصــل: الفــرق نــوع 

 .الصلوات المفروضة وهو نقصان أركانها
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ِّلا يجـوز المـسح حتـى يبتـدئ اللـبس بعـد كـمال : أما الـشافعي فإنـه. )٢(ةيفنالح وهذا ُ
 . )٣(الطهارة

لـبس عـلى طهـر نـاقص فلـم يـستبح المـسح عنـد كـمال الحـال : قالوا«ُنص القدوري
 ......تحاضة إذا لبيت ثم انقطع دمهاكالمس

 ولابـس ,لأن المستحاضة إذا ارتفع دمها تجدد وجوب الغسل بسبب سـابق لللـبس
ولأن المـستحاضة لم يـصادف حـدثها ,الخفين لم يتجدد عليه وجوب الغـسل بـسبب سـابق

 )٤ (».طهارة كاملة ; وفي مسألتنا صادف الحدث طهارة كاملة
 دم جواز المسح حتى يبتدئ اللبس بعد كمال الطهـارة عةلشافعيقاس ا:بيان القياس

بجـامع أن كـلا مـنهما لـبس , على عدم جواز المسح للمستحاضة إذا لبست ثم انقطع دمهـا
 . على طهر ناقص فلم يستبح المسح عند كمال الحال

مها تجـدد وجـوب الغـسل بـسبب ُوفرق القدوري بينهما بأن المستحاضة إذا ارتفع د
 . ولابس الخفين لم يتجدد عليه وجوب الغسل بسبب سابق, سِبُّْلِسابق ل

 غـير موجـود في المستحاضة في وصف حيث وجدالأصلمعارضة في :ونوع الفرق 
 . وجوب الغسل بسبب سابقايتجدد عليهلابس الخفين وهو أنه 

   
 ). ١/٣١٥(التجريد   )١(

 ). ١/٩(, و بدائع الصنائع للكاساني)١/٩٩( المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

, و حليـة )١٠−٩ص(٢هــ  ط١٣٩٣مختصر المزني محمـد بـن إدريـس  الـشافعي دار المعرفـة بـيروت : انظر  )٣(
 ). ١/١٣٧(م الطبعة الأولى ١٩٨٠العلماء لسيف الدين أبي بكر القفال مؤسسة الرسالة بيروت 

 ). ٣١٩−١/٣١٨(التجريد : انظر  )٤(
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أمــا في هــذه المــسألة . ٌوفــرق آخــر أن المــستحاضة لم يــصادف حــدثها طهــارة كاملــة
  .كاملةصادف الحدث طهارة 

 غـير موجـود في لابـس الخفـين في مـانع, حيث وجد معارضة في الفرع :نوع الفرق 
 . طهارة كاملةالمستحاضة وهو أنه صادف الحدث
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 . )٣(لا يجوز: أما المذهب الشافعي. )٢(ةيفوهو مذهب الحن

فلم يجـز ,لأنهـا ممنوعـة مـن الـصلاة بحكـم حـدث الحـيض:  قـالوا«ُنص القدوري 
لأن المعنـى ....وطؤها كما لو انقطع فـيما دون العـشر ولم تغتـسل ولم يمـض وقـت الـصلاة

فيمن كانت أيامها أقل من أكثر الحيض أنه لا يحكم بزوال الحيض وانقطاعه ما لم يوجد ما 
ا بزوالـه, فهـو أكثـر .لوطءفيه نفي حكم الحيض فلم يجز ا َّو إذا مضت أكثر المـدة فقـد تيقنَّـ

 )٤(».من منافاة أحكامه
 عدم جواز الوطء لمن انقطع حيضها لأكثر الحيض ولم ةقاس الشافعي:  بيان القياس

ولم يمـض ,  أيـام ولم تغتـسلةتغتسل على عدم جواز وطء من انقطع دمها فيما دون العـشر
هما ممنوعـة مـن الـصلاة بحكـم حـدث الحـيض فلـم يجـز وقت الـصلاة بجـامع أن كـلا مـن

فذكر أن المعنى فيمن كانت أيامهـا أقـل مـن , فاعترض القدوري على هذا بالفرق. وطؤها
أكثر الحيض أنه لا يحكم بزوال الحيض وانقطاعه ما لم يوجد ما فيه نفي حكم الحيض فلـم 

 . فهو أكثر من منافاة أحكامه ,َّأما إذا مضت أكثر المدة فقد تيقنَّا بزواله. يجز الوطء
في من انقطع دمهـا لأكثـر الحـيض مـانع حيث وجد ,معارضة في الفرع: نوع الفرق 

في من انقطع دمها فيما دون العـشر ولم تغتـسل ولم يمـض وقـت الـصلاة وهـو غير موجود 
 .التيقن بزوال الحيض وانقطاعه

  
   

 ). ١/٣٤٢(التجريد   )١(

 ). ٢/١٦(المبسوط للسرخسي: انظر. لاغتساللابد من ا: خالف زفر الحنفية فقال  )٢(

وإن طهرت من الحيض حل لها الصوم, ولا تحل الصلاة والطواف وحمل المـصحف وقـراءة : قال الشافعي  )٣(
 ). ١/٢١٦(, وحلية العلماء للقفال)١/٦٣(الأم : انظر. القرآن ولا يحل الاستمتاع بها حتى تغتسل

 ). ١/٣٤٧(التجريد : انظر  )٤(
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 . )٣(لا يقضي: ومذهب الشافعي. )٢(ةيفمذهب الحنوذلك 

فـسقط عنــه ,لأنهــا صـلوات فائتـة في حـال هــو معـذور فيه: قـالوا «نـص القـدوري 
المعنى فيما زاد على يوم وليلة أن المـشقة تلحـق في ..... .فرضها كما لو زادت على يوم وليلة

 )٤ (».قضائه, وما دونه لا يلحق
عدم قضائها على عـدم قـضائها مـا لـو زادت عـلى يـوم الشافعية قاس : بيان القياس

 . وليلة بجامع أن كلا منهما صلوات فاتته في حال هو معذور فيه فسقط عنه فرضها
ُوفرق القدوري بأن المعنى فيما زاد على اليوم والليلة أن المشقة تلحق في قـضائه ا أمـ, َّ

 .ما دونه فلا يلحقه مشقة
حيث وجد في ما لو زادت على يوم وليلة معنى غـير ,نوع الفرق معارضة في الأصل

 .وجود المشقة في قضائهموجود في اليوم واليلة وهو 
  

   
 ). ١/٤٠١(يد التجر  )١(

المبــسوط لمحمــد بــن الحــسن الــشيباني  إدارة القــرآن والعلــوم  كراتــشي  تحقيــق أبــو الوفــا الأفغــاني : انظــر  )٢(
)١/٢٢١ .( 

وله في ذلك تفصيل جميل وهو أنه إذا أفاق وقد بقي عليه من النهار قدر مـا يكـبر فيـه تكبـيرة واحـدة أعـاد   )٣(
ًحا ولا مغربا ولا عشاء, وإذا أفاق وقد بقي عليـه مـن الليـل قبـل أن الظهر والعصر ولم يعد ما قبلها لا صب

يطلع الفجر قدر تكبـيرة واحـدة قـضى المغـرب والعـشاء, وإذا أفـاق الرجـل قبـل أن تطلـع الـشمس بقـدر 
وإنما قال ذلـك لأن هـذا وقـت في حـال عـذر, جمـع فيـه . تكبيرة واحدة قضى الصبح وإذا طلعت لم يقضها

والعصر في وقت الظهر و بين المغرب والعشاء في وقت العشاء فلـما جعـل الأولى مـنهما الرسول بين الظهر 
ًوقتا للآخرة في حال العذر والآخرة وقت للأولى في حال العذر كان وقت إحداهما وقت للأخرى في حال 

فـاق في ًالعذر, وكان ذهاب العقل عذرا وبالإفاقة عليه أن يصلي العصر وأمـره أن يقـضي الظهـر لأنـه قـد أ
 ). ٧٠−١/٦٩(الأم : انظر. وقت بحال العذر

 ). ٤٠٢ −١/٤٠١( التجريد : انظر  )٤(
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 . )٣(هو ركن: المذهب الشافعي. )٢(أن السلام ليس بركن: نيفةالحمذهب 
 لأنهما ذكران متكرران يتعلقـان بالـصلوات فـالاول مـنهما في حكـم «ُلقدورينص ا

المعنـى في الثانيـة أنـه لا يـسقط بـه مـاهو شرط في الـصلاة, :  قـالوا.الثاني كالأذان والإقامة
تسقط القـراءة : ولو سلمناه بطل بمتابعة الإمام ....... لا نسلم هذا: قلنا . فكانت واجبة

 وليس بواجب, ولأنه ذكر لا يتعقبه شيء من أفعـال الـصلاة كتكبـير إذا أدركه في الركوع,
 . )٤ (»ولأنه ذكر شرع بعد التشهد كالدعاء,التشريق

دوري مذهبهم على أن الأذان والإقامة ليسا بركن بجـامع أن ُقاس الق: القياسبيان 
ما في كلا من المقيس و المقيس عليه همـا ذكـران متكـرران يتعلقـان بالـصلوات فـالأول مـنه

 . حكم الثاني
 −أن الفرق بـين الأول : فأبطل المعارض وهم الشافعية هذا القياس بالفرق فذكروا

 وهو الأذان والإقامةـ أن المعنى في الثاني أنه لا يسقط به مـاهو − وبين الثاني −وهو السلام 
 . اأما السلام فيسقط به ما هو شرط في الصلاة فكان ركن. فكان واجبا, شرط في الصلاة
معارضة في الفرع حيـث وجـد في الـسلام مـانع غـير موجـود في الآذان : نوع الفرق

 .والإقامة وهو أنه يسقط به ماهو شرط في الصلاة
ولو سلمناه بطل بمتابعـة الإمـام ,  لا نسلم هذا": ُفأجاب القدوري عن ذلك بقوله

 .فتسقط القراءة إذا أدركه في الركوع وليس بواجب

   
 ). ٢/٥٧٣(التجريد   )١(

 ). ١/١٩٤( بدائع الصنائع للكاساني: انظر  )٢(

 ). ١/١٢٢(انظر الأم   )٣(

 ). ٢/٥٧٨(التجريد   )٤(
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َوقد ذكر في كتا ِ أنه لو تركها عامدا كان مسيئا ولو تركها ساهيا : )بدائع الصنائع(ب ُ
 . )١(يلزمه سجود السهو عند الحنفية والشافعية

 
  

   
 ). ١/١٩٤(بدائع الصنائع   )١(
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אאאאWWאאאאאאאא)١(KK
 . )٢(يكره النوافل بعد الفجر والعصر: ةيفالحنمذهب 

 . )٣(لا يكره ماله سبب: المذهب الشافعي
 كالفوائـت ,قـالوا صـلاة لهـا سـبب فجـاز أداؤهـا في هـذين الـوقتين«قُدورينص ال
المعنى في الأصل أنها وجبت بإيجاب االله تعالى ابتـداء, فجـاز أداؤهـا :  قلنا .وصلاة الجنازة

 )٤(».فصارت كالمبتدأ. في هذين الوقتين,و النافلة لم تجب بإيجابه
لهـا كـان بعـد الفجـر والعـصر إذا  عـدم كراهـة النوافـل ةقاس الشافعي: القياسبيان 

فجـاز , سبب على عدم كراهة الفوائت وصلاة الجنازة بجامع أن كلا منهما صلاة لها سبب
 . أداؤها في هذين الوقتين

ُّأبطل القدوري هذا القياس با أن الفوائت وصـلاة الجنـازة : الفرق فذكربعتراض لاُ
, فجـاز أداؤهـا في هـذين الـوقتين, ءمعناها في الأصل أنهـا وجبـت بإيجـاب االله تعـالى ابتـدا

 . فصارت كالمبتدأ. بخلاف النافلة لم تجب بإيجاب االله تعالى
 .ُ سواء وجبت أو ندب إليهاُو يجاب على هذا بأن الأحكام كلها من االله 

نوع الفرق معارضة في الأصل حيث وجد في الفوائـت وصـلاة الجنـازة معنـى غـير 
 .ًا بإيجاب االله تعالى ابتداءموجود في الفجر والعصر وهو وجوبه

  

   
 ). ٢/٧٨٤ (التجريد   )١(

 ). ١٥١−١/١٥٠(سوط  للسرخسيالمب: انظر  )٢(

 ). ١٤٩−١/١٤٨(الأم : انظر  )٣(

  ).٢/٧٨٨(التجريد : انظر)٤(
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 . )٣(ويرى الشافعية أن يرفع عند كل تكبيرة. )٢(ةيفقال به الحن
  .تكبيرة واحدة كالأولى: قالوا«ُنص القدوري 

في الصلاة, وفي مسألتنا ذكـر واجـب لا المعنى فيها أنها تكبيرة يقع بها الدخول : قلنا
 )٤(».يقع به الدخول في الصلاة كالقراءة

عـلى رفـع اليـدين في التكبـيرة الأولى بجـامع أن كـلا قاس الـشافعية مـذهبهم : بيانه
 . منهما تكبيرة واحدة

ُوأبطل القدوري قياسهم بقادح الفرق فذكر أن المعنى في التكبيرة الأولى أنها تكبيرة 
أما في مسألتنا هي ذكر واجب لا يقـع بـه الـدخول في الـصلاة , الدخول في الصلاةيقع بها 
 .كالقراءة

معارضة في الأصل حيث وجد في التكبيرة الاولى معنى غير موجـود في : نوع الفرق
 . باقي التكبيرات وهو أنه يقع بها الدخول في الصلاة

 
  

   
 ). ٣/١١١١(التجريد   )١(

كتـاب الـصلاة فـصل في بيـان كيفيـة الـصلاة ( , وبدائع الصنائع )٦٥−٢/٦٤(المبسوط  للسرخسي : انظر  )٢(
 ). ١/٣١٤(على الجنازة 

 ). ٢/٢٩٤(ء, وحلية العلما)١/٢٧١(الأم : انظر  )٣(

 ). ٣/١١١٢( التجريد : انظر  )٤(
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 . )٢(وجوب الزكاة على التراخي: ةيفالحنمذهب 

 . )٤(وذكر عن أبي يوسف ومحمد ما يدل على الفور. )٣(على الفور: المذهب الشافعي
 ,عبادة يتكـرر وجوبهـا, فلـم يجـز تأخيرهـا إلى وقـت وجوبهـا: قالوا«ُنص القدوري

 . ثلها كالصلاةم
المعنى في الصلاة أنها عبادة مؤقتة, فمنع مـن تأخيرهـا عـن وقتهـا مـن .....:الجواب

 الوجوب غير مؤقت وإنما يتعلق بشرط, فإذا وجد جاز أن يتراخـى مسألتناوفي . غير عذر
 .)٥(»في الأداء كقضاء رمضان

 الفـور قاس الـشافعية وجـوب الزكـاة عـلى الفـور عـلى وجـوب الـصلاة عـلى: بيانه
 . فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوبها, بجامع أن كلا منهما  عبادة يتكرر وجوبها

المعنــى في الــصلاة أنهــا عبــادة : وأبطــل القــدوري هــذا القيــاس بــالفرق  حيــث قــال
وفي هذه المـسألة الوجـوب غـير مؤقـت . فمنع من تأخيرها عن وقتها من غير عذر, مؤقتة

 .  أن يتراخى في الأداء كقضاء رمضانفإذا وجد جاز, وإنما يتعلق بشرط
معارضة في الأصل حيث وجد في الصلاة معنى غير موجود في الزكـاة : نوع الفرق 

 .وهو أنها عبادة مؤقتة
  

   
 ). ٣/١١٤٩(التجريد   )١(

( المبــسوط للسرخــسي كتــاب الزكــاة : انظــر. أنــه يكــره أن يؤخرهــا مــن غــير عــذر: ذكــر عــن أبي حنيفــة  )٢(
 ). ٢/٣( , وبدائع الصنائع  كتاب الزكاة )٢/١٦٩

 ). ٥/٣٠١( , و المجموع كتاب الزكاة )٣/١٠(حلية العلماء: انظر  )٣(

, وحليــة )٢/٣( , وبــدائع الــصنائع كتــاب الزكــاة)٢/١٦٩( المبــسوط للسرخــسي كتــاب الزكــاة :: انظــر  )٤(
 ). ٥/٣٠١( , و المجموع كتاب الزكاة )٣/١٠(العلماء

 ). ٣/١١٥٠( التجريد : انظر  )٥(
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 . )٢(الزكاة تتعلق بالمال: ةيفالحنمذهب 

. كقول الحنفية وهو المشهور عنهموللمذهب الشافعي في هذه المسألة قولان الأول 
أنـه إذا تـوالى عـلى : الزكاة تجب في الذمة والعين مرتهنة بها وفائدة الخـلاف: والقول الآخر

 . )٣(نصاب واحد حولان لم تجب زكاة الثاني
 . زكاة واجبة فتعلقت بالذمة كصدقة الفطر: قالوا«ُنص القدوري

الحـر فلـم يتعلـق بالموجـب عنـه, صدقة الفطر تجب عـما لـيس بـمال وهـو رقبـة :قلنا
والزكاة لا تجـب إلا لأجـل المـال, فتعلقـت برقبـة العبـد الجـاني و الأرض مـن غـير جـنس 

 . )٤(»العبد
قاس الشافعية  وجوب الزكاة في الذمة على وجوب صدقة الفطرـ وهي زكـاة : بيانه

 . ت بالذمة  في الذمة بجامع أن كلا منهما زكاة واجبة فتعلق−الفطر تجب طهرة للبدن 
صدقة الفطر تجب عما ليس بـمال وهـو لقدوري هذا القياس بالفرق فذكر أن ومنع ا

فتعلقـت برقبـة العبـد , والزكاة لا تجب إلا لأجل المـال, رقبة الحر فلم يتعلق بالموجب عنه
 . )٥(د الجاني و الأرض من غير جنس العب

 موجود في الزكـاة معارضة في الأصل حيث وجد في الصدقة معنى غير: نوع الفرق
 .  وهو وجوبها عما ليس بمال كرقبة الحر

  
   

 ). ٣/١١٥٣(التجريد   )١(

 ). ٢/٧٥(بدائع الصنائع كتاب الزكاة : انظر  )٢(

 ). ٥/٣٣٣( , والمجموع للنووي )٢٨−٣/٢٧(العلماءحلية : انظر  )٣(

 ). ١١٥٤ −٣/١١٥٣( التجريد  )٤(

 ). ١١٥٤ −٣/١١٥٣( التجريد  )٥(
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 . )٢(ة بين الأنثى والذكر في جواز إخراجها لزكاة الغنميفالحنِّلم يفرق 

َّوفصل الشافعي  جاز وإن كان النصاب ذكورا, إذا كانت إناثا وذكورا لم يجز الذكر: َ
 . )٣(وهل يجوز الذكر عن خمس من الإبل? فيه وجهان, الذكر

ولأنه حق االله تعالى يتعلق بالحيوان فاستوى فيه الـذكر والأنثـى مـن «ُنص القدوري
 . الغنم,كالأضحية
ــول ــى, : ولا يق ــذكر والأنث ــف ال ــذلك لم يختل ــن الأضــحية اللحــم, فل ــصود م المق

 في البقـر ولأن مـا )٤(التبيعلأن هذا الفرق يبطل بـوالمقصود بالزكاة المنفعة بالذر والنسل,و
 . )٥(»جاز فيه الأنثى من الغنم جاز فيه الذكر بنفسه كالأضحية

ــه ــا في : بيان ــنم عــلى جوازه ــاة الغ ــذكر في زك ــى وال ُاســتدل القــدوري بجــواز الأنث
 الأضحية بجامع أن كلا منهما حق االله تعالى يتعلـق بـالحيوان فاسـتوى فيـه الـذكر والأنثـى

 . من الغنم
ًثم افـترض القـدوري اعتراضـا مـن قبلـه عـلى هـذا القيـاس فـذكر أنـه لا يعـترض , ُ

فلــذلك لم , المقــصود مــن الأضــحية اللحــم: ويقــول, معــترض عــلى هــذا القيــاس بــالفرق
   

 ). ٣/١١٧٦(التجريد  )١(

 ). ٢/٣٣( , و بدائع الصنائع كتاب الزكاة  )٢/١٨٣(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٣/٤٧(, وحلية العلماء)٢/١٢( انظر الأم   )٣(

ْالعجل المدرك, إلا أنه يتبع أمه بعد: التبيعالمقصود ب  )٤( َ َّْ ْ ُ لأنه يدرك إذا أثنى أي صـار ثنيـا, والتبيـع مـن البقـر . ِ
ًيسمي تبيعا حين يستكمل الحول, ولا يسمى تبيعا قبل ذلك, فإذا استكمل عامين فهو جذع, فإذا اسـتوفى  ً

ّثلاثة أعوام فهو ثني, وحينئذ يسن, والأنثى مسنة, وهي التي ت ِ ُ : ويقـال للأنثـى. ؤخذ في أربعين مـن البقـرُ
 ). ٢/٢٣١(لابن نجيم  /, و البحر الرائق)١/٣١(مختار الصحاح: انظر. تبيعة وللذكر تبيع

 ). ٣/١١٧٦(التجريد : انظر  )٥(
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 . والمقصود بالزكاة المنفعة بالذر والنسل, يختلف الذكر والأنثى
ن قـال أن هـذا الفـرق يبطـل ثم أجاب القدوري عـن هـذا الفـرق الـذي افترضـه بـأ

 . في البقر ولأن ما جاز فيه الأنثى من الغنم جاز فيه الذكر بنفسه كالأضحية التبيعب
معارضـة في الأصـل حيـث وجـد في الأضـحية معنـى غـير موجـود في : نوع الفـرق

 . الزكاة وهوأن المقصود اللحم
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أن يكـون لـه نـصاب مـن الكبـار فتتوالـد : وصـورة المـسألة. )٢(وهو مذهب الحنفية

 . فيحول الحول وهي صغار, ثم تموت الأمهات, كعددها
 العجاجيـل و الحمـلان والفـصلانيجـوز في زكـاة : المذهب الـشافعي وأبـو يوسـف

 . )٣(واحدة منها
 .  بدون السن,كالأضحيةولأنه حق الله تعالى يتعلق بالنعم فاختص«نص القدوري

ولا يقال المعنى في الأضحية أنها لا تتعلق بالمعيب, وليس كذلك الزكاة لأنها تتعلق 
 . بالمعيب, فجاز أن تتعلق بالصغار

وذلك لأن الأضحية لا يمنع فيها كل عيب وإنما يمنع فيها بعض العيـوب وكـذلك 
َفي الزكاة; لأن العمـي لا زكـاة فيهـا, ولأن الأضـحية ت ْ تعلـق عنـدهم بالـصغير إذا ولـدت ُ
 .)٤(»الشاة بعد التعيين مع كون العيب مؤثرا في الأضحية

ــه ــلى : بيان ــل ع ــلان و العجاجي ــصلان والحم ــاة في الف ــدم الزك ــدوري ع ــاس الق ق
 . الأضحية والهدايا بجامع أن كليهما حق الله تعالى يتعلق بالنعم فاختص بدون السن

لا يقال المعنـى في الأضـحية : لى قياسه فقالثم افترض القدوري اعتراضا بالفرق ع
   

بضم الفاء جمـع فـصيل, والفـصيل ولـد الناقـة أو البقـرة بعـد : و المقصود بالفصلان) ٣/١١٧٩(التجريد   )١(
ْفطامه وفصله   ). ١/٢١١(مختار الصحاح : انظر. عن أمهَ

 ). ١/٦٥(مختار الصحاح للرازي : انظر. بفتحتين جمع حمل ولد الضأن في سنته الأولى: والحملان  
, )١/١٧٥( مختـار الـصحاح للـرازي : انظـر. جمع عجول ولد البقر حين تضعه أمه إلى شهر: والعجاجيل  

 ). ٢/٢٣٤(والبحر الرائق

هـــ الطبعــة الأولى ١٤٠٦صغير لأبي عبــداالله لمحمــد الــشيباني  عــالم الكتــب  بــيروت الجــامع الــ: انظــر  )٢(
 ). ١٥٩−٢/١٥٧(, و المبسوط للسرخسي )١/١٢٥(

 ). ١/٤٢(مختصر المزني : انظر  )٣(

 ). ١١٨١/ ٣( التجريد : انظر  )٤(



@ @

   

אא  אאאאא~@

١٦٢  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 . فجاز أن تتعلق بالصغار, وليس كذلك الزكاة لأنها تتعلق بالمعيب, أنها لا تتعلق بالمعيب
معارضة في الفرع حيث وجد في الزكاة مانع غير موجـود في الأضـحية : نوع الفرق 

 .وهو أنها تتعلق بالمعيب
ه بأن الأضحية لا يمنع فيها كـل عيـب وإنـما ثم رد القدوري على فرقه الذي افترض 

َلأن العمـي لا زكـاة فيهـا; يمنع فيهـا بعـض العيـوب وكـذلك في الزكـاة ْ ولأن الأضـحية , ُ
 . )١(تتعلق عندهم بالصغير إذا ولدت الشاة بعد التعيين مع كون العيب مؤثرا في الأضحية

 
   

   
 ). ١١٨١/ ٣( التجريد : انظر  )١(
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تجــب : المــذهب الــشافعي. )٢(لا زكــاة في مــال الــصغير و المجنــون: ةيــفالحنمــذهب 
 . )٣(الزكاة في مالهما

ولأن مـال الـصبي لا يثبـت فيـه التـبرع فلـم تتعلـق بـه الزكـاة,كمال «ُنص القـدوري
المعنى فيه أنه نـاقص الملـك; لأنـه لا يـرث ولا يـورث ولا تلزمـه نفقـة : فإن قيل. المكاتب

 .  يعتقون عليهأقاربه, ولا
 .)٤(»الصبي ناقص الملك كذلك بدلالة أنه لا يصح في ماله العتق والهبة: قلنا

ِالمكاتـبُقاس القدوري مذهبهم بعدم جوازها على عدم الجواز في مال : بيانه بجـامع أن )٥(ُ
 . كلا منهما لا يثبت فيه التبرع فلم تتعلق به الزكاة

المعنـى فيـه أنـه : فـإن قيـل:  قياسـه فقـالًثم افترض القدوري اعتراضا بـالفرق عـلى
بخـلاف , ولا يعتقـون عليـه, لأنه لا يرث ولا يورث ولا تلزمه نفقة أقاربـه; ناقص الملك

 . الصبي فهو كامل الملك لأنه يرث ويورث
معارضـة في الفـرع حيـث وجـد في الزكـاة مـن مـال الـصغير مـانع غـير : نوع الفرق

     .موجود في المكاتب وهو أن ملكه كامل
 ). ٣/١٢١٣(التجريد   )١(

دار الكتـب العلميـة  بـيروت ) ١/٩٢( قـوب بـن إبـراهيم الأنـصاري أبي يوسـف كتـاب الآثـار ليع: انظر  )٢(
 ). ٢/٤( , و بدائع الصنائع كتاب الزكاة )١/١٢٥(هـ, والجامع الصغير للشيباني ١٣٥٥

 ). ٩−٣/٨( , و حلية العلماء)٣٠−٢/٢٧( الأم باب زكاة مال اليتيم : انظر  )٣(

 ). ٣/١٢١٦(التجريد: انظر  )٤(

ِوهي  من الكتاب وهو الفرض والحكم, والمكاتب:  من الكتابة:المكاتب  )٥( العبـد يكاتـب عـلى نفـسه بثمنـه : ُ
جمع مخصوص وهو الجمـع بـين حريـة الرقيـق : ًوأما شرعا). ١/٧٠٠(اللسان: انظر. فإذا سعى وأداه عتق

 . في المال إلى حرية اليد في الحال
 ). ٨/٤٥(البحر الرائق: انظر  
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 . فالجواب أن الصبي ناقص الملك كذلك بدلالة أنه لا يصح في ماله العتق والهبة
ُيجــاب عــلى القــدوري بعــدم نقــصان ملــك الــصبيو لأن ملكــه تــام إلا أنــه نــاقص ; ُ

 . الأهلية إلا فيما يجيزه الولي
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ِأنه إذا صام المسافر في رمضان عن فرض من رمـضان سـابق بـاق ِ في : لمسألةصورة ا
. ? فـما الحكـم− علـما بـأن لديـه رخـصة الفطـر لرمـضان الحـالي −ذمته أو عن كفارة عليـه 

 . ًكذلك إذا نوى المسافر بصومه في رمضان نفل فما الحكم أيضا?
, ه من قضاء أو كفـارةإذا صام المسافر في رمضان عن فرض في ذمت: المذهب الحنفي

ُوروى عـن أبي , وإذا تنفـل بالـصوم وقـع عـن الفـرض في الروايـة المـشهورة, وقع عما نواه
 . )٢(أنه يقع عن النفل: يوسف عن أبي حنيفة

 . )٣(أنه يقع عن الفرض:  يوسف ومحمد في جميع ذلكمذهب أبي
 . )٤(ويكون مفطرا, لا يقع عن واحد منهما: المذهب الشافعي

 . نوى في رمضان القضاء فلم يقع عنه,كالمقيم: قالوا«ورينص القد
والمسافر لم يتعـين . َّالمقيم تعين عليه الصوم, فوقع عما عينه االله تعالى لا عما عينه: قلنا

ِّعليه الصوم; لأنه رخص له في تركه, فإذا نوى فرضا آخر فقد رخص ُ(()٥( . 
قـيم عـما نـواه بجـامع أن كـلا  على عدم وقوع صـوم المقاس الشافعية مذهبهم:بيانه 

 . منهما نوى في رمضان القضاء فلم يقع عنه
َّوأبطل القدوري هذا القياس بالفرق فذكر أن المقيم تعـين عليـه الـصوم فوقـع عـما , ُ

   
 . )٣/١٤٥٣(التجريد   )١(

 ). ٢/٨٤(بدائع الصنائع : انظر  )٢(

 ). ٢/١٩٧(المبسوط للشيباني : انظر  )٣(

 ). ٤٥٥, ٢٩٩, ٦/٢٦٢( المجموع: انظر  )٤(

  ).١٤٥٤/ ٣( التجريد : انظر)٥(
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ِّلأنه رخص لـه في تركـه; أما المسافر فلم يتعين عليه الصوم. عينه االله تعالى لا عما عينه هو ُ ,
 . خصفإذا نوى فرضا آخر فقد ر

معارضة في الأصل حيث وجد في المقيم معنى غـير موجـود في المـسافر : نوع الفرق 
ُّوهو تعين الصوم عليه َ. 

ُوقد يجاب عن هذا القول بأن المسافر خير بين الإفطار أو الصيام عن الفرض ولم تعط له  ِّ ُ ُ
 .الحرية لصيام نفل أو نذر أو غير ذلك مما في ذمته لحرمة الوقت

 
   



@ @

   

אא  אאאאא~@

١٦٨  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
אאאאWWאא)١(KK

ويكــره صــومه عنــد الــشافعية إلا أن يوافــق صــوما كــان . )٢(ةيــفالحنوهــو مــذهب 
 )٣(.يعتاده

يـــوم مجـــاور لرمـــضان, فوجـــب أن يكـــون ممنوعـــا مـــن : قـــالوا«ُنـــص القـــدوري
 . صيامه,كالفطر

ق صياما كان يعتاده أو نذرا, كذلك إذا تنفـل, يوم الفطر كما كره صومه إذا واف: قلنا
وفي هذا اليوم لما لم يكره إذا وافق صياما كان يعتاده أو صيامه عن واجب كـذلك إذا تنفـل 

 . )٤(»به
 عــلى يــوم عيــد الفطــر بجــامع أن كلــيهما يــوم مجــاور قــاس الــشافعية مــذهبهم: بيانــه
 . فوجب أن يكون ممنوعا من صيامه, لرمضان

قدوري بهذا القياس ففرق بأن يوم الفطر كما كره صومه إذا وافق صياما ولم يأخذ ال
أما في هذا اليوم لما لم يكره إذا وافق صياما كان يعتاده , كذلك إذا تنفل, كان يعتاده أو نذرا

 . واجب كذلك إذا تنفل به أو صيامه عن
د في معارضة في الأصل حيث وجد في يوم عيد الفطر معنى غير موجـو: نوع الفرق

 .اليوم الشك وهو كراهة الصوم
  

   
 ). ٣/١٤٥٧(التجريد   )١(

 ). ٦٤−٣/٦٣(, و المبسوط للسرخسي )١/١٣٧( الجامع الصغير: انظر  )٢(

 ). ٤٤٦, ٤٣٣, ٦/٤٣٢( , المجموع )١٧٨−٣/١٧٧(حلية العلماء: انظر  )٣(

 ). ٣/١٤٦١(التجريد : انظر  )٤(
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مـن كـل مـسجد : قيـل, ة فلا يؤخـذ بقـولهما حتـى يـشهد جماعـةيفالحنوهذا مذهب 
 . )٢(وكذلك في هلال شوال, خمسون رجلا: وقيل, واحد أو اثنان

ــه ــشافعي في أحــد قولي ــول الواحــد: ولل ــل ق ــول الآخــر. يُقب لا يثبــت إلا : وفي الق
 . )٣(بشاهدين

شهادة على رؤية الهـلال فـلا يـشترط فيهـا الاستفاضـة أصـله : قالوا«ُنص القدوري
 .سائر الأحكام
ف بهـا, وهـذه ُّأن سائر الأحكـام لا تعلـق لهـا بـالغيم والـصحو, فـلا يختلـ: الجواب

 . )٤(» فجاز أن يؤثر,الشهادة للصحو تأثير في الشك
 قبول قول الواحد في رؤية هلال رمـضان عـلى قبولهـا  في سـائر ةقاس الشافعي: بيانه

 وهـي −الأحكام والجامع بينهما أنها شهادة على رؤية الهلال فلا يـشترط فيهـا الاستفاضـة 
فـلا , ُّر الأحكام لا تعلق لها بـالغيم والـصحوُوفرق القدوري بأن سائ. الشيوع والانتشارـ

وهذه الشهادة للصحو لها تأثيرها في يوم الشك بأن يكون آخر يوم من شـعبان , يختلف بها
 . فجاز أن يؤثر في الحكم, أو أول رمضان

حيــث وجــد في رؤيــة هــلال رمــضان مــانع غــير : معارضــة في الفــرع : نــوع الفــرق
 .لق بالغيم والصحوموجود في سائر الأحكام وهو التع

  
   

 ). ٣/١٤٦٧(التجريد   )١(

 ). ٢/٨٠(بدائع الصنائع : انظر  )٢(

 ). ٥٦ص(, مختصر المزني )٢/٩٤(الأم : انظر  )٣(

 ). ٣/١٤٧٠(التجريد : انظر  )٤(



@ @

   

אא  אאאאא~@

١٧٠  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

אאאאאאWWאאאאאאאא
אא)١(KK

والشافعي جعـل الكفـارة واحـدة عـلى , )٢(وذلك بحسب الحال على مذهب الحنفية
 . )٣(الزوج

 كفـارة فيهـا صـوم لـه بـدل, فوجـب أن يخـتص بهـا الــزوج,: قـالوا«ُنـص القـدوري
 . ككفارة الظهار

ثم المعنى إذا ظاهر أن المعصية التي تعلقت الكفارة بها وجـدت منـه خاصـة, ..:قلنا
ثم شارك فيها فاختص بكفارتها, وفي مسألتنا المعصية التي أوجبت الكفارة اشـتركا فيهـا, 

 .)٤(»وهو هتك حرمة الشهر بالجماع
ظهـار ولـيس عـلى المـرأة  عـلى إخـراج الـزوج كفـارة الة مذهبهم الشافعيقاس: بيانه

 . فوجب أن يختص بها الزوج, بجامع أن كلا منهما كفارة فيها صوم له بدل, شيء
ُوأبطل القدوري هذا القياس بالفرق فذكر أن المعنى في كفارة الظهـار أنـه إذا ظـاهر 

, ثم شـارك فيهـا فـاختص بكفارتهـا, فالمعصية التي تعلقت الكفارة بها وجدت منه خاصة
وهو هتك , الجماع في نهار رمضان أن المعصية التي أوجبت الكفارة اشتركا فيهاوفي مسألة 

 . حرمة الشهر بالجماع
   

 ). ٣/١٤٧٦(التجريد   )١(

) ٢٠٦−٢/٢٠٥(المبـسوط للـشيباني : انظـر. تطاوعـه لا كفـارة عليهـاأي إذا طاوعته عليها كفـارة وإذا لم   )٢(
 ). ٢/٩٨( , وبدائع الصنائع)٧٣−٣/٧٢( وفرق فيه بين العمد والخطأ, و المبسوط للسرخسي 

توجب عليهما, على كـل واحـد مهـما كفـارة : أحدهما: هناك تفصيل في المسألة على من وجبت? فيه وجهان  )٣(
 . ويحملها الزوج

 ). ٣/١٦٧( , وحلية العلماء)٢/١٠٠( الأم  : انظر.  وجبت عليه وحده دونها:الثاني

 ). ٣/١٤٨٤(التجريد : انظر  )٤(
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مـا , ولكن يمكن الجواب على قوله في المسألة بأنه لو أجبر الزوج زوجته على الجماع
 . ?ذنبها حتى تتحمل الكفارة

جــود في حيــث وجــد في الظهــار معنــى غــير مو: معارضــة في الأصــل : نــوع الفــرق 
 .الجماع وهو المشاركة بين الزوجين
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 . )٢( إلا بصومالاعتكافة أنه لا يصح يفالحنمذهب 

ًوأما إن نذر اعتكافا بصوم , وهو بصوم أفضل, يصح بغير صوم: المذهب الشافعي
فـإن اعتكـف بغـير , يجمـع بيـنهمالابـد أن : اختلف أصحابه فمـنهم مـن قـال: ففيه خلاف
 . صوم لم يجز

كـما , والاعتكـاف عـلى الانفـراد, يجوز أن يأتي بالصوم على الانفراد: ومنهم من قال
فعلى قول هذا القائـل إن أفطـر في الاعتكـاف أعـاد الـصوم دون . لو نذر الصوم و الصلاة

 . الاعتكاف
 . )٣(استأنفولم يبين ما الذي , ونص الشافعي أنه إذا أفطر استأنف

ًعبادة يصح أن يفتتحها ليلا, فلـم يكـن مـن شرطهـا الـصوم :  قالوا«نص القدوري
 . كالحج والعمرة

و المعنى فيما قاسوا عليه أن كل عبادة منها يجـب جنـسها بالـشرع فلـم تقـف ...:قلنا
صحتها على انضمام عبادة أخرى إليها, ولما كان الاعتكاف لا يجـب جنـسه بالـشرع وقـف 

 . )٤(»بة على انضمام عبادة مقصودة إليهكونه قر
 صحة الاعتكاف بغير صـوم عـلى صـحة الحـج و العمـرة بغـير ةقاس الشافعي: بيانه

 . فلم يكن من شرطها الصوم, ًصوم بجامع أن كلا منهما عبادة يصح أن يفتتحها ليلا

   
 . )٣/١٥٨٧(التجريد   )١(

 . )٢/١٠٩(, و بدائع الصنائع)١١٦−٣/١١٥(المبسوط  للسرخسي : انظر  )٢(

, )٤٧٩−٦/٤٧٧( , والمجمـــوع)١١٦−٣/١١٥(و ) ١٠٧ −٢/١٠٦(الأم  كتـــاب الاعتكـــاف : انظـــر  )٣(
 ). ٦٠ص(مختصر المزني 

 ). ٣/١٥٩٣(التجريد: انظر  )٤(



@ @

   

אא  אאאאא~@

١٧٣  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

دة فذكر أن المعنى في الحج والعمرة أن كل عبا, ونازع القدوري هذا القياس بالفرق
ولمـا كـان , منها يجب جنسها بالـشرع فلـم تقـف صـحتها عـلى انـضمام عبـادة أخـرى إليهـا
 . الاعتكاف لا يجب جنسه بالشرع وقف كونه قربة على انضمام عبادة مقصودة إليه

معارضة في الأصل حيث وجد في الحج والعمرة معنى غير موجـود في : نوع الفرق 
 .الاعتكاف وهو وجوب جنسها بالشرع
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ـ مطلقا إنما يجـب في مالـه إذا لـه )٢(لا يجب الحج على الأعمى بنفسه: المذهب الحنفي

 . −مال 
وهـو قـول أبي يوسـف ومحمـد , أنه يجب عليه إذا وجد قائـدا: ُوروي عن أبي حنيفة

 . )٣(افعيوالش
الأعمـى لم يفقـد أكثـر مـن هدايـة الطريـق فـصار كالـصحيح :قالوا   «ُنص القدوي 

الـضال يبـاشر أداء المناسـك بنفـسه والاعمـى لا يـتمكن مـن مبـاشرة أدائهـا :  قلنا.الضال
 .)٤ (»َّالزمنفصار ك,بنفسه

 إلزام الأعمى الحج على إلـزام الـصحيح الـضال الحـج قاس الشافعية: بيان القياس 
 . ًبجامع أن كلا منهما لم يفقد أكثر من هداية الطريق

أمـا الأعمـى لا , دوري هذا القياس بأن الـضال يبـاشر أداء المناسـك بنفـسهُورد الق
 .يتمكن من مباشرة أدائها بنفسه

ــوع الفــرق  ــى غــير موجــود في ,معارضــة في الأصــل:ن ــضال معن حيث وجــد في ال
 .الأعمى وهو مباشرة أداء المناسك بنفسه

  

   
 ). ٤/١٦٣٩(التجريد   )١(

 ). ٢/١٢١(, و بدائع الصنائع)٤/١٥٤(المبسوط للسرخسي : انظر  )٢(

، والمهذب لإبراهيم بن علـي      )٧/٥٤( ، واموع )٢/١٢١(، وبدائع الصنائع    )٤/١٥٤(المبسوط للسرخسي : انظر)٣(

  ).١/١٩٧(اق  دار الفكر بيروت الشيرازي أبي اسح

 ). ٤/١٦٤٠(التجريد : انظر  )٤(
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وإن أوصى بــه لــزم الورثــة إخراجــه مــن , ة أن الحــج يــسقط بــالموتيــفمــذهب الحن

 . )٢(وإن لم يوص به لم يلزمهم, الثلث
 . )٣(ًيجب عليهم إخراج حجة من الميراث أوصى بها أو لم يوص: المذهب الشافعي
موته لا يلـزم الغـير أدؤهـا عنـه بعـد لأن كل عبادة وجبت عليه قبل «ُنص القدوري

أن النيابـة لا تـصح فيهـا حـال : المعنـى في الـصلاة : فإن قيـل .... .موته كالصلاة والصوم
ولأن النيابـة ,والنيابة في الحج بغير أمر المحجوج عنه لا تصح في حال الحياة: قلنا ...الحياة

 )٤ (».  عنهم وإن كان يسقط بالموت,تصح في مال المكاتبة في حال الحياة
استدل القدوري على مذهبهم بأنه كما تسقط الصلاة والصوم بالموت :بيان االقياس 

ًفكذلك الحج يسقط به بجامع أن كلا مـنهما عبـادة وجبـت عليـه قبـل موتـه لا يلـزم الغـير 
 . أداؤها عنه بعد موته

ة أن أن المعنى في الـصلا: ًوافترض القدوري اعتراضا على هذا القياس بالفرق فقال
 . ُبخلاف الحج تصح النيابة عنه حال الحياة. النيابة لا تصح فيها حال الحياة
حـال  في تـصح لا عنـه المحجـوج أمـر بغير الحج في النيابة :لقا بأن ثم أجاب عما افترضه

 .ولأن النيابة تصح في مال المكاتبة في حال الحياة وإن كان يسقط بالموت عنهم, الحياة
حيـث وجـد في الحـج مـانع غـير موجـود في الـصلاة ,في الفرعمعارضـة :نوع الفرق

 . وهوصحة النيابة عنه في حال الحياة
  

   
 ). ٤/١٦٤١(التجريد   )١(

 ). ٢٢٢−٢/٢٢١(, و بدائع الصنائع)٤/١٥٤(المبسوط للسرخسي : انظر  )٢(

 ). ٧/٧٩(, المجموع للنووي )١١٥−٢/١١٤(الأم : انظر  )٣(

 ). ١٦٤٢/ ٤( التجريد : انظر  )٤(
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  عن غيره ومن − وهو الذي لم يسبق له الحج − الصرورةيجوز حج : ةيفالحنمذهب 

 . )٢ً(حج أولا
 )٣(.ه فرض الحج أو نذر الحج لا يجوز حجه عن غيرهمن علي: المذهب الشافعي
فلم يجـز حجـه عـن غـيره ,من طريق المعنى لم يحج عـن نفـسه: قالوا «ُنص القدوري

ًوالمعنى في الصبي أنه لا يصح أن يؤدي حجا واجبـا عـن نفـسه فلـم يـؤد واجبـا . كالصبي ً ً
 )٤ (».عن غيره والبالغ بخلافه

 على عدم جواز حج الـصبي واز حجه عن غيرهة عدم ج الشافعيقاس: القياسبيان 
 . ًعن غيره بجامع أن كلا منهما من طريق المعنى لم يحج عن نفسه فلم يجز حجه عن غيره

َّوعارضه القدوري بالفرق فبـين أن المعنـى في الـصبي أنـه لا يـصح أن يـؤدي حجـا 
ًواجبا عن نفسه فلم يؤد واجبا عـن غـيره ًأن يـؤدي حجـا أمـا البـالغ بخلافـه فإنـه يـصح . ِّ

 .ًواجبا عن نفسه فيؤدي عن غيره
حيث وجد في البالغ مانع مـن إثبـات حكـم الـصبي ,معارضة في الفرع: نوع الفرق 

ًصحة أدائه حجا واجبا عن نفسهللبالغ وهو  ً. 
  

   
 ). ٤/١٦٥٣(التجريد   )١(

, و بـدائع )٤/١٥١(المبـسوط للسرخـسي : انظـر. جمهور الحنفية استحسنوا أن يكـون قـد حـج عـن نفـسه  )٢(
 ). ٢/٢١٣(الصنائع

 ). ٧/٨٠(, و المجموع )١٢٣, ٢/١١٤( الأم : انظر  )٣(

 ). ٤/١٦٦١(التجريد  : انظر  )٤(
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 )٣(.ة كالحجفهي واجبة بوجود الزاد والراحل: أما الشافعي. )٢(ةيفنالح وهذا مذهب

نوع عبادة من شرطها الطواف فكان منها ماوجب بأصل الشرع ...«ُنص القدوري 
فكـان فرضـا, كـالظهر والعـصر, ولمـا : ولأن المعنى في الحج أنه أدى بنية غـيره.....كالحج

َّجاز أن تؤدى العمرة بنية غيرها مع اتساع الوقـت وعـدم تعلقهـا بغـير دليـل دل عـلى أنهـا  َ ُ
 .... .ليست بواجبة

ولأن الحج عبادة بدنية تختص بوقت, فكان فيها ما هو واجـب كالـصوم والـصلاة, 
ولمــا كانــت العمــرة عبــادة شرعيــة بدنيــة يــصح أداؤهــا في عمــوم الأوقــات لم تكــن واجبــة 

 )٤(».كصلاة التطوع
ً وجوب العمرة على وجوب الحج بجـامع أن كـلا مـنهما نـوع ةقاس الشافعي :وبيانه

 . فكان منها ما وجب بأصل الشرع, لطوافعبادة من شرطها ا
: فـذكر أن المعنـى في الحـج أنـه أدى بنيـة غـيره, ورد القدوري هـذا القيـاس بـالفرق

َّولما جـاز أن تـؤدى العمـرة بنيـة غيرهـا مـع اتـساع الوقـت , كالظهر والعصر, فكان فرضا َ ُ
 . وعدم تعلقها بغير دليل دل على أنها ليست بواجبة

حيث وجـد في العمـرة مـانع غـير موجـود في الحـج : في الفرع معارضة : نوع الفرق
   

 . )٤/١٦٩٢( التجريد   )١(

, وقال البعض سنة تطـوع, ومـنهم مـن أطلـق اسـم اختلف فيها الحنفية فقال البعض واجبة كصدقة الفطر  )٢(
, وفتح القدير لكمال الدين محمد )٢/٢٢٦( بدائع الصنائع: انظر. وهذا الإطلاق لا ينافي الوجوب. السنة

 ). ١/٣٨٣(, و مجمع الأنهر)٣/١٣٩(السيواسي

 الـصحيح مـن وقـال النـووي في المجمـوع في. وفي الجديد فرض. للشافعي قولان في القديم ليست بفرض  )٣(
 ). ٧, ٤, ٧/٣(, و المجموع )٢/١٣٢( الأم : انظر. المذهب أنها فرض

 ). ٤/١٧٠٢(التجريد : انظر  )٤(
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 .وهو جواز أدائها بنية غيرها
فكـان , أن الحج عبـادة بدنيـة تخـتص بوقـت: ُوهناك فرق آخر ذكره القدوري وهو 

ولما كانت العمرة عبادة شرعيـة بدنيـة يـصح أداؤهـا , فيها ما هو واجب كالصوم والصلاة
  كصلاة التطوعفي عموم الأوقات لم تكن واجبة

حيث وجد في الحج معنى لم يوجد في العمرة وهـو ,معارضة في الأصل: نوع الفرق 
  .أن الحج أدى بنية غيره كما أنه يختص بوقت محدد
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 . )٢(القران أفضل من التمتع والإفراد: ةيفمذهب الحن

 )٣(.لإفراد والتمتع أفضلا: المذهب الشافعي
أنـه دم لـه بـدل هـو : الـدليل عـلى أن دم التمتـع دم جـبران :  قـالوا «ُنص القدوري 

أنـه تعلـق سـنة :والمعنى فيـه .....كالدم الواجب بالحلق والطيب,فكان دم جبران:الصوم 
 )٤ (».لايباح من غير عذر ودم القران بخلافه

ه دم جـبران عـلى أفـضلية الـدم الواجـب  أفـضلية التمتـع لأنـةقـاس الـشافعي: بيانه 
 . ًبالحلق و الطيب بجامع أن كلا منهما دم له بدل هو الصوم

ُرد القدوري هذا القياس بالفرق فذكر أن الدم الواجب بالحلق تعلـق سـنة لا يبـاح 
 . أما دم القران بخلافه يباح من غير عذر, من غير عذر

القرآن معنى غـير موجـود في الـدم معارضة في الفرع حيث وجد في دم : نوع الفرق
 .الواجب وهو الإباحة

  

   
 ). ٤/١٧٠٤(التجريد : انظر  )١(

, و )٢٧−٤/٢٥(المبـسوط للسرخـسي: انظـر. اختلف فيه الحنفية ولكن ظـاهر المـذهب أن القـران أفـضل  )٢(
 ). ٢/١٧٤(بدائع الصنائع 

: انظـر. ل منتشرة ولكن المنصوص للشافعي في عامة كتبه والمشهور أن الإفراد ثم التمتع ثم القرانفيه أقوا  )٣(
 ). ١٣٠−٧/١٢٠(المجموع

 ). ٤/١٧٢٤(التجريد : انظر  )٤(



@ @

   

אא  אאאאא~@

١٨١  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
  

  

szj¾a@ïãbrÛa  

אאא 
אא 

  
  

@éîÏëbjÜİß@æë‹“Çë@òn  :-  
 אאWאאאK 
 אאWאאאK 
 אאWאאאK 
 אאאWאאאK 
 אאWאאאK 
 אאWאאאאK 
 אאWאאאK 
 אאWאאאK 
 אאWאאאאK 
 אאWאאאK 
 אאWאאאK 



@ @

   

אא  אאאאא~@

١٨٢  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אאWאאאK 
 אאWאאאK 
 אאאWאאאאא 
 אאWאאאK 
 אאWאאאK 
 אאWאאאאK 
 אאWאאאK 
 אאWאאאK 
 אאWאאאK 
 אאאאWאאאK 
 אאאWאאאאK 
 אאאWאאאK 
 אאאאWאאאK 
 אאאWאאאK 
 אאאWאאאK 
  

*      *  *   ***  *      *   



@ @

   

אא  אאאאא~@

١٨٣  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  
 
 

אאWאא 
א 

 
W 

• אאWאK 

• אאWאאK 

• אאWאאK 

• אאאWאאאK 

• אאWאאאאK 
 

  



@ @

   

אא  אאאאא~@

١٨٤  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

אאאאWWאא)١()٢(KK
  لواحـد مـنهما )٣(ولا خيـار,  بالإيجاب والقبولالبيعة أنه إذا تبايعا تم يفالحنمذهب 
 . )٤(و يكون في المعقود عليه عيب أو وقع العقد على عين لم يرها أالخيارإلا أن يشترط 

 )٥(.خيار المجلس ثبت في كل عقد لازم يقصد به العوض: المذهب الشافعي
 فــلا يــتم بالإيجــاب والقبــول , قــالوا عقــد يقــصد بــه تمليــك المــال«نــص القــدوري

لا يتم بالتراضي ابتداء, ولمـا أن العقد لا يتم بالتخاير بعد عقده, ف: والمعنى فيها .....كالهبة
كــان البيــع يــتم بالتخــاير بعــد العقــد تــم بــالتراضي عــلى العقــد, لأن الرضــا في الــوجهين 

 . )٦())موجود
 عدم تمام البيع بالإيجاب والقبول واشتراط الخيـار عـلى عـدم ةقاس الشافعي: وبيانه 

   
البيـع مطلـق المبادلـة : مبادلـة المـال بالمـال, وقيـل: ًمن باع الشيء يبيعه بيعا وهو: البيوع جمع البيع  وهو لغة  )١(

مبادلة شيء مرغوب فيـه بمثلـه عـلى وجـه : أما شرعا). ٨/٢٣(اللسان: انظر. ت في مال أو غيرهسواء كان
ًمبادلة المـال المتقـوم بالمـال المتقـوم تمليكـا وتملكـا: , وقيل)٥/٢٧٧(البحر الرائق: انظر. مخصوص : انظـر. ً
 ). ٦٨ص(التعريفات

 . )٥/٢٢٢٥(التجريد  )٢(

وهو ثلاث . هو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه: ً أما شرعا.هو اسم من الاختيار: الخيار لغة  )٣(
بيعا شرط فيه : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا  إلا بيع الخيار, أي: خيار المجلس والأصل فيه قوله: أولا: أنواع

: ثالثا. يام أو أقلوهو أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أ: خيار الشرط: ثانيا. الخيار فلم يلزم بالتفرق
 ). ٦/٢( , والبحر الرائق)٤/٢٦٧(اللسان: انظر. وهو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب: خيار العيب

وهناك خياران  آخران  ذكرهما الجرجاني هو خيار التعيين وهو أن يشتري أحـد الثـوبين بعـشرة عـلى أن يعـين أي 
 ). ١٣٧ص(التعريفات: انظر. ويرده بخيارهوهو أن يشتري ما لم يره : وخيار الرؤية. شيء

 ). ٢٢٨ص/٥ج(بدائع الصنائع : انظر  )٤(

ــر  )٥( ــار: انظ ــاب الخي ــع ) ٥−٤ص/٣ج(الأم  ب ــه البي ــيما يجــب ب ــاب الخــلاف ف ــذب )٦ص/٣ج(وب , والمه
 ). ٢٥٧ص/١ج(للشيرازي 

 ). ٥/٢٢٢٥(التجريد: انظر  )٦(



@ @

   

אא  אאאאא~@

١٨٥  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 عقـد يقـصد بـه تمليـك تمام الهبة بالإيجاب والقبول واشـتراط الخيـار بجـامع أن كـلا مـنهما
 . المال

بأن الهبة عقد لا يـتم بالتخـاير : ُ القدوري هذا القياس فأبطله بذكر الفرقِولم يرتض
أما البيع لما كان يتم بالتخاير بعد العقـد تـم بـالتراضي , فلا يتم بالتراضي ابتداء, بعد عقده
 . لأن الرضا في الوجهين موجود, على العقد

ولكنها أضـعف مـن إيجـاب المـال في البيـع بدلالـة , د شرعيثم ذكر أن الهبة هي عق
 . إيقاف الملك فيها على القبض فلم يجز اعتبار البيع بها

معارضة في الفرع حيث وجد في البيع مـانع غـير موجـود في الهبـة وهـو : نوع الفرق
 .أنه يتم بالتخاير
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 . )٢(إذا شرط البائع الخيار لنفسه لم يزل ملكه عن المبيع: ةيفنالحمذهب 

َأن الملك موقـوف مراعـى: أحدها, للشافعي أقوال: المذهب الشافعي َ أن : والثـاني. ُ
 . )٣(أنه ينتقل بنفس العقد: ينتقل بالعقد وإسقاط الخيار والثالث

 ا بالعقـد كالنكـاحمعاوضة تقتضي التمليك فانتقل الملك منه: قالوا «ُنص القدوري
َثم النكاح لا يقع غير بات ثم يصير باتا, فلم يقع غير موجب للملك ثم يوجبـه,  :....قلنا ّ

 . )٤(»والبيع بخلافه 
 انتقال الملك بالعقد على انتقال الملـك بعقـد النكـاح بجـامع أن ةقاس الشافعي: بيانه

 . قدفانتقل الملك منها بالع, كلا منهما معاوضة تقتضي التمليك
ّإلا أن القدوري فرق فذكر أن النكاح لا يقع غير بات ثم يصير باتـا َّ َفلـم يقـع غـير , ُ

 . أما البيع بخلافه فإنه يقع غير موجب للملك ثم يوجبه, موجب للملك ثم يوجبه
معارضة في الفرع حيث وجد في البيع مانع غير موجود في النكاح وهو : نوع الفرق

 . يوجبهوقوعه غير موجب للملك ثم
  

   
 ). ٥/٢٢٤٥(التجريد   )١(

ائع والمشتري جميعا, وإما أن يكون للبائع وحده, وإما أن يكون للمـشتري وحـده, والخيار إما أن يكون للب  )٢(
وإما أن يكون لغيرهما بأن شرط أحدهما الخيار لثالث, فإن كان الخيار للبائع وحده فلا ينعقد البيع في حقه 

ي لأن حتى لا يزول المبيع عن ملكه ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيـه, ويخـرج الـثمن عـن ملـك المـشتر
 ). ٢٦٥−٥/٢٦٤(بدائع الصنائع: انظر. البيع بات في حق المشتري

 ). ١/٢٥٩ج(المهذب باب خيار المجلس : انظر  )٣(

 ). ٥/٢٢٤٧(التجريد: انظر  )٤(
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الحنفيـة أن الفـسخ بخيـار العيـب لا  إلا بمشهد من الآخر واتفق لم يجوزه أبو حنيفة
 . )٢(يجوز بغير حضور البائع

 . )٣(َّوجوز الشافعي الفسخ بخيار الشرط والعيب وإن لم يحضر العاقد الآخر
 لـو كـان يار فسخ البيع في مدة خياره فوجـب ان يـصح كـماخ: قالوا«ُنص القدوري

 لأن المـشتري إذا ;ً إن كان حاضرا أمكنه استدراك الحق مـن غـيره:   قلنا .بحضور صاحبه
 فيتصرف عقيب المدة, وإن , المشتريعتقفسخ توصل البائع إلى المبيع, وإذا فسخ البائع لم ي

 . )٤(»ًكان غائبا لم يوجد هذا المعنى 
 على صحة الفسخ إذا قاس الشافعية صحة الفسخ وإن لم يحضر العاقد الآخر : بيانه

 . فوجب أن يصح, بجامع أن كلا منهما فسخ البيع في مدة خياره, ًما كان صاحبه حاضرا
ًوأبطل القدوري هذا بالفرق بأن المعنى إن كان حـاضرا أمكنـه اسـتدراك الحـق مـن 

وإذا فـسخ البـائع لم يتـضرر المـشتري , إلى المبيـعغيره لأن المشتري إذا فـسخ توصـل البـائع 
ــع ــن يتوصــل للمبي ــائع ل ــى لأن الب ــا لم يوجــد هــذا المعن ــثمن وإن كــان غائب , ًفيتوصــل لل

 . والمشتري لن يتوصل للثمن
معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في الحــاضر معنــى غــير موجــود في : نــوع الفــرق

 . الغائب وهو إمكانه استدراك الحق
  

   
 ). ٥/٢٢٧٤(التجريد  )١(

 ). ٥/٢٧٣(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ١/٢٥٩(المهذب باب خيار المجلس: انظر  )٣(

و يمكن القول أن العلة في عدم جواز فسخ أحد المتعاقـدين البيـع بغـير علـم ). ٥/٢٢٧٧(التجريد : انظر  )٤(
َّصاحبه أنه لو نفذ لتضرر به صاحبه, فلا ينفذ دفعا للضرر عنه ُ .  
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ــه  ــفالحنعلل ــادة وزن في جــنس : ةي ــالات أو زي ــل في جــنس المكي ــادة كي بوجــود زي

 . )٢(الرازيهذا قول الشيخ أبو بكر . الموزنات
وهـذا , أن العلة الكيل مع الجنس أو الوزن مـع الجـنس: وقد ذكر في بدائع الصنائع

 . )٣(باتعليل لكون النوع فيه ر
 . )٥( بعلة واحدة)٤(واختار غيره التقدير الشرعي مع الجنس فعلل الأشياء الستة

 . أو مطعوم موزون, مطعوم مكيل: )٦(المذهب الشافعي في القديم
 . مطعوم جنس: العلة في الأشياء الأربعة: )٧(وقال في الجديد

   
 ). ٥/٢٢٨٧(التجريد  )١(

 ).١٨٤ص/٢ج(أحكام القرآن للجصاص أبو بكر باب الربا الشرعي: انظر  )٢(
 هــ, انتقـل إلى ٣١٥لمعروف بالجصاص الإمام الكبير الحنفي, ولد سـنة وهو أحمد بن علي أبو بكر الرازي ا  

ًبغداد وأخذ عنه علماؤها, انتهت إليه رياسة الأصحاب في وقتـه, وكـان ورعـا زاهـدا, تـوفي في ذي الحجـة  ً
 ). ٨٥−٨٤ص (طبقات الحنفية : انظر. سنة٦٥هـ وكان عمره ٣٧٠سنة 

 ). ٥/١٨٣( الصحة وأما شرائط: بدائع الصنائع  فصل: انظر  )٣(

الـذهب والفـضة والـبر والتمـر والملـح : المقصود بالأشياء الستة هي الأصـناف الـواردة في الحـديث وهـي  )٤(
 . والشعير

ــر  )٥( ــيروت : انظ ــة ب ــب العلمي ــسمرقندي دار الكت ــدين ال ــلاء ال ــاء لع ــة الفقه ــة الأولى  ١٤٠٥تحف ـــ الطبع  ه
 ). ٥/١٦٨(, و حاشية ابن عابدين )٢٥ص/٢ج(

المقــصود بالقــديم مــا قالــه الــشافعي في العــراق قبــل انتقالــه إلى مــصر ومــن أشــهر رواتــه أحمــد بــن حنبــل   )٦(
 ). ١٠−١/٩(المجموع : انظر. والزعفراني وأبو ثور ومن أشهر كتبه الحجة

 ومن. المقصود بالجديد ما قاله الشافعي في مصر, وأشهر رواته البويطي والمزني والمرادي وحرملة والخيري  )٧(
 ). ١١−١/١٠(المجموع: انظر. أشهر كتبه كتاب الأم
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 . )١(جنس الأثمان وهو قيمة المتلفات: وفي الذهب والفضة
أن قليـل .....كالأثمان,مادخل الربا في كثـيره دخـل في قليلـه:  قالوا «دوريُنص الق

ً فأمـا إذا كـان قليـل الـذهب موزونـا ,ُّالبر إذا بلغ إلى حد لا يتأتى فيه الكيل سقط الربا فيه
 )٢ (»فهو كقليل البر المكيل فيثبت فيه الربا 

لربا في قليل الأثمان بجـامع  ثبوت الربا في قليل البر على ثبوت اةقاس الشافعي:بيانه 
 . ًأن كلا منهما دخل الربا في كثيرهما فدخل في قليلهما

َّوفرق القدوري بين الأمرين بأن قليل البر إذا بلغ إلى حد لا يتأتى فيه الكيـل سـقط 
 . ًفأما إذا كان قليل الذهب موزونا فهو كقليل البر المكيل فيثبت فيه الربا, الربا فيه

رضة في الأصل حيـث وجـد في الأثـمان معنـى غـير موجـود في الـبر معا: نوع الفرق
 .وهو ثبوت الربا في القليل منه

 
  

   
, و المهـذب  بـاب الربـا )٢/٢٧٩(هــ ١٤١٥الإقناع لمحمـد الـشربيني الخطيـب دار الفكـر بـيروت : انظر  )١(

 ). ٢٧١−١/٢٧٠ج(

 ). ٥/٢٣٠٥(التجريد: انظر  )٢(
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ًإذا باع حنطة بحنطـة أو شـعيرا بـشعير بأعيانهـا ولم يعتـبر التقـابض : ةيفمذهب الحن ً
 . )٢(وجاز بشرط الخيار في العقد, فيها في المجلس

 . )٣(واشترط الشافعي التقابض ولا يصح الخيار عنده
فلم ,ولأنها معاوضـة لا تـدخل في كـل واحـد مـن العوضـين: قالوا «ُنص القدوري

المعنـى في الأثـمان أن العقـد عليهـا اقتـضى ولأن : قلنـا....يجز التفرق قبل القبض كالأثمان
 أن يصرف كل واحد منهما أكثر من الآخر ما هو من جهته, :التقابض; لأن معنى الصرف

فلما اقتضى العقد التقابض وجب, وهذا لا يوجد في غيره من العقود ولهذه العلة لما اقتضى 
َالسلملفظ   تعجيل قبض أحد العوضين وجب, ثم لم يجـب القـبض إذا بـاع ثوبـا بطعـام )٤(َ

 . )٥(»مؤجل; لأن لفظ العقد مااقتضى القبض
 عدم جواز التفرق قبل القبض في بيع الحنطة بالحنطة على عـدم  الشافعيةقاس:ه بيان

ًجواز التفرق قبل القبض في بيـع الأثـمان بجـامع أن كـلا مـنهما معاوضـة لا تـدخل في كـل 
 . واحد من العوضين

لأن ; ُوأبطله القدوري بالفرق بأن المعنى في الأثمان أن العقد عليها اقتضى التقـابض
   

 ). ٥/٢٣١٢(التجريد  )١(

, وشرح فـــتح )٢١٩ −٥/٢١٦(لبـــدلينأمـــا الـــشرائط فمنهـــا قـــبض ا: بـــدائع الـــصنائع فـــصل: انظـــر  )٢(
 ). ٧/١٨(القدير

 ). ٩/١٨٠(, و المجموع)٣/٧(الأم : انظر  )٣(

هو بيع عاجـل بآجـل مثـل بيـع : ًأما شرعا). ١٣١ص( مختار الصحاح: انظر. بفتحتين السلف: ًالسلم لغة  )٤(
 ). ٥/٢٠٩(الدر المختار: انظر. الثمار على رؤوس الأشجار بثمن معجل

 ). ٢٣١٩ −٥/٢٣١٨(ريدالتج: انظر  )٥(
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فلـما اقتـضى , أن يصرف كل واحد منهما أكثر من الآخـر مـا هـو مـن جهتـه: فمعنى الصر
) وهو هنا بيع الحنطـة بالحنطـة (وهذا لا يوجد في غيره من العقود , العقد التقابض وجب

َالسلمولهذه العلة لما اقتضى لفظ  ثـم لم يجـب القـبض , تعجيل قبض أحد العوضين وجـب َ
 . ِلعقد لم يقتض القبضلأن لفظ ا; إذا باع ثوبا بطعام مؤجل

معارضة في الأصل حيث وجد في الأثمان معنى غير موجـود في الحنطـة : نوع الفرق
 .وهو اقتضاء التقابض
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,  مـضمونالرهن ليقرضـه عـشرة دراهـم فـاًرهنـة فيه أنه إذا دفع إليـه يفمذهب الحن

 . )٢( القرض رد المرتهن على الراهن الأقل من عشرة ومن قيمة الرهنوإن هلك قبل
ولا يجـوز , الرهن أمانة في يد المرتهن إذا تلف لم يكن عليه ضمان: ومذهب الشافعي

  .)٣(عقد الرهن قبل وجوب الدين

كما لـو , فوجـب أن لا يـصح,عقد الـرهن قبـل ثبـوت الحـق:  قالوا«ُنص القدوري  
بأنه رهن غير مميز مما لـيس بـرهن, فـصار : والمعنى في رهن المشاع: اقلن....عقد على مشاع

 وفي مسألتنا الرهن متميـز مـن غـيره, فـصح إيجابـه قبـل ثبـوت الحـق ,كرهن أحد العبدين
 . )٤(»كالرهن المشروط في البيع 

 أنه كما لا يصح عقد الرهن على مشاع كذلك لا يـصح عقـده ةقياس الشافعي:  بيانه 
 . فوجب أن لا يصح, ين بجامع أن كلا منهما عقد الرهن قبل ثبوت الحققبل وجوب الد

ًوبين القدوري فرقا في رهن المشاع ُ فصار كـرهن , بأنه رهن غير مميز مما ليس برهن: َّ
فصح إيجابه قبل ثبوت , وفي هذه المسألة الرهن متميز عن غيره, أحد العبدين بدون تحديد

 . الحق كالرهن المشروط في البيع
معارضـة في الفـرع حيـث وجـد في وحـوب الـدين وضـمانه معنـى غـير : وع الفرقن

  .ُّموجود في رهن المشاع وهو التميز عن غيره
  

   
مطلق حبس الشيء بأي سبب كان وهو أيضا مـا وضـع عنـد الإنـسان : والرهن لغة). ٦/٢٧٣٩(التجريد  )١(

حبس الشيء بحق يمكن اسـتيفاؤه مـن : ًأما شرعا). ١٣/١٨٨(اللسان: انظر. مما ينوب مناب ما أخذ منه
ة لأبي الحـسن عـلي بـن أبي بكـر المرغيـاني الهدايـة شرح البدايـ: انظـر. الرهن كالديون, ويطلق على المرهون

 ). ١٥٠/ص(, والتعريفات)٤/١٢٦(المكتبة الإسلامية 

 ). ٢٦٩−٨/٢٦٨ج(, والبحر الرائق)١٥٥−٦/١٥٤(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ١/٣٠٥(, و المهذب)٣/١٦٧(الأم  كتاب الرهن, التعدي في الرهن: انظر  )٣(

 ). ٦/٢٧٤٣(التجريد: انظر  )٤(



@ @

   

אא  אאאאא~@

١٩٤  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

אאאאWWאאKK
  − وهـو المنتـشر لـيس بمقـسوم ولا معـزول −لا يصح رهن المشاع : ةيفالحنمذهب 

 . )١(بطل الرهن? فيه روايتانوإذا طرأت الإشاعة هل ي, من الشريك ولا من غيره
 .)٢(و أجاز الشافعي رهن المشاع

والمعنـى في .... فجاز رهنها كالمقـسوم,بأنه عين يجوز بيعها:احتجوا «ُنص القدوري
المقسوم أن الرهن متميز مما ليس برهن, فصار رهنه كبيعه وفي المشاع الرهن غير متميز ممـا 

 . )٣(»ين ليس برهن فلم يلزم الرهن فيه كثوب من ثوب
 أي المفــرق −عــلى جــواز رهــن المقــسوم الــشافعية جــواز رهــن المــشاع  قــاس:بيانــه 

 .  بجامع أن كل عين يجوز بيعها جاز رهنها−والمعزول 
فـصار رهنـه , ُوعند القدوري أن المعنى في المقسوم أن الرهن متميز ممـا لـيس بـرهن

لـم يلـزم الـرهن فيـه كثـوب مـن كبيعه وفي مسألة المشاع الرهن غير متميز مما ليس برهن ف
 . )٤(ثوبين

معارضة في الأصل حيث وجد في رهن المقسوم معنـى غـير موجـود في : نوع الفرق
 .ُّالمشاع وهو التميز عن غيره

 
  

   
, وملتقى الأبحر لعبـد الـرحمن بـن محمـد المـدعو شـيخي زاده دار الكتـب )٦/١٣٩( بدائع الصنائع :انظر  )١(

 ). ١/٢٩١(هـ الطبعة الأولى١٤١٩العلمية بيروت 

 ). ٣/١٩٠(الأم: انظر  )٢(

 ). ٦/٢٧٥٢(التجريد: انظر  )٣(

 ). ٦/٢٧٥٢(التجريد: انظر  )٤(
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 يجوز له إجارة ة للراهن استيفاء منافع الرهن إلا بإذن المرتهن ولايفالحنلا يجوز عند 

 . )٢(الرهن
, ويعيرهــا, ويركــب الدابــة, ويؤجرهــا, وأبــاح الــشافعي للــراهن أن يــسكن الــدار

 . ولا يطأ الجارية ولا يلبس الثوب, ويجز الصوف, ويزرع الأرض ويحلب اللبن
يجـوز وطؤهـا ومـنهم : فمـنهم مـن قـال: واختلف أصحابه في وطأ الجارية الصغيرة

 . )٣(من منع وطأها
والمعنـى فـيما .... كغـير الـرهن,إنما حدث في ملكه فكـان لـه:  قالوا«قُدوري نص ال

ليس برهن أنه لا يمتنع مالكه من الوطء, فلم يمنع من الخدمة ولما منع الراهن من الـوطء 
 . )٤(»الذي يملكه منع من الخدمة 

يفاء ً جواز استيفاء الراهن منافع الـرهن قياسـا عـلى جـواز اسـتةأباح الشافعي: بيانه 
 . الراهن منافع غير الرهن بجامع أنه حدث في ملكه فكان له

ُوفرق القدوري بينهما فذكر أن ما ليس برهن لا يمتنع مالكه من الوطء فلـم يمنـع , َّ
 .من الخدمة ولما منع الراهن من الوطء الذي يملكه منع من الخدمة

 موجـود في معارضـة في الفـرع حيـث وجـد في منـافع الـرهن مـانع غـير: نوع الفرق
  . منافع غير الرهن وهو منع الوطء

  
   

 ). ٦/٢٧٥٨(التجريد  )١(

, و تبيين الحقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعـي الحنفـي )٦/١٤٦(حكم الرهنبدائع الصنائع  : انظر  )٢(
 ). ٥/١٣٢ج(هـ ١٣١٣دار الكتب الإسلامي  القاهرة 

 ). ١/٢١١(, والمهذب)٣/١٥٥(الأم: انظر  )٣(

 ). ٦/٢٧٦٢(التجريد: انظر  )٤(
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فإن كان , إذا عتق الراهن العبد المرهون نفذ عتقه وخرج من الرهن: ةيفالحن مذهب

ًموسرا ضمن قيمته وكانـت رهنـًا إن كـان الـدين مـؤجلا وإن كـان معـسرا يبقـى العبـد في  ً
 . )٢(قيمته

َّينفـذ بكـل حـال: أحـدهما: وعند الشافعية فيه ثلاثـة أقـوال لا ينفـذ بكـل : والثـاني, ُ
ًينفذ إن كان موسرا ولا ينفذ إن كان معسرا: والثالث, حال ًَّ َُّ ُ)٣( . 

 فلا ,بانه حق يبطل وثيقة المرتهن عن غير الرهن مع بقائه:  احتجوا«ُنص القدوري 
ُّم المعنى في البيع أن تعذر التسليم يمنع مـن انعقـاد ث....يصح أن ينفرد عتق الراهن كالبيع َ َ

حق المرتهن لمنـع التـسليم, ولـيس كـذلك العتـق; لأن تعـذر التـسليم لا يمنـع مـن وقوعـه 
 . )٤(»بدلالة العبد الآبق والمغصوب وحق المرتهن يمتنع التسليم 

الـراهن  عدم صحة انفراد عتق الراهن على عدم صـحة انفـراد ةقاس الشافعي: بيانه 
 . بالبيع بجامع أن كلا منهما حق يبطل وثيقة المرتهن عن غير الرهن مع بقائه

ُّفذكر أن تعذر التسليم يمنع مـن انعقـاد حـق , دوري هذا القياس بالفرقُوأبطل الق َ َ
تسليم لا يمنع من وقوعه بدلالة أن لأن تعذر ال; وليس كذلك العتق, المرتهن لمنع التسليم
 .  حق المرتهن ويمتنع التسليملمغصوب ينعقدفي العبد الآبق وا

معارضة في الفرع حيث وجد في عتق الراهن معنى غير موجود في بيـع : نوع الفرق 
  .الراهن وهو انعقاد الحق

  

   
 ). ٦/٢٧٧٠(التجريد  )١(

 ). ٨/٣٠٠(, والبحر الرائق)٦/١٧١(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

وجملة أقوال الحنفية والشافعية أنه ليس للراهن عتـق الـرهن لأنـه يبطـل حـق ) ١٩٦−٣/١٩٥(الأم: انظر  )٣(
 .  ًالمرتهن من الوثيقة, فإن أعتق اختلفوا تبعا للأقوال السابقة

 ). ٦/٢٧٧٤(التجريد: انظر  )٤(
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ْة رهن العبد الجاني أو المرتديفَّصحح الحن َ)٢( . 

في : واختلفوا في الجاني فمن أصـحابه مـن قـال, هن المرتد جائزورأى الشافعي أن ر
 . )٣(والخطأ على قول واحد, في العمد قولان: ومنهم من قال, جناية العمد والخطأ قولان

ه فـصار لَـِبَأن المـولى ق: بدلالة ,بأن العبد الجاني كالمستحق: احتجوا «ُنص القدوري 
أن المغصوب صادف غير مالكه بغـير إذنـه, : قلنا.....كالعبد المغصوب صادف غير مالكه

وفي مــسألتنا الجــاني فــصادف الــرهن مالكــه, ويــده ثابتــة عليــه, فجــواز القتــل بالقــصاص 
 .  )٤(»كجوازه بالردة 

 بأنه مثل جواز رهن العبـد المغـصوب بجـامع ةجواز رهن الجانيلل الشافعيع:بيانه 
َأن كلا منهما كالمستحق بدلالة أن المولى قبله ِ َ.  

َّلقــدوري فــرو ا أمــا الجــاني , فــذكر أن المغــصوب صــادف غــير مالكــه بغــير إذنــه, قُ
 . فجواز القتل بالقصاص كجوازه بالردة, ويده ثابتة عليه, فصادف الرهن مالكه

معارضة في الفرع حيث وجد في الجاني مانع غـير موجـود في الغاصـب : نوع الفرق 
 . وهو مصادفت الرهن مالكه

     
 ). ٦/٢٧٩٢(التجريد  )١(

 ). ٨/٣٠٨(البحر الرائق : انظر  )٢(

في جناية العمد والخطـأ : لقدوري في التجريد  أن أصحاب الشافعي اختلفوا في الجاني فمنهم من قالنقل ا  )٣(
 −ولكـن عنـد الرجـوع للمـصادر وجـدت . قولان, ومنهم من قال في العمد قول واحد وفي الخطأ قـولان

 قـال الـشافعي في وقـد.  فلعله قد وقف على كتاب لم يتيسر لي الوقوف عليـه−القول الذي ذكرته في المسألة 
ويجوز رهن العبد المرتد, والقاتل, والمصيب للحد, لأن ذلك لا يزيل عنه الرق, فإذا قتل فقد خـرج « الأم 

 ). ١/٣٠٩(, و المهذب )٣/١٥٢(المسألة في الأم: انظر). من الرهن

 ). ٦/٢٧٩٣(التجريد: انظر  )٤(
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אאאאWWאא)١(אאאא)٢(KK
, بيـع المـشتري فـسخ الفلسإذا دفـع البـائع الـسلعة إلى المـشتري فـأ: ةيـفمذهب الحن

 . )٣(وكذلك إذا مات المشتري مفلسا فالبائع وسائر الغرماء في السلعة سواء
َإذا أفلس المشتري وسأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه: المذهب الشافعي َ ْ َ ,

وكـان أولى , إن شاء كان أسوة الغرماء وإن شاء فـسخ البيـع, وكان للبائع بعد ذلك الخيار
 . )٤(بل الفلسولا خيار له ق, بالمبيع

فوجب أن يكون للمعاوض خيـار ,معاوضة يلحقها الفسخ:  قالوا «ُنص القدوري
المعنى في عقـد الكتابـة أنـه لم يـسقط : قلنا .....كالكتابة,الفسخ بخراب ذمة من عليه الحق

ِحقه من الرقبة فوزانه إذا لم يسلم البائع المبيع, وفي مسألتنا فأسقط حقه بالبيع فصار وزانه  ُ
 . )٥(»عتق على مالال

 ثبوت خيار الفسخ للبائع إذا أفلس المشتري عـلى ثبـوت خيـار ةقاس الشافعي:بيانه 
فوجـب أن يكـون , ُالفسخ إذا أفلس المكاتب بجامع أن كلا منهما معاوضة يلحقها الفسخ

 . للمعاوض خيار الفسخ بخراب ذمة من عليه الحق
بـين المـسألتين فـالمعنى في عقـد ُوهذا القيـاس عنـد القـدوري ممنـوع لوجـود الفـرق 

   
هـو : لإفلاس, وهو مفلس, والمفلس في اللغـةمن باب تفعيل متعد, أي حكم عليه با: الإفلاس والتفليس  )١(

مـن كـان دينـه : ًوالمفلس شرعـا). ١٦٦−٦/١٦٥(اللسان: انظر. الذي لا مال له ولا متاع يدفع به حاجته
ًأكثر من ماله, وخرجه أكثر من دخله سموه مفلسا وإن كان ذا مال, لأن ماله مـستحق الـصرف مـن جهـة 

هــ الطبعـة ١٤٠٥ االله بن أحمد بن قدامة المقدسي دار الفكـر بـيروت المغني  لعبد: انظر. دينه, فكأنه معدوم
 ). ٤/٢٦٥(الأولى 

 ). ٦/٢٨٦٩(التجريد  )٢(

 ). ٧/٣٠٤(, و حاشية ابن عابدين)٥/٣٠٣(البحر الرائق: انظر  )٣(

 ). ١/٣٢٢(, المهذب)٣/١٩٩(الأم: انظر  )٤(

 ). ٦/٢٨٨٠(التجريد: انظر  )٥(
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أمـا في هـذه المـسألة , الكتابة أنه لم يسقط حقـه مـن الرقبـة فوزانـه إذا لم يـسلم البـائع المبيـع
ِفأسقط حقه بالبيع فصار وزانه العتق على مال ُ . 

لأن المـولى لا يثبـت لـه ; كما يمكن القول أن عقد الكتابة لا يكمـل فيـه الاسـتحقاق
فـإذا لم يكمـل أحكـام العقـد صـار , لا يثبـت للعبـد عـلى مـولاهو, على عبده حـق صـحيح

 . فأما البيع فقد كمل الاستحقاق فيه فصار كالعتق على مال, كالبيع المشروط فيه الخيار
معارضة في الفرع حيث وجد في إفلاس المشتري معنى غـير موجـود في : نوع الفرق

 . إفلاس المكاتب وهو إسقاط الحق
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אאאאWWאאאאאאאא)١(KK
ُإذا ثبتت الديون عند الحاكم أمر المديون بقضائها وحبـسه : مذهب الإمام أبي حنيفة

 . )٢(ولا يحجر عليه ولا يبيع في الدين ما سوى الأثمان
ت إذا ثبتت الديون وهي مثل ماله أو ماله أكثر وليس هناك إمارا: المذهب الشافعي
 . )٣(فإن فعل وإلا باع عليه, فإن فعل وإلا حبسه, الفلس أمره بقضاء ديونه

 . )٤(وإن كان له مال أقل من ديونه وطلب الغرماء الحجر حجر عليه وباع ماله لهم
قلنـا ....كالميت,مـن بيـع عليـه دراهـم بيعـت عليـه عروضـه: قـالوا«نص القدوري

ِّالميت سقطت ولا يته بموته, فولى عليه في:  بيع مالـه, والحـي ولايتـه باقيـة وتـصرفه جـائز ُ
يبين الفرق بيـنهما أن غرمـاء الحـي إذا لم يطلبـوه بـالحجر لم يبـع القـاضي . فلم تثبت الولاية

ماله, والميت يبيع ماله من غير مطالبة ولو رضي غرماء الميت بتأخير ديونهم ملك القـاضي 
 . )٥(»البيع, فبان الفرق بينهما 

 جواز بيع مال المفلس على جواز بيع مال الميـت بجـامع أن كـل ةفعيقاس الشا: بيانه
َمن بيع عليه دراهم بيعت عليه عروضه ِ . 

ُوفرق القدوري بأن الميت سقطت ولا يتـه بموتـه والحـي , فـولى عليـه في بيـع مالـه, َّ
 . ولايته باقية وتصرفه جائز فلم تثبت الولاية

لحي مانع غير موجـود في الميـت وهـو معارضة في الفرع حيث وجد في ا: نوع الفرق
   

 ). ٦/٢٨٨٤(التجريد  )١(

 ). ٧/١٦٩(, وبدائع الصنائع )٣/٢٨٥ج(الهداية شرح البداية للمرغياني: انظر  )٢(

أي أن للقاضي أن يحبس المفلس الممتنع عن بيع أمواله لقضاء حقوق الغرماء, وإنما يحبسه ليجبره على هـذا   )٣(
 . البيع فإن استجاب فبها, وإلا باع أمواله عليه, ويقضي من ثمن البيع ما عليه للغرماء

 ). ١/٣٢٠( , و المهذب)٣/٢١٢(الأم: رانظ  )٤(

 ). ٦/٢٨٩١(التجريد: انظر  )٥(



@ @

   

אא  אאאאא~@

٢٠٢  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .بقاء الولاية
أن غرمـاء الحـي إذا لم يطلبـوه بـالحجر لم يبـع : خـر أيـضا بيـنهما وهـووهناك فـرق آ  

والميت يبيع ماله من غير مطالبة ولو رضي غرماء الميت بتأخير ديونهم ملـك , القاضي ماله
 . فبان الفرق بينهما, القاضي البيع

 الفرع حيث وجد في الميت مانع غير موجـود في الحـي وهـو معارضة في: نوع الفرق
 .بيع ماله من غير مطالبة
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אאאאWWאאאא)١(KK
ة أنه إذا أقام المديون البينة بالإعسار أو بتلف ماله قبل مضي مـدة الحـبس يفالحنعند 

 . )٢(ُ وتقبل منه البينة في الأخرىُلم يسمع منه في إحدى الروايتين
ولكنه شرط لقبول البينـة شـهادة عـدلين مـن . )٣()قبول البينة ( وهو قول الشافعي 
لأن الهلاك يدركه كـل أحـد والإعـسار لا يعلمـه إلا مـن يخـبر ; أهل الخبرة والمعرفة بحاله

 . باطنه
ه قبـل بـأن كـل حـق يثبـت بالبينـة وجـب أن يكـون سـماع:احتجـوا «نص القدوري

 .والمعنى في الشهادة بالقضاء:  قلنا .إذا ادعى القضاء:أصله .الحبس وبعده
قـضاء الـدين لا يخـتص :   قلنا.إذا شهدوا بتلف ماله ; فهذه شهادة إثبات: فإن قيل 

ويجوز أن يكـون هنـاك غيره,ولأنهـا ,وهم يـشهدون بتلـف مـاعرفوه مـن مـال,بمال واحـد
ُشهادة بإثبات, فقبلت في جميع الأ ًحوال وفي مسألتنا شـهادة نفـي, فتقبـل تبعـا لغيرهـا ولا َ

 . )٤(»تقبل بنفسها كمابينا
 لقبول سـماع البينـة قبـل الحـبس وبعـده بقبـول سـماعها إذا مـا ةاستدل الشافعي:بيانه

 . ٌادعى القضاء لأن كليهما حق يثبت بالبينة فوجب أن يكون سماعه قبل الحبس وبعده
, ي لأن المعنى في الشهادة بالقضاء أنها شهادة بإثبـاتدورُوهذا قياس باطل عند الق

   
 ). ٦/٢٨٩٢(التجريد  )١(

البينة على الإعسار بعد الحبس تقبل بالاتفاق, فيطالبه القاضي بعد ذلك أما الاختلاف إذا أقـام البينـة قبـل   )٢(
 ومجمـع الأنهـر لـشيخي ,)٦/٣١٢(, والبحـر الرائـق)٢٨٧, ٣/١٠٥(الهداية شرح البدايـة: انظر. الحبس
 ). ٣/٢٢٦(زاده

: انظـر. لم يذكر القدوري في كتابه التجريـد شرط الـشافعي لقبـول البينـة وقـد ذكرتـه في المـذهب الـشافعي  )٣(
 ). ١/٣٢٠(, والمهذب)٣/٢١٢(الأم

 ). ٢٨٩٤ −٦/٢٨٩٣(التجريد: انظر  )٤(
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ُفقبلت في جميع الأحوال وفي هذه المسألة شهادة نفي  . ًفتقبل تبعا لغيرها ولا تقبل بنفسها, َ
 .)١(دوري لم يسلم أن الأعيان تثبت بالبينة حتى ينضم إليها الاختبارُكما أن الق
اء القضاء معنـى غـير موجـود في معارضة في الأصل حيث وجد في ادع: نوع الفرق

   .  سماع البينة وهو أنها شهادة إثبات
   

   
 ). ٦/٢٨٩٣(المرجع السابق: انظر  )١(
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אאאאאאWWאאאאאא)١(KK
وهـذا مـذهب . ثم أقام بينة على الفلس لم يستحلف بأنه لا مال لـه, ُإذا حبس المدين

 . )٢(ةيفالحن
 . )٣(لا يحلف: والثاني. الغرماء ذلكيحلف إذا طلب : الأول: وللشافعي مذهبان

فوجب عـرض ,بأنه دعوى ما يجوز خفاؤه على الـشاهدين:احتجوا «ُنص القدوري
فيما إذا شهد عليه شاهدان بدين فادعى المشهود عليـه القـضاء أو ,إذا طالب المدعياليمين 
 إذا ادعـى, الجواب أن هناك ادعى معنى لم ينفه الشهود, فلا بد من نفيـه بـاليمين...الإبراء

تنفي معنى قد نفاه الشهود فلا يجمع بين النفي والبينة والنفي باليمين, كما لو : وفي مسألتنا
 شهدوا على إثبات معنى لم يجز أن يستحلف على إثباته مع الشهادة

: قلنـا.وقد يكون لإنسان مال يخفيه ويكتمه,الشهود ينفون المال في الظاهر: فإن قيل
 وإنـما ,لأن هذا قد علمه القاضي,ود على أنهم رجعوا إلى ظاهر النفيلا يجوز حمل أمر الشه

  . )٤( »فنفوا الباطن والظاهر,يحمل أمرهم على أنهم خبروا حاله بالمخالطة والمعاملة

 وجوب عرض اليمين إذا طالب المدعي عـلى وجـوب عـرض ةقاس الشافعي: بيانه 
 عليـه القـضاء أو الإبـراء بجـامع أن اليمين إذا ما شهد عليه شاهدان بدين فادعى المـشهود

 . كلا منهما دعوى ما يجوز خفاؤه على الشاهدين
فـلا بـد مـن , دوري بأن المشهود عليه بدين ادعى معنى لم ينفه الشهودُواعترض الق

البينة تنفي معنى قد نفاه الشهود فلا يجمـع بـين النفـي : وفي مسألتنا, نفيه باليمين إذا ادعى

   
 ). ٦/٢٨٩٥(التجريد  )١(

 ). ٣١٢−٦/٣١١\(البحر الرائق: نظرا  )٢(

 ). ١/٣٢٠(, المهذب)٣/٢١٢(الأم: انظر  )٣(

 ) ٦/٢٨٩٦(التجريد: انظر)٤(
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كما لو شهدوا على إثبات معنى لم يجز أن يـستحلف عـلى إثباتـه مـع , يمينوالبينة والنفي بال
 . الشهادة

معارضة في الفرع حيث وجد في المشهود عليه بدين مـانع غـير موجـود : نوع الفرق
 . في مطالبة المدعي وهو أن البينة تنفي معنى قد نفاه الشهود

ّيردو ز خفـاؤه عـلى الـشاهدين, فجـاز ُ على القـدوري  بأنـه يحلـف لأن المـال البـاطن يجـوَُ
 .عرض اليمين فيه عند الطلب كما لو أقام عليه البينة بالدين وادعى أنه أبرأه منه
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ــة ــذهب أبي حنيف ــن الحــبس: م ــه م ــساره أخرج ــت إع ــين , إذا ثب ــه وب ــل بين ولم يح

 . )٢(الغرماء
 . )٣(يحول بينه وبين الغرماء ولا يطالبوه إلى حين البيان: لشافعيالمذهب ا

فجــاز ,ولأنــه ديــن يجــوز الملازمــة بــه قبــل حكــم الحــاكم بالفلس..«ُنــص القــدوري
المعنـى فـيما ذكـرتم أنـه يملـك المطالبـة فيملـك :فـإن قيـل ...إذا ظهر له مـال: أصله .بعده

 . الملازمة, وفي مسألتنالا يملك المطالبة
 . وهل تثبت الملازمة إلا للمطالبة?.  لا نسلم لأن له مطالبة عندنا:قلنا

ِالمعنى فيه أنه يثبت الحبس فجاز أن تثبت الملازمة, وفي مسألتنا بخلافه: فإن قيل ْ ُ. 
أن إذا ثبت الحق فـإن القـاضي يـأمر بالملازمـة ولا يحبـسه في الحـال حتـى يعلـم : قلنا
يتوصل به إلى إخراجه فكان في الحبس فائدة وكذلك ولأن الحبس إذا كان له مال . امتناعه

 . )٤(»في الملازمة
دوري جواز ملازمة المفلس بالمال بعد حكم الحاكم لـه بـالفلس عـلى ُقاس الق: بيانه

جواز ملازمة المفلس  إذا ما ظهر له مال بجـامع أن كـلا مـنهما ديـن يجـوز الملازمـة بـه قبـل 
 . فجاز بعده, حكم الحاكم بالفلس

فإن قيـل المعنـى فـيمن ظهـر لـه مـال أنـه : ا بالفرق على قياسه فقالًفترض قادحثم ا
وفي المـسألة هنـا لا يملـك المطالبـة , يملك صـاحب الحـق المطالبـة بالمـال فيملـك الملازمـة    

 ). ٦/٢٨٩٧(التجريد  )١(

 ). ٦/٣١٢(, و البحر الرائق)٣/١٠٥(الهداية شرح البداية: انظر  )٢(

 ). ٣/٢١٢( الأم: انظر  )٣(

 ). ٦/٢٨٩٨(التجريد: انظر  )٤(
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 . للفلس فلا يملك الملازمة
 . ?وهل تثبت الملازمة إلا للمطالبة. لا نسلم لأن له مطالبة عندنا: فيجيب

بـأن المعنـى في مـن ظهـر لـه مـال أنـه : فإن قيـل: اً آخر بالفرق فقالادحثم افترض ق
ِيثبت الحبس فجاز أن تثبـت الملازمـة وفي المـسألة هنـا بخلافـه لا يثبـت الحـبس فـلا تثبـت  ْ ُ

 . الملازمة
ًفيجيب أيضا أنه إذا ثبت الحق فإن القاضي يأمر بالملازمة ولا يحبسه في الحـال حتـى 

بس إذا كان له مال يتوصل بـه إلى إخراجـه فكـان في الحـبس فائـدة ولأن الح. يعلم امتناعه
وإذا لم يكن له مال توصل بالملازمة إلى الأخـذ مـن كـسبه وفي الحـبس . وكذلك في الملازمة

 . لا يقدر على الاكتساب ولا يستفيد بالحبس فائدة
معارضة في الأصل حيث وجد في من ظهر له مـال معنـى غـير موجـود : نوع الفرق

 . المحكوم عليه بالفلس وهو ثبوت الحبسفي
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אאאאWWא١(א(KK
وفي الجاريـة سـبع , مدة البلوغ بالسن في الغلام ثماني عـشرة سـنة: مذهب أبي حنيفة

 . )٢(عشرة سنة
و بــه قــال .  الغــلام والجاريــة خمــس عــشرة ســنةفي: وقــال أبــو يوســف ومحمــد

 . )٣(الشافعي
ويعاقـب عـلى تركـه ;فوجـب أن ,يصح إيمانـه ويلـزم اعتقاده: قالوا «ُنص القدوري

أنـه فـات : والمعنـى في الأصـل:.......قلنـا.....من له تسع عـشرة سـنة:أصله. ًيكون بالغا
لم يفت وقـت الاحـتلام :  مسألتناوقت الاحتلام في العادة فانتقل الحكم عنه إلى غيره, وفي

في العادة فلم ينتقل الحكم عنه, وهذا اعتبار صحيح; لأن السن يقوم مقـام الاحـتلام فـلا 
 . )٤(»يتعلق به حكم مع توقت الأصل كالإبدال

 البلوغ من سن الخامسة عشرة على من له تسع عـشرة سـنة بـأن ةقاس الشافعي: بيانه
 . ًفوجب أن يكون بالغا, ُه ويعاقب على تركهكليهما يصح إيمانه ويلزم اعتقاد

أنـه ) مـن لـه تـسع عـشرة سـنة(ُومنع القدوري هذا القياس بالفرق فـذكر أن معنـى 
أمـا مـن لـه خمـسة عـشرة سـنة لم , فات وقت الاحتلام في العادة فانتقل الحكم عنه إلى غيره
لأن الـسن ; حوهـذا اعتبـار صـحي, يفت وقت الاحتلام في العادة فلـم ينتقـل الحكـم عنـه

 . يقوم مقام الاحتلام فلا يتعلق به حكم مع توقت الأصل كالإبدال
معارضة في الأصل حيث وجد في مـن لـه تـسع عـشرة سـنة معنـى غـير : نوع الفرق

 .موجود في من له خمسة عشرة وهو فوات وقت الاحتلام
  

   
 ). ٦/٢٩٠٣(التجريد  )١(

 ). ٣/٢٨٤(, و الهداية شرح البداية)٧/١٧٢(وبدائع الصنائع: انظر  )٢(

, )٤/٢٦٠(, و الأم)٣/٧(٢ هــ ط ١٤٠٣الحجة  لمحمد بن الحسن الـشيباني  عـالم الكتـب بـيروت : انظر  )٣(
 ). ٢/١٦٦(, ومغني المحتاج للشربيني)١/٣٣٠(والمهذب

 ). ٦/٢٩١٤(التجريد: انظر  )٤(
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אאאאWWאאאאאאא١(א(KK
ًإذا بلغ الغلام عاقلا مصلحا لماله فاسقا: ةيفالحنمذهب  ً  . )٢(دفع إليه ماله; ً

ًإذا بلغ مصلحا لدينه وماله غير مرتكب لمعصية تمنع شهادته دفع : المذهب الشافعي
 . )٣(ًوإن كان مرتكبا لمعصية تقدح في شهادته لم يدفع إليه ماله, إليه ماله

 .كالكافر, يمنع ملكه منه لدينهولأن من لزمته العبادات لا«ُنص القدوري
 .والفاسق لا تثبت له الولاية عـلى ولـده,الكافر تثبت له الولاية على ولده: فإن قيل 

أن الفاسـق يـزوج نفـسه عنـدهم :ألا تـرى . ُتصرفه في ماله لا يعتبر بولايته على غيره: قلنا
ه نوع فسق; فـلا يمنـع ولا يزوج بنته?  وعندنا يلي في مال نفسه ولا يلي في مال ولده? ولأن

ْمن دفع ماله إليه كالكفر َ«)٤(. 
ُقاس القدوري دفع المال لمن بلغ وإن كـان فاسـقا عـلى الكـافر بجـامع أن مـن : بيانه

 . لزمته العبادات لا يمنع ملكه منه لدينه
ُالكافر تثبت له الولاية على ولـده : إن قيل: ا بالفرق فقالًدوري قادحُثم افترض الق

 . تثبت له الولاية على ولدهوالفاسق لا 
ُأجيب بأن تصرف الفاسق في ماله لا يعتبر بولايتـه عـلى غـيره ألا تـرى أن الفاسـق . ُ

يزوج نفسه عندهم ولا يزوج بنته?  وعندنا يلي في مال نفسه ولا يلي في مـال ولـده? ولأنـه 
ْفلا يمنع من دفع ماله إليه كالكفر; نوع فسق َ)٥( . 

   
 ). ٦/٢٩٢٠(التجريد  )١(

, و تبيـــين الحقـــائق للزيلعـــي )٣/٢٨٤(, و الهدايـــة شرح البدايـــة)٧/١٧٠(بـــدائع الـــصنائع: انظـــر  )٢(
 ). ٥/١٩٥(الحنفي

 ). ١/١٠٥(, مختصر المزني)١/٣٣١(, المهذب)٣/٢١٥(الأم كتاب الرهن بلوغ الرشد: انظر  )٣(

 ). ٦/٢٩٢٢(التجريد: انظر  )٤(

 ). ٦/٢٩٢٢(التجريد: انظر  )٥(
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لأصل حيث وجد في الكافر معنى غير موجود في الفاسـق معارضة في ا: نوع الفرق
 .وهو ثبوت الولاية على الولد
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ُإذا بلغ غير رشيد جاز تصرفه في مالـه ولا يـدفع إليـه حتـى يبلـغ : مذهب أبي حنيفة

 . )٢(ًخمسا وعشرين سنة
 . )٣(لا يجوز تصرفه: المذهب الشافعي
من لا يدفع إليه ماله لعدم رشده ; وجب أن لا يـصح تـصرفه :  قالوا«ُنص اقدوري

ولا يـصح إقرارهمـا بالحـدود ,المجنون والصبي لا يقـع طلاقهـما:  قلنا.والصبي,كالمجنون
 )٤ (». والبالغ العاقل بخلاف ذلك,فلم ينفذ تصرفهما,والقصاص
; رشـيد عـلى المجنـون والـصبي عدم جواز تصرف من بلغ غير ةقاس الشافعي:بيانه 

ُفكل منهما لا يدفع إليه ماله لعدم رشده ٌّ  . فوجب أن لا يصح تصرفه, َ
ُوفرق القدوري بأن المجنون والصبي لا يقع طلاقهـما ولا يـصح إقرارهمـا بالحـدود  َّ

 . والبالغ والعاقل بخلاف ذلك. فلم ينفذ تصرفهما, والقصاص
ً لا ينفـذ تـصرفه مطلقـا لأنـه إذا أذن لـه ُويمكن الجواب على القـدوري بـأن الـصبي

 . )٥(الولي في اليسير نفذ تصرفه عند بعض العلماء
معارضة في الفرع حيث وجـد في البـالغ مـانع غـير موجـود في المجنـون : نوع الفرق

 .والصبي وهو وقوع الطلاق وصحة الإقرار
  

   
 ). ٦/٢٩٢٥(التجريد  )١(

 ). ٥/١٩٥(, تبيين الحقائق)١٧١ −٧/١٧٠(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ١/١٠٥(, مختصر المزني)١/٣٣٢(, المهذب)٢١٦−٣/٢١٥(الأم: انظر  )٣(

 ). ٦/٢٩٢٦(التجريد: انظر  )٤(

, والمغنـي )٤/٢٦٨(الإنصاف للمرداوي  دار إحياء التراث  بيروت تحقيق محمد الفقي كتاب الزكاة: انظر  )٥(
 ). ٤/١٦٨(ن قدامة  كتاب البيوعلاب
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אאאאאאWWאאאא)١(KK
 . )٣(وعند الشافعي أنه لا يدفع إليه ماله أبدا. )٢(وهو مذهب أبي حنيفة

كما قبـل ,لأنه غـير مـصلح للـمال, فوجـب أن يمنـع مالـه منـه: قالوا«ُنص القدوري
ُمـا قبـل ذلـك صـلاحه منتظـر, فكـان في المنـع فائـدة لجـواز أن : قلنـا. خمس وعشرين سـنة

ينتظر الصلاح في الغالب, فلم يكن في المنع إلا الحجـر يصلح, وبعد الخمس والعشرين لا 
عليه, والحجر على العاقل البالغ لا يجوز; لأن من بلغ غير مـأمون عـلى نفـسه ضـمه الـولي 

 . )٤(»إليه فإذا كبر ضمه إلى نفسه كذلك المال مثله
 عدم دفع المال لمن بلغ غير رشيد وتمت له خمس وعـشرون سـنة ةقاس الشافعي:بيانه

 ما قبل خمس وعشرين سنة بجامع أن كلا منهما غير مصلح للمال فوجب أن يمنع ماله على
 . منه

ُوأبطل القدوري هذا بالفرق فذكر أن ما قبل خمس وعشرين صلاحه منتظر فكـان , ُ
فلـم , أما بعد خمس وعشرين لا ينتظـر الـصلاح في الغالـب, في المنع فائدة لجواز أن يصلح

لأن من بلـغ غـير مـأمون ; والحجر على العاقل البالغ لا يجوز, ليهيكن في المنع إلا الحجر ع
أي تنتهي وصاية الوصي (فإذا كبر ضمه إلى نفسه )  أي وصايته (على نفسه ضمه الولي إليه

 . )٥(كذلك المال مثله) ًويصبح البالغ مسئوولا عن نفسه 
غ غـير رشـيد والفرق بين هذه المسألة والتـي تـسبقها أن المـسألة هـذه خاصـة لمـن بلـ

 . والسابقة لمن بلغ غير رشيد ولم يبلغ خمس وعشرون سنة, وعمره خمس وعشرون سنة
   

 ). ٦/٢٩٢٧(التجريد  )١(

 ). ٨/٩١(, والبحر الرائق)٧/١٧١(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ١/٣٣٢(, والمهذب باب الحجر)٣/٢١٦(الأم: انظر  )٣(

 ). ٦/٢٩٢٨(التجريد: انظر  )٤(

 ). ٦/٢٩٢٨(التجريد: انظر  )٥(
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معارضة في الأصل حيث وجد في مـا قبـل خمـس وعـشرون معنـى غـير : نوع الفرق
 . موجود في ما بعد خمس وعشرون وهو انتظار صلاحه
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אאאאWWאאאא)١(KK
 . )٢(لا يجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم إلا بالقرض: ةيفالحنعند 

ًإن كان غنيا لم يجز لـه وإن كـان فقـير وانـشغل بحفـظ مـال اليتـيم : َّوفصل الشافعي
ًكان له أن يأكل من مال اليتيم بقدر أجرة مثلـه قـولا واحـدا, وانقطع عن الكسب لنفسه ً .

عليـه ضـمان يؤديـه إلى : والثـاني. صـحوهـو الأ, أحـدهما لا ضـمان عليـه: وفيما أكل قـولين
 . )٣(اليتيم إذا ما وجد مال كالمضطر إلى طعام الغير

فكـان لـه منـه ,يلي في مال من لا يمكنه موافقتـه عـلى الأجرة:  قالوا«ُنص القدوري 
ُالعامل لما لم يمنـع مـن أخـذ الأجـرة مـع الغنـَى لم :  قلنا.كالعامل في الصدقات,قدر أجرته

 )٤(.» ولما كان الوصي لا يجوز له أخذ الأجرة مع الغنى كذلك مع الفقريمنع مع الفقر,
وقاس الشافعي جواز مذهبه على العامل في الصدقات بجامع أن كـلا مـنهما يـلي في  

 . فكان له منه قدر أجرته, مال من لا يمكنه موافقته على الأجرة
ُ لم يمنـع مـن أخـذ فذكر أن العامـل لمـا, ُواعترض القدوري على هذا القياس بالفرق

ولمـا كـان الـوصي لا يجـوز لـه أخـذ الأجـرة مـع الغنـى , الأجرة مع الغنىَ لم يمنع مع الفقر
    .كذلك مع الفقر

 ). ٦/٢٩٣٨(التجريد  )١(

 فلا خلاف في أنه لا يأكل من مال اليتيم, ولكن الخلاف واقع في الوصي الفقير هل لـه إذا كان الوصي غنيا  )٢(
 أن يأكل من مال اليتيم على سبيل الإباحة أو ليس له أن يأكل إلا قرضا?

روي عن السيدة عائشة أنه يأكل عن سبيل الإباحة كذلك روي عن ابن عباس ولكن بـالمعروف مـن غـير   
 . إسراف

 عمر ورواية أخرى عن ابن عباس أنه يأكل قرضا فإذا أيـسر قـضى ذهـب إلى هـذا القـول وروي عن سيدنا  
 ). ٥/١٥٤(, وبدائع الصنائع)١/١٧٣(الآثار: انظر. أبو يوسف

ــيروت : انظــر  )٣( ــشيرازي  عــالم الكتــب ب ــن عــلي ال ــراهيم ب ــه لإب ـــ  ط ١٤٠٣التنبي ــدين ٢ه ــق عــماد ال   تحقي
 ). ١/٣٣٠(, والمهذب)١/١٠٣(حيدر

 ). ٦/٢٩٤٠(التجريد: نظرا  )٤(
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َويجاب على القدوري بأننا لو منعنا أجرة الـوصي مـع الفقـر مـا قبـل أحـد أن يكـون  ِ َ ُ ُ
 .ُفتعطل بذلك مصلحة عامة للمسلمين, وصيا على الأيتام
ارضة في الأصل حيث وجد في العامل معنى غير موجود في الـوصي مع: نوع الفرق

  .وهو جواز أخذ الأجرة مع الغنى
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אאאאWWא١(א(אאאאאאאא)٢(KK
 . )٣( مع الإقرار والسكوت والإنكارالصلحة يفالحن َّجوز

وذهب الشافعي إلى أنه إذا ادعى عيناً أو ديناً لم يصح الصلح إلا أن يقـر بهـا المـدعي 
المــال الـذي ادعيتـه عـلى فـلان هـو مقـر لــك في : فـإن جـاء أجنبـي إلى المـدعي فقـال, عليـه
 . أذن له المدعي عليه أولم يأذن, الحه صح الصلحفصالحني منه فص, الباطن

ِإذا بنى رجل مسجدا فادعى مدع ٍ: ثم قال َّ فقـال قـوم مـن أهـل ,  أنه له فجحد البانيًُ
ْنحن نعلم أن الأرض لك وقد بناها مسجدا فصالحناَ منها فصالحهم جاز: المسجد ِ َ)٤( . 

 . ط لا غير عن إقرار فقاًوغاية مذهب الشافعي أنه يجوز إذا كان صلح
صلح عن جحود أو صلح عن دعـوى مجـردة ;فوجـب أن لا : قالوا«ُنص القدوري

أنه لو كان عن إقرار لم يصح الـصلح : المعنى فيه:قلنا.إذا ادعى عليه أنه قذفه:أصله .يصح
فيجوز الصلح عـن المـدعي مـع وجـود الإقـرار فجـاز مـع : كذلك عن إنكار, وفي مسألتنا

   
هـو مـن المـصالحة والمـسالمة ضـد المخاصـمة والـصلاح ضـد الفـساد, صـلح يـصلح ويـصلح : الصلح لغة  )١(

. عقـد يرفـع النـزاع: أمـا شرعـا). ٥١٧−٢/٥١٦(اللـسان: انظر. تصالح القوم بينهم: و الصلح. صلاحا
 ). ٥/٣٠(تبيين الحقائق: انظر

صلح عن سـكوته مـن : ثالثا. صلح عن إنكاره: ثانيا. قرار المدعي عليهصلح عن إ: أولا: وهو ثلاثة أنواع  
 ). ٦/٤٠(بدائع الصنائع: انظر. غير إقرار ولا إنكار

 ). ٦/٢٩٤٥(التجريد  )٢(

ذكر القدوري أن مذهب أصحاب أبي حنيفة عـدم جـواز الـصلح في جميـع الأنـواع وعنـد الرجـوع لكتـب   )٣(
نواع إلا في مذهب محمـد وأبي يوسـف يجـوز في النـوعين الأولـين الحنفية وجدت جواز الصلح في جميع الأ

, و )٦/٤٠(, و بـدائع الـصنائع)٣/١٩٢(, و الهدايـة شرح البدايـة)١/٤٢٠(الجامع الصغير: انظر. فقط
 ). ٧/٢٥٦(البحر الرائق

 ). ١/٣٣٣(, والمهذب)٢٢٢−٣/٢٢١(الأم : انظر  )٤(
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 )١(»لأجنبيإنكار المدعي عليه كصلح ا
على عدم صحة المصالحة بدون إقرار على عـدم صـحة إذا مـا الشافعية استدل : بيانه 

ادعى عليه أنـه قذفـه بـدون إقـرار بجـامع أن كـلا مـنهما صـلح عـن جحـود أو صـلح عـن 
 . فوجب أن لا يصح, دعوى مجردة

ن عـن ُوعارضه القدوري بذكر الفرق بأن المعنى فيمن ادعى عليه أنه قذفه أنه لو كا
أما في هذه المسألة فيجوز الصلح عـن المـدعي مـع , إقرار لم يصح الصلح كذلك عن إنكار

 . وجود الإقرار فجاز مع إنكار المدعي عليه كصلح الأجنبي
معارضــة في الفــرع حيــث وجــد في المــصالحة بــدون إقــرار مــانع غــير : نــوع الفــرق 

 عـن المـدعى مـع وجـود موجود في مـن ادعـى أنـه قذفـه بـدون إقـرار وهـو جـواز الـصلح
 .الإقرار
 

  

   
 ). ٦/٢٩٥٤(التجريد: انظر  )١(
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אאאאWWאא)١(KK
 وهو جزء من الـدار مائـل إلى الخـارج متعلـق −إذا أشرع جناحا : مذهب أبي حنيفة

ِ إلى طريق المسلمين فلكل واحد منهم منعْه من إحداث هذا −بالهواء لا مكان له ولا تمكن  ِ َ
 . )٢(− أي هدمه −وإن أحدثه فلهم المطالبة بنقضه , الجناح

ًإذا كــان لا يــضر بــالطريق بــأن كــان عاليــا تجتــاز تحتــه الجــمال : والمــذهب الــشافعي
 . )٣(ولا يتعلق بالجناح شيء من الأحمال لم يكن لأحد قلعه, بأحمالها

كـما فلا يجوز قلعـه بغـير إذنـه , يجوز له إخراجه,ًأخرج جناحا: قالوا«ُنص القدوري
ولأنه إذا أشرع في ملك نفسه لم يقتطع حقـا لغـيره :... قلنا .ًلو أخرج روشناإلى ملك نفسه
 . )٤(»ُقد اقتطع حقا لغيره فجاز أن يمنع منه: ُفلم يعترض عليه, وفي مسألتنا

 إخراج الجناح إذا لم يضر بالطريق على جـواز إخـراج الروشـان ةَّجوز الشافعي:بيانه 
ًب مائلة قليلا إلى الخارج وكانت تسمى قـديما مـشربية  وهي نافذة من الخش−   إلى ملـك −ً

 . نفسه بجامع أن كلا منهما أخرج جناحا يجوز له إخراجه فلا يجوز قلعه بغير إذنه
اعترض القدوري على هذا القياس بـالفرق فـذكر أن إخراجـه روشـانا قـد أشرع في 

في من أخرج جناحا فقد اقتطـع حقـا أما , ُملك نفسه لم يقتطع حقا لغيره فلم يعترض عليه
 . ُلغيره فجاز أن يمنع منه

الفرع حيث وجـد في إخـراج الجنـاح مـانع غـير موجـود في معارضة في : نوع الفرق
 .إخراج الروشان وهو اقتطاع حق غيره

  
   

 ). ٦/٢٩٥٨(التجريد  )١(

عند ذكر المسألة لابد من التفصيل فإن كان الطريق نافذا فلا يصح الصلح, أما إن كان غير نافـذ ففيـه وقـع   )٢(
, و الهدايـة شرح )١٤٥ −٢٠/١٤٤(المبسوط للسرخـسي: انظر. ُالخلاف بين العلماء على ما ذكر في المسألة

 ). ٣/١٩٥(البداية 

 ). ١/٣٣٤(, المهذب)٢٢٢−٣/٢٢١(الأم: انظر  )٣(

 ). ٦/٢٩٦١(التجريد: انظر  )٤(
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אאאאWWאאאאאאא١(א(KK
 − وصاحب السفل − أي الدور العلوي إذا اختلف صاحب العلوـ: ةيفالحنمذهب 

 )٢(. في السقف فهو لصاحب السفل−أي الدور السفلي 
 . )٣(هو بينهما: المذهب الشافعي
بأنه حاجز بين ملكـيهما غـير متـصل ببنـاء أحـدهما اتـصال : احتجوا«ُنص القدوري

الحائط بين ولأن .. .: قلنا.الحائط بين الدارين:  فوجب أن يكون في أيديهما, أصله ,البنيان
الجـذوع محمولـة عـلى بنـاء أحـدهما, : ِّالدارين ليس بمبني على ملك أحدهما, وفي مـسألتنا 

فوزان السقف من الحائط أن يكون مبنيا في عرصة أحدهما, فصاحب العرصة أولى به وإن 
 . )٤(»حجز بين ملكيهما ووزان الحائط في مسألتنا أن يكون حيطان السقف بينهما

 المسألة على كون تكلفة بنـاء حـائط بـين الـدارين عـلى صـاحبي ةافعيقاس الش: بيانه
الدارين فهنا أيضا تكون تكلفة بناء السقف عـلى صـاحبي العلـو والـسفل بجـامع أن كـلا 
منهما حـاجز بـين ملكـيهما غـير متـصل ببنـاء أحـدهما اتـصال البنيـان فوجـب أن يكـون في 

 . أيديهما
ِّين أن الحائط بين الدارين لـيس بمبنـي عـلى ُوناقش القدوري هذا القياس بالفرق فب َّ

فـوزان الـسقف مـن , أمـا الـسقف أو الجـذوع فمحمولـة عـلى بنـاء أحـدهما, ملك أحدهما
,  أحـدهما− وهي بقعة مـن الأرض واسـعة لا بنـاء فيهـا −الحائط أن يكون مبنيا في عرصة 

ة هنـا أن يكـون فصاحب العرصة أولى به وإن حجز بـين ملكـيهما ووزان الحـائط في المـسأل
 . حيطان السقف بينهما

   
 ). ٦/٢٩٦٩(التجريد  )١(

 ). ٧/٣٠(البحر الرائق: انظر  )٢(

 ). ١/٣٣٧(, المهذب)٣/٢٢٦(الأم: انظر  )٣(

 ). ٦/٢٩٧٠(التجريد: انظر  )٤(
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معارضة في الفرع حيث وجد في بناء حائط بين دارين مانع غير موجود : نوع الفرق
 .في السقف وهو الحمل على بناء أحدهما
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אאאאאאWWאא)١(KK
لم يجبر صـاحب , لو لآخر فانهدم السقفة أنه إذا كان السفل لواحد والعيفالحنيرى 

ُويمنع صاحب الـسفل مـن الانتفـاع , السفل على البناء فإن بنا صاحب العلو كان له ذلك
 . )٢(أو قيمة ما عمل في الرواية الأخرى, حتى يرد عليه النفقة في إحدى الروايتين

بنيـه أو يجُبر صاحب السفل عـلى البنـاء إذا كـان هدمـه عـلى أن ي: والمذهب الشافعي
 . ُأما إذا تهدم بغير علة بأن سقط السقف فلا يجبر, هدمه بغير علة

فـإن بنـى الحيطـان , وإن أراد صاحب العلو أن يبني لم يكـن لـصاحب الـسفل منعـه
وليس لـه , وإن بناها بآلة جددها فالحيطان له, بآلتهما فهي لصاحب السفل فله الانتفاع بها

ولا يجـوز أن يوتـد ,  يمنعه مـن الانتفـاع بالحـائطوله أن, منع صاحب السفل من السكنى
 . )٣(فإن اختار صاحب العلو أن يهدمه كان له ذلك, فيه وتدا

فإذا لم ينفرد بـه لم ,بأنه ملك لو انفرد به لم يجبر على الإنفاق:  احتجوا«نص القدوري
اك أن هنـ: الجـواب.كأرض بين شريكين أراد أحدهما بناؤها أوزرعهـا فـامتنع الآخـر,يجبر

يمكـن الـتخلص مـن ضرر الـشركة بالقــسمة, فـلا يحتـاج إلى الإنفـاق في ملـك غــيره, وفي 
 . )٤(»لا يتمكن من التخلص من الضرر, فلذلك صار ما ينفقه ديناً على شريكه: مسألتنا
 عدم إجبار صاحب السفل على بناء السقف إذا تهدم على عدم إجبـار ةاس الشافعيق: بيانه

ناء الأرض إذا أراد أحدهما بناءها أو زرعها فامتنع الآخـر بجـامع أحد الشريكين الآخر بب
 . أن كلا منهما ملك لو انفرد به لم يجبر على الإنفاق فإذا لم ينفرد به لم يجبر

فلا يحتـاج , ُواعترض القدوري فذكر أنه يمكن التخلص من ضرر الشركة بالقسمة
   

 ). ٦/٢٩٧٢(التجريد  )١(

 ). ٧/٣٠(البحر الرائق: انظر  )٢(

الأم : انظـر. وقد ذكرتـه في المـذهب الـشافعي  في المـسألةلم يذكر القدوري التقسيم في بناء السقف إذا هدم   )٣(
 ). ١/٣٣٧(, المهذب )٣/٢٢٦(

 ). ٦/٢٩٧٣(التجريد: انظر  )٤(
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فلـذلك , تمكن من التخلص من الـضررأما في هذه المسألة فلا ي, إلى الإنفاق في ملك غيره
 . صار ما ينفقه ديناً على شريكه

معارضـة في الأصـل حيـث وجـد في الـشريكين في الأرض معنـى غـير : نوع الفـرق
 .موجود في السقف وهو إمكان التخلص من الضرر

 
   



@ @

   

אא  אאאאא~@

٢٢٦  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
אאאאWWאאאא

אאאא)١(KK
في الدولاب المشترك والنهر المشترك إذا امتنـع أحـد الـشريكين مـن : ةيفالحنهب مذ

فإن أنفق الشريك كان ذلـك دينـًا , ُ النهر وإصلاح الدولاب أجبر عليه− أي حفر −كري 
 . )٢(على شريكه يأخذه منه

 . )٣(لا يجبر: وفي قوله الجديد. يجبر: وللشافعي في قوله القديم
بأنه ملك لوانفرد بـه لم يجـبر عـلى الإنفـاق عليـه كـذلك إذا : احتجوا«ُنص القدوري

 أو إذا اقتـسما الـدار المـشتركة فطالـب أحـدهما ,ًكان مشتركا, كما لـو طلـب زراعـة الأرض
أنــه يمكــن الــتخلص مــن الــضرر بغــير : و المعنــي في الأصــل:....قلنــا.ببنــاء حــاجز بيــنهما

سه فيبنــي المطالــب لبنــاء حــاجز الإنفــاق, لأن الأرض تنقــسم فيــزرع المطالــب في حــق نفــ
وأمـا النهـر فـلا يمكـن الـتخلص مـن الـضرر بغـير إنفـاق لأن قـسمته لا . حائطا في نصيبه

 . )٤(»تجوز
 عدم إجبار أحد الشريكين على إصلاح الدولاب وكري النهر ةقاس الشافعي:  بيانه

دار المـشتركة المشتركين على ما لو طلب أحدهما من الآخر زراعـة الأرض أو إذا اقتـسما الـ
فطالب أحدهما ببناء حاجز بينهما بجامع أن كلا منهما ملك لو انفرد به لم يجبر على الإنفـاق 

 . ًعليه كذلك إذا كان مشتركا

   
 ). ٦/٢٩٧٤(التجريد  )١(

 ). ٧/٣٤( البحر الرائق: انظر  )٢(

 ). ١/٣٣٦(, والمهذب)٣/٢٢٦(الأم : انظر  )٣(

 ). ٦/٢٩٧٥(التجريد  )٤(
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 هـذا القيـاس بـالفرق فـذكر أن المعنـى في الأصـل بالنـسبة لــلأرض دوريُالقـقـدح 
م فيزرع المطالب في لأن الأرض تنقس, والدار أنه يمكن التخلص من الضرر بغير الإنفاق

وأما في النهـر فـلا يمكـن الـتخلص . حق نفسه فيبني المطالب لبناء حاجز حائطا في نصيبه
 . من الضرر بغير إنفاق لأن قسمته لا تجوز

معارضة في الأصل حيث وجد في زراعة الأرض معنى غير موجود  في : نوع الفرق
 .رإصلاح الدولاب وكري النهر وهو إمكان التخلص من الضر
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وهـذا ظـاهر الأصـل , الحوالـةُة أن رضا المحال عليـه شرط في صـحة يفالحنمذهب 
 . )٢(والمختصرات

ُعي أنه إذا كان على المحال عليه دين للمحال فرضاه ليس بشرطومذهب الشاف ُ)٣( . 
وله أن يـستوفيه بغـيره ,لصاحب الحق أن يستوفي حقه بنفـسه: قالوا«ُنص القدوري

ُّإذا وكل فحق القبض ثابـت :  قلنا.كذلك ههنا جاز أن يستوفيه بنفسه وبالمحتال,كالوكيل َّ
م الحـق إلى الموكـل, وإن شـاء إلى الوكيـل, فلـم له, فالذي عليه الـدين بالخيـار إن شـاء سـل

يتعــين موجــب المطالبــة التــي اقتــضتها المداينــة إلا باختيــار مــن عليــه الــدين, أو يــسلم إلى 
 . الوكيل

ُفإن مقتضى المداينة معتبر بنقـل الملـك في الـدين إلى المحتـال, وتثبـت : أما في الحوالة َ ُ
 من صاحب الحق, فيستضر المـدين وهـذا لا ًالمطالبة له خاصة, وقد يكون أصعب استيفاء

 . )٤(»يجوز
   

. هـي إحالـة الغـريم: والحوالـة. مشتقة مـن التحـول بمعنـى الانتقـال: والحوالة لغة). ٦/٢٩٨١(التجريد  )١(
نقل الدين وتحويله من ذمـة المحيـل إلى ذمـة المحـال : أما شرعا). ١١/١٩٥(, و)١١/١٩٠(اللسان: انظر

 ). المحتال عليه (عليه 
 ومحـال −محتـال عليـه  محال له, من يقبل الحوالة − محال − محتال له −محتال : المديون محيل, والدائن: مفتاح  

 ). ٣٤١−٥/٣٤٠(الدر المختار : انظر. عليه

 ). ٦/٢٧١(, و البحر الرائق)٦/١٦(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

عليه  للمحال لم تجـز ) دين ( الإمام الشافعي فصل في هذه المسألة فذكر أنه إذا كان المحال عليه ممن لا حق   )٣(
الأول لأبي إسحاق الإسفراييني أنه لا : حق عليه ففيه وجهانإلا برضاه فهو شرط, وإن كان ممن للمحال 

ــه الرضــا: الثــاني وعليــه المــذهب. يجــوز إلا برضــاه : انظــر. أنــه  يجــوز لأنــه تفــويض قــبض فــلا يعتــبر في
 ). ٢/٣١٠(, والإقناع للشربيني )١/٣٣٨(المهذب

 ). ٦/٢٩٨٢(التجريد  )٤(
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 مذهبه في صحة الحوالة بدون الرضـا عـلى صـحة الحوالـة عـلى ةقاس الشافعي: بيانه
الوكيل والجامع أنهما صاحبا حق فجاز أن يستوفيا حقهما بنفسهما ولهـما أن يـستوفياه بغـيره 

ُأو بالمحتال ِ . 
َّ بـالفرق فـذكر أنـه في الوكالـة إذا وكـل دوري اعترض عـلى هـذا القيـاسُغير أن الق

وإن شـاء , فالذي عليه الدين بالخيار إن شاء سـلم الحـق إلى الموكـل, ُّفحق القبض ثابت له
أو , فلم يتعين موجب المطالبة التي اقتضتها المداينة إلا باختيار من عليه الدين, إلى الوكيل

 . يسلم إلى الوكيل
ُوتثبـت , ُينـة معتـبر بنقـل الملـك في الـدين إلى المحتـالأما في الحوالة فإن مقتضى المدا َ

فيستضر المـدين وهـذا لا , ًوقد يكون أصعب استيفاء من صاحب الحق, المطالبة له خاصة
  .يجوز

ْوهــذا الكــلام مــن القــدوري قــد يكــون فيــه لــبس َ لأن الــشافعية يــشترطون قبــول ; ُ
ِفإذا قبل أن يقضي له دينه من شخص ٍ ٍ صعب , المحتال ْ َ  . )١(ٍالسداد أو عاطل فهو وشأنهِ

معارضة في الفرع حيث وجد في الحوالة بدون رضا مـانع غـير موجـود : نوع الفرق
 .في الحوالة على الوكيل وهو ثبوت المطالبة للمحتال خاصة

 
  

   
 ). ٢/٣١٠(ني , والإقناع للشربي)١/٣٣٨(المهذب: انظر: انظر  )١(
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 على المحال عليـه رجـع المحتـال بدينـه − أي هلك −إذا توى الدين : ةيفالحنمذهب 
 . −ـ أي رجع الدائن إلى المديون لأخذ ماله )٢(على المحيل

وإن أحـال المـديون الـدائن عـلي المحـال عليـه بـشرط , لا يرجـع: ومذهب الشافعي
عـلى المـديون يرجع الـدائن : ففيه وجهان أحدهما,   فبان أنه غير ملئ− أي الغنى −الملاءة 

 . )٣(لا يرجع: والثاني. لأخذ دينه
سبب يسقط المطالبة بالدين وببدله عن مليء مكلف فوجـب : قالوا «ُنص القدوري

:  قلنـا.الـبراءة:قـالوا فأصـله ...ًكما لو أخذ بالـدين عبـدا وقبـضه,أن لا يرجع به بعد ذلك
اسقط حقه من غير ابتغاء عـوض, أنه إذا : المعنى فيه: قلنا.يعود الدين برد البراءة إذا قبلها

 . فإذا تم الإسقاط ولا حق لغيره فيه لم يعد الدين
فأسقط حقه بعوض ابتغاه, فإذا لم يسلم له رجع الدين كما لـو أخـذ بـه : وفي مسألتنا
 . )٤(»عيناً فلم يسلم له

 عدم الرجـوع بالـدين إذا هلـك عـلى عـدم الرجـوع بالـدين في الـبراءة ةقاس الشافعي:بيانه
ُل منهما سبب يسقط المطالبة بالدينفك وببدله عن مليء مكلف وجب أن لا يرجع به بعد , ٌّ

 . ذلك
 " يعود الدين برد البراءة": دوري بقولهُثم اعترض عليه الق

    . َنقيس على البراءة إذا قبلها: ًدوري قياسا للشافعي بأن قالُثم افترض الق
 ). ٦/٢٩٨٣(التجريد  )١(

 ). ٦/٢٧٢(, والبحر الرائق)٦/١٧(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ١/٣٣٩( , والمهذب)٢٢٩ −٣/٢٢٨(الأم: انظر  )٣(

 ). ٦/٢٩٨٨(التجريد: انظر  )٤(
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َلمعنـى في الـبراءة أنـه إذا اسـقط ا: فاعترض القدوري على القياس الذي زعمه فقـال
 . فإذا تم الإسقاط ولا حق لغيره فيه لم يعد الدين, حقه من غير ابتغاء عوض

فإذا لم يسلم له رجع الدين كما لو أخـذ بـه , أما في الحوالة فأسقط حقه بعوض ابتغاه
 . عيناً فلم يسلم له
وجـود في الـبراءة معارضة في الفرع حيث وجـد في الحوالـة مـانع غـير م: نوع الفرق

 .وهو إسقاط الحق بعوض مبتغى
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 . )٢(لا يصح عند الحنفية الضمان إلا برضا المكفول له

 . )٣(ولا يعتبر الشافعية في الكفالة رضا المضمون له ولا المضمون عنه
فوجب أن لا يعتـبر في ثبوتهـا ,لحق بنقلـهوثيقة تؤمن سقوط ا: قالوا«ُنص القدوري

ُأن رضـا الـشاهد لا يعتـبر في : و المعنـى في الـشهادة:....قلنـا.رضا من لـه الحـق كالـشهادة
ُلزومها له, فلم يعتبر رضا الشهود, وفي الضمان يعتـبر رضـا الـضامن في لزومـه, فجـاز أن  ُ

 . )٤(»يعتبر رضا المضمون له
على الشهادة بجامع أن كلا مـنهما وثيقـة في الكفالة عدم الرضا  قاس الشافعية:بيانه 

 . ُفوجب أن لا يعتبر في ثبوتها رضا من له حق, تؤمن سقوط الحق بنقله
ُوتفريق القدوري بين المسألتين بأن المعنـى في الـشهادة أن رضـا الـشاهد لا يعتـبر في  ُ

فجـاز أن , ن في لزومـهُأما في الضمان يعتبر رضا الضام, ُفلم يعتبر رضا الشهود, لزومها له
 . يعتبر رضا المضمون له

معارضة في الفرع حيث وجود في الكفالة مانع غير موجود في الـشهادة : نوع الفرق
 .وهو اعتبار الرضا

  
   

 ). ٦/٢٩٩١(التجريد   )١(

المـال, ولكـن لفـظ تكفلـت استعمل القدوري لفظ تكلفت بمالك لعله أرادها من باب التكلف في إيـصال   )٢(
 ). ٦/٢(بدائع الصنائع: انظر. هي من تصريف الكفالة فربما كان أفضل في الاستعمال

يعتبر لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لازم فشرط فيه الرضـا كـالثمن : للشافعية قولان في المضمون له الأول  )٣(
ن أبـا قتـادة ضـمن الـدين عـن الميـت بحـضرة لا يعتبر رضاه  وهو الذي عليه جمهورهم لأ: الثاني. في البيع

, روضـة الطـالبين للنـووي  المكتـب )١/٣٤٠(المهـذب: انظـر.  ولم يعتبر النبي رضا المضمون لـهالنبي 
 ). ٤/٢٥٩( هـ الطبعة الثانية ١٤٠٥الإسلامي بيروت 

شهود لـه ولـيس ولكن عند التدقيق أجد أن الذي له الحق هـو المـ) رضا الشاهد ( استخدم القدوري لفظ   )٤(
ـــذا الحـــق أيـــضا لا يثبـــت الـــشهادة ـــشاهد إلا إذا كـــان يقـــصد حـــق الحمايـــة للـــشاهد فه : انظـــر. ال

 ). ٦/٢٩٩٣(التجريد
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وبـما يخـرج , تكلفت بمالك على فلان: مثل أن يقول, ة الضمان بالمجهوليفالحنَّجوز 

مـا قـضي لـك عـلى فـلان ومـا : ويجوز تعليق الضمان بخطر مثل أن يقول, سابك عليهفي ح
 . )٢(بايعته

ِّبينما لم يجوز الشافعية ضمان المجهول ولا ضمان ما لم يجب ُ)٣( , 
ًفوجب أن لا يـصح مجهـولا كـالثمن في ,مـال في الذمـة بعقـد: قالوا «نص القدوري

جرة كـل واحـد مـنهما بـدل في عقـد الإبـدال لا الثمن والأ: قلنا.والأجرة في الإجارة,البيع
المال لا يثبت بدلا وإنـما الكفالـة سـبب مـن : يثبت في المعاوضات مع الجهالة, وفي مسألتنا

ألا تـرى . أسباب الضمان وأسباب الضمان مبنية في الأصول عـلى الغـرر والخطـر والجهالـة
زم الوكيـل, ويجـوز أن يـشتري ًأنه لو وكل إنسانا بشراء شيء فإن الموكل يضمن مثل مـا يلـ

ويجوز أن لا يشتري, ولا يعلم مقدار ما يباع به, والكفيل بالوديعة يضمن مثـل مـا يلحـق 
 . )٤(»المودع من الضمان, وذلك خطر ومجهول, كذلك الكفالة لما كانت من أسباب الضمان

 عـلى عـدم جـواز مجهـول الـثمن في قاس الشافعية عدم جواز ضـمان المجهـول: بيانه
لبيع والأجـرة في الإجـارة بجـامع أن كـلا مـنهما يثبـت مـال في الذمـة بعقـد فوجـب أن لا ا

 . ًيصح مجهولا
ُوذكر القدوري أن الثمن والأجرة بدل في عقد الإبدال لا يثبت في المعاوضـات مـع 

أما ضمان المال لا يثبـت بـدلا وإنـما الكفالـة سـبب مـن أسـباب الـضمان وأسـباب , الجهالة
   

 ). ٦/٢٩٩٦(التجريد  )١(

 ). ٦/٩(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 :انظـر. إن ضمان المجهول جائز ونص الـشافعي عـلى جـواز ضـمان الـدرك: قال ابن سريج وفيها قول آخر  )٣(
 ). ٢/٣١٥(, الإقناع للشربيني)٣٤١−١/٣٤٠(المهذب

 ). ٦/٣٠٠٠(التجريد: انظر  )٤(
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ألا ترى أنـه لـو وكـل إنـسان بـشراء . في الأصول على الغرر والخطر والجهالةالضمان مبنية 
ولا , ويجوز أن يـشتري ويجـوز أن لا يـشتري, شيء فإن الموكل يضمن مثل ما يلزم الوكيل

وذلـك , والكفيل بالوديعة يضمن مثل ما يلحق المودع من الـضمان, يعلم مقدار ما يباع به
 . انت من أسباب الضمانكذلك الكفالة لما ك, خطر ومجهول

معارضة في الأصل حيث وجد في الثمن والأجرة معنى غير موجود في : نوع الفرق
 .مجهول الكفالة وهو أنها بدل في عقد الإبدال
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ُجوز الحنفية الكفالـة إذا شرط فيهـا الخيـار يـصح وجعلهـا الـشافعية باطلـة ولا , )٢(َّ

 . )٣(شرط الخيار فيها
:  قلنـا.عقد يلـزم بنفـسه,فلم يدخلـه خيـار الـشرط كالنكـاح: قالوا «ُنص القدوري

ُخيار الشرط للفسخ, والنكاح لا يدخله الفسخ, والكفالة يدخلها الفسخ ولا يعتـبر فيهـا 
 . )٤(»القبض في المجلس كالبيع

لى عــدم صــحة شرط  عــعــدم صــحة شرط الخيــار في الكفالــة ةقــاس الــشافعي:بيانــه 
 . فلم يدخله خيار الشرط, الخيار في النكاح بجامع أن كليهما عقد يلزم بنفسه

, والنكـاح لا يدخلـه الفـسخ, ُوالفرق الذي ذكره القدوري أن خيار الشرط للفسخ
 . ُوأما الكفالة يدخلها الفسخ ولا يعتبر فيها القبض في المجلس كالبيع

الكفالـة مـانع غـير موجـود في النكـاح وجد في معارضة في الفرع حيث : نوع الفرق
 .وهو دخول الفسخ

 
  

   
 ). ٦/٣٠٢١(التجريد  )١(

 ). ٦/٢٣٥(البحر الرائق: انظر  )٢(

 ). ٣/٢٣٠( الأم : انظر  )٣(

ُولكن فات القدوري أن بيع جميع الأثمان يجب فيها القبض في المجلس) ٦/٣٠٢٢(التجريد: انظر  )٤( َ . 
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خلـط النـصيبين بحيـث لا : مأخوذة من الشرك وهو النصيب, والشركة هي: ًالشركة لغة: الشركةتعريف   )١(
هـي الاجـتماع في : وقيـل. عبـارة عـن عقـد بـين المتـشاركين في الأصـل والـربح: وفي الـشرع. يتميز أحدهما

 . استحقاق أو تصرف
, وحاشـية ابـن عابـدين )١٠/٤٥٠(اللـسان : انظـر. والظاهر الجمع بين المعنى اللغوي والشرعي للشركة  

)٤/٢٩٩.( 
إذا : ُالمساواة والمشاركة وهـي مفاعلـة مـن التفـويض, وتفـاوض الـشريكان في المـال: ًوشركة المفاوضة لغة  

 ). ٧/٢١٠(اللسان : انظر. اشتركا فيه أجمع

ًأن يشترك متساويان فأكثر تصرفا ودينا ومالا وربحا وتتض: وهي في التعريف الشرعي القديم   ً ً من الوكالـة ً
أن يــشترك متــساويان فـأكثر في جميــع أمــوالهما ولا يلـزم مــساواتهما في العقــار : وقيــل في الحـديث. والكفالـة
 )٤/٣٠٦(حاشية ابن عابدين : انظر. والعروض

الأمتعة التي لا يدخلها كيـل ولا وزن ولا : شرعا. مفرد عرض وهو متاع الدنيا وحطامها: والعروض لغة  
النهايـة في غريـب الأثـر لأبي الـسعادات الجـزري المكتبـة : انظر. عقارا ولا تكون الأثمانيكون حيوانا ولا 

 ).٢/٢١٧(, وشرح فتح القدير)٣/٢١٤(هـ ١٣٩٩العلمية بيروت 
فالفرق بينهما أن التعريف القديم لم يشترط التساوي في جميـع المـال وفي الحـديث اشـترط تـساويهما في جميـع   

 . الأموال
ُعـن الـشيء: هي أن يشتركا في شيء خاص دون سائر أموالهما, وقيل من: ًعنان لغةوأما شركة ال   َّ إذا ظهـر, : َ

َلأنها أظهر الأنواع أو لأنه أظهر لكل مـن الـشريكين مـال الآخـر َُ ْ أن يـشترك الـرجلان : ًوفي الـشرع قـديما. َ
هـو أن يـشتركا في مـال : ثوقيل في الحـدي. برأس مال يحضره كل واحد منهما إما عند العقد أو عند الشراء

, )١١/١٥٢(, والمبسوط للسرخسي)١/١٩٢(مختار الصحاح: انظر: انظر.  لهما ليتجرا فيه ولا فرق بينهما
 ). ٤/٣١٠(, وحاشية ابن عابدين)٢/٢١٢(ومغني المحتاج للشربيني

وال والمساواة والفرق بين شركة العنان وشركة المفاوضة أن شركة المفاوضة شرطها الاشتراك في جميع الأم  
 . أما شركة العنان فشرطها الاشتراك في جزء معين من المال. بينهما إلا في العقار والعروض

ًوهـي أن تـصنع لـه شـيئا ليـصنع لـك شـيئا آخـر : الـصنائع مـن الـصانع, والمـصانعة: ًوشركة الصنائع لغـة   ً
على أن يكون الكسب بينهما عـلى هي أن يشترك اثنان على عمل من الأعمال مثل الخياطة والحدادة : ًوشرعا

,و بدائع الصنائع )٨/٢١٢(اللسان: ما شرطا, وتسمى شركة الأعمال وشركة التقبل وشركة الأبدان انظر
)٦٥−٦٣−٥٨−٦/٥٧.( 

 ). ٦/٣٠٢٥(التجريد   )٢(
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ة شركة المفاوضة بأن يتـساوى الـشريكان في الأمـوال لكـن يـصح عقـد يفالحنأجاز 
 . )١(ها ويتساويا في التصرف ويكون كل واحد منهما وكيل الآخر وكفيلا عنهالشركة علي

إن كانـت : وقـال الـشافعي! ًوالمذهب الشافعي أبطل شركة المفاوضة فجعلها قـمارا
 . )٢(ما القمار إلا هذا, صحيحة فليس في الدنيا عقد باطل

إن قيـل فـ... كـشركة العنـان,ولأنه نوع شركـة ;فكـان منـه مـا يصح«ُنص القدوري
المعنى في شركة العنان أنها تصح مع اختلاف الـدين فـصحت مـع الاتفـاق, والمفاوضـة لا 

المعنـى في العنـان أنهـا : أو يقولـون. تصح مع الاختلاف في الدين فلـم تـصح مـع الاتفـاق
أصل علتنا العنـان مـع اخـتلاف الـدين بـين الحـر والعبـد, ثـم : قلنا.تصح بين الحر والعبد

ولهذا ,والحـر والعبـد لا يتـساويان في تـصرفهما, وموضـوع أحـد التـساويالمسلم والكافر 
تجـــوز المفاوضـــة بـــين اليهـــودي والنـــصراني وإن اختلـــف ديـــنهما لتـــساويهما في عـــرفهما 
: والاختلاف في التصرف لا ينفي مقتضي العنان وينفي مقتضي المفاوضة, فلم يجز أن يقال

ــا صــح العقــد مــع وجــود معنــى لا ينفــي مقتــضاه  ــه عــلى لم صــح مــع وجــود معنــى ينفي
 . )٣(»ماقدمنا

ُاستدل القدوري على صحة شركة المفاوضة  بصحة شركـة العنـان بجـامع أن :بيانه 
 . كلا منهما نوع شركة فكان منه ما يصح

ًوافترض القدوري قادح فإن قيل المعنى في شركة العنان أنهـا تـصح : فقال, ا بالفرقُ
أمـا المفاوضـة لا تـصح مـع اخـتلاف الـدين فلـم  ,مع اختلاف الدين فصحت مع الاتفاق

 . المعنى في العنان أنها تصح بين الحر والعبد: أو يقولون. تصح مع الاتفاق
ــوع الفــرق ــى غــير موجــود في : ن ــان معن معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في العن

 .المفاوضة الصحة مع اختلاف الدين والتصرف
   

 ). ٥/١٨٢(, البحر الرائق)١/٤٢٦(الجامع الصغير: انظر  )١(

 ). ١/٣٤٦(, المهذب)٣/٢٣١) (٣/٢٠٢(الأم: انظر  )٢(

 ). ٦/٣٠٢٩(التجريد: انظر  )٣(
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ذكر أن أصــل العلــة العنــان مــع  المفــترض فــدوري عــلى هــذا القــادحُثــم أجــاب القــ
, ثم المسلم والكافر والحر والعبد لا يتساويان في تصرفهما, اختلاف الدين بين الحر والعبد

ولهــذا تجــوز المفاوضــة بــين اليهــودي والنــصراني وإن اختلــف ديــنهما لتــساويهما في عــرفهما 
: م يجز أن يقالفل, والاختلاف في التصرف لا ينفي مقتضي العنان وينفي مقتضي المفاوضة

صح مع وجود معنـى ) أي مقتضى العنان ( لما صح العقد مع وجود معنى لا ينفي مقتضاه
 . )أي ينفي مقتضى المفاوضة (ينفيه 

ُويجاب على القدوري بأن المسلم والكافر لا يتساويان في التـصرف بـدليل أنـه تجـوز  ُ
 . سلم ما جازت المشاركةٍولو كان تصرفهما غير مساو للم, مشاركة اليهودي والنصراني
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 . )٣(ِّولم يجوزها الشافعي. )٢(صحح الحنفية المعاملات بشركة الصنائع

 ,عقد شركة على غير مال, أو عقد على غير الدراهم والدنانير: قالوا«ُنص القدوري
ــه فــصار كالــشر,أو عــلى غــير الأثــمان كة في الاحتطــاب والاصــطياد أو عــلى مــا لا مثــل ل

فأما أصل العلة في الفساد إن كانت الشركة في الاحتطاب, فالمعنى فيهـا أنهـا ...والعروض
لو صحت استحق كل واحد منهما كـسب الآخـر مـن غـير مـال ولا عمـل, ولأن الـضمان 
كــالربح في الــشريعة لا يــستحق إلا بأحــد هــذه الوجــوه ولــيس كــذلك في مــسألتنا, لأنــه 

بعض الكسب بالضمان لأنه وكله بالتقبل فضمن الموكـل العمـل فاسـتحق بعـض يستحق 
 . )٤(»بدله بضمانه
ً بطلانها مقيسا على بطلان الشركة في الاحتطاب بجامع أن كـلا  الشافعيةجعلبيانه 

منهما عقد شركة على غير مال أو عقد على غير دراهم والدنانير أو على غير الأثـمان أو عـلى 
  .ما لا مثل له

ًوأوجد القدوري فرقا بـين المـسألتين فـذكر أن المعنـى في شركـة الاحتطـاب أنهـا لـو  ُ
ولأن الــضمان , صــحت اســتحق كــل واحــد مــنهما كــسب الآخــر مــن غــير مــال ولا عمــل

لأنـه , كالربح في الشريعة لا يستحق إلا بأحد هذه الوجوه وليس كذلك في شركة الصنائع
بالتقبل فضمن الموكـل العمـل فاسـتحق بعـض يستحق بعض الكسب بالضمان لأنه وكله 

 . بدله بضمانه
   

 ). ٦/٣٠٣٥( التجريد  )١(

 ). ٥/١٩٥(, )٦/٦٤(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

, إعانة الطالبين لأبي بكر ابن اليسر محمـد الـدمياطي دار الفكـر للطباعـة بـيروت )١/٣٤٦(المهذب : انظر  )٣(
)٣/١٠٥ .( 

 ). ٣٠٣٩−٦/٣٠٣٧(التجريد: انظر  )٤(
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ــرق ــوع الف ــانع غــير موجــود في : ن ــصنائع م ــث وجــد في ال ــرع حي معارضــة في الف
 .الاحتطاب وهو استحقاق الكسب بالضمان
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אאאאWWאאאאאאאא)١(KK
 . لمختلفة الجنس والصفةجواز الشركة بالأثمان ا: ةيفالحن مذهب

 . )٣(لا تصح: )٢(زفروقال 
فلا تـصح الـشركة عنـده حتـى يكـون مـال كـل واحـد مـنهما مـن : َّوفصل الشافعي

حتى إذا اختلطا لم يتميزا فلو كان لأحدهما دراهم وللآخـر , جنس مال الآخر وعلى صفته
كـسرة و الـصحاح أو وكذلك لو كان لهـما دراهـم إلا أن صـفتهما تختلـف كالم, دنانير لم تجز

 . )٥(  لم تصح الشركة− )٤( الدراهم كسرت ثم ألصقت بالغراء− المغراة
ــدوري ــشركة لم : احتجــوا«ُنــص الق ــيهما ال ــدا ف ــإذا عق ــالان لا يختلطــان, ف ــأنهما م ب

المعنى في الأصل أنهما ليسا من جنس الأثمان, وليس كذلك : قلنا. كالحنطة والشعير,يصح
 . )٦(»نس الأثمان كالصنف الواحدلأنهما من ج: في مسألتنا

عدم صحة الشركة إذا اختلف المال على الحنطة والشعير بجامع الشافية قاس : بيانه 
 . فإذا عقد فيهما الشركة لم يصح, أنهما مالان لا يختلطان

فـذكر أن المعنـى في الحنطـة والـشعير أنهـما ليـسا مـن , ُوناقش القدوري هذا بـالفرق
   

 ). ٦/٣٠٤٤( التجريد  )١(

هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري فقيه كبير من أصحاب الإمام أبي حنيفة وهو أحد العشرة الذين دونوا   )٢(
الكتب, وكان عالما ممتازا أحاط بالسنة ثم عمد إلى القياس, وله في الأصول آراء خالف في بعـضها مـذهب 

الفوائــد البهيــة : انظــر. ماني ســنينهـــ بعــد وفــاة أبي حنيفــة بــث١٥٨ هـــ وتــوفي ســنة ١١٠إمامــه ولــد ســنة 
 ). ١/٢٤٣(, شذرات الذهب للحنبلي)٧٥ص (لللكنوي

 ). ٦/٥٩(بدائع الصنائع: انظر  )٣(

 ). ١٥/١٢١(اللسان: انظر. الذي يلصق به الشيء ويكون من السمك وأطراف الجلود: الغراء هو  )٤(

 ). ١/١٠٧(, التنبيه للشيرازي)١/٣٤٥(المهذب: انظر  )٥(

 ). ٦/٣٠٤٥(التجريد : انظر  )٦(
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 .لك في هذه المسألة لأنهما من جنس الأثمان كالصنف الواحدوليس كذ, جنس الأثمان
معارضة في الفرع حيث وجد في الأثمان معنى غـير موجـود في الحنطـة : نوع الفرق  

 .والشعير وهو أنها من جنس الأثمان
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אאאאאאWWאאאאאאאא)١(KK
َّ المال صحت الشركةإذا اشتركا في: ةيفالحن مذهب  بأن يكون −وإن لم يخلطا المالين , َ

 . )٢(لأحدهما حنطة والآخر رزـ
لا تـصح الـشركة حتـى يخـتلط مـالهما ولا يتميـز أحـد المـالين مـن : المذهب الشافعي

 . )٣(الآخر
فـــإذا عقـــدا علـــيهما الـــشركة لم ,بـــأنهما مـــالان متميزان: احتجـــوا«ُنـــص القـــدوري

أنها من غير الأثـمان أو أن إطـلاق الـشرى بهـا :  والمعنى في الحنطة:....قلنا.كالحنطة,يصح
 .)٤(»لا يصح

 عدم صحة الشركة حتى يختلط المالان على عدم صحة الـشركة ةقاس الشافعي: بيانه
في الحنطة حتى يختلطـا بجـامع أن كـلا مـنهما  مـالان متميـزان فـإذا عقـد علـيهما الـشركة لم 

 . يصح
بالفرق فذكر أن المعنى في الحنطة أنها من غير الأثـمان أو  هذا القياس قدح القدوري

 . بخلاف المال هو من الأثمان و إطلاق الشرى به يصح, أن إطلاق الشرى بها لا يصح
معارضة في الفرع حيث وجد في المال مانع غير موجود في الحنطة والرز :نوع الفرق 

 .وهو أنها من الأثمان ويصح الشرى بها
 

  

   
 ). ٦/٣٠٤٧(التجريد   )١(

 ). ٦/٦٠(بدائع الصنائع: انظر. ذكر زفر أنه يشترط الخلط  )٢(

 ). ١/٣٤٥(المهذب: انظر  )٣(

 ). ٣٠٤٨−٦/٣٠٤٧(التجريد: انظر  )٤(
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KK)١(אאאאאאאאWWאאאא
 . )٢(إذا تساويا في المال و تفاضلا في الربح جاز: نيفةمذهب الح

 . )٣(لا يجوز: المذهب الشافعي
ــدوري ــالوا«ُنــص الق ــه بطــل, :  ق ــا التفاضــل في ــشركة,فإذا شرط ــوجبي ال أحــد م

ُ يتبع العمل,والربح يستفاد بالمال الوضيعة جزء هالك من المال وذلك لا:  قلنا.كالوضيعة
أن العمل مؤثر في الربح غير مؤثر في الوضـيعة? ولهـذا يجـوز : وذلك يتبع العمل, ألا ترى

استحقاق الربح في المضاربة بالشرط, ولو شرطا الوضيعة عليهما كانت في رأس المال فـأثر 
 . الشرط في استحقاق الربح, ولم يعتبر في تغيير حكم الوضيعة

ًوذلـك لا يكـون مـستحقا عـلى غـير ,لما كانت هلاك جـزء مـن المال: ن الوضيعةولأ
 . )٤(»المال,  والربح نماء من مالك وذلك يستحقه غير مالك المال

 عدم جواز التفاضل في الربح مـع التـساوي في المـال عـلى عـدم ةقاس الشافعي: بيانه
فإذا شرط التفاضل فيه , لشركة بجامع أن كلا منهما أحد موجبي ا)٥(الوضيعةجواز البيع ب

 . بطل
اعترض القدوري على هذا بالفرق فذكر أن المعنى في الوضيعة أنها جزء هالـك مـن 

ألا ترى أن العمـل , ُأما الربح فيستفاد بالمال وذلك يتبع العمل, المال وذلك لا يتبع العمل
, لمـضاربة بالـشرطمؤثر في الربح غير مؤثر في الوضيعة? ولهذا يجـوز اسـتحقاق الـربح في ا

ولو شرطا الوضيعة عليهما كانت في رأس المال فأثر الـشرط في اسـتحقاق الـربح ولم يعتـبر 
   

 ). ٦/٣٠٤٩(التجريد  )١(

 ). ٦/٦٠(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ١/٣٤٦(المهذب: انظر  )٣(

 ). ٦/٣٠٥١(التجريد : انظر  )٤(

 ). ٨/٣٩٧(اللسان: انظر. من الوضع وهو الغبن, والوضيع  هو الدنيء من الناس: الوضيعة لغة  )٥(
 ). ٧/٢١٩(بدائع الصنائع: انظر. هي البيع بنقيصة عن الثمن الأول: ًأما شرعا  
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 . في تغيير حكم الوضيعة
معارضة في الفرع حيث وجد في الربح مانع غـير موجـود في الوضـيعة : نوع الفرق 

 .وهو الاستفادة بالمال
ًال ذلـك لا يكـون مـستحقا عـلى وفرق آخر أن الوضيعة لما كانت هلاك جزء من المـ

 . أما الربح فنماء من المالك وذلك يستحقه غير مالك المال, غير المال
معارضة في الفرع حيث وجد في الربح معنى غـير موجـود في الوضـيعة :نوع الفرق 

 .وهو النماء
في المــال والتفاضــل في الــربح أن التــساوي   (ُالقــدورييجــاب عــلى قــول  غــير أنــه 

فالتـصرف , إلا إن كان يقصد صـحة التـصرف,  ينافي مقتضى الشركة فلم يصحأنه; )جائز
 . نافذ و صحيح لأن هذا الشرط لا يسقط الإذن فينفذ التصرف
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אאאאWWאאאא)١()٢(KK
 . )٣(ةيفالحن وهو جائز على مذهب
 . )٤(إذا أقر على موكله لم يلزمه إقراره: وعلى المذهب الشافعي

أنه يملك الخصومة فيما يقبـل الـبراءة فملـك الإقـرار باسـتيفاء :  لنا «ُنص القدوري
المعنـى في :  قـالوا .أن يوكـل والوكيل إذا جعل إليـه ,غيره كالموكل إذا أقر باستيفاء الوكيل

أن إقراره يجوز بحضرة الحاكم وبغـير حـضرته, ولمـا كـان الوكيـل لا يجـوز إقـراره : الموكل
الوكيـل يقـر في الحالـة التـي وكـل فيهـا وهـو إنـما : قلنا. بغير حضرة الحاكم لم يجز بحضرته

ِ يـده, فـأقر في وكل في الخصومة والخصومة تختص بحضرة الحاكم في الحالة التي فيها مما في ُ
 . )٥(»غيرها

ُاستدل القدوري على جواز إقرار الوكيل على موكله بجواز إقراره على الموكل : بيانه
 . إذا أقر باستيفاء الوكيل

   
ه إليـه واكتفـي من وكل إليه الأمـر إذا فوضـ: التفويض والتسليم, والوكيل: لغة: الوكيل من الوكالة وهي  )١(

عبـارة عـن إقامـة الإنـسان غـيره مقـام نفـسه في تـصرف جـائز : ًأمـا شرعـا). ١١/٧٣٦(اللـسان: انظر. به
 ). ٥/٥١٠(الدر المختار : انظر. معلوم

 ). ٦/٣٠٨٠(التجريد  )٢(

  يـصح: اختلفت الأقوال واختلف النقل أيضا  في إقرار الوكيل على موكله, فقال محمـد في الجـامع الـصغير  )٣(
الإقـرار في الخــصومة ولا يــصح في غــيره, ونقــل عــن أبي يوسـف أنــه ســواء في عــدم الــصحة, كــذلك قــال 

يـصح إقـراره في مجلـس القـضاء وفي غـيره : رجع أبو يوسـف فقـال"السرخسي في المبسوط, ولكنه أضاف 
ذهب أن مـ: صـاحب كتـاب بـدائع الـصنائع. ونقل. ونقل عن أبي حنيفة ومحمد وزفر أنه لا يصح. "باطل

, )٦/٢٤(بـدائع الـصنائع: انظـر. يـصح مطلقـا: ثـم ذكـر. يصح في مجلس القضاء فقـط: أبي حنيفة ومحمد
 ). ٧/١٨٢(, و البحر الرائق)٥−١٩/٤(, و المبسوط للسرخسي)٤٠٦ص(والجامع الصغير

 ). ١١٠ص(, مختصر المزني)٣/٢٣٢(الأم : انظر  )٤(

 ). ٦/٣٠٨٤(التجريد: انظر  )٥(
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 هــذا القيــاس بــالفرق فــذكر أن المعنــى في الموكــل أن إقــراره يجــوز وقــدح الــشافعي
ره بغـير حـضرة الحـاكم لم يجـز أمـا الوكيـل لمـا لم يجـز إقـرا, بحضرة الحـاكم وبغـير حـضرته

 . بحضرته
معارضة في الأصل حيث وجد في الموكل معنى غير موجود في الوكيـل : نوع الفرق

 وهو جواز الإقرار بحضرة الحاكم وغيبته 
فذكر أن الوكيل يقر في الحالـة التـي وكـل فيهـا , دوري عن هذا الفرقُثم أجاب الق

بحضرة الحاكم في الحالـة التـي وجـدت الآن وهو إنما وكل في الخصومة والخصومة تختص 
ِفأقر الوكيل في غيرها, بين يديه ُ . 
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)١(KK
ُّينص المذهب الحنفي على أنه إذا باع الوصي ماله من الصغير بنقـصان كثـير أو ابتـاع  ُّ

 . )٢(ة جازمال الصغير بزيادة كثير
ــو يوســف ومحمــد ــال أب ــذهب : وق ــه الم ــه وعلي ــاس في ــابن الن ــيما يتغ لا يجــوز إلا ف

 .)٣(الشافعي
: قلنـا. كالوكيل, فلم يجز أن يبيع من نفسه,الوصي يلي بتولية:  قالوا«نص القدوري

أنــه يتــصرف مــع : الوكيــل يتــصرف بــالأمر, والــوصي يتــصرف مــن طريــق الحكــم بدلالــة
  . )٤(»صار كالجدانقطاع أمر الوصي, ف

 عدم جواز بيع الوصي بنقصان كثير أو زيـادة كثـيرة عـلى عـدم ةقاس الشافعي: بيانه 
 . فلم يجز أن يبيع من نفسه, جواز بيع الوكيل بجامع أن كلا منهما يلي بتولية

ُوبين القدوري أن الفرق أمـا الـوصي فيتـصرف مـن , في أن الوكيل يتصرف بالأمر, َّ
 . أنه يتصرف مع انقطاع أمر الوصي فصار كالجدطريق الحكم بدلالة 
معارضة في الأصل حيث وجد في الوكيل معنى غير موجود في الوصي : نوع الفرق

 .وهو التصرف بالأمر
ً حتى لو كان كالجد فإن الوصي والوكيل كل منهما يتصرف حـتما بـما يجاب عليه أنهو

َفيه مصلحة الموصى عليه أو الوكيل وصي أو بيعه بأكثر مما يتغابن الناس وليس في شراء ال, ُ
 . فيه مصلحة لصاحب المصلحة من أي وجه

  

   
 . )٦/٣٠٨٩(التجريد  )١(

 ). ٨/١٢٢(, البحر الرائق)٥٣١ص(الجامع الصغير: انظر  )٢(

 ). ١١١ص(مختصر المزني: انظر  )٣(

 ). ٦/٣٠٩٠(التجريد: انظر  )٤(
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جائز إذا باعه : وقيل. إذا باع الوكيل بقليل الثمن و كثيره جاز: رأي المذهب الحنفي
 . )٢(ليشتري ما هو أربح منه

أو بنقصان يتغابن , أن بيعه لا يجوز إلا بمثل القيمة: أبي حنيفة عن )٣(الحسنوروى 
 . و به قال أبو يوسف ومحمد وعليه المذهب الشافعي, بمثله

فكـان قولـه الأول إن الـشرى يجـوز : وأما الوكيل بالـشرى ففيـه روايتـان للـشافعي
 . )٤(سيرةوقوله الثاني إن الشرى لا يجوز إلا بمثل الثمن بزيادة ي. بالقليل والكثير

كل ما يملك به الشرى بأكثر من ثمن المثل لا يملك به البيـع :  قالوا«ُنص القدوري
الأب والجـد يتـصرفان مـن طريـق الحكـم فـاعتبر : قلنـا. كالأب والجد.بأقل من ثمن المثل

الوكيل بالشرى; لأنه لا يتـصرف مـن طريـق الأمـر لاسـتحالة أن : عموم الأمر, ولا يلزم 
 . ن في ملك غيرهينفذ أمر الإنسا

ولأن الأب والوصي يقومان مقام من لا يصح التبرع في ماله, فلا يجوز تصرفهما بـما 
والوكيل يقوم مقام من صـح التـبرع منـه في مالـه, فـإذا فـوض التـصرف في . لا حظ له فيه

 . )٥(»ماله مطلقا إليه ملك منه ما يملكه موكله
   

 ). ٦/٣٠٩١(التجريد  )١(

 ). ٦/٢٧(, و بدائع الصنائع)٣/٢٣٤(تحفة الفقهاء: انظر  )٢(

 الإمام أبي حنيفة, وقد اشتهر برواية هو الإمام أبو علي الحسن بن زياد الأنصاري اللؤلؤي الكوفي صاحب  )٣(
. هــ٢٠٤تـوفي سـنة ) الوصـايا(و) المجـرد( كتـاب: الحديث, وولي القضاء, وكان محبا للـسنة مـن تـصانيفه

 ). ٥٤٥−٩/٥٤٣(, وسير أعلام النبلاء للذهبي)٦١−٦٠ص(الفوائد البهية لللكنوي: انظر

, والمبــــسوط )١/٣٥٤(والمهــــذب, )١١١ص(, ومختــــصر المــــزني)٤٠٨ص (الجــــامع الــــصغير: انظــــر  )٤(
 ). ١٩/٣٣(للسرخسي

 ). ٦/٣٠٩٢(التجريد: انظر  )٥(
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من ثمن المثل على عدم جواز بيـع الأب  عدم جواز البيع بأقل ةقاس الشافعي:   بيانه
والجد بأقل من الثمن والجامع أن كل ما يملك به الشرى بأكثر من ثمن المثل لا يملـك بـه 

 . البيع بأقل من ثمن المثل
أن الأب والجد يتصرفان من طريق الحكم فاعتبر : ُفمنع القدوري هذا بالفرق فقال

 الأمـر لاسـتحالة أن ينفـذ أمـر الإنـسان في أما الوكيل فلا يتصرف من طريق, عموم الأمر
 . ملك غيره

معارضة في الأصل حيث وجـد في الأب والجـد معنـى غـير موجـود في : نوع الفرق
 .الوكيل وهو التصرف من طريق الحكم

فــلا يجــوز , وفــرق آخــر أن الأب والجــد يقومــان مقــام مــن لا يــصح التــبرع في مالــه
فـإذا فـوض ,  فيقوم مقام من صح التبرع منه في مالـهأما الوكيل. تصرفهما بما لا حظ له فيه

 .التصرف في ماله مطلقا إليه ملك منه ما يملكه موكله
معارضة في الفـرع حيـث وجـد في الوكيـل مـانع غـير موجـود في الأب : نوع الفرق

  .والجد وهو القيام مقام من صح التبرع منه في ماله
, ًليل الثمن و كثيره ضررا على الموكلُويمكن أن يجاب على القدوري بأن في البيع بق

 . و إن أراد أن يشتري ما هو أربح منه لأن دفع الضرر مقدم على جلب النفع
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 . )٢(جاز, إذا وكله بالبيع مطلقا فباع بالأثمان أو العروض: المذهب الحنفي

َّوجــوزه الــشافعي بنقــد . )٣(لا يجــوز البيــع إلا بــالأثمان: قــال أبــو يوســف ومحمــدو
 )٤(.البلد

. َبأنه عارض ما ليس من نقـد البلـد, فوجـب أن لا يـصح:  احتجوا«نص القدوري
أنـه وكلـه بـالبيع لا بعقـد الإجـارة : المعنى فيه:  قلنا.ًإذا باع عينا بمنافع دار أو دابة: أصله 

َّالإجارة كعدوله إلى النكـاح إذا زوجـه امـرأة, ولـيس كـذلك في مـسألتنا; ُفصارعدوله إلى 
 . )٥(»ًلأنه وكله بالبيع مطلقا, فعقد ما يتناوله اسم البيع على الإطلاق, فكذلك جاز

إذا  صـحته عـدم عـلى البلـد نقد أو بالأثمان إلا البيع صحت بعدم الشافعية استدل :بيانه
 . يصح لا أن فوجب ,البلد نقد من ليس ما َعارض منهما كلا نلأ دابة أو دار بمنافع عيناً باع

ُوعند القدوري أن المعنى في من باع عينا بمنافع دار أنه وكله بالبيع لا بعقد الإجارة 
َّفصارعدوله إلى الإجارة كعدوله إلى النكاح إذا زوجه امرأة ; وليس كذلك في هذه المسألة, ُ

 . فلذلك جاز,  يتناوله اسم البيع على الإطلاقفعقد ما, ًلأنه وكله بالبيع مطلقا
معارضة في الفـرع حيـث وجـد في الأثـمان مـانع غـير موجـود في منـافع : نوع الفرق

 .الدار وهو التوكيل بالبيع مطلقا
فبـاع , ًويمكن أن يجاب عن هذا بأنه خروج عن محل النزاع في التوكيل بالبيع مطلقا

 .  فيهابالأثمان أو العروض فلا دخل للإجارة
  

   
 ). ٦/٣٠٩٦(التجريد  )١(

 ). ٣/٢٣٤(تحفة الفقهاء: انظر  )٢(

 ). ٤٠٩ص (الجامع الصغير: انظر  )٣(

 ). ١/٣٥٣(, و المهذب)١١٣ص(مختصر المزني: انظر  )٤(

 ). ٦/٣٠٩٧(التجريد: انظر  )٥(
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, فـإذا بـالغ فلـه أن يطالـب بـالثمن دون الموكـل, ة أنها تتعلق بالوكيـليفمذهب الحن
وهـو المخاصـم في , وإذا ابتاع عليه تسليم الثمن وضمان العهـدة عليـه, وعليه تسليم المبيع

 . )٢(العيب
وإذا ابتـاع ففـي , ولـه, الوكيل فالمطالبة بالثمن لموكلـهإذا باع : وفي المذهب الشافعي

على الموكل والوكيـل ضـامن لـه عـن الموكـل : أي ذمة يثبت الثمن? فيه ثلاثة أوجه أحدها
 . وللبائع مطالبة أيهما شاء

الثمن يتعلق بذمة الوكيل وحده ولا مطالبـة عـلى الموكـل حتـى يـزن : والوجه الثاني
  .الوكيل الثمن ويرجع حينئذ

, ُالـثمن في ذمـة الموكـل ويثبـت مثـل ذلـك للوكيـل في ذمـة موكلـه: والوجه الثالـث
 . )٣(فإذا طولب كان له مطالبة موكله بخلاصه, ويكون للبائع مطالبة الوكيل

 .والموكل والحاكم عند الشافعي سواء
الوكيل نائب عن الموكل في العقد ;فوجـب أن تثبـت الحقـوق : قالوا«ُنص القدوري

الحـاكم يعقـد بولايـة القـضاء فلـو تعلقـت بـه الحقـوق صـار : قلنـا. نه,كالحاكمللمنوب ع
ًخصما, وهذا يبطـل معنـى الولايـة, فلـما أدى تعليـق حقـوق العقـد بهـا إلى إبطـال عقـده لم 

الوكيــل تعليــق الحقــوق بــه لا يــؤدي إلى إبطــال البيــع بالوكالــة; لأن : وفي مــسألتنا. تتعلــق
 . )٤(»ذلك تعلقت الحقوق بهًالوكيل يجوز أن يكون خصما فل

 ثبوت الحقوق للموكل عـلى ثبـوت الحقـوق للحـاكم لنيـابتيهما  الشافعيةقاس: بيانه
    . فوجب أن تثبت الحقوق للمنوب عنه, عن الموكل في العقد

 ). ٦/٣١١٢(التجريد  )١(

 ). ٧/١٥٥( , و البحر الرائق)١/٤٠٦(الجامع الصغير: انظر  )٢(

 ). ٣٥٤−١/٣٥٣(المهذب: انظر  )٣(

 ). ٦/٣١١٥(التجريد: انظر  )٤(
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ُوالفارق الـذي أوجـده القـدوري أن الحـاكم يعقـد بولايـة القـضاء فلـو تعلقـت بـه 
فلما أدى تعليق حقوق العقد بها إلى إبطـال , لولايةوهذا يبطل معنى ا, ًالحقوق صار خصما

 . عقده لم تتعلق
; البيـع بالوكالـة) العقـد(أما في مسألة الوكيل فتعليق الحقوق به لا يـؤدي إلى إبطـال

 .ًلأن الوكيل يجوز أن يكون خصما فلذلك تعلقت الحقوق به
 الوكيـل معارضة في الأصل حيث وجد في الحاكم معنى غير موجود في: نوع الفرق

  .وهو أن تعليق الحقوق يؤدي إلى الإبطال للولاية
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 بـه في صـحته ثـم أقـر بـديون في )٣(قـرديـن أ )٢( كان على المـريضإذا: ةيفمذهب الحن

 .  في القضاء فما فضل عنها كان لديون المرض)٤(مرضه قدمت ديون الصحة
 . )٥(وإن لزمه دين في المرض ببينة أو بابتياع  بمعاينة أو بنكاح كانت كديون الصحة

 . )٦( بعضهاولم يفرق الشافعي بين ديون الصحة والمرض فهي سواء لا يقدم
ا, آخـر ثبـت لـه مثلـه حـال : قالوا«ُنص القدوري َّحق لو ثبت عليه بالصفة التي بينَّـ

أصـله .الصحة, فإذا ثبت عليه بالاعتراف وجب أن يساوي من ثبت له مثل حال الـصحة
والمعنى في النـسب ثبـوت الإنـسان عـلى الأنـساب, وتعلـق الحقـوق بمالـه لا : قلنا. النسب

 في الإقرار بسبب آخـر, ولـيس كـذلك الـديون; لأن ثبـوت الـدين قـد يجعله محجورا عليه
يؤثر في الحجر ومنع المشاركة, بما يقر به دلالة أن الـدين بـه رهـن, ولـذلك جـاز أن تكـون 

 . )٧(»حقوق غرماء الصحة تؤثر في الحجر ومنع المشاركة بين ديونهم والدين المقر به
   

 ). ٧/٣١٨٩(التجريد  )١(

المريض هنا هو المريض مرض الموت وحده الذي تطبق عليه هذه الأحكام أن يكون مما يمنـع صـاحبه مـن   )٢(
صحاء وأن يكون نفس المرض مما يخاف منه الهلاك غالبا وأن يتـصل بـه المـوت القيام بحاجته كما يعتاده الأ

فهذه ثلاث صفات لا بد من تحقيقها كلها بحيث لو لم تتحقق واحـدة مـنهن لم يعتـبر المـرض مـرض . فعلا
 ). ٥/٦١٠(حاشية ابن عابدين: انظر. الموت

ٍ في قـراره ولـه معـان أخـرى لـيس هنـا مجـال وضـع الـشيء: إفعال من أقر يقـر إقـرارا بمعنـى: لغة: الإقرار  )٣(
ــا ــسان: انظــر. ذكره ــسه: اصــطلاحا). ٥/٨٨(الل ــوت حــق الغــير عــلى نف ــار عــن ثب ــين : انظــر. إخب تبي
 ). ٥/٢(الحقائق

 . هي ما كان ثبوتها بالإقرار والبينة في حال الصحة  )٤(

 ). ٢٥٥ −٧/٢٥٤(, و البحر الرائق)٧/٢٢٥(بدائع الصنائع: انظر  )٥(

 ). ٧/١٢١(الأم: انظر  )٦(

 ). ٧/٣١٩٧(التجريد: انظر  )٧(
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 التساوي في ثبوت النسب حال الصحة أو التساوي بينهما علىالشافعية قاس : بيانه 
ا وهـي المـرض , َّالمرض بالاعتراف بجامع أن كلا منهما حق لو ثبت عليه بالـصفة التـي بينَّـ
 . وآخر ثبت له مثله حال الصحة فإذا ثبت عليه بالاعتراف وجب أن يتساويا

ن َّوفرق القدوري بين المقيس والمقيس عليه في مـذهب الـشافعي لأن ثبـوت الإنـسا
ولـيس , وتعلق الحقوق بماله لا يجعله محجورا عليه في الإقـرار بـسبب آخـر, على الأنساب
بـما يقـر بـه دلالـة أن , لأن ثبوت الدين قد يـؤثر في الحجـر ومنـع المـشاركة; كذلك الديون
ولــذلك جــاز أن تكــون حقــوق غرمــاء الــصحة مــؤثرة في الحجــر ومنــع , الــدين بــه رهــن

 .  المقر بهالمشاركة بين ديونهم والدين
معارضة في الأصل حيث وجد في ثبوت النسب معنـى غـير موجـود في : نوع الفرق

 .ثبوت الدين وهو التأثير في الحجر
 )١(ُويظهر من هـذا الفـارق كيـف نقـض القـدوري قولـه الـسابق في كتـاب التفلـيس

لـصحة و ًالمسألة الثانية عنـدما ذكـر أن المـدين لا يحجـر عليـه مطلقـا ولم يميـز بـين غرمـاء ا
 . المرض في ذلك

 
  

   
 . من البحث) ٢٠١ص: (انظر  )١(
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 . )٢(إقرار المريض لوارثه باطل إن مات في مرضه: ةيفالحنمذهب 

ًأحد قوليـه مثـل مـا ذكـر سـابقا: المذهب الشافعي إقـراره : وقـال في القـول الآخـر, ُ
 . )٣(جائز

قراره له في مرضه كالأجنبي,أو من صح إقراره له في صحته, صح إ«نص القدوري
وأمـا الأجنبـي فـلا ....:قلنـا. الـصحيح: أصـله.من صح إقـراره للأجنبـي صـح للـوارث

تلحقه تهمة في حقه, فيملك إيجاب التبرع له في جميع محال التبرع فيملك الإقرار له في محـل 
 محـل التـبرع, وفي الوارث تلحقه تهمة في حقه بدلالة أنه لا يملك التـبرع عليـه في. الإقرار

فلم يملك الإقرار له في محل الإقرار, تبين ذلك أن الغالب أن الإنـسان يـؤثر بعـض ورثتـه 
ويفضلهم, وليس الغالب أن الإنسان يؤثر تحصيل ما زاد على ثلثه للأجنبي ويمنـع بـذلك 

 . )٤())وارثه
 صــحة إقــرار المــريض للــوارث في مرضــه عــلى صــحة إقــرار  الــشافعية قــاس:بيانــه

, ض للأجنبي بجامع أن كلا منهما لما صح إقراره له في صحته صح إقراره له في مرضهالمري
 . صح إقراره للوارث في حال مرضه, أي من صح إقراره للوارث في حال صحته

, ُونازعه القدوري على هـذا القيـاس بـالفرق بـأن الأجنبـي لا تلحقـه تهمـة في حقـه
 .  وبتالي يملك الإقرار له في محل الإقرارفيملك إيجاب التبرع له في جميع محال التبرع

فلـم , والوارث تلحقه تهمـة في حقـه بدلالـة أنـه لا يملـك التـبرع لـه في محـل التـبرع
ــرار ــه في محــل الإق ــرار ل ــه, يملــك الإق ــؤثر بعــض ورثت ــسان ي , فتبــين أن الغالــب أن الإن

   
 ). ٨/٣٢٠١(التجريد  )١(

 ). ٧/٢٥٤(, والبحر الرائق)٧/٢٢٥(, و بدائع الصنائع)١٨/٣١(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٧/١٢١(الأم : انظر  )٣(

 ). ٧/٣٢٠٥(التجريد: انظر  )٤(



@ @

   

אא  אאאאא~@

٢٦١  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ويمنـع بـذلك ويفضلهم وليس الغالب أن الإنسان يؤثر تحصيل ما زاد على ثلثه للأجنبـي 
 . وارثه

معارضة في الفرع حيث وجد في الوارث مانع غير موجود في الأجنبي : نوع الفرق 
 .وهو لحوق التهمة
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إذا قضى المريض المديون بعض غرماء الصحة دون بعضهم لم يصح : ةيفالحنمذهب 

 . )٢(ضاءالق
 . )٣(يصح: المذهب الشافعي
. بأنه قضى دينه وهو من أهل القضاء,فصار كحال الصحة: احتجوا«نص القدوري

أنـه يملـك أن يزيـل ملكـه عـلى طريـق التـبرع فيملـك أن : والمعنى في حال الصحة:...قلنا
لـه لم يفرد بعض الغرماء بالقضاء, ولما كان في حال المرض لا يملك مع الـدين أن يتـبرع بما

 .)٤(»يملك أن يفرد بعض غرماء الصحة بالقضاء
 صحة قضاء المريض المديون بعض غرماء الـصحة دون بعـض ةقاس الشافعي:بيانه 

 . على حال الصحة بجامع أنه قضى دينه وهو من أهل القضاء
 هذا بالفرق فذكر أن المعنى في حال الصحة أنه يملك أن يزيل ملكـه قدح القدوري

ولمـا كـان في حـال المـرض لا , ع فيملـك أن يفـرد بعـض الغرمـاء بالقـضاءعلى طريق التـبر
 . يملك مع الدين أن يتبرع بماله لم يملك أن يفرد بعض غرماء الصحة بالقضاء

معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في الــصحة معنــى غــير موجــود في : نــوع الفــرق 
 .المرض وهو ملك إزالة الملك

  

   
 ). ٧/٣٢٠٨(التجريد  )١(

 ). ٧/٢٥٤(, والبحر الرائق)٧/٢٢٥(بدائع الصنائع: ظران  )٢(

 ). ٧/١٢١(الأم: انظر  )٣(

 ). ٧/٣٢٠٩(التجريد: انظر  )٤(
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مذهب أبي حنيفة أنه إذا شهد أحد الشاهدين أنـه أقـر بـألف وشـهد الآخـر أنـه أقـر 

ولـو , بألفين أو خمسمائة فإن شهادتهما لا تقبل حتى ينضم إلى كل واحـد مـنهما شـاهد آخـر
ِشــهد أحــدهما بجملــة والآخــر بهــا وبجملــة معطوفــة عليهــا قبلــت شــهادتهما في الج ملــة ُ

 . )٢(الأولى
َإذا شهد له شاهد بألف وآخر بألفين ثبـت لـه ألـف بـشاهدين وإذا : وعند الشافعي

 . )٣(أراد ألفا أخرى حلف وكانت له
بأنهما عددان لـو أقـر بهـما في مجلـس واحـد دخـل الأقـل في : احتجوا«نص القدوري

أنهـما اتفقـا عـلى  : والمعنـى فيـه.  كما إذا شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمـسمائة,الأكثر
وفي مـسألتنا كـل :  قلنـا. ألف وانفرد أحدهما بعدد آخر عطف عليه, فيقبل مـا اتفقـا عليـه

واحد شهد بعدد غير عدد الآخر, وإنما يتفقان في المعنى لا في اللفـظ, فـصار كـما لـو شـهد 
 .)٤(»أحدهما بمائة والآخر بعشرة دنانير

اهدين والحلف إذا أراد أخـرى عـلى إثبـات  إثباته للألف بشةقد قاس الشافعي: بيانه
ما إذا شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة بجامع أن كلا منهما عددان لو أقر بهما في 

 . مجلس واحد دخل الأقل في الأكثر
َّفبين أن المعنى في ما إذا شهد أحدهما بـألف والآخـر , ُوخالفه القدوري بذكر الفرق

 على ألف وانفرد أحدهما بعدد آخر عطـف عليـه فيقبـل مـا اتفقـا بألف وخمسمائة أنهما اتفقا
   

 ). ٧/٣٢٣٧(التجريد  )١(

 فــإن شــهد "): ١٢٧ −٣/١٢٦(, وجــاء في الهدايــة شرح البدايــة)١٨/١٨١(المبــسوط للسرخــسي: انظــر  )٢(
لفـا وخمـسمائة ثبـت الـشهادة عـلى الألـف لاتفـاق أحدهما بألف والآخر بـألف وخمـسمائة والمـدعي يـدعي أ

 . "الشاهدين عليهما لفظا ومعنى

 ). ٧/١٢٣(الأم: انظر  )٣(

 ). ٣٢٣٨−٧/٣٢٣٧(التجريد: انظر  )٤(
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وإنما يتفقـان في المعنـى , أما هنا في هذه المسألة فكل واحد شهد بعدد غير عدد الآخر. عليه
 .لا في اللفظ فصار كما لو شهد أحدهما بمائة والآخر بعشرة دنانير

لف والآخـر بـألف معارضة في الأصل حيث وجد في شهادة أحدهما بأ: نوع الفرق
  .وخمسمائة معنى غير موجود في من شهد بألف والآخر بألفين وهو الاتفاق على ألف
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إذا أقـر أحـد الورثـة بـدين وجحـد البـاقون أخـذ جميـع الـدين مـن : نفيـةالحمذهب 

 . )٢(نصيب المقر خاصة
القديم كمـذهب الحنفيـة والجديـد أنـه . قديم وجديد, له مذهبان: عيمذهب الشاف

 . )٣(يؤخذ من حقه بمقدار نصيبه من الإرث
فوجـب ان يجـب عليـه . بأنه أقر بـدين تعلـق بـمال مـشترك:احتجوا «نص القدوري

العبد المشترك إذا أقر أحد الشريكين باستهلاك مال وجحد الآخر, :  أصله .بقدر حقه منه
دين العبد في أحد النصيبين غـير متعلـق : قلنا. كذلك هنا, نصيب المقر النصفاستوفى من

بالنصيب الآخر بدلالة أن الدين لو ثبت ببينـة ثـم غـاب أحـد الـشريكين لم يـستوف جميـع 
الدين من نصيب الآخر, وإذا أقر استوفى مـن نـصيبه بقـدره, وأمـا الـدين فكـل جـزء مـن 

ثبـت بالبينـة ثـم غـاب أحـدهما اسـتوفى مـن نـصيب التركة مستحق بجميعه بدلالة أنه لـو 
 .  )٤())الآخر, وإذا أقر تعذر الاستيفاء من نصيب الآخر فصار كتعذر غيبته

 وهو وجوب الدين على المقر بقدر حقـه مـن − المذهب الجديد ةقاس الشافعي: بيانه
ل  عــلى وجــوب الــدين في العبــد المــشترك إذا أقــر أحــد الــشريكين باســتهلاك مــا−الإرث 

فإنه يستوفى من نصيب المقر النصف بجامع أن كلا مـنهما أقـر بـدين تعلـق , وجحد الآخر
 . بمال مشترك

ُوخالفه القدوري بذكر الفرق بأن دين العبد في أحد النصيبين غير متعلق بالنـصيب 
الآخر بدلالة أن الدين لو ثبت ببينة ثم غـاب أحـد الـشريكين لم يـستوف جميـع الـدين مـن 

   
 ). ٧/٣٢٥٣(التجريد  )١(

 ). ١٨/٤٨(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ١٢٢−٧/١٢١(الأم: انظر  )٣(

 ). ٧/٣٢٥٦(التجريد  )٤(
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أمـا الـدين فكـل جـزء مـن , وإذا أقر استوفى من نصيبه بقدره أي قدر دينـه ,نصيب الآخر
التركة مستحق بجميعه بدلالة أنه لـو ثبـت بالبينـة ثـم غـاب أحـدهما اسـتوفى مـن نـصيب 

 . وإذا أقر تعذر الاستيفاء من نصيب الآخر فصار كتعذر غيبته, الآخر
ر مـانع غـير موجـود في معارضة في الفرع حيث وجد في الدين على مقـ: نوع الفرق 

 .الدين في عبد المشترك وهو استحقاق كل جزء من التركة بجميعه
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ــذهب  ــفالحنم ــة: ةي ــضمن العاري ــل ي ــدي وه ــستعير إلا بالتع ــضمنها الم ــة لا ي  أمان

 بالشرط?
 . )٣(لا يضمن: والثاني. يضمن: اختلفوا على قولين الأول

وأمـا ,  على المستعير وإن تلفـت بغـير فعلـهكل عارية مضمونة: أما المذهب الشافعي
إلا إذا شرط عـدم , الأجزاء فغير مضمونة عندهم مع بقـاء الأصـل إذا تلفـت بالاسـتعمال

 . الضمان فلا يضمن
, المذهب أنـه يـضمن القيمـة يـوم التلـف: وأما إذا أتلفت جملة بعد ذلك ففيه قولان

 . )٤(هايضمن الأجزاء مع: والقول الثاني. ولا يضمن الأجزاء
كــان مقتــضاها الأمانــة لم يــضمن بالــشرط,كما لا يــضمن ول:قــالوا«نــص القــدوري 

الوديعة يمسكها لمنفعة صاحبها, فلا يجوز أن يـضمنها ولـو ضـمنها : قلنا.الوديعة بالشرط
دفع بالضمان فلا معنى لإثباته, والعارية يمسكها لمنفعة يختص بها فيصح إن شرط ضمانها; 

   
: انظـر. وهي منسوبة إلى العارة  وهو اسم مـن الإعـارة لأن طلبهـا عـار وعيـب. ها العورأصل: العارية لغة  )١(

وهي أمانـة في يـد المـستعير في حالـة الاسـتعمال المـأذون فيـه . تمليك المنافع مجانا: ًوشرعا) ٤/٦١٩(اللسان
 ). ٥/٦٧٧(الدر المختار: انظر. بالإجماع

 ). ٧/٣٢٦٣(التجريد  )٢(

فية هل العارية تضمن بالشرط? كقول الرجل للآخر أعرني ثوبك, فإن ضاع مني فأنـا اختلف مشايخ الحن  )٣(
فقال أبو سعيد البردعي بضمانه لاشتنراطه, والمسلمون عـلى شروطهـم, وذكـر "ضامن, فجاء في المبسوط  

ابن رستم عن محمد أنها لا تضمن, وذكر البقالي عن محمـد أنـه تـأول حـديث صـفوان عـلى شرط الـضمان, 
إذا أتـاك رسـلي فـأعطهم ثلاثـين :  قـال رسـول االله":  ما روى همام بن عطاء عن صفوان عن أبيه قـالوهو

ذكـره أبـو . "بل مـؤداة : قال. قلت يا رسول االله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة: درعا وثلاثين بعيرا, قال
 ). ٢١٨−٦/٢١٧(, و بدائع الصنائع)١٣٥−١١/١٣٤(المبسوط للسرخسي: انظر. "داود

 ). ١/٣٦١(, المهذب)٢٤٥−٣/٢٤٤(الأم: انظر  )٤(
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 .)١(»ع بالضمان فكان في شرطه فائدةلأنه إذا ضمن لم يرج
 عدم ضمان العارية بالشرط على عـدم ضـمان الوديعـة بالـشرط ةقاس الشافعي:  بيانه

 . لأن كليهما كان مقتضاها الأمانة فلم يضمن بالشرط
فـلا يجـوز أن , ومنع القـدوري ذلـك وعللـه بـأن الوديعـة يمـسكها لمنفعـة صـاحبها

أما العارية يمسكها لمنفعـة يخـتص بهـا ,  معنى لإثباتهيضمنها ولو ضمنها دفع بالضمان فلا
 . لأنه لم يرجع بالضمان فكان في شرطه فائدة; فيصح إن شرط ضمانها

معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في الوديعــة معنــى غــير موجــود في : نــوع الفــرق
 .العارية وهو الإمساك لمنفعة صاحبها

 
  

   
 ). ٣٢٨٢−٧/٣٢٨١(التجريد: انظر  )١(
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وقـد أطلـق , فبنـى وغـرس, ًة أنـه إذا أعـاره أرضـا ليبنـي فيهـا أو يغـرسيفرأى الحن

 . ولا ضمان عليه, العارية فله الرجوع ومطالبته بقلع البناء والغراس
 − أي جعل لها وقت معين يسلم المـستعير فيـه العـين لـصاحبها −َوإن وقت العارية 

وإن مضت المدة فطالبه , ويضمن النقصان, المطالبة بالقلعفرجع قبل مضي الوقت كان له 
فلـه , وكـذلك الإجـارة إذا نقـضت وفي الأرض غـراس أو بنـاء, بالقلع فليس عليه ضـمان

 . )٢(ولا ضمان عليه, المطالبة بالقلع
وكـذلك إن , ورأى الشافعي أنه إذا كانت العارية مطلقة لم يقلـع إلا بـشرط الـضمان

 . )٣(دةكانت مؤقتة فمضت الم
غرس مأذون فيه له بشرط قلعه,فوجب أن لا يجبر عـلى قلعـه : قالوا«نص القدوري

هناك لما : قلنا. على وجه يضر بغارسه, كما لو أعاره للغراس سنة فطالبه بالقلع قبل مضيها
ًسمى له المدة والظاهر أنه يفي بوعده, فصار غـارا بـذلك فلزمـه الـضمان, فأمـا إذا مـضت 

َّلأنه قدر له مدة الانتفاع, وعلم أنه قدر له ذلك ليخص العارية بهالمدة فلا غرر;  َّ«)٤( . 
 عدم إجبار المـستعير قلـع غراسـه عـلى وجـه يـضر بغرسـه عـلى ةقاس الشافعي: بيانه

فطالبـه بـالقلع قبـل مـضيها لأن كـلا مـنهما , عدم إجبار المستعير ما لو أعاره للغراس سـنة
 . غرس مأذون فيه له بشرط قلعه

ُزعه القدوري في قياسه فذكر أن المعنى في إعارته للغراس سنة أنه سمى له المـدة ونا
; فأما إذا مـضت المـدة فـلا غـرر, ًفصار غارا بذلك فلزمه الضمان, والظاهر أنه يفي بوعده

   
 ). ٧/٣٢٩٢(التجريد  )١(

 ). ٢١٧−٦/٢١٦( , وبدائع الصنائع)١١/١٤١(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٣٦٥−١/٣٦٤( المهذب: انظر  )٣(

 ). ٧/٣٢٩٤(التجريد: انظر  )٤(
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بخلاف هذه المـسألة لم , َّوعلم أنه قدر له ذلك ليخص العارية به, َّلأنه قدر له مدة الانتفاع
ِّيسم له الم  . دة فليس غارا بذلكُ

معارضة في الأصل حيث وجد في الإعـارة سـنة معنـى غـير موجـود في : نوع الفرق
 .الإعارة بدون تحديد وهو تسمية المدة
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ــفمــذهب الحن ــة فردهــا إلى : ةي ــة إلى منــزل صــاحبها كــما لــو كانــت داب إذا رد العاري

ًو إلى زوجته كان ذلك ردا صحيحا ولم يلزمه الضمانإصطبله أو إلى عبده أ ً)٢( . 
 . )٣(لا يبرأ حتى يردها إلى يد مالكها أو وكيله: المذهب الشافعي
بأن ما وجب رده وجب رده عـلى مـستحقه أو مـن هـو في :  احتجوا«نص القدوري
 الـذي في يـد الوديعة ومال المضاربة والمـال: أصله . ولأنه في منزله. مقامه بوكالة أو ولاية

ُالرد يعتبر فيه العادة, والودائع لم تجر العـادة : قلنا.ِّالشريك والوصي والمسروق والمغصوب
بردهــا إلى البيــوت, وإنــما تــرد إلى المالــك, والعــواري قــد جــرت العــادة بردهــا إلى منــزل 
صـــاحبها وبـــرد الـــدواب إلى إصـــطبلها, فوجـــب أن تعتـــبر العـــادة في كـــل واحـــد مـــن 

 .)٤(»الأمرين
 هـذا عـلى وجـوب رد الوديعـة ومـال المـضاربة والمـال م مـذهبهةقاس الشافعي:بيانه

ِّالذي في يد الشريك والوصي والمغصوب والمسروق بجـامع أن مـا وجـب رده وجـب رده 
 . على مستحقه أو من هو في مقامه بوكالة أو ولاية ولأنه في منزله

كما أن الودائع لم تجر العادة , ادةُ هذا بالفرق فذكر أن الرد يعتبر في العقدح القدوري
أمـا العـواري قـد جـرت العـادة بردهـا إلى منـزل , وإنـما تـرد إلى المالـك, بردها إلى البيـوت

 . فوجب أن تعتبر العادة في كل واحد من الأمرين, صاحبها وبرد الدواب إلى إصطبلها
الوديعـة معارضة في الفرع حيث وجد في العارية مـانع غـير موجـود في : نوع الفرق

 .وهو أن العادة الرد إلى منزل المالك
  

   
 ). ٧/٣٢٩٦(التجريد  )١(

 ). ٦/٢١٨(ائع الصنائعبد: انظر  )٢(

 ). ٣/٢٤٥(الأم: انظر  )٣(

 ). ٧/٣٢٩٧(التجريد  )٤(
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ً الشخص ثوبا لغيره خرقـا كبـيرا فـصاحبه بالخيـار إن شـاء خرقة أنه إذا يفالحنيرى  ً ً

اة وإن ذبـح شـ, َّويسلم إليه الثوب وإن شاء أمسكه وضـمنه النقـصان, َّضمنه قيمة الثوب
 . )٢(فهي مثله في رواية الأصل

َّإذا ذبحهـا إن شـاء ضـمنه قيمتهـا وسـلمها : وروى الحسن عـن أبي حنيفـة في الـشاة َّ
 . )٣(وإن شاء أخذها ولا شيء له, إليه

ِّيضمنه القيمة ولا يضم: المذهب الشافعي  . )٤(نه النقصانِّ
ها, فوجـب أن لا ًبأنه أتلف جزءا معيناً بجناية استقر أرشـ:احتجوا «نص القدوري

َّوالمعنـى فيهـا أن أرشـها .....   الجـواب.الجناية اليـسيرة: يجب على الجاني إلا أرشها, أصله
 . يجوز أن يدخل بين تقويم المقومين, فلا ينتقل استدراك الحق بالمطالبة بالبدل

   
َمن خرق, وهو الفرجة وجمعه: والخرق لغة). ٧/٣٣٠٣(التجريد  )١( ُخروق, وخرقت الثـوب: َ ُإذا شـققته, : ْ ْ َ َ

مـا يوجـب نقـصان ربـع : قيـل: شرعـا). ١٠/٧٣(اللـسان: انظـر. والخرق الكبير أو الفاحش ضد اليـسير
أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقى بعض : فاحش وما دونه يسير والصحيحالقيمة 

تبيـين : انظـر. العين وبعض المنفعة واليسير ما لا يفوت به شيء مـن المنفعـة وإنـما يـدخل في نقـصان المنفعـة
 ). ٥/٢٢٩(الحقائق

, )١٧−٤/١٦(دايـة شرح البدايـة, و له)٧/١٥٨(, وبدائع الـصنائع)١١/٨٦(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(
 ). ٢٢٩−٥/٢٢٨(وتبيين الحقائق

 ). ٧/١٥٨(, و بدائع الصنائع)١١/٨٦(المبسوط للسرخسي: انظر  )٣(

إذا خرق ثوبا لغيره خرقا كبيرا رده ورد معه أرش ما نقص لأنه نقصان عـين في ) ١/٣٦٩(ورد في المهذب  )٤(
وهـذا القـول خـلاف . ن الطعام والذراع من الثوبيد الغاصب نقصت به القيمة فوجب ضمانه كالقفيز م

. لما ذكره الماوردي في الحاوي من تضمين القيمة وعدم ضمان النقصان, وهذا ما ذكره القدوري في التجريد
الحاوي لأبي الحـسن عـلي بـن محمـد البغـدادي المـاوردي دار الكتـب العلميـة بـيروت الطبعـة الأولى : انظر

 ). ٧/٣٣٠٤(ريد, والتج)١٣٨−٧/١٣٦(هـ ١٤١٤
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َّوهــذا لا يوجــد في العيــب الكبــير; لأنــه لا يــدخل بــين تقــويم المقــومين, فتــيقن أنــه 
يـرد المبيـع بالعيـب : ولهـذا المعنـى قلنـا. ك حقا بأخذ البدل, فكذلك ثبت له المطالبةيستدر

 . )١())اليسير ولا يرد المهر به
  إذا خـرق − وهو بذل المال بدل عن النقص − وجوب الأرش ةقاس الشافعي: بيانه

ًثوبا لغيره خرقا كبيرا على وجوب الأرش في الجنايـة اليـسيرة بجـامع أن كـلا مـنهما ً  أتلـف ً
 . فوجب أن لا يجب على الجاني إلا أرشها, ًجزءا معيناً بجناية استقر أرشها

َّوخالفه القدوري موضحا أن المعنى في الجناية اليسيرة أن أرشها يجوز أن يدخل بين  ًُ ِّ ُ
 . فلا ينتقل استدراك الحق بالمطالبة بالبدل, تقويم المقومين

َّفتـيقن أنـه , نه لا يدخل بين تقويم المقـومينلأ; أما العيب الكبير فلا يوجد فيه ذلك
يـرد المبيـع بالعيـب : فكذلك ثبت له المطالبـة ولهـذا المعنـى ذكـر, يستدرك حقا بأخذ البدل
 . اليسير ولا يرد المهر به

معارضة في الأصل حيث وجد في الجناية اليسيرة معنى غير موجـود في : نوع الفرق
 .المقومينالعيب الكبير وهو الدخول بين تقويم 

 
  

   
 ). ٣٣٠٨−٧/٣٣٠٧(التجريد: انظر  )١(
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َّالمذهب الحنفي أنه إذا قطع شخص يدي العبد فالمالك بالخيار إن شـاء ضـمنه جميـع 

 . )٢(القيمة وسلم العبد إليه وإن شاء أمسك العبد ولا شيء له
 . )٣(يمسك العبد ويأخذ جميع قيمته: والمذهب الشافعي

كـل عـضوين يجـب في كـل واحـد مـنهما عـلى الانفـراد أرش, : قالوا«نص القدوري
الواجـب بإحـدى اليـدين : قلنـا.ًفوجب فيهما معا أرش كل واحد كالإصبعين ويدي الحـر

بعض بدل الجملة وذلك لا يجوز أن يجب في أبعـاض المملوكـات, فأمـا الحـر فـدليلنا; لأن 
 )٤ (»الدية لما وجبت في يديه لم يؤثر في نقصان بدل نفسه

ً العبد معـا عـلى إيجـاب  إيجاب الأرش في كل واحد من عضويةقاس الشافعي: انهبي
ن يجـب في كـل واحـد صـبعين ويـدي الحـر لأن كلـيهما عـضواالأرش في كل واحد مـن الإ

 . ًفوجب فيهما معا أرش كل واحد, منهما على الانفراد أرش
لواجب بإحـدى ومنع القدوري هذا بالفرق بأن المعنى في إصبعين أو يدي الحر أن ا

لأن الدية لما وجبت في يديه لم يـؤثر في نقـصان بـدل ; )أي الدية(اليدين بعض بدل الجملة 
 . )الدية(فالواجب في أبعاض المملوكات القيمة لا البدل , بخلاف عضوين العبد, نفسه

معارضة في الأصل حيث وجد في إصـبعي الحـر معنـى غـير موجـود في : نوع الفرق
 .جوب بعض بدل الديةإصبعي العبد وهو و

  

   
 ). ٧/٣٣٠٧(التجريد  )١(

, وقد خالف الإمامان أبو يوسف ومحمـد )٤/١٦(, و الهداية شرح البداية)٧/٣١٣(بدائع الصنائع: انظر  )٢(
ه, وإن ُقول أبي حنيفة فذهبا إلى أنه إذا قطعت يدا العبد فالمالك بالخيار إن شاء أمسك العبد وأخذ مـا نقـص

 . شاء دفع العبد وأخذ قيمته

 ). ١/٣٦٩( المهذب: انظر  )٣(

 ). ٧/٣٣١٢(التجريد: انظر  )٤(
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إذا زادت , عدم ضمان الزيـادة: ة في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب الأوليفالحنذهب 

 . )٢(وإن استهلك الغاصب هذه الزيادة, العين المغصوبة في يد الغاصب ثم نقصت
 . ًلاستهلاك قتلالا تضمن الزيادة إلا أن يكون ا: الثاني
 . )٣(رواه محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه تضمن الزيادة بالاستهلاك: الثالث

أما الشافعي ذهب إلى أنه إذا غصب جارية تساوي مائة فـزادت في يـده بـالتعليم أو 
فإنـه يأخـذها , بالسمن حتى صارت تساوي ألفا ثـم نقـصت حتـى صـارت تـساوي مائـة

 . )٤(غصبها وهي تساوي ألفا فنقصتوتسعمائة معها كما لو 
يضمنه المـشتري مـن الغاصـب المغـصوب منـه ضـمن كل ما : قالوا«نص القدوري 

المـشتري مـن الغاصـب قـبض : قلنـا.  أصله الزيـادة الموجـودة حـال الغـصب,الغاصب له
 فضمن الزيادة بغصبه, وأما الغاصب فلم يغصب هـذه الزيـادة فلـم يـضمن ,الثمن زائدة

 . )٥(» يغصبهبالغصب ما لم
أنه لو قاس ضـمان الغاصـب :  فقالةًافترض القدوري قياسا من قبل الشافعي :بيانه 

للزيادة التي بعد الغصب على ضمان المشتري من الغاصب الزيادة الموجودة حال الغـصب 
في المغصوب منه بجامع أن كـل مـا يـضمنه المـشتري مـن الغاصـب المغـصوب منـه ضـمنه 

 . الغاصب
   

 ). ٧/٣٣١٩(التجريد  )١(

أورد صاحب الهداية إضافة على هذا القول فذكر إلا أن يتعـدى فيهـا أو يطلبهـا مالكهـا فيمنعهـا إيـاه فإنـه   )٢(
 ). ٤/١٩(الهداية شرح البداية: انظر. يضمن

 ). ٧/١٦٥(, و بدائع الصنائع)١/٤٦٨(الجامع الصغير: نظرا  )٣(

 ). ١/٣٧٠(, و المهذب)١١٧/ص(مختصر المزني: انظر  )٤(

 ). ٧/٣٣٢٣(التجريد: انظر  )٥(
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ًيـاس بـالفرق بـأن المـشتري مـن الغاصـب دفـع الـثمن زائـدا وقـبض  هـذا القوقدح
وأمـا الغاصـب فلـم يغـصب هـذه الزيـادة فلـم , فيـضمن الزيـادة بغـصبه, السلعة بالزيادة

 . يضمن بالغصب ما لم يغصبه
معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في المــشتري معنــى غــير موجــود في : نــوع الفــرق 

 .لزيادةالغاصب وهو دفع الثمن زائد والقبض با
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لا يضمن الغاصب على مذهب أصحاب أبي حنيفة منافع العين المغصوبة إذا تلفت 
 . وقيل يضمن إن نقصت باستعماله. )٢(في يده أو استوفاها

 . )٣(وتضمن المنافع عند الشافعي
لعقـد الـصحيح يـضمن بالغـصب كل ما يضمن المـسمى في ا:  قالوا«نص القدوري

:.... قلنـا.  ولا يلزم منفعة الحر ; لأنه يـضمن بالغـصب إذا أكرهـه عـلى العمـل.كالأعيان
ُوالمعنى في الأعيان أنها إذا ملكت كان بدلها لمالكها, والمنـافع تملـك ثـم يـستحق بـدلها غـير  َ ُّ َّ َ ُ

َمالكها, بدلالة أن الزوجة إذا وطئت بشبهة كان المهر لها ولم َ  يستحقه الـزوج المالـك لمنـافع ُ
والمنـافع , أو نقول الأعيان لا توجد مملوكة إلا وحق الغرماء يجوز أن يتعلق بها ....بضعها

 . )٤(»قد توجد فلا يتعلق حق الغرماء بها, وهي منافع المديون فلذلك لم تضمن بالغصب
عيـان بجـامع  على ضمان منـافع الأالشافعية ضمان منافع العين المغصوبة قاس :بيانه

 . أن كلا منهما يضمن المسمى في العقد الصحيح فيضمن بالغصب
فـذكر أن , ففـرق بـين المقـيس والمقـيس عليـه, ُولم يسلم القدوري لقيـاس الـشافعي

َوأمـا المنـافع فتملـك ثـم يـستحق بـدلها , المعنى في الأعيان أنها إذا ملكت كان بدلها لمالكهـا ُّ َّ َ ُ
َزوجة إذا وطئت بشبهة كـان المهـر لهـا ولم يـستحقه الـزوج المالـك بدلالة أن ال, ُغير مالكها َ ُ
 . لمنافع بضعها

معارضة في الأصل حيث وجد في الأعيان معنى غير موجود في المنـافع : نوع الفرق
 .وهو أنه إذا ملكت كان البدل لمالكها

   
 ). ٧/٣٣٢٥(التجريد  )١(

 ). ١١/٧٨(, والمبسوط للسرخسي)٤/٢٠(الهداية شرح البداية: انظر  )٢(

 ). ١/٣٧٠(, المهذب)٣/٢٥٤(الأم: انظر  )٣(

 ). ٣٣٣٠−٧/٣٣٢٩(التجريد: انظر  )٤(
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مـا أ, وفرق آخر أن الأعيان لا توجد مملوكـة إلا وحـق الغرمـاء يجـوز أن يتعلـق بهـا 
وهــي منــافع المــديون فلــذلك لم تــضمن , المنــافع فقــد توجــد فــلا يتعلــق حــق الغرمــاء بهــا

 . بالغصب
معارضة في الفرع حيث وجد في المنافع معنـى غـير موجـود في الأعيـان : نوع الفرق

 .وهو وجود التملك
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رية فولدت في يـده لم يـضمن الولـد إلا أن ينقلـه ٌة أنه إذا غصب امرؤ جايفالحنرأى 

 . )٢(أو يطالبه مالكه فيمنعه
ًلا يـضمنه إلا أن تـضعه حيـا : ُوذكـر في المهـذب. )٣(ضمان الولد له: ويرى الشافعي

 . )٤(يضمنه بقيمته إن كان حيا: وقال بعضهم, ثم يموت
ًكل ما ضمن به الولد منفصلا ضمن به متـصلا,:قالوا«ُنص القدوري كأخذ المحـرم ً

ولأن ولد الصيد مضمون لحق االله تعالى, وقد طلب إزالة يده عنه فـضمن .. .:قلنا. الصيد
بترك إزالة اليد مع المطالبة, وولد المغصوبة يضمن لحق الآدمي ولم يوجد من جهته مطالبة 

ولأن الصيد يضمن بالأسباب عندنا قبل الدلالـة فجـاز أن يـضمن .....بالرد, فلم يضمن
ب الذي هو غصب الأم, وضمان مال الآدمي لا يضمن بالـسبب الـذي هـو الدلالـة بالسب

كذلك لا يضمن بحصول يده على الأم فتبين الفرق بينهما,إذ المالك لو أتلف المغصوب في 
وإن ,ولو أمات االله تعالى الصيد في يـد المحـرم لم يـسقط ضـمانه.يد الغاصب لسقط الضمان

 . )٥(»ككان الإتلاف بفعل الآدمي المال
ً ضمان ولد الجارية المغصوبة مقيسا عـلى ضـمان ولـد الـصيد إذا ةجعل الشافعي: بيانه

ًأخذ المحرم الصيد بجامع أن كلا منهما ضمن به الولد منفصلا فضمن به متصلا ً ُ ِ ْ ُ . 
   

 ). ٧/٣٣٣٥(التجريد  )١(

 ). ٥/٢٣٢(, وتبيين الحقائق)٤/١٩(, والهداية شرح البداية)١١/٥٤(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ١/٣٧٠(المهذب: انظر  )٣(

وضـع كـما أنه يضمنه بقيمتـه يـوم ال: أحدهما: وهو قول المروزي  وإن ألقت الجارية الولد ميتا ففيه وجهان  )٤(
أنـه لا يـضمنه وهـو قـول أبي إسـحاق : الثـاني. لو كان حيا, لأنه غصبه بغصب الأم فضمنه بالتلف كـالأم

 ). ١/٣٧٠(المهذب: انظر. المروزي

 . )٣٣٣٨−٧/٣٣٣٧(التجريد: انظر  )٥(
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ُوفرق القدوري بينهما بأن ولد الصيد مضمون لحق االله تعالى وقد طلـب إزالـة يـده , َّ
أما ولد المغصوبة فيـضمن لحـق الآدمـي ولم يوجـد , لة اليد مع المطالبةعنه فضمن بترك إزا

 . من جهته مطالبة بالرد فلم يضمن
معارضة في الأصل حيث وجد في ولد الصيد معنى غير موجود في ولد : نوع الفرق

 .المغصوبة وهو الضمان لحق االله تعالى
 الدلالـة فجـاز أن إن الـصيد يـضمن بالأسـباب عنـدنا وهـي: ًوذكر فرقا آخر فقال 

أما ضمان مال الآدمي لا يضمن بالسبب الذي هـو , يضمن بالسبب الذي هو غصب الأم
 . الدلالة كذلك لا يضمن بحصول يده على الأم فتبين الفرق بينهما

معارضة في الأصل حيـث وجـد في الـصيد معنـى غـير موجـود في مـال : نوع الفرق
 .الآدمي وهو الضمان بالأسباب
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 . )٢( للجار بالجوارالشفعةة يفأوجب الحن

 . )٣(لاشفعة للجارن َّأما الشافعي فصرح بأ
 يجب فيه إذا ملـك بعقـد النكـاح لم تجـب إذا ملـك بعقـد ما لا: قالوا«ُنص القدوري

المعنــى في ســائر الأمــوال أن الــشركة فيهــا لا تــؤدي إلى المجــاورة, :قلنــا.كــالعروض.البيــع
 . وليس كذلك المقسوم; لأن الشركة فيه تؤدي إلى المجاورة

َّولأن سائر الأموال لا يخشى فيهـا التـأذي عـلى وجـه الـدوام, والمقـسوم يخـشى فيـه ُ 
 . )٤(»التأذي على وجه الدوام

 عدم الشفعة للجار عـلى عـدم الـشفعة في العـروض بجـامع أن ةقاس الشافعي: بيانه
 كـأن تكـون مهراــ فلـم تجـب إذا −إذا ملـك بعقـد النكـاح )الشفعة (كلا منهما لا تجب فيه 

 . ملك بعقد البيع
, ي إلى المجـاورةُونازعه القدوري بالفرق فذكر أن الشركة في سائر الأمـوال لا تـؤد

 . لأن الشركة فيه تؤدي إلى المجاورة; وليس كذلك المقسوم
َّوأيضا سائر الأموال لا يخشى فيها التأذي عـلى وجـه الـدوام ُ والمقـسوم يخـشى فيـه , ً

 . التأذي على وجه الدوام
   

ُشــفعت الــشيء) نفــع(هــي الزيــادة مــن بــاب : والــشفعة لغــة). ٧/٣٤٢٣(التجريــد  )١( ْ َ َضــممته إلى الفــرد: َ ْ َ َ ,
َوشفعت الركعة ُْ َ َجعلتها اثنتين, والشفعة اسم للملك المشفوع, مثل اللقمة اسـم للـشيء الملقـوم وهـي في : َ

َكل ما يقسم  ). ٨/١٨٤( اللسان: انظر. ُ
 ). ٥/٢٣٩(تبيين الحقائق: انظر. عبارة عن حق التملك في العقار ودفع ضرر الجوار: والشفعة في الاصطلاح

 ). ٤/٢٤(, و الهداية شرح البداية)٥/٤(, و بدائع الصنائع)١٤/٩١(سيالمبسوط للسرخ: انظر  )٢(

 ). ١/٣٧٧(المهذب: انظر  )٣(

 ). ٧/٣٤٤١(التجريد: انظر  )٤(
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معارضة في الفرع حيـث وجـد في المقـسوم مـانع غـير موجـود في سـائر : نوع الفرق
 . ولا يخشى فيه التأذي,لشركة فيه تؤدي على المجاورةالأموال وهو أن ا

لأن العلة في جـواز الـشفعة لغـير ; ُلقدوري بأن المقسوم يقع فيه التأذيايجاب على و
ومـا , الجار أن شريك الجار يتـأذى بـسبب مقاسـمته للجـار فيتـضرر بنقـصان قيمـة الملـك

  .نه محددوهذا لا يوجد في المقسوم لأ, يحتاج إلى إحداثه من المرافق
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ُوروي عـن محمـد أنـه , أن طلب الشفعة على الفور: عند الحنفية ظاهر رواية الأصل

 . )٢(ِعلى المجلس ولم يحك خلافا
 . )أي في المجلس( على الفور: أحدها: له أربعة أقوال: المذهب الشافعي

إلا أن للمشتري مطالبة الـشفيع أن يأخـذ أو , على التأبيد: لثالثا. ثلاثة أيام: الثاني
 . يسقط حقه
وليس على المشتري مطالبة الـشفيع بالأخـذ , أنه على التأبيد كحق القصاص: الرابع
 . )٣(أو الإسقاط

ِخيار جعل لإزالة الضرر عن الإنسان مـن مالـه, فوجـب أن : قالوا«ُنص القدوري  ُ
الرد بالعيـب حـق تعلـق بـسبب مـستقر بدلالـة أن : قلنا.العيبكالرد ب.لا يختص بالمجلس

المشتري وجب له على البائع تسليم المبيع بجميع أجزائه, فلم يسلم ما وجب عليـه والحـق 
تعلق الحق بـسبب لم يـستقر ـ فهـو : إذا تعلق بسبب مستقر لم يختص بالمجلس, وفي مسألتنا
  . )٤())لم ـ فيختص بالمجلسكخيار المخيرة وتسليم ثمن الصرف ورأس مال الس

 اختصاص الشفعة بالمجلس فقط عـلى الـرد بالعيـب بجـامع أن ةقاس الشافعي:بيانه
ِكلا منهما خيار جعل لإزالة الضرر عن الإنسان من ماله  . فوجب أن لا يختص بالمجلس, ُ

والفرق الذي ذكره القدوري أن الرد بالعيـب حـق تعلـق بـسبب مـستقر بدلالـة أن 
   

 ). ٧/٣٤٤٣(التجريد  )١(

 . )٥/١٧(, و بدائع الصنائع)١١٧−١٤/١١٦(المبسوط للسرخسي : انظر  )٢(

 وهو كتاب للإمام الـشافعي −) ف العراقييناختلا(وذكر فيه أنه نص في ). ٣٨٠−١/٣٧٩(المهذب: انظر  )٣(
: وفيه وجه آخر: قال ابن  شريح.  على أنه إذا أسقطها فله أن يرجع في مجلسه ويطالب بها−مطبوع مع الأم 

 . أنه لا يطالب بعد الإسقاط

 ). ٧/٣٤٤٦(التجريد: انظر  )٤(



@ @

   

אא  אאאאא~@

٢٨٧  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

فلم يسلم ما وجب عليـه والحـق , ب له على البائع تسليم المبيع بجميع أجزائهالمشتري وج
وهنـا تعلـق الحـق بـسبب لم يـستقر فهـو كخيـار , إذا تعلق بسبب مستقر لم يختص بالمجلس

 .المخيرة وتسليم ثمن الصرف ورأس مال السلم فيختص بالمجلس
غـير موجـود في معارضة في الأصل حيث وجد في الـرد بالعيـب معنـى : نوع الفرق

  .  الشفعة وهو تعلق الحق بسبب مستقر
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ٍشقصإذا تزوجها على : ةيفالحن مذهب ْ  أو خالع به أو استأجر بـه أو صـالح بـه مـن َ
 . )٣(دم عمد فلا شفعة فيه

 . )٤(الشفعة في هذه المواضع: وجب الشافعيوأ
لأنه لـيس في مقابلتـه عـوض هـو مـال كالهبـة, أو لـيس في مقابلتـه و«ُنص القدوري
وفي مـسألتنا ملـك .المعنى في الهبة أنـه ملكهـا بغـير العـوض: فإن قيل.عوض يورث كالهبة

َّعلـة الأصـل الهبة والوصية مملوكة بعوض هـو الثـواب, ف: قلنا. بمعاوضة ما تقبل الشفعة
غير مسلمة وعلة الفرع لا تصح, لأن العوض إذا لم يكن لـه حكـم الأمـوال جـرى مجـرى 

 .)٥(»العوض الذي هو الثواب فلم توجد الشفعة
ُقاس القدوري مذهبهم في عـدم الـشفعة في هـذه المـسألة عـلى عـدمها في الهبـة : بيانه

 .  مقابلته عوض يورثبجامع أن كلا منهما ليس في مقابلته عوض هو مال أو ليس في
المعنى في الهبة أنه ملكهـا بغـير عـوض وفي : فإن قيل: ا بالفرق فقالًثم افترض قادح

فأجاب بأن الهبة والوصية مملوكـة بعـوض , )٦(هذه المسألة ملك بمعاوضة ما تقبل الشفعة
   

: انظـر. ًمن ماله أي نصفا من مالهًالمقصود بالشقص طائفة من الشيء أو قطعة من الأرض وأعطاه شقصا   )١(
 ). ٧/٤٨(اللسان

 ). ٧/٣٤٤٧(التجريد  )٢(

ــسوط للسرخــسي : انظــر  )٣( ــة)١٤٥−١٤/١٤٤(, و)٥/٧٨(المب ــة شرح البداي ــين )٤/٣٥(, و الهداي , و تبي
 ). ٥/٢٥٣(الحقائق

 ). ٥/٧٨(, و روضة الطالبين للنووي)١/٣٧٩(المهذب: انظر  )٤(

 ). ٣٤٤٨−٧/٣٤٤٧(التجريد: انظر  )٥(

َذكر هذا القدح بالفرق لدي الماوردي في كتابه الحاوي انظر  )٦( ِ  ). ٧/٢٤٩(الحاوي : ُ
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لأن العـوض إذا لم يكـن لـه , َّفعلة الأصل غـير مـسلمة وعلـة الفـرع لا تـصح, هو الثواب
 . م الأموال جرى مجرى العوض الذي هو الثواب فلم توجد الشفعةحك

معارضة في الفرع حيث وجد في الشفعة مانع غير موجود في الهبة وهـو : نوع الفرق
 .الملك بعوض

يجاب عليه بأن العوض هنا بحكم الأموال لأن له حرية التـصرف بهـا بعـد ثبوتهـا و
 . فتوجد الشفعة
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إذا اشترى بثمن مؤجل فالـشفيع بالخيـار إن شـاء أخـذ بـثمن حـال : نفيةالحمذهب 

 . )٢(وإن شاء يدع فإذا مضى الأجل أخذها
: وفي القديم, في الجديد مثل قول الحنفية. قديم وجديد: المذهب الشافعي له قولان

 . )٣( طالبه تكفيل نفسه−ليس بغني :  أي−كان الشفيع غير ملئ يأخذها بثمن مؤجل فإن 
 . )٤(يأخذها بسلعة تساوي ذلك الثمن بمثل ذلك الأجل: وقيل

: قلنـا .أحد صفتي الثمن فكان للـشفيع الأخـذ بهـا كـالحلول: قالوا«ُص القدورين
اله يتأجـل الأخذ بالحال لا يؤدي إلى الإضرار بالمشتري; والأخذ بالأجل إضرار به, لأن م

 . )٥())بغير اختياره
 على أخذ الشفيع بثمن مؤجل بأخـذ الـشفيع بالحـال بجـامع ةالشافعياستدل : بيانه 

 . أن كلا منهما أحد صفتي الثمن فكان للشفيع الأخذ بها
أمــا الأخــذ , َّوفــرق القــدوري بــأن الأخــذ بالحــال لا يــؤدي إلى الإضرار بالمــشتري

 . ل بغير اختيارهبالأجل إضرار به لأن ماله يتأج
معارضة في الفرع حيـث وجـد في الـثمن المؤجـل مـانع غـير موجـود في : نوع الفرق

  .الحال وهو الإضرار
  

   
 ). ٧/٣٤٥٢(التجريد  )١(

 ). ٤/٣٢(, و الهداية شرح البداية)١٤/١٠٣(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

ي مائـة إلى أنـه يأخـذه بـسلعة تـساو: ً, وذكر في المهذب قولا ثالث للشافعي وهو)٧/٢٥٣(الحاوي: انظر  )٣(
 ). ٣٧٩−١/٣٧٨(المهذب للشيرازي: انظر. الأجل

 ). ١/٣٧٩(المهذب: انظر  )٤(

 ). ٣٤٥٣−٧/٣٤٥٢(التجريد: انظر  )٥(
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 . )٢(تسقط شفعته ولا تنتقل إلى وارثه: ةيفالحنجواب 

 . )٣(تُنقل إلى وارثه: وعند المذهب الشافعي
خيار ثابت لدفع الضرر عن مالـه, فوجـب أن يقـوم الـوارث : قالوا«دوريُنص الق

لا نـسلم أنـه خيـار ثابـت عـلى ماقـدمنا, ولأن خيـار : قلنـا.مقام مورثه فيه, كخيار العيـب
العيب يثبت للمـشتري وبعـد موتـه يـسبق فيـه الـوارث, ألا تـرى أنـه إذا تعـذر الـرد أخـذ 

لا وخيار الـشفعة .فلذلك لم يؤتر الموت فيه ,وقضيت منه ديونه, ونفذت وصاياه ,الأرش
َ ولا ينفذ فيه وصاياه, فعلم ; بدلالة أنه لا يقضي بالشقص ديونه,يسبق فيه الوارث للميت ِ ُ

 )٤(»أن الوارث يأخذ لنفسه ولم يثبت له هذا الحق بالعقد فلا يثبت بعده
ير إلى وارثـه ً مقيسا على نقل خيار العيب إذا مات المخـم مذهبهةجعل الشافعي:بيانه

فوجـب أن يقـوم الـوارث مقـام , بجامع أن كلا منهما خيـار ثابـت لـدفع الـضرر عـن مالـه
 . مورثه فيه

ًونازع القدوري هذا القياس بالفرق ذاهبا إلى أن خيار العيب يثبت للمشتري وبعد  ُ
بخلاف خيار الشفعة فلا يسبق فيه الوارث للميت بدلالـة أنـه لا , موته يسبق فيه الوارث

َفعلم أن الوارث يأخذ لنفسه ولم يثبت له هذا , قضي بالشقص ديونه ولا ينفذ فيه وصاياهي ِ ُ
 الحق بالعقد فلا يثبت بعده

معارضة في الأصل حيث وجـد في خيارالعيـب معنـى غـير موجـود في : نوع الفرق 
 .الثبوت للمشتري وبعد موته يسبق فيه الوارث: الشفعة وهو 

  

   
 ). ٧/٣٤٦١(التجريد  )١(

 ). ٤/٣٨(, و الهداية شرح البداية)٥/٢٢(, و بدائع الصنائع)١٤/١١٦(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ١٢٠ص( ,ومختصر المزني)٥/١٠١(طالبين, و روضة ال)١/٣٨٣(المهذب: انظر  )٣(

 ). ٧/٣٤٦٣(التجريد: انظر  )٤(
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 مـضاربةبعـه واعمـل بثمنـه : وقـال, ً أنه إذا دفـع شـخص إلى آخـر ثوبـارأي الحنفية

 . )٤(وعند الشافعي لا يجوز. )٣(جاز
ــأن المــضاربة لا تنعقــد عــلى مــال مجهــول, فــلا تتعلــق : احتجــوا«ُنــص القــدوري ب

ولأن المقصود من البيع الملك, وذلك لا يقف على شرط فلم يقـف :...قلنا. كالبيع.بشرط
 فجـاز أن يقـف )٥(العقد على شرط, والمقصود بالمضاربة الربح وذلـك موقـوف عـلى شرط

 .  )٦())العقد على الشرط
 عدم جواز المضاربة بثمن السلعة على عدم جـواز البيـع بثمنهـا ةقاس الشافعي: بيانه

 . تنعقد على مال مجهول فلا تتعلق بشرطبجامع أن المضاربة لا 
, ًفاعترض القدوري عـلى هـذا القيـاس بـالفرق ذاكـرا أن المقـصود مـن البيـع الملـك

أمـا المقـصود مـن المـضاربة فـالربح , وذلك لا يقف على شرط فلم يقف العقـد عـلى شرط
   

ٌضارب فلان لفلان في ماله  )١( َ َ إذا اتجر فيه وهو أن تعطي مالا لغـيرك يتجـر فيـه ويكـون لـه ريـم معلـوم مـن : َ
: وكأنه مـأخوذ مـن الـضرب في الأرض لطلـب الـرزق, وعـلى هـذا المعنـى يجـوز أن يقـال للعامـل.. الربح

وجائز أن يكون كـل واحـد مـن رب المـال ومـن العمـل يـسمى .  لأنه هو الذي يضرب في الأرضضارب
عقد على : و في الاصطلاح). ٥٤٥−١/٥٤٤(اللسان: انظر. مضاربا لأن كل واحد منهما يضارب صاحبه

 . )٧/٢٦٣(البحر الرائق: انظر. الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر

 ). ٧/٣٥٠٧(التجريد  )٢(

 ). ٦/٨٢(, وبدائع الصنائع)٢٢/٣٦(المبسوط للسرخسي: انظر  )٣(

 ). ١/٣٨٥(, والمهذب)١٢٢/ص(مختصر المزني: انظر  )٤(

من المعلوم أن العامل في المضاربة يستحق الربح بالشرط, ولذا فمقدار المشروط يكـون لـه حتـى ولـو قـال   )٥(
وط للعامـل ولـيس لـرب المـال; لأن رب المـال يفهم منه أن المـشر. ضاربني على الثلث أو الربع: رب المال

 . يستحق برأس ماله

 ). ٧/٣٥٠٨(التجريد: انظر  )٦(
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 . فجاز أن يقف العقد على شرط وذلك موقوف على شرط
حيث وجد في البيع معنى غير موجـود في المـضاربة معارضة في الأصل : نوع الفرق

 . وهو الملك
وهذا كلام غلبت عليه الصناعة ولا يثبت عند التحقيق, فلو أجزنا ما قاله القدوري مـن 

ما هو نصيب رب المال? وما هو نـصيب العامـل? فالعقـد : المضاربة لنشأت مشكلة أخرى هي
ًمبناه على الغرر والغرر يبطل العقود اتفاقا ُ . 
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אאאאWWאא)١(KK
َإذا وقت المضاربة جاز: ةيفالحنمذهب  َّ َ)٢( . 

ُ والقراض المضاربة على لغـة أهـل الحجازــ −لا يجوز أن يقارض : المذهب الشافعي ِ
 . )٣(إلى مدة

, ِقارضتك سنة فلا تبع ولا تـشتر أو تـشتري ولا تبيـع: إن قال: ةقال بعض الشافعي
 . )٤(فهو جائز; على أنك بعد السنة لا تشتري و لك أن تبيع: وإن قال. ض باطلفالقرا

 .كالنكاح.عقد غير مؤقت; فإذا شرط فيه التوقيت بطل: قالوا«نص القدوري
ــا أن التوقيــت إذا دخــل في بعــض مقتــضاه; لم يــصح, :والمعنــى في النكــاح :....قلن

ضى المضاربة يصح كذلك فـصح ولما كان دخول التوقيت في بعض مقت. كذلك في مقتضاه
 . )٥(»في باقيها

ً عــدم الجــواز في هــذه المــسألة مقيــسا عــلى عــدم جــواز تأقيــت ةجعــل الــشافعي:بيانــه
 . فإذا شرط فيه التوقيت بطل; النكاح بجامع أن كلا منهما عقد غير مؤقت

ُواعترضه القدوري بأن المعنى في النكاح أن التوقيت إذا دخـل في بعـض مقتـضاه لم 
َّأما المضاربة لما صـح دخـول التوقيـت في بعـض مقتـضاها صـح . كذلك في مقتضاه, يصح

 . كذلك في باقيها
معارضة في الفرع حيث وجد في المضاربة مانع غـير موجـود في النكـاح : نوع الفرق

 .وهو صحة دخول التوقيت في بعض مقتضاها
  

   
 ). ٧/٣٥٠٩(التجريد  )١(

 ). ٣/٢٠٥(, و الهداية شرح البداية)٦/٩٩(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ١/٣٨٦( , والمهذب)١٢٢ص(مختصر المزني: انظر  )٣(

 ). ١/٣٨٦(المهذب: انظر  )٤(

 ). ٧/٣٥١٠(تجريدال: انظر  )٥(
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אאאאWWאאאא)١(KK
ة أنه إذا دفع إليه مضاربة عـلى أن لا يـشتري سـلعة إلا بعينهـا أو لا يفالحن مذهب في

 . )٢(جاز, يشتري إلا من فلان
 . )٣(ولا يصح في المذهب الشافعي أن يخص الشراء من واحد أو يخص سلعة بعينها

ًويرى أصحاب الـشافعي أنـه إن عـين لـه شيء معلومـا لا ينقطـع مـن أيـدي النـاس 
وإن عـين ,   كالطعام والثياب القطن− وهو تعيين شيء دون شيء −لتخصيص ًغالبا جاز ا

وما يوجد في بعض الزمان كالرطب , ما يجوز أن يوجد وأن لا يوجد كلحم الصيد ببغداد
 . )٤(والعنب لم يجز

ٌإذن في التصرف حال الحياة, فلا يبطله التخصيص بعين من أنه :  لنا«ُنص القدوري
الوكالة يجوز أن تقع بالشراء دون البيع وبالبيع دون الشراء : فإن قيل... الأعيان,كالوكالة

فكذلك يجـوز أن تخـتص, والمـضاربة لا يجـوز أن تقـع عـلى الـشراء دون البيـع فلـم يجـز أن 
إذا شرط الشراء دون البيع لم يجز أن يحصل الربح فلـم يـصح الـشرط, ومتـى : قلنا. تختص

 ويجوز أن لا يحـصل فهـو كالـشراء المطلـق الـذي شرُِط الشراء من فلان فيجوز أن يحصل,
 .)٥(»يجوز أن يحصل فيه الربح ويجوز أن لا يحصل

ُ قاس القدوري جـواز تقيـد رب المـال العامـل في التـصرف عـلى جـواز تقيـد الموكـل :بيانه
ٌللوكيل في الوكالة والجامع أن كليهما إذن في التصرف حـال الحيـاة فـلا يبطلـه التخـصيص 

 . يانبعين من الأع

   
 ). ٧/٣٥١٢(التجريد  )١(

 ). ٦/١٠٠(, وبدائع الصنائع)٢٢/٤٢(المبسوط للسرخسي : انظر  )٢(

 ). ١٢٢ص(, و مختصر المزني )١/٣٨٦(المهذب: انظر  )٣(

 ).. ١٢٢ص(, و مختصر المزني)١/٣٨٦(المهذب: انظر  )٤(

 ). ٣٥١٤−٧/٣٥١٣(التجريد: انظر  )٥(
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ُثم يصف القدوري قادح ًا مفترَضا بـالفرق فقـالَ ْ ًَ َ الوكالـة يجـوز أن تقـع : فـإن قيـل: ُ
والمضاربة لا يجوز أن تقـع , بالشراء دون البيع وبالبيع دون الشراء فكذلك يجوز أن تختص

ثم أجاب فذكر أنه إذا شرط الشراء دون البيـع لم . على الشراء دون البيع فلم يجز أن تختص
, ومتـى شرط الـشراء مـن فـلان فيجـوز أن يحـصل,  يحصل الربح فلـم يجـز الـشرطيجز أن

ويجوز أن لا يحـصل فهـو كالـشراء المطلـق الـذي يجـوز أن يحـصل فيـه الـربح ويجـوز أن لا 
 . يحصل

معارضة في الأصل حيث وجد في الوكالة معنى غير موجود في المضربة : نوع الفرق
 .العكسوهو جواز الوقوع بالشراء دون البيع و
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אאאאאאWWאאאא)١(KK
 . )٢(ة أن نفقة المضارب المسافر في مال المضاربةيفالحنمذهب 

لـه أن ينفـق : وقال المزني. )٣(ُوكسوته على نفسه, نفقته في طعامه: والمذهب الشافعي
 . )٤(بالمعروف

ًومن أصحابه من قال لا ينفق من المضاربة قولا واحدا ومنهم من قال عـلى قـولين , ً
ينفق من المال الزيـادة عـلى : والآخر. جميع ما يكفيه: أحدهما: ومقدار ما ينفق على وجهين

 . )٥(نفقة الحضر
من لا يجوز له أن ينفق من مـال الغـير في الحـضر لا ينفـق في الـسفر, : قالوا«ُنص القدوري

 .كالأجير
ًالأجير يستحق بـدلا مـضمونا فـإذا وثـق:  قلنا  بـسلامة مـا رضي بـه مـن البـدل لم يـستحق ً

النفقة, وأما المضارب فيجوز أن يسلم له العوض, ويجوز أن لا يسلم, والإنسان لا يعمل 
ِّإلا طلبا للمنفعـة, فـلا نحملـه الإنفـاق مـن مالـه لغـرض يجـوز أن يـسلم لـه ويجـوز أن لا  َ ُ

 . )٦())يسلم
   

 ). ٧/٣٥١٥(التجريد: انظر.  المباح حيث هو محل النزاعالمقصود بالسفر هنا السفر  )١(

طعامه وكسوته و دهنـه وغـسل ثيابـه وركوبـه في : النفقة التي للمضارب في حال المضاربة هي عند الحنفية  )٢(
 ). ٣/٢٤(, و تحفة الفقهاء)٢٢/٦٣(المبسوط للسرخسي: انظر. سفره إلى المصر الذي أتاه بالمعروف

أن هذا هو مذهب الشافعي في البويطي حيث ذكر في الهـامش رقـم ) ٧/٣٥١٥(لتجريدذكر القدوري في ا  )٣(
وليس له أن يأكـل ويلـبس مـن القـراض في حـضر ولا سـفر إلا أن يـأذن ( جاء في مختصر البويطي "): ٤( 

, وراجـع "٣٩ ورقـة ١٠٧٨مختصر البـويطي, مخطـوط بمكتبـة أحمـد الثالـث بتركيـا بـرقم : انظر) صاحبه 
 ). ١/٣٨٧(المهذب

 ). ١٢٢ص(مختصر المزني: انظر  )٤(

 ). ١/٣٨٧(المهذب: انظر  )٥(

 ). ٣٥١٨−٧/٣٥١٧(التجريد: انظر  )٦(
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ال المـضاربة في الـسفر عـلى  عدم جـواز إنفـاق المـضارب مـن مـةقاس الشافعي: بيانه
عدم جواز إنفاق الأجير من مال مؤجره بجامع أن كلا منهما لا يجوز لهما أن ينفقا من مـال 

 . الغير في الحضر فلا ينفقا في السفر
 هذا بالفرق فذكر أن الأجير يستحق بدلا مضمونا فإذا وثق بسلامة ما دوريُ الق       قدح

, أما بالنسبة للمضارب فيجـوز أن يـسلم لـه العـوض, قةرضي به من البدل لم يستحق النف
ِّفــلا نحملــه الإنفــاق مــن مالــه , ويجــوز أن لا يــسلم والإنــسان لا يعمــل إلا طلبــا للمنفعــة َ ُ

 . لغرض يجوز أن يسلم له ويجوز أن لا يسلم
معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في الأجــير معنــى غــير موجــود في : نــوع الفــرق

 . مضمونالمضارب وهو استحقاق بدل
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אאאאWWאאאא)١(KK
ــال فــضل  ــه ولــيس في الم   صــح − أي ربــح −إذا اشــترى المــضارب مــن يعتــق علي

فإذا ظهر ربح عتق عليـه نـصيبه وإن اشـتراه وفي مـال المـضاربة فـضل فالـشراء . )٢(الشراء
 . )٣(ةيفالحنلنفسه لا للمضاربة هذا مذهب 

 . )٤(إذا قلنا أن الربح لا يملك إلا بالمفاصلة لم يعتق بظهور الربح: وقال الشافعي
 . )٥( فيه وجهان?وإن قلنا يملك بالظهور فهل يعتق

بأن ملك المضارب لم يتم فيه ; لأن نـصيبه وقايـة لمـال رب : احتجوا«ُنص القدوري
 .إذا ملك أباه,المال والكلام إذا لم يتم المال لم يعتق كالمكاتب

لمضارب مالك تام الملك, وإنما يـزول ملكـه بنقـصان المـال, وجـواز أن يـزول ا: قلنا
ُالملك بسبب طارئ لا يوجب نقصان الملـك, كـما يجـوز أن يـزول ملـك البـائع عـن الـثمن 
بهلاك المبيع قبل القبض, ولا يدل ذلك على نقصان ملكه فيـه, أمـا المكاتـب إذا ملـك أبـاه 

 .  )٦(»ر أباه إذا ملكهفإنه يساويه في صفته كما يساوي الح
 عدم العتق بظهور الربح على عـدم عتـق المكاتـب إذا ملـك أبـاه ةقاس الشافعي:بيانه

   
 ). ٧/٣٥١٩(التجريد  )١(

الكافي لابن عبدالبر لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر القرطبي دار الكتب : انظر. هذا باتفاق العلماء  )٢(
وإن كان المالكيـة يجعلـون الـشراء للمـضارب ). ٣٨٩ −١/٣٨٨(لىهـ الطبعة الأو١٤٠٧العلمية  بيروت 

 ). ٢/٣٤(, والمغني لابن قدامة)٦/٩٨(, و بدائع الصنائع)١/٣٨٧(إن كان موسرا, و المهذب

 ). ٦/٩٨(, وبدائع الصنائع)٢٢/٥٨(المبسوط للسرخسي: انظر  )٣(

: انظــر. ظهــر ربــح في مــال المــضاربةخــلاف الإمــام الــشافعي هنــا متعلــق بالحالــة الثانيــة فقــط, وهــي إذا   )٤(
 ). ١/٣٨٧(المهذب

لا يعتـق; لأن ملكـه غـير : والثـاني. أنه يعتق منـه بقـدر حـصته; لأنـه ملكـه فعتـق: أحدهما: قال في المهذب  )٥(
 ). ١٢٢ص(, و مختصر المزني )١/٣٨٧(المهذب: انظر. مستقر لأنه ربما تلف بعض المال فلزمه جبرانه بماله

 ). ٣٥٢٠−٧/٣٥١٩(دالتجري: انظر  )٦(
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بجامع أن كلا منهما لم يتم فيه الملك فالمضارب نـصيبه وقايـة لمـال رب المـال والكـلام إذا لم 
 . يتم المال لم يعتق

 يـزول ملكـه بنقـصان وإنـما, فالمضارب مالك تام الملـك, ُوخالف القدوري بالفرق
كـما يجـوز أن يـزول , ُوجواز أن يزول الملك بسبب طـارئ لا يوجـب نقـصان الملـك, المال

أمـا , ولا يدل ذلك على نقـصان ملكـه فيـه, ملك البائع عن الثمن بهلاك المبيع قبل القبض
 .المكاتب إذا ملك أباه فإنه يساويه في صفته كما يساوي الحر أباه إذا ملكه

معارضة في الفرع حيث وجد في المضارب مانع غير موجود في المكاتب : نوع الفرق
  .وهو مالك تام الملك
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אאאאWWאאאאא١(א(אא)٢(KK
ــذهب  ــفالحنم ــن التجــارةذنإذا أ: ةي ــوع م ــده في ن ــع ;  لعب جــاز أن يتــصرف في جمي

 . )٣(لأنواعا
 . )٤(لا يجوز أن يتصرف إلا فيما أذن له: المذهب الشافعي
بأنه تصرف مستفاد بالإذن مـن جهـة الآدمـي, فوجـب أن : احتجوا«ُنص القدوري

َّيكون متصورا على مقتضى الإذن َ  .أصله المضارب. ُ
 المضاربة لا يجوز أن يرتفع الإذن فيها إلا في مال رب المال, فجاز أن يتخـصص:قلنا

بتخصيصه, والإذن في التجارة يجوز أن يوجد غير مختص بمال المولى, فلما لم يخـتص بمالـه لم 
 . )٥(»يتخصص بتخصيصه

 عـدم جـواز تـصرف العبـد إلا فـيما أذن لـه عـلى عـدم جـواز تـصرف ةقاس الـشافعي: بيانه
, المضارب إلا فيما أذن له بجامع أن كـلا مـنهما تـصرف مـستفاد بـالإذن مـن جهـة الآدمـي

َّفوجب أن يكون متصورا على مقتضى الإذن َ ُ . 
, ُوعنــد القــدوري أن المــضاربة لا يجــوز أن يرتفــع الإذن فيهــا إلا في مــال رب المــال

أمـا الإذن في التجـارة فيجـوز أن يوجـد غـير مخـتص بـمال , فجاز أن يتخصص بتخصيصه
 . فلما لم يختص بماله لم يتخصص بتخصيصه, المولى

   
أباحـــه لـــه, وفي : وأذن لـــه في الـــشرع). ١٠−١٣/٩( اللـــسان: انظـــر. الإطـــلاق والإباحـــة: الإذن لغـــة  )١(

 ). ٥/٢٠٤(تبيين الحقائق: انظر. الإطلاق في حق التجارة بإسقاط الحجر عنه: الاصطلاح

 ). ٧/٣٥٣٥(التجريد  )٢(

 ). ٧/١٩٢(, و بدائع الصنائع)٢٥/٥(المبسوط للسرخسي : انظر  )٣(

 ). ١٠٠ −٢/٩٩(, و مغني المحتاج)٣٩٠ −١/٣٨٩(المهذب: انظر  )٤(

 ). ٧/٣٥٣٧(التجريد: انظر  )٥(
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الأصــل حيــث وجــد في المــضارب معنــى غــير موجــود في معارضــة في : نــوع الفــرق
 .المأذون له وهو اختصاصها في مال رب المال
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אאאאWWאאאאא١(א(KK
 . )٢(ًإذا رأى المولى عبده يبيع أو يشتري فلم ينهه كان ذلك إذنا: ةيفالحن مذهب

َِوبيعه لم, لا يكون مأذونا: المذهب الشافعي  . )٣(ا في يده باطلُ
بأنه تصرف يفتقـر إلى إذن, فوجـب أن لا يقـوم الـسكوت : احتجوا«ُنص القدوري

 .وتزوج العبد أو تزوجت الأمة والمولى ساكت:.....أصله . مقام الإذن فيه
فلأن العادة جارية أن كل واحد مـن الـزوجين يبحـث عـن : وأما التزويج... .:قلنا

 تبحث المرأة عن إذن المولى وهي المفرطة فلا يكون بالسكوت حال الآخر عند العقد فلما لم
غارا لها, ولم تجر العادة أن يبحث الناس عن حال من يبيـع ويـشتري إذا جلـس في الـسوق 
وفتح الدكان, فلـما لم ينكـر المـولى جـاز التـصرف; إذ لـو لم يجـز تـصرفه صـار غـارا للنـاس 

 . )٤())والغرور لا يجوز
 عدم قيام السكوت مقـام الإذن عـلى عـدم صـحة إذا مـا تـزوج ةفعيقاس الشا: بيانه

فوجـب , العبد أو تزوجت الأمة والمولى ساكت بجامع أن كلا منهما تصرف يفتقـر إلى إذن
 . أن لا يقوم السكوت مقام الإذن فيه

ُوفرق القدوري بينهما فـذكر أن العـادة في التـزويج جاريـة عـلى أن كـل واحـد مـن : َّ
عن حال الآخر عند العقد فلما لم تبحث المرأة عن إذن المولى وهي المفرطة الزوجين يبحث 

أما البيع والشراء فإن العادة لم تجرفيها أن يبحث الناس عـن , فلا يكون بالسكوت غارا لها
   

 ). ٧/٣٥٤١(التجريد  )١(

وأما الإذن بطريـق الدلالـة فنحـو أن يـرى عبـده يبيـع ويـشتري فـلا ينهـاه, ويـصير ( قال في بدائع الصنائع  )٢(
بـدائع : انظـر).  صادفه السكوت, وأما في الـشراء فيـصير مأذونـامأذونا في التجارة عندنا إلا في البيع الذي

 ). ٢٥/١١(, والمبسوط للسرخسي)٧/١٩٢(الصنائع

 ). ٢/١٠٠(, ومغني المحتاج)٧/٣٨٩(, والمهذب)٥/٢٠٤(تبيين الحقائق: انظر. به قال زفر  )٣(

 ). ٧/٣٥٤٢(التجريد: انظر  )٤(
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فلما لم ينكر المولى جاز التـصرف , حال من يبيع ويشتري إذا جلس في السوق وفتح الدكان
 .  لا يجوز−ر غارا للناس والغرورـ وهو الخداع والظلم إذ لو لم يجز تصرفه صا

معارضة في الأصل حيث وجد في التزويج معنى غـير موجـود في البيـع : نوع الفرق
 . والشراء وهو البحث عن حال الآخر عند العقد
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אאאאWWאאאא)١(KK
 . )٢(تخذ الوليمة التي يعتادها التجار ويهب الطعام للمأذون أن يالحنفيةَّجوز 

 . )٣(ِّولم يجوزه الشافعي إلا بإذن المولى
كـما لـو وهـب الـدراهم . بأنـه تـبرع بـمال مـولاه فلـم يجـز بغـير إذنـه«ُنص القدوري

 . والثياب
ًالدراهم والثياب لم تجر عادة التجـار بـأن يهبوهـا طلبـا لإصـلاح التجـارة فلـم : قلنا
ًفقــد جــرت عــادة التجــار ببذلــه طلبــا لإصــلاح التجــارة : وأمــا الطعــام. لمــأذونيملكهــا ا

 . )٤(»واختلاف الناس على أن يملكه إذا ملك التجارة
,  إلى عـدم جـواز مـا لـو وهـب الـدراهم والثيـابم في مـذهبهةاستند الشافعي: بيانه

 . بجامع أن كلا منهما تبرع بمال مولاه فلم يجز بغير إذنه
ُلكن القدو  هذا بالفرق فذكر أن الدراهم والثياب لم تجر عـادة التجـار فيهـا ري قدحَّ

أما الطعام فقد جرت عـادة التجـار . ًبأن يهبوها طلبا لإصلاح التجارة فلم يملكها المأذون
 . ًببذله طلبا لإصلاح التجارة واختلاف الناس على أن يملكه إذا ملك التجارة

في الطعام مانع غـير موجـود في الـدراهم معارضة في الفرع حيث وجد : نوع الفرق
 .ًوالثياب وهو جريان العادة ببذله طلبا لصلاح التجارة

ن العــادة جــرت في بــذل الطعــام لإصــلاح التجــارة بــين الأحــرار أ: يجــاب عليــه  و
 . لأن السادة أذنوا لهم في شيء فلا يتعدى إلى غيره; لأهليتهم للتبرع دون العبيد

  

   
 ). ٧/٣٥٤٣(التجريد  )١(

 ). ٥/٢٠٨(, و تبيين الحقائق)٧/١٩٧(بدائع الصنائع : انظر  )٢(

 ). ٢/١٠٠(مغني المحتاج : انظر  )٣(

 ). ٧/٣٥٤٤(التجريد: انظر  )٤(
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אאאאאאWWאא)١(KK
 . )٢(فرض أبو حنيفة الحجر على المأذون إذا أبق

 . )٣(وعند الشافعي إذنه بحاله
 كهرب المضارب .هربه لا يبطل إذن: قالوا«ُنص القدوري

َّهرب المـضارب لا يوجـب زوال يـد رب المـال عـن المـال المتـصرف فيـه, فلـم : قلنا َ َ ُ ِّ ُِ َ
وال يد المولى عما يقع التصرف فيه, وهـو الإذن فلـم يتعين التصرف, وإباق العبد يوجب ز

ــه ــصرف بإذن ــز الت ــلى .يج ــصرفه ع ــوز ت ــلا يج ــال, ف ــضارب الم ــه أن يجحــد الم ــصار وزان ف
 . )٤(»المضاربة

 عدم رفع الإذن بالهرب عـلى عـدم رفـع إذن المـضارب الهـارب ةقاس الشافعي: بيانه
 . بجامع أن كلا منهما هربه لا يبطل إذنه

ِوري على هذا بـالفرق مبينـًا أن هـرب المـضارب لا يوجـب زوال يـد ُفاعترض القد َ ُ ِّ
َّرب المال عن المال المتصرف فيه َ َ ُ أمـا إبـاق العبـد فيوجـب زوال يـد , فلم يتعـين التـصرف, ِّ

فـلا يجـوز , وهو الإذن فـصار وزانـه أن يجحـد المـضارب المـال, المولى عما يقع التصرف فيه
 . تصرفه على المضاربة

 مـانع غـير موجـود في المـضارب الآبقمعارضة في الفرع حيث وجد في : قنوع الفر
 .وهو زوال يد المولى عما يقع التصرف فيه

  
   

 ). ٧/٣٥٤٥(التجريد  )١(

ــأبق ).٥/٢١١(, و تبيــين الحقــائق)٧/٢٠٧(بــدائع الــصنائع: انظــر  )٢( هــرب العبيــد :الإبــاق : والمقــصود ب
 ) ١٠/٣ج(ادة أبق لسان العرب م: انظر. وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل

 ). ٥/٢١١(تبيين الحقائق: انظر. , وهو قول زفر)٢/١٠٠(مغني المحتاج: انظر  )٣(

 ). ٣٥٤٦−٧/٣٥٤٥(التجريد: انظر  )٤(
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אאWאא 

א)١( 
 : ويشتمل على مسألة واحدة

אאWWאאIIRRHH . .  
 . )٣(أبطل أبو حنيفة التعامل بالمساقاة

تجـوز في : القـديم.  دون غيرهما)٤(الكرمالجديد تجوز في النخل و: للشافعي قولانو
 . )٥(كل شجر له ثمرة

ً ولأنه شرط جزءا مما يحدث من ملكـه بـدلا عـن عملـه, فوجـب أن «نص القدوري
 . والغنم إذا عامله راعيها بجزء من أولادها وألبانها.....أصله.ًيكون باطلا

النماء بعمله عليها, وإنما يقربها من العلف ويقرب الفحـل الغنم لا يحصل : فإن قيل
 . منها, ثم يكون الولد من فعل االله

ُلا نفرق بينهما; لأن النخـل والكـرم يقـرب المـاء مـنهما, كـما يقـرب العلـف إلى : قلنا ُ
ُّالغنم, أو يقرب الغنم إلى العلف, ويوقع فعلا فيها وهو حلابها وجزها, كما يلقـح النخـل  َ ًُ

 الولد, كما يلقح النخـل فيخلـق االله الثمـرة, يقلبهـا ب الفحل لضرابها فيخلق االله ويقر
   

: انظـر. في النخيـل والكـرم عـلى الثلـث والربـع, ومـا أشـبهه: مـن الـسقي و المـساقاة: مفاعلة: المساقاة لغة  )١(
فع الأشجار إلى من يعمل فيها عـلى أن الثمـر بيـنهما أو العقـد د: واصطلاحا). ١٤/٣٩٤) (سقى(اللسان 

 ). ٥/٢٨٤(تبيين الحقائق: انظر. على العمل ببعض الخارج

 ). ٧/٣٥٥١(التجريد  )٢(

 ). ٥/٢٨٤(, وتبيين الحقائق)٦/١٨٥(بدائع الصنائع: انظر  )٣(

لوا الكرم, فإن الكرم هـو المـؤمن لا تقو(  عن تسمية العنب بالكرم فقال وقد نهى النبي . العنب: الكرم  )٤(
 ). ٤/١٧٦٤(, وصحيح مسلم )١/٢٣٧(مختار الصحاح للرازي: انظر). 

 ). ١/٣٩٠(, والمهذب)١٢٤ص(, و مختصر المزني)٤/١١(الأم : انظر  )٥(
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 . )١(»من حال إلى حال فلا فرق بينهما
قاس القدوري بطلان المساقاة على بطلان الغنم إذا عاملـه راعيهـا بجـزء مـن : بيانه 

, عـن عملـهأولادها وألبانها بجامع أن كـلا مـنهما شرط جـزءا ممـا يحـدث مـن ملكـه بـدلا 
 . ًفوجب أن يكون باطلا

َثم قدر َّ وإنـما يقربهـا مـن , الغنم لا يحصل النماء بعمله: فإن قيل: ا بالفرق فقالً قادحَ
 . ثم يكون الولد من فعل االله, العلف ويقرب الفحل منها

معارضة في الفرع حيـث وجـد في المـساقاة مـانع غـير موجـود في الغـنم : نوع الفرق
 .ملهوهو حصول النماء بع

ُثم أجاب القدوري عن الفرق الذي قدره ّ َّ ليس هناك فرق بينهما لأن النخـل :  بقولهَ
ويوقـع , ُأو يقرب الغنم مـن العلـف, ُكما يقرب العلف إلى الغنم, ُوالكرم يقرب الماء منهما

ُّا وجزهاحلابهًفعلا فيها وهو   أي نكاحهـا −كما يلقح النخل ويقرب الفحـل لـضرابها , )٢(َ
يقلبها مـن حـال إلى حـال فـلا , كما يلقح النخل فيخلق االله الثمرة,  الولد االله   فيخلق−

 . فرق بينهما
 

  

   
 ). ٧/٣٥٥٥(التجريد: انظر  )١(

جـز الـشعر و الـصوف : هـاوالمقـصود بجز. اللبن الذي تحلبـه الـشاة أو الناقـة أوغيرهـا: المقصود بحلابها   )٢(
 . )٣٢١−٥/٣٢٠(, مادة جزز )١٠/٣٢٩(لسان العرب مادة حلب : انظر . ونحوه أي الحلق
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جر وعذر المـستأجر ة بالعذر ويستوي في الفسخ عذر المؤيف عند الحنالإجارةتنفسخ 

 . )٣(وإن اختلفا في كيفية الأعذار
 . )٤(ولا تنفسخ عند الشافعي إلا بعيب

ُعقد معاوضة محضة فإذا لـزم مـن أحـد الطـرفين منـع اللـزوم : قالوا«ُنص القدوري
 . منه ولم يمنع من الآخر,كالبيع

قـد بالعـذر ولأن البيع لا يستحق فيه العذر ما لم يعقد عليه, فلم يـنقض الع:... قلنا
والإجــارة يــستحق فيهــا بالعــذر مــا لم يعقــد عليــه إذا انقــضت المــدة وفي , فــيما عقــد عليــه 

 . )٥(»الأرض زرع لم يستحصد, كذلك يجوز أن ينقض بالعذر فيما عقد عليه
 على عدم فسخ البيع إلا بعيب والجـامع بـين المـسألتين قاس الشافعية مذهبهم:بيانه 

ُفإذا لزم مـن أحـد الطـرفين منـع اللـزوم منـه ولم يمنـع مـن , ةَأن كليهما عقد معاوضة محض
 . الآخر

   
اسم للأجرة وهي الجزاء على العمل, ثم اشتهرت في العقد على وجه المجاز المرسل وعلاقتـه : الإجارة لغة  )١(

. ع بعـوض أو تمليـك منفعـة بعـوضعقد على المناف: وفي الاصطلاح). ١١−٤/١٠(اللسان: انظر. الجزئية
 ). ١٥/٧٤(المبسوط للسرخسي: انظر

 ). ٧/٣٥٧١(التجريد  )٢(

هو عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد : المراد بالعذر الذي يسوغ فسخ الإجارة  )٣(
 ). ١٤٦−٥/١٤٥(تبيين الحقائق: انظر. لم يستحق بالعقد

ما يؤثر في   : ، وشرعاً )١/٦٣٣( اللسان: انظر. الوصمة: والعيب لغةً ). ١/٤٠٥(هذب، والم )٤/٣٠( الأم  : انظر  )٤(

 شـرح  في أسنى المطالـب  : انظر. المنفعة تأثيرا يظهر به التفاوت في الأجرة لا في القيمة؛ لأن مورد العقد المنفعة             

 ـ ١٤٢٢ - بـيروت  - العلمية الكتب دار: النشر دار،  الأنصاري زكريا/الإسلام شيخل الطالب روض  - ـه

 ). ١٢/٢٠٨(تامر محمد محمد. د: تحقيق، الأولى: الطبعةم٢٠٠٠

 ). ٧/٣٥٧٨(التجريد: انظر  )٥(



@ @

   

אא  אאאאא~@

٣١٣  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

فلـم يـنقض , ُغير أن القدوري ذكر أن البيع لا يـستحق فيـه العـذر مـا لم يعقـد عليـه
أما الإجارة فيستحق فيها بالعذر ما لم يعقد عليه إذا انقـضت , العقد بالعذر فيما عقد عليه 

 . لك يجوز أن ينقض بالعذر فيما عقد عليهكذ, المدة وفي الأرض زرع لم يستحصد
معارضة في الفرع حيـث وجـد في الإجـارة مـانع غـير موجـود في البيـع : نوع الفرق

  .وهو الاستحقاق فيها بالعذرمالم يعقد عليه
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بإيفاء المنفعـة لا تجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد على مذهب الحنفية وإنما تجب 

 مما ينفرد بعضها عن بعض بالمنافع فوجب أجر كل جزء من المنفعة عند −تحصيلها :  أي−
 )٣(القــصاروإن كــان لا ينفــرد لم تجــب الأجــرة بإيفــاء جميعهــا ك, )٢(اســتيفائه كــأجرة الــدار

ً وروي عن محمد أنها تجب بالعقد وجوبا مؤجلا)٤(الصباغو ً)٥( . 
 . )٦(العقد استحق الأجرة بالعقدإذا أطلق : وعن الشافعي
بأنـه عقـد يجـوز شرط تعجيـل العـوض فيـه, فوجـب أن : احتجـوا «ُنص القـدوري

 . يقتضي إطلاقه تعجيل العوض,كالبيع
والمعنى في البيع أنه يمكـن تـسليم المعقـود عليـه عقيـب العقـد, فجـاز أن :..... قلنا

ليـه عقيـب العقـد فلـم يجـب يستحق عوضه بالعقد, والإجارة لا يمكن تـسليم المعقـود ع
 . )٧(»بدله بالعقد كالعبد الآبق وكربح المضارب

استحقاق الأجير الأجرة بالعقـد عـلى اسـتحقاق البـائع الـثمن الشافعية قاس : بيانه
فوجـب أن يقتـضي إطلاقـه تعجيـل , فكلاهما عقد يجوز شرط تعجيل العوض فيـه, بالبيع

   
 ). ٧/٣٥٨٠(التجريد  )١(

لا : أحدهما يوافق رأي الأصحاب, والآخـر وبـه قـال زفـر: وهذا هو رأي الصاحبين, وللإمام فيها قولان  )٢(
المبـسوط : انظـر. أنه يستحق شيئا فشيئا: الرأي, وقاليستحق شيئا حتى يفرغ من العمل ثم رجع عن هذا 

 ). ٨/٥(, والبحر الرائق)٤/٢٠٣(, وبدائع الصنائع)١١١−١٥/١٠٩(للسرخسي

, )٥/١٠٤(اللـسان: انظـر. المجور للثياب, لأنـه يـدقها بالقـصرة التـي هـي القطعـة مـن الخـشب: القصار  )٣(
 ). ١١٣−١٥/١١٢(والمبسوط للسرخسي

 ). ٨/٤٣٧(اللسان: انظر. غ به من ثياب وغيرهما يصطب: الصباغ  )٤(

 ). ٨/٥(, والبحر الرائق)٤/٢٠٣(, و بدائع الصنائع)١٠٩−١٥/١٠٨(المبسوط للسرخسي: انظر  )٥(

 ). ١/٣٩٩(, والمهذب)٣٠, ٤/٢٦(الأم : انظر  )٦(

 ). ٧/٣٥٨٧(التجريد: انظر  )٧(
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 . العوض
فرق فذكر أن المعنى في البيـع أنـه يمكـن تـسليم ُوخالفه القدوري في هذا القياس بال

أمـا الإجـارة فـلا يمكـن فيهـا , فجاز أن يستحق عوضه بالعقد, المعقود عليه عقيب العقد
 . تسليم المعقود عليه عقيب العقد فلم يجب بدله بالعقد كالعبد الآبق وكربح المضارب

ود في الإجـارة معارضة في الأصل حيث وجد في البيع معنى غـير موجـ: نوع الفرق
 .وهو إمكان تسليم المعقود عليه عقيب العقد

ُكما يجاب على القدوري بأن الإجارة لا يمكن فيها تسليم المعقود عليه عقيب العقد  
 . ًبدليل أنه لو استأجر منزلا للسكن تسلم المعقود عليه عقيب العقد وانتفع بمنافعه
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 . )٢(الإجارة تبطل بموت أحد المتعاقدين: ةينفالحمذهب 
 .)٣(لا تنفسخ بموت أحدهما: وعند الشافعي

ـــدوري ـــص الق ـــالوا«ُن ـــك : ق ـــك بالوصـــية مل ـــا مل ـــك بالوصـــية وم ـــافع تمل ُالمن ُ
 . بالميراث,كالأعيان

ولأن الوصــية عقــد بيــع بعــد المــوت, والملــك في الرقبــة ينتقــل بــالموت; .... .:قلنــا
ق المنفعــة ابتــداء مــع حــصول الرقبــة للــوارث, فلــذلك لم يــؤثر في هلاكهــا مــوت فيــستح

َالموصي, والمنفعة في الإجارة عقدت على ملك المؤجر فموته يؤثر فيها ِ ُ«)٤(  . 
 بقاء الإجارة وعدم بطلانهـا بمـوت أحـد المتعاقـدين عـلى بقـاء ةقاس الشافعي: بيانه

  بجـامع أن المنـافع −ين السلعة المعقود عليهـا  وهي ع−الإجارة وعدم بطلانها في الأعيان 
ُتملك بالوصية وما ملك بالوصية ملك بالميراث ُ . 

 أن الوصية في الأعيان عقد بيـع بعـد المـوت والملـك اًُوخالفه القدوري بالفرق ذاكر
فلـذلك لم يـؤثر , في الرقبة ينتقل بالموت فيستحق المنفعة ابتداء مع حصول الرقبـة للـوارث

َأما المنفعة في الإجارة فعقدت على ملك المؤجر فموته يؤثر فيها, ا موت الموصيفي هلاكه ِ ُ . 
معارضة في الفرع حيث وجد في الإجارة مانع غـير موجـود في الوصـية : نوع الفرق

 .وهو تأثير موت المؤجر فيها
  

   
 ). ٧/٣٥٩٦(التجريد  )١(

 ). ٤/٢٢٢(بدائع الصنائع, و)١٥/١٥٣(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ١/٤٠٧(, و المهذب)٤/٣٠(الأم : انظر. وقال البعض تنفسخ بموت أحدهما  )٣(

 ). ٣٦٠٤−٧/٣٦٠٣( التجريد: انظر  )٤(
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 . )٢(لا يجوز للمستأجر أن يؤاجر العين المستأجرة من المؤجر: ةيفالحنمذهب 

ًيجوز بعد قبض العين وجها واحـدا: المذهب الشافعي : وقبـل قبـضها فيـه وجهـان. ً
 .)٣(لا تجوز: والثاني. أحدهما تجوز إجارتها
َّبـأن كـل عقـد صـح مـع الأجنبـي صـح مـع العاقد,أصـله : احتجوا«ُنص القدوري ٌ

ع من البائع في حكم البيع من الأجنبي; لأن من يقـع لـه العقـد غـير مالـك البي: قلنا .البيع
للمعقود عليه ولا لما يستوفى منه, والإجارة يعقدها مع المالك للعـين التـي يـستوفي المنفعـة 

 . )٤(»منها فلذلك لم يصح العقد
 جواز تـأجير المـستأجر العـين لـصاحبها الـذي أجرهـا لـه عـلى ةقاس الشافعي:بيانه 

َّز البيع من البائع بجامع أن كلا منهما عقد صح مع الأجنبي فيصح مع العاقدجوا ٌ. 
ُواعترض القدوري عليه بأن البيع من البـائع في حكـم البيـع مـن الأجنبـي لأن مـن 

أما الإجارة فيعقـدها مـع المالـك , يقع له العقد غير مالك للمعقود عليه ولا لما يستوفى منه
 .  منها فلذلك لم يصح العقدللعين التي يستوفي المنفعة

معارضة في الفرع حيث وجـد في الإجـارة مـانع غـير موجـود في البيـع : نوع الفرق 
 . وهو انعقادها مع المالك للعين

  

   
 ). ٧/٣٦١١(التجريد  )١(

. الخلاف في هذه المسألة في إجارة العين المؤجرة لمالك العين, أما لغيره فلا خلاف في جوازها بعـد القـبض  )٢(
 ). ٦/٩١(الدر المختار: انظر

يجوز لأن : الثاني. لا يجوز كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض: ذكر في المهذب ثلاثة مذاهب للشافعي أحدها  )٣(
يجوز إجارتهـا مـن المـؤجر لأنهـا ليـست في قبـضته, ولا يجـوز مـن غـيره لأنهـا : الثالث. المعقود عليه المنافع
 ). ١/٤٠٣(المهذب: انظر. ليست في قبضته

 ). ٧/٣٦١٢(التجريد: انظر  )٤(
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ًنـًا قـولا ِّولم يجـوزه الـشافعي إذا اسـتأجر عي. )٢(ة شرط الخيار في الإجارةيفالحنَّجوز 

 . )٣(ًواحدا
عقد لابد أن يكون أحد بدليه غير عين, فلم يـصح فيـه خيـار : قالوا«ُنص القدوري

 . الشرط,كالسلم
َالسلم شرط صحته قبض بذله في المجلس, وخيار الشرط منع صـحة القـبض : قلنا َّ

جلـس , وأما الإجارة فلا يتعين قبض بدلها في الم....الصرففلهذا لم يصح شرط الخيار في 
 . )٤())ويدخلها الفسخ بالإقالة فصح شرط الخيار فيها

 عـدم جـواز اشـتراط الخيـار إذا اسـتأجر عينـًا عـلى عـدم جـواز ةقاس الشافعي: بيانه
فلـم , اشتراط الخيار في السلم بجامع أن كلا منهما عقد لابد أن يكون أحد بدليه غير عـين

 . يصح فيه خيار الشرط
َذكر أن الـسلم شرط صـحته قـبض بدلـه في المجلـسف,  هذا بالفرقدوريُ الققدح َّ ,

أمـا الإجـارة , )٥(الـصرفوخيار الشرط منع صحة القبض فلهذا لم يـصح شرط الخيـار في 
 . فلا يتعين قبض بدلها في المجلس ويدخلها الفسخ بالإقالة فصح شرط الخيار فيها

 الإجـارة معارضة في الأصل حيث وجد في السلم معنى غير موجود في: نوع الفرق
 .وهو قبض بدله في المجلس

  
   

 ). ٧/٣٦١٦(التجريد  )١(

 ). ٤/١٩٩(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ١/٤٠٠(المهذب: انظر  )٣(

 ). ٧/٣٦٢٨(التجريد  )٤(

هو بيع الأثـمان كبيـع الفـضة : ًوشرعا). ٩/١٩٠(اللسان: انظر. الوزن والعدل وقيل القيمة: الصرف لغة  )٥(
البحـر : انظـر. نع الخيـار فيـه لأن مـن شرطـه القـبض في المجلـس دفعـا للربـاُبالذهب والذهب بالفضة وم

 ). ٦/٢٠٩(الرائق
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 .)٣( بالإحياء إلا أن يأذن الإمام فيه)٢(المواتلا يملك : عند المذهب الحنفي

 . )٤(وعليه المذهب الشافعي .أنه يملك بنفس الإحياء: وقال أبو يوسف ومحمد
ـــا بغـــير إذن الإمـــام, فوجـــب أن لا يملكهـــا «نـــص القـــدوري ـــا موات ـــه أحي ًولأن

 الذمي إذا أحيا في دار الإسلام:أصله.به
المسلم آكد حكما في التمليك بدلالة أنه يملك العبد المسلم والكافر, والـذمي :       فإن قيل

ُممنوع من تملك المسلم, ويمنع من نكاح ا لمسلمة, ويملك المسلم الصدقات المفروضـة ولا ُّ
 .ويملك المسلم السهم الكامل من الغنيمة, والذمي يرضخ له,يملكها الذمي

ًالذمي أيضا يملك ما لا يملكه المسلم, لأنه يملـك الخنزيـر والخمـر, ويتـزوج : قلنا
نقـصان ُالمجوسية, ويملك الصدقات إذا دفعت إليه باجتهاد, ونقـصان حقـه في الغنيمـة ك

 . )٥(»حق المرأة ولا يدل ذلك على أنها غير مساوية للرجل في أسباب التملك

   
 ). ٨/٣٧٣٣(التجريد  )١(

: انظـر. ًجعلـه حيـا: كسحاب ما لا روح فيه, وأرض لا مالك لها, والحـي ضـد الميـت وأحيـاه: ًالموات لغة  )٢(
 ). ٢/٩٣(اللسان

. نها بارتفاعـه عنهـا أو لغلبتـه عليهـا غـير مملوكـة بعيـدة عـن العـامرأرض تعذر زراعتها لانقطاع الماء ع: ًو شرعا
هـو أن يكـرب الأرض ويـسقيها فـإن كربهـا ولم يـسقيها أو : وإحيـاء المـوات. وأشبه ذلك مما يمنع الزراعـة

 ). ٨/٢٣٨(البحر الرائق: انظر. سقاها ولم يكربها فليس بإحياء وعند بعض العلماء إحياء

ـــإ  )٣( ـــك ب ـــول يمل ـــاك ق ـــهوهن ـــير إذن ـــام وبغ ـــر. ذن الإم ـــصنائع: انظ ـــدائع ال ـــن )٦/١٩٥(ب ـــية اب , حاش
ـــدين ـــة بـــيروت )٦/٤٣٢(عاب هــــ الطبعـــة ١٤١٩, وملتقـــى الأبحـــر لـــشيخي زاده دار الكتـــب العلمي
 ). ١/١٩٥(الأولى

 ). ١/٤٢٣(, والمهذب)٤٢−٤/٤١(الأم: انظر  )٤(

 ). ٣٧٣٦−٨/٣٧٣٥(التجريد: انظر  )٥(
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ُقاس القدوري عدم ملك الموات بالإحياء بـدون إذن الإمـام عـلى عـدم ملـك : بيانه
ًالذمي إذا أحيا في دار الإسلام بجامع أن كلا منهما أحيا مواتا بغـير إذن الإمـام فوجـب أن 

 .لا يملكها به
المـسلم آكـد حكـما في التمليـك : فإن قيـل: ا بالفرق فقالًالقدوري قادحثم افترض 

ُويمنـع مـن , ُّأما الذمي فممنـوع مـن تملـك المـسلم, بدلالة أنه يملك العبد المسلم والكافر
يملك المسلم الصدقات المفروضة ويملك السهم الكامـل مـن : وفرق آخر, نكاح المسلمة

ً أي يعطــي المــال كارهــا −ت كــذلك يرضــخ أمــا الــذمي فــلا يملــك الــصدقا, الغنيمــة ُ− 
 .للمسلم

معارضة في الأصل حيث وجد في المسلم معنى غـير موجـود في الـذمي : نوع الفرق
 .كذلك ملك المسلم للصدقات. وهو تملك العبد المسلم والكافر

ًه بـأن الـذمي أيـضا يملـك مـا لا يملكـه المـسلم لأنـه ُثم أجاب القدوري عن قادحـ
, )١(ُويملك الصدقات إذا دفعـت إليـه باجتهـاد, ويتزوج المجوسية, الخمريملك الخنزير و

ونقصان حقه في الغنيمة كنقصان حق المرأة ولا يدل ذلك على أنها غير مساوية للرجـل في 
 . أسباب التملك

 
  

   
 تملـك الـذمي الزكـاة, −ً أي معتقدا أنه مسلم −ًة  إلى الذمي اجتهادا منه بأنه مسلم أي إذا دفع المزكي الزكا  )١(

وذلك على رأي أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف فإنه لا يملكها ولا تسقط الزكاة عن مخرجهـا وتلزمـه 
 ). ٢/٥٠(بدائع الصنائع: انظر. الإعادة عنده
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 .ةيفذهب الحنعلى م)٢(ًإذا أحيا الذمي أرضا بإذن الإمام ملكها

ًمن أحيـا مواتـا مـن المـسلمين فهـو : وأما الشافعي فليس له في ذلك نص إلا أنه قال
 .)٣(له

ّعملا بمفهوم الصفة لأن مـن قيـد الملـك بالمـسلمين ; فدل كلامه أنه لا يجوز للذمي ً
 .نفاه عن غيرهم

ا لم  أنه ليس للإمام أن يـأذن للـذمي في الإحيـاء وإن أذن لـه فأحيـةومذهب الشافعي
 . )٤(يملك

كافر أحيا مواتا في دار الإسلام, فلم يملكه,كما لـو كـان بغـير : قالوا«نص القدوري
أنـه انفـرد فـيما للإمـام فيـه تـدبير بـإفراده, فـصار :والمعنى في الأصل :.... قلنا .إذن الإمام

 .)٥(»كمال بيت المال
 بغير إذن الإمـام  على عدم ملك الذمي لو كان الإحياءمذهبهمقاس الشافعية :بيانه 

 .فلم يملكه, والجامع أن كليهما كافر أحيا مواتا في دار الإسلام
ًومنع القدوري هذا القياس بالفرق فمن أحيا أرضا بغير إذن الإمـام فإنـه قـد انفـرد  ُ

بخـلاف مـسألة الـذمي فإنـه , فصار كمال بيت مـال المـسلمين, فيما للإمام فيه تدبير بإفراده
 . فلم ينفرد فيه بالتدبير مامأحيا الأرض بإذن الإ

   
 ). ٨/٣٧٤٥(التجريد  )١(

 ). ١/٢١٩(و ملتقى الأبحر لشيخي زاده , )٦/١٩٥(ائعبدائع الصن: انظر  )٢(

 ). ٤٢−٤/٤١(الأم : انظر  )٣(

  ). ٤٢٤ −١/٤٢٣( المهذب: انظر  )٤(

 ). ٨/٣٧٤٩(التجريد  )٥(
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معارضة في الفرع حيث وجد في الغير مأذون لـه مـانع غـير موجـود في : نوع الفرق 
 .المأذون له وهو الانفراد فيما للإمام فيه تدبير
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 أثر العمارة ولا يعرف لـه مـستحق جـاز إحيـاؤه إذا كان على الموات: ةيفالحنمذهب 
 .)٢(بإذن الإمام

وفي المذهب الشافعي أنه إذا كان من أملاك المسلمين لم يملك بالإحياء وإن كان من 
يملـك عـلى وجـه الغنيمـة : والآخـر. يملك بالإحياء: أحدهما: أملاك الكفار ففيه وجهان

 .)٣(فيملك بإذن الإمام لا بالإحياء
إذا كـان : أصـله .ُأرض جرى عليها ملك فلا تملـك بالإحيـاء: قالوا«يُنص القدور

 . ومن يحترز عن موات دار الحرب يقول جرى عليها ملك من له حرمة,ًمالكها معروفا
والمعنى في أرض المالك المعـروف  أن مـستحق هـذا المـال معتـبر, فـلا ينفـذ :... قلنا

 مــسألتنا المالــك غــير معــين, فجــاز تــصرف الإمــام عليــه, إلا بــسبب يقتــضي الولايــة, وفي
 .اللقطةتصرف الإمام في المال ك

   
 ). ٨/٣٧٥١(التجريد  )١(

أن الأرض التي عليها أثر العمارة ولا يعرف لها مالك في حكم اللقطة فإنها إن ظهر لهـا مالـك : قال الحنفية  )٢(
ُّعد الإحياء الثاني ترد عليهب لكن لو ظهر لها مالك يرد عليه, ويضمن نقصانها إن نقصت بالزراعة, : وقيل. ُ

 ). ٦/١٩٣(بدائع الصنائع: انظر. وإلا فلا

أنـه يملـك : الأول: اختلفت أقوال العلماء في هـذه المـسألة فـذكر صـاحب المهـذب في المـسألة ثلاثـة أوجـه  )٣(
لا يملك : والثاني. في دار الإسلام فهو كاللقطة وإن كان في دار الحرب فهو كالركازبالإحياء; لأنه إن كان 

لأنه إن كان في دار الإسلام فهو لمسلم أو لذمي أو لبيت المال فلا يجوز إحياؤه, وإن كان في دار حرب جاز 
و لكـافر لم تبلغـه   لا يحـل مالـه أ− أي تكون هذه الأرض التي عليها أثـر الإحيـاء لكـافر −أن يكون لكافر 

أنه إن كان في دار الإسلام لم يملك, وإن كان في دار حـرب : والثالث. الدعوة فلا يحل ماله ولا يجوز تملكه
ملك; لأن ما كان في دار الإسلام فهو ظاهر لمن له حرمة, وما كان في الحرب فهو في الظـاهر لمـن لا حرمـة 

لا يجـوز أن : أحـدهما: ر المـسلمون عليهـا, ففيـه وجهـانوإن قاتل الكفار على أرض ولم يحيوها ثـم ظهـ. له
ــاء بــل هــي غنيمــة ــاني. تملــك بالإحي ــاء كــسائر المــوات: والث ــه يجــوز أن تملــك بالإحي المهــذب : انظــر. أن

ً, وجها واحـدا وهـو جـواز الإحيـاء مـع الاحتفـاظ )٣٦٣−٢/٣٦٢(و ذكر في مغني المحتاج). ١/٤٢٣( ً
 . ة, وجوازه في عمارة الكافر, وهو الأظهر عندهمابحق المسلم إن كانت العمارة إسلامي
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ولأن المالــك إذا كــان معلومــا أمكــن إلزامــه العــمارة, حتــى لا يتعطــل تحــصيل حــق 
, وإذا لم يعرف لها مالك لم يتوصل إلى تحصيل حـق المـسلمين الخراجأو العشرالمسلمين من 

 . )١(»بالإحياء فصارت كالموات الأصل
 عدم ملـك الأرض بالإحيـاء عـلى عـدم ملـك الأرض إذا كـان  الشافعيةسقا: بيانه

ُمالكها معروفا والجامع أن كليهما أرض جرى عليها ملك فلا تملك بالإحياء ً. 
ُواعترض القدوري على هذا بالفرق فـذكر أن المعنـى في أرض المالـك المعـروف  أن 

أمـا المالـك , سبب يقتضي الولايةمستحق هذا المال معتبر فلا ينفذ تصرف الإمام عليه إلا ب
 .)٢(اللقطةفجاز تصرف الإمام في المال ك, في هذه المسألة فغير معين

حتــى لا يتعطــل تحــصيل حــق , ولأن المالــك إذا كــان معلومــا أمكــن إلزامــه العــمارة
وإذا لم يعـرف لهـا مالـك لم يتوصـل إلى تحـصيل حـق , )٤(الخـراجأو )٣(العـشرالمسلمين مـن 
 . ياء فصارت كالموات الأصلالمسلمين بالإح

معارضة في الأصل حيث وجد في المالك المعـروف معنـى غـير موجـود : نوع الفرق
 .في غير المعروف وهو أن مستحق المال معتبر و معين

  

   
 ). ٨/٣٧٥٥(التجريد: انظر  )١(

اسـم الـشيء : واللقطـة. يأخـذه: ولقطه يلقطه لقطا. أخذ الشيء من الأرض: من لقط واللقط: اللقطة لغة  )٢(
: ً شرعـاو). ٧/٣٩٢(اللـسان: انظر. الولد المنبوذ من أهله: الذي تجده ملقى في الأرض فتأخذه, واللقيط

 ). ٦/٣(المغني لابن قدامة: انظر. هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره

: انظر. أخذ عشر أموال اليهود والنصارى وليس الصدقات وهو جزء من العشرة: بضم العين: ُالعشر لغة  )٣(
مية هي الضرائب المفروضة على أموال التجارة الصادرة من الـبلاد الإسـلا: اصطلاحا). ٤/٥٧١(اللسان

النظام المالي والاقتصادي في الإسلام للأستاذ إبراهيم نـورين إبـراهيم  مكتبـة الرشـد : انظر. أو الواردة لها
 . ١٨١هـ ص ١٤٢٦الطبعة الأولى 

الإتاوة وهي الضريبة, وهو الذي وضعه عمر بن الخطاب على الـسواد وأرض الفـيء ومعنـاه : الخراج لغة  )٤(
هـو مـا وضـع عـلى رقـاب الأرض مـن حقـوق : واصـطلاحا). ٢/٢٥٢(لسان العـرب: انظر. أيضا الغلة
 ). ١٧٨ص(النظام المالي لإبراهيم نورين: انظر. تؤدى عنها
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 بيــت المــال وخيــل ً موضــعا يرعــى فيــه مــواشي)٢(مــية أنــه للإمــام أن يحرأى الحنفيــ

 .)٣(المجاهدين
 .)٤(فيها قولان. ? وهل يجوز للإمامورأى الشافعي أنه يجوز ذلك للنبي 

. لا يجوز أن يحمي لنفسه, فلم يجز أن يحمي لمـصالح المـسلمين:قالوا«ُنص القدوري
 . الرعية: أصله

 لا يملـك التـصرف عـلى المـسلمين وعنـدنا يجـوز الحمـى: الواحـد مـن الرعيـة: قلنا
ِّلمواشي المسلمين وخيل المجاهدين, فمن لا يجوز أن يتصرف عليهم لا يجوز أن يحمي لهم ِّ .

 . )٥(»....م إقطاعهولما كان الإمام يملك التصرف جاز أن يحمي له
 على عـدم جـواز الحمـى مـن الإمـام لمـصالح المـسلمين بعـدم ةاستدل الشافعي:بيانه 

فلـم يجـز أن يحمـي ,  لا يجـوز أن يحمـي لنفـسهجواز الحمى من الرعية بجامع أن كلا منهما
 .لمصالح المسلمين

   
 ). ٨/٣٧٦٠(التجريد  )١(

, ومعنـى الحمـى أن يحمـي أرضـا مـن )١/٦٦( اللـسان: انظر. منعه: حمََى الشيء يحميه حما بالكسر ومحميه  )٢(
 الكلأ ليختص بها دونهم, وكانت العرب في الجاهلية تعرف ذلك وقد الموات يمنع الناس رعي ما فيها من
 ). ٥/٣٣٨(المغني لابن قدامة: انظر. أبطل الإسلام هذا النوع من الحمى

 فقد ثبت عنه الحمـى, غـير أن الـبعض قـصره عليـه, والـبعض جعلـه محل الخلاف في حمى غير الرسول   )٣(
, والمغني لابـن )٦/١٩٤(بدائع الصنائع: انظر. كية والحنابلةلغيره من الأئمة وهو مذهب الأحناف والمال

هــــ الطبعـــة ١٣٩٨, و مواهـــب الجليـــل لمحمـــد بـــن عبـــدالرحمن  دار الفكـــر بـــيروت )٥/٣٣٠(قدامـــة
 ). ٦/٣(الثانية

. , و ظـاهر كـلام المـزني في المختـصر أنـه يجـوز)٤/٤٢(الأم: انظـر. يجوز: لا يجوز للخبر, والثاني: أحدهما  )٤(
 ). ١/٤٢٦(, والمهذب)١٣١ص(مختصر المزني: انظر

 ). ٨/٣٧٦٥(التجريد: انظر  )٥(
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ُوفرق القـدوري بيـنهما لأن الواحـد مـن الرعيـة لا يملـك التـصرف عـلى المـسلمين  َّ
ِّفمـن لا يجـوز أن يتـصرف علـيهم , وعندنا يجوز الحمى لمواشي المسلمين وخيل المجاهدين

 .صرف جاز أن يحمي لهمولما كان الإمام يملك الت. ِّلا يجوز أن يحمي لهم
معارضة في الفرع حيـث وجـد في الإمـام مـانع غـير موجـود في الرعيـة : نوع الفرق 

  .وهو ملك التصرف
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 . )٢( بالقول إلا أن يخرجه مخرج الوصاياالوقفذكر زفر أنه لا يزول الملك عن 

 .)٣(وعليه المذهب الشافعي. يزول الملك عنه بالقول: وعند أبي يوسف
تحبيس أصل على وجه القربة ينتفع بـه مـع بقـاء عينـه, فـصح :  قالوا«ُنص القدوري

 .بناء المسجد: أصله. أن يلزمه بغير حكم الحاكم
والوقف لا ,جعلتــه مــسجدا: بــان الفــرق بيــنهما أن المــسجد يــصح بقولــه:.....قلنــا
وما أوجبه في الوقف يـصح مـع .حبسته ولا وقفته حتى يذكر السبيل ويبينها: يصح بقوله
 على ملكه وهو الصدقة بالثمار والغلـة, ولا يـصح أن يكـون مـسجد مـع بقـاء بقاء الأصل

 . )٤())َّملكه, ولو فعل ذلك لم يصح, فدل أن المسجد من قبل العتق وأن الوقف مخالف له
 عـلى − أي بـالقول −صـحة إلـزام الوقـف بغـير حكـم الحـاكم الـشافعية قاس : : بيانهبيانه

 كلا منهما تحبيس أصل على وجه القربة ينتفـع صحة إلزام الوقف ببناء المسجد والجامع أن
   

ًدام قـائما, ووقفتـه أنـا وقفــا: يقـف وقوفــا: والوقـف في اللغـة). ٨/٣٧٧١(التجريـد  )١( ُ ُفعلـت بـه مـا وقــف : ً
حبس العين على ملك الواقف : ًوشرعا). ٩/٣٥٩( اللسان: انظر. حبسها للوقف: كوقفته, وأوقف الدار

 ). ٥/٢٠٢(البحر الرائق: انظر. ق بالمنفعةوالتصد

ومعناهـا أن تكـون . هذه إحدى حالتين يخرج فيها الملك في الوقف من المالك إلى االله تعـالى عنـد أبي حنيفـة  )٢(
: والحالـة الثانيـة. إذ مت فقد وقفت داري على كـذا مـثلا: صورة الوقف على هيئة الوصية, كأن يقول مثلا

وصورة ذلك أن يسلم الواقف وقفه إلى المتولي, ثم يريد أن يرجع بعلة . وم الوقفهي أن يحكم الحاكم بلز
عدم اللزوم, فيحتكما إلى القاضي فيقضي باللزوم إن كان ممن يـرى ذلـك تقليـدا للـصاحبين أو غيرهمـا مـن 

 ). ٦/٢١٩(بدائع الصنائع: انظر. علماء المذاهب الأخرى

عـض فقهـاء الـشافعية أنـه لا يـزول بـالقول ملكـه عـن العـين لأن وذكر ب). ٦/٢١٨(بدائع الصنائع: انظر  )٣(
ـــك ـــك لا يوجـــب زوال المل ـــة وذل ـــسبيل المنفع ـــين وت ـــف حـــبس الع ـــصحيح الأول. الوق ـــر. وال : انظ

 ). ١/٤٤٢(المهذب

 ). ٣٧٨٣ −٨/٣٧٨٢(التجريد: انظر  )٤(
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 . فيصح أن يلزمه بغير حكم الحاكم, به مع بقاء عينه
جعلتـه مـسجدا أمـا الوقـف : والفرق الذي أورده القدوري أن المسجد يصح بقوله

 .حبسته ولا وقفته حتى يذكر السبيل ويبينها: فلا يصح بقوله
الأصـل عـلى ملكـه وهـو الـصدقة وكذلك فأن ما أوجبه في الوقف يـصح مـع بقـاء 

ولـو فعـل ذلـك لم , ًأما المسجد فلا يصح أن يكـون مـسجدا مـع بقـاء ملكـه, بالثمار والغلة
 . َّفدل أن المسجد من قبل العتق وأن الوقف مخالف له, يصح

معارضة في الفرع حيث وجد في الوقـف معنـى غيرموجـود في المـسجد : نوع الفرق
 .دقة بالغلة والثماروهو بقاء الأصل على ملكه والص
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 .)٢(لا يلزم الوقف في حال الحياة إلا بالقبض: قال محمد من الحنفية
 . وهو قول أبي يوسف. )٣(وألزمه الشافعي بمجرد القول

سبب يزيل الملك عن الرقبة, فإذا لم يكن المقصود التمليـك لم : قالوا«ُنص القدوري
 .كالعتق.تقر إلى القبضيف

َّ والإتلاف لا يتصور فيه القبض, والوقف إيجاب للحق في ,العتق إتلاف الرق: قلنا َُ
 .)٤(»مملوك فيجب أن يقف على القبض

 عــدم افتقــار الوقــف إلى القــبض عــلى عــدم افتقــار العتــق إلى ةقــاس الــشافعي: بيانــه
فـإذا لم يكـن المقـصود التمليـك لم , القبض والجامع بينهما أنهما سبب يزيل الملك عن الرقبة

 .يفتقر إلى القبض
َّ بالفرق فذكر أن العتق إتلاف لا يتصور فيـه القـبضدوريُ القوقدحه أمـا الوقـف , َُ

 . فإيجاب للحق في مملوك فيجب أن يقف على القبض
   

 ). ٨/٣٧٨٧(التجريد  )١(

الوقـف بـالقول عـلى عـدم الـصحة, ومـن هنـا فـإن الفقهاء يحملون قول أبي حنيفة بعـدم زوال الملـك عـن   )٢(
القدوري تكلم عن لزوم الوقـف حـال الحيـاة عنـد محمـد وأبي يوسـف, هـل هـو بـالقول أو بـالقبض? ولم 
يتوخى لرأي أبي حنيفة, والوقف يلزم عند أبي حنيفة أيضا في حال الحياة في صورة من صور الوقف عنده, 

فـالفرق بـين رأي الإمـام وبـين . وقد ذكرتهـا في المـسألة الأولى. فوهي التي يحكم فيها القاضي بلزوم الوق
وعند أبي حنيفة يلزم بالقبض شريطـة أن يحكـم . رأي محمد أنه عند محمد يلزم بالقبض وإن لم يحكم الحاكم

, )٢١٩−٦/٢١٨(بدائع الـصنائع: انظر. وعند أبي يوسف يلزم بالقول فقط وإن لم يقبض. الحاكم بلزومه
 ). ٣/٣٢٥(ائقوتبيين الحق

 ). ١/٤٤٢(, و المهذب)٥٩−٤/٥٨(الأم : انظر  )٣(

 ). ٨/٣٧٨٨(التجريد: انظر  )٤(
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معارضة في الفرع حيـث وجـد في الوقـف مـانع غـير موجـود في العتـق : نوع الفرق
 . مملوكوهو إيجاب للحق في

َّ أن الوقف أيضا لا يتصور فيه القبضَّولكن يجاب عليه ُ بل انتفاع بمنافع الموقـوف , ً
ِشيئا فشيئا كلما استغلت المنفعة ُ ً  . ًإذا هو أيضا غير قابل للقبض, ً

 
  



@ @

   

אא  אאאאא~@

٣٣٣  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

אאאאWWאא)١(KK
ج الوصـايا هكـذا وإن أخرجـه مخـر. )٢(المذهب الحنفي أنه لا يلزم وقف المنقـولات

 . )٤( ولم يتعرضوا للزوم وقفها بالحكم)٣(قال شيوخ الحنفية
يجوز وقف ما يبقى من المنقولات مما يمكن الانتفـاع  بـه مـع : وفي المذهب الشافعي

 .)٥(بقاء عينه
عـين تبقـى فينتفـع بهـا مـع بقـاء عينهـا, فـإذا جـاز بيعهـا جـاز : قالوا«نص القدوري

 . وقفها,كالعقار والشجر
المعنى في العقار أنه يبقى على وجه الـدهر, فلـم يتوقـف وقفـه, ولـيس كـذلك : لناق

فإنه يدخل في الوقف تابع للأرض, وقد يتبع : المنقولات فإنها يتوقف وقفها, وأما الشجر
 . )٦())في العقود ما لا يجوز العقد عليه

أن كلـيهما  بجواز وقف العقار والشجر بجـامع استدل الشافعية على مذهبهم: بيانه 
 . عين تبقى فينتفع بها مع بقاء عينها فإذا جاز بيعها جاز وقفها

ولـيس , فلـم يتوقـف وقفـه, ًدوري فرقا فالعقار يبقـى عـلى وجـه الـدهرُوأوجد الق
   

 ). ٨/٣٧٨٩(التجريد  )١(

بــدائع : انظــر. أي أن مـذهب أبــو حنيفــة وأبــو يوســف ومحمــد جــواز وقـف المنقــول إذا كــان تابعــا للعقــار  )٢(
 ). ٦/٢٢٠(الصنائع

 ). ٤/٣٦٣(حاشية ابن عابدين : انظر. دركوا أبا حنيفةهم الذين لم ي: المقصود بشيوخ الحنفية  )٣(

من المعلـوم أن حكـم الحـاكم في العقـار يجعلـه لازمـا, وربـما : أي إذا حكم الحاكم بلزوم الوقف في المنقول  )٤(
سكت عن ذلك لأنه قد ذكر حكم إحدى الصورتين وهـي إخراجـه مخـرج الوصـايا فيكـون حكـم الثانيـة 

 . لأنه لا فرق بينهما في العقار فكذا في المنقولمماثلا, ولا يلزم فيها; 

 ). ١/٤٤٠(المهذب: انظر  )٥(

 ). ٨/٣٧٩٢(التجريد: انظر  )٦(
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أما في الشجر فإنـه يـدخل في الوقـف تـابع لـلأرض , كذلك المنقولات فإنها يتوقف وقفها
 . يهوقد يتبع في العقود ما لا يجوز العقد عل

ــوع الفــرق ــى غــير موجــود في : ن ــار معن معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في العق
 .المنقولات وهو بقائها على وجه الدهر

ِدوري بـأن جـواز وقـف مـا بقـي مـن المنقـولات مـستند إلى قاعـدة ُويجاب عـلى القـ ُ
ح ومثال آخر يوضـ. والدوام هنا هو دوام الوقف) يُغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء(

أنه لو شك في خروج وقت الصلاة فلا يضر لأن الأصل بقاء الوقـت ولأنـه : هذه القاعدة
 وهـو دخـول الوقـت − ما لا يغتفـر في الابتـداء − وهو هنا دوام الوقت −يغتفر في الدوام 

ُفهذه القاعدة تقابل القاعدة التي استند إليها القدوري وهـي يتبـع في العقـود . )١(−الجديد 
 .  العقد عليهمالا يجوز في

 
  

   
 ). ٢/٦١(إعانة الطالبين للدمياطي: انظر  )١(
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ــسم  ــى تق ــا حت ــك به ــسمة لا يمل ــل الق ــيما يحتم ــشاع ف ــة الم ــاف أن هب ــرى الأحن ي

 . )٢(ويقبض
: َّوفصل الشافعي فذكر أن الهبة جائزة فإن كان الشريك غـير واهـب قيـل للـشريك

 فـإن رضي بـذلك سـلم إليـه ?لموهـوب لـه الجميـع نـصفه ونـصفه وديعـةترضى أن يقسم ا
ترضى أن توكل الشريك ليأخـذه كلـه ونـصفه لـه? : وإن لم يرض قيل للموهوب له, الكل

 . )٣(فإن رضي وإلا نصب القاضي من يقبض الكل نصفه هبة ونصفه قبض أمانة للشريك
ُكل عقد صح فيما لا يقسم: قالوا«ُنص القدوري  .ُيما يقسم كالبيعَّصح ف,َّ

المعنى في البيع أنه يجوز  أن يوجب ضـمان التـسليم, فجـاز أن يوجـب الـضمان : قلنا
بالقسمة, والهبة إنما توجـب ضـمان التـسليم, فلـم يجـز أن تقـع عـلى وجـه يوجـب الـضمان 

 .)٤(»بالقسمة
 صحة الهبة في ما يقسم على صحة البيع في ما يقسم وعللـه بـأن ةقاس الشافعي: بيانه

ُكلاهما عقد صح فيما لا يقسم فصح فيما يقسم َّ ُ َّ. 
فجـاز ,  أنه يجوز في البيع أن يوجـب ضـمان التـسليم ـ ُوالفرق الذي أنشأه القدوري

فلم يجز أن تقع عـلى وجـه , أما الهبة إنما توجب ضمان التسليم, أن يوجب الضمان بالقسمة
 ـ.يوجب الضمان بالقسمة
ضــع آخــر أن الهبــة فــيما يقــسم المملــوك بهــا العــين بــما ذكــره في موته لا يخفــى مناقــض

 . )٥(والضمان يجب بقسمة العين فثبت الضمان في العين التي حصل فيها الشيوع
   

 ). ٨/٣٨٠٨(التجريد  )١(

 ). ٦/١٣٢(, و بدائع الصنائع)١٢/٦٤(, و المبسوط للسرخسي)٤٣٥ص(الجامع الصغير: انظر  )٢(

 ). ١/٤٤٦(, والمهذب)٤/٦٢( الأم:انظر  )٣(

 ). ٨/٣٨١٥(التجريد: انظر  )٤(

 ). ٨/٣٨١٢(التجريد: انظر  )٥(
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معارضة في الفرع حيث وجد في الهبة معنى غير موجـود في البيـع وهـو : نوع الفرق
 . إيجاب ضمان التسليم
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وهــذا , ُوكــذلك كــل ذي رحــم محــرم, إذا وهــب الأب لابنــه لم يــصح الرجــوع لــه

 .)٢(ةيفالحنمذهب 
ــده وكــذلك الجــد وكــذلك الأم  ــيما وهــب لول ــشافعي لــلأب الرجــوع ف َّوجــوز ال

 . )٣(والجدات
هبة لمن جعل ماله له فكان للواهب الرجوع فيها مـا لم يتعلـق : قالوا«ُنص القدوري

 .  ً,قياسا على العبدبها حق الغير
ــا والمعنــى في العبــد أن الهبــة لم تخــرج مــن ملكــه فــصارت كهبــة الأب قبــل ....:قلن

القبض, أما هبـة الابـن فقـد ملكهـا وحـصل لـه صـلة الـرحم الكامـل فـصار كهبـة الابـن 
 . )٤())للأب

على جواز الرجوع في الهبة للعبد بجامع أن كـلا مـنهما قاس الشافعية مذهبهم : بيانه
 . ة لمن جعل ماله له فكان للواهب الرجوع فيها ما لم يتعلق بها حق الغيرهب

َّومنع القدوري هذا بالفرق فبـين أن الهبـة للعبـد لم تخـرج مـن ملكـه فـصارت كهبـة  ُ
أما هبة الابن فقد ملكها وحصل له صـلة الـرحم الكامـل فـصار كهبـة , الأب قبل القبض

 . الابن للأب
رع حيث وجد في الهبة للإبن مانع غـير موجـود في الهبـة معارضة في الف: نوع الفرق 

 .للعبد وهو التملك وحصول صلة الرحم بها
  

   
 ). ٨/٣٨٢١(التجريد  )١(

 ). ٣/٢٢٨(, و الهداية شرح البداية)٦/١٢٨(, و بدائع الصنائع)١٢/٥٢(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

لا يرجع فيها, وأما إذا كانت للثواب يجوز فرق الشافعي في الهبة ما إذا كانت على وجه صدقة وصلة رحم   )٣(
 ). ١/٤٤٧(, و المهذب)٤/٦١( الأم: انظر.  الرجوع فيها

 ). ٨/٣٨٢٧(التجريد: انظر  )٤(
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 .)٣(ُولم يجز في المذهب الشافعي. )٢( الرجوع عن هبة الأجنبيالحنفيةيجوز عند 

ز أن يرجــع فــيما يهــب منــه مــع  ولأنــه تــبرع يلحقــه الفــسخ, فجــا«نــص القــدوري
 .الوصية والعارية:الأجانب أصله 

المعنى في الوصية, وفي العارية أنها لو كانت لذوي أرحامه رجع فيها, وكذلك :     فإن قيل
 .إذا كانت لأجنبي, وفي الهبة بخلافه

امتنــاع الرجــوع في ذوي الــرحم إنــما هــو حــصول العــوض الكامــل في صــلة : قلنــا
ا امتنــع الرجــوع مــع العــوض, امتنــع مــع عدمــه كالهبــة المــشروط فيهــا الــرحم, ولــيس إذ

 . )٤(»العوض
ــه ــة للأجنبــي عــلى جــواز الرجــوع في : بيان   ُقــاس القــدوري جــواز الرجــوع في الهب

  فجــاز أن يرجــع , الوصــية والعاريــة للأجنبــي بجــامع أن كــلا مــنهما تــبرع يلحقــه الفــسخ
 .فيما يهب منه

ًثم تصور قادح فإن قيل المعنى في الوصية وفي العارية أنها لو : ضه فقالا بالفرق افترَّ
وأمـا في الهبـة بخلافـه أي لـو , كانت لذوي أرحامه رجع فيها وكـذلك إذا كانـت لأجنبـي
 .كانت لأجنبي رجع فيها وإن كانت لذوي رحم لم يرجع

معارضة في الأصل حيث وجد في الوصية والعارية معنى غـير موجـود : نوع الفرق
 . وهو إمكان الرجوع فيها سواء كانت لذوي الأرحام أو أجانبفي الهبة

   
 ). ٨/٣٨٢٩(التجريد  )١(

 ). ٦/١٢٨(, و بدائع الصنائع)٥٣−١٢/٥٢(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ١/٤٤٨(, و المهذب)٤/٦٢(الأم : انظر  )٣(

 ). ٨/٣٨٣٣(تجريدال: انظر  )٤(
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فأجاب عنه بأن امتناع الرجوع في ذوي الرحم إنما هو حصول العـوض الكامـل في  
وليس إذا امتنع الرجوع مع العـوض امتنـع مـع عدمـه كالهبـة المـشروط فيهـا , صلة الرحم

 . العوض
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 .)٢(إذا زادت الهبة في يد ربها سقط الرجوع هذا عند الحنفية

 .)٣(وفي المذهب الشافعي لا يسقط حق الرجوع
. بأنها زيادة حادثة من الموهوب فلا تمنع الرجـوع في الهبـة:  احتجوا «نص القدوري

 .إذا حدثت قبل القبض: أصله 
قد, فجاز أن يقع عليها  في حكم الع العقد فدخلتوقع عليها القبض المتصدر عنـ 
, ولا القبض المتـصدر عنـه, فلـم يـدخل في إذا حدثت بعده فلم يقع عليها العقدو الفسخ,
 . )٤(»لم يجز أن يقع عليها الفسخ كالولدف,العقد

وقاس الشافعي عدم سقوط الرجوع في الهبة إذا زادت على عدم سقوط الرجوع إذا 
لا منهما زيادة حادثة من الموهوب فـلا تمنـع الرجـوع في ما حدثت قبل القبض بجامع أن ك

 .الهبة
ُومنعه القدوري بالفرق فذكر أن الهبة إذا حـدثت قبـل القـبض وقـع عليهـا القـبض 

أمـا إذا حـدثت , فجـاز أن يقـع عليهـا الفـسخ, المترتب على  العقد فدخلت في حكم العقد
لـم يـدخل في العقـد ولم يجـز أن يقـع ف, بعده فلم يقع عليها العقد ولا القبض المترتب عليه

 . عليها الفسخ كالولد
معارضة في الأصل حيث وجد في الهبة قبل القبض معنـى غـير موجـود : نوع الفرق

 .في الهبة بعده وهو الدخول في حكم العقد
  

   
 ). ٨/٣٨٤٢(التجريد  )١(

 ). ٣/٢٢٧(, و الهداية شرح البداية)٦/١٢٩(, و بدائع الصنائع)١٢/٨٣(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ١/٤٤٧(, والمهذب)٤/٦٢(الأم : انظر  )٣(

 ). ٣٨٤٣−٨/٣٨٤٢(التجريد: انظر  )٤(
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ًإذا عرف اللقطة حولا جاز له أن ينتفع بهـا إن كـان فقـيرا وإن كـان : ةيفالحنمذهب  ً َّ

 .)٢(ًغنيا فله أن يتصدق بها وله أن يمسكها وليس له أن ينتفع بها
ًجوز الشافعي أن ينتفع بهـا بعـد الحـول ويكـون قرضـا عليـه سـواء كـان مـوسرا أو  ً َّ

 . )٣(ًمعسرا
 .من جاز له أن يتصدق باللقطة, جاز أن يأكلها,كالفقير:لواقا«نص القدوري

الفقير يجوز أن يثبت له حق في مال المسلم بمضي الحول, فجاز أن يثبت له بعد : قلنا
الحول الانتفاع, والغني لا يثبت له حق من مال المسلم  بمضي الحول, فـلا يجـوز أن ينتفـع 

 . )٤(»بها
الانتفـاع باللقطـة بعـد الحـول للغنـي عـلى جـواز الانتفـاع  جـواز ةقـاس الـشافعي:      بيانه 

 .باللقطة بعد الحول للفقير بجامع أن كلا منهما جاز له أن يتصدق باللقطة فجاز أن يأكلها
ًفاعترض القدوري مستدلا بأن الفقير يجوز أن يثبت له حـق في مـال المـسلم بمـضي  ُ

لغني فلا يثبت له حـق مـن مـال المـسلم  أما ا, فجاز أن يثبت له بعد الحول الانتفاع, الحول
 . فلا يجوز أن ينتفع بها, بمضي الحول

معارضة في الأصل حيث وجد في الفقـير معنـى غـير موجـود في الغنـي : نوع الفرق
 . وهو ثبوت الحق له في مال المسلم

  

   
 ). ٨/٣٨٥٣(التجريد  )١(

 ). ٥/١٧٠(البحر الرائق, و )٦/٢٠٢(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ١/٤٢٩(, و المهذب)٧٠−٤/٦٩(الأم : انظر  )٣(

 ). ٨/٣٨٦٠(التجريد: انظر  )٤(
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فـإن لم , أنه أخذ اللقطـة ليردهـا عـلى مالكهـاأوجب أبو حنيفة على الملتقط أن يشهد 

 .)٢(يشهد حتى هلكت فهو ضامن
 .)٣(َّوصرح أبو يوسف ومحمد بأن الإشهاد ليس بواجب

 . )٤(أنها مستحبة: والآخر, أن الشهادة واجبة: قولان أحدهما: وللشافعي
 .من أخذ أمانة فلا يجب الإشهاد كالوديعة:  قالوا«ُنص القدوري

هنا بإذن المالك, وإذا لم يشهد فقد أسقط حقه, ومالك اللقطة لم يأذن الأخذ ها: قلنا
 . )٥(»في الأخذ فلم يسقط حقه من الثواب, فوجب أن يستوفي

 عـدم وجـوب الإشـهاد عـلى أخـذ اللقطـة عـلى عـدم وجـوب  الـشافعيةقـاس:بيانه
 .االإشهاد على أخذ الوديعة بجامع أن كلا منهما أخذ أمانة فلا يجب الإشهاد عليه

وإذا لم يـشهد فقـد , فالوديعة الأخذ فيها كان بإذن المالك, ُوخالفه القدوري بالفرق
فوجـب أن , أما مالك اللقطة فلم يأذن في الأخذ فلم يسقط حقه من الثـواب, أسقط حقه

 . يستوفي
معارضة في الأصل حيث وجد في الوديعة معنى غير موجود في اللقطـة : نوع الفرق

 .لكوهو الأخذ بإذن الما
  

   
 ). ٨/٣٨٦٤(التجريد  )١(

 ). ٥/١٦٤(, و البحر الرائق)٦/٢٠١(, و بدائع الصنائع )١١/١١(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 . المراجع السابقة للحنفية: انظر  )٣(

 الإشهاد على الالتقـاط كالوديعـة سـواء كـان لتملـك أم لحفـظ وهـذا مـا يقتـضيه كـلام المذهب أنه لا يجب  )٤(
 ). ١/٤٣٠(المهذب: انظر. الرافعي

 ). ٣٨٦٥−٨/٣٨٦٤(التجريد: انظر  )٥(
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ًفإن كان فقيرا جـاز لـه الانتفـاع بهـا وإن , ة أن الملتقط لا يملك اللقطةيفالحنمذهب 

 .)٢(ًكان غنيا جاز له أن يتصدق بها وله أن يملكها لصاحبها وليس له أن يتملكها
حبها أخذها وإلا فهـي للملـتقط ًومذهب الشافعي أنه إذا عرفها حولا فإن جاء صا

 .بعد سنة
لا تـدخل إلا : ومـنهم مـن قـال.ومن أصحابه من قال تدخل في ملكه بغير اختيـاره

 .باختياره
, اخـترت الملـك والتـصرف بعـده: يملـك بعـد أن يقـول: واختلفوا فمنهم من قـال

 .)٣(لكاخترت الم: يفتقر إلى قوله: ومنهم من قال, يملك بمجرد النية: ومنهم من يقول
مال أبيح الانتفاع به بغير أمر مالكه فجـاز لـه تملكـه كالزكـاة :  قالوا«ُنص القدوري

فيجـوز إذا كـان  ً معينـامن مال أهل الحرب يجوز تملكه بغير رضى مالكـه, وإن كـان الملـك
 .غير معين

  أو بـإذن مـن يـلي, إذا تعين صاحبها إلا بإذنـهأن يتملك اللقطةلا يجوز :وفي مسألتنا
 . )٤(»فاستوى في تملكها ماقبل الحول وبعده كالركاز: فنقول/ , فكذلك إذا لم يتعينعليه

 جواز تملك اللقطة بعد سـنة عـلى جـواز تملـك الزكـاة مـن مـال ةقاس الشافعي:بيانه
أهل الحرب والجامع أن كليهما مال يجوز الانتفاع به بغير إذن أو أمـر مالكـه ورضـاه فجـاز 

 .تملكه
   

 ). ٨/٣٨٦٧(التجريد  )١(

 ). ٥/١٧٠(, و البحر الرائق)٦/٢٠٢(, و بدائع الصنائع)١١/٧(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

: انظر. تملكت ونحوه: , وقال في روضة الطالبين أصحها لا تملك إلا بلفظ كقوله)١/٤٣٠(بالمهذ: انظر  )٣(
 ). ٥/٤١٢(روضة الطالبين

 ). ٣٨٦٨−٨/٣٨٦٧(التجريد: انظر  )٤(
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الزكاة من مال أهل الحرب إن كان الملك معيناً يجـوز تملكـه بغـير ُوعند القدوري أن 
أما اللقطة فـلا يجـوز تملكهـا إذا تعـين صـاحبها إلا , فيجوز إذا كان غير معين, رضا مالكه

 . فكذلك إذا لم يتعين, بإذنه أو بإذن من يلي
معارضة في الأصل حيث وجد في الزكـاة مـن مـال أهـل الحـرب معنـى : نوع الفرق

  .موجود في اللقطة وهو جواز التملك بغير رضا مالكهغير 
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 .)٢(ة أنه إذا التقط الفاسق اللقطة لم يعترض عليهيفالحنمذهب 

أن : أحـدهما: ففيهـا قـولان, َّوفصل الشافعي في المسألة إن كان غـير مـأمون في دينـه
أنه لا ينزعها مـن : الثاني. أمون وبأمر المأمون والملتقط بالتعريفالقاضي يأمر بضمها إلى م

 .)٣(يده ولكن يضم إليه أمينا يشرف عليه
بأنها في الـسنة أمانـة فولايـة كالوصـية,وكما أن الـوصي إذا : احتجوا«ُنص القدوري

 . فسق أخذ القاضي المال من يده كذلك الملتقط
ُمان, فإذا لم يرض المالـك بيـده منـع مـن الوصي لم يجعل له التصرف بشرط الض: قلنا

ِّالإمساك الذي لم يؤمر أن يؤدي إلى الضمان, وأما الملتقط فقـد أذن لـه في التـصرف المـؤدي 
 . )٤(»ُإلى الضمان, فإذا أثبت له ذلك بالشرع لم يمنع من الإمساك الذي يجوز أن يؤدي إليه

عـلى التقاطـه اللقطـة بعـدم إقـراره عـلى  على عدم إقرار الفاسـق ةاستدل الشافعي:        بيانه
الوصية بجامع أن في السنة أمانة فولاية وكما أن الوصي إذا فسق أخذ القاضي المال من يده 

 . كذلك الملتقط
فـإذا , ُو للقدوري فرق بين الاثنين فذكر أن الوصي لم يجعل التصرف بشرط الضمان

أمـا الملـتقط فقـد , أن يؤدي إلى الـضمانُلم يرض المالك بيده منع من الإمساك الذي لم يؤمر 
   

 ). ٨/٣٨٧٥(التجريد  )١(

 ). ٥/١٦٢(البحر الرائق: انظر  )٢(

طـة لا يأخـذها لأنـه لا يـؤمن أن إن وجـد الفاسـق اللق: , وذكـر في المهـذب)١/١٣٥(مختـصر المـزني: انظر  )٣(
لا تقر في يده وهو الـصحيح; لأن الملـتقط قبـل الحـول : الأول: يؤدي الأمانة فيها, فإن ألتقطها ففيه قولان

تقر في يده لأنه كسب بفعل فـأقر في : الثاني. كالولي في حق الصغير, والفاسق ليس من أهل الولاية في المال
 ). ١/٤٣٤(المهذب: انظر. يهيده الصيد ويضم إليه من يشرف عل

 ). ٣٨٧٦−٨/٣٨٧٥(التجريد: انظر  )٤(



@ @

   

אא  אאאאא~@

٣٤٨  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

فـإذا أثبـت لـه ذلـك بالـشرع لم يمنـع مـن الإمـساك , ِّأذن له في التصرف المؤدي إلى الضمان
 . ُالذي يجوز أن يؤدي إليه

معارضة في الفرع حيث وجـد في الملـتقط مـانع غـير موجـود في الـوص : نوع الفرق
 .وهو الإذن في التصرف المؤدي للضمان
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ا على مولاه من مـسيرة سـفر فلـه أربعـون درهمـا وإن رده آبقمن رد : ةيفالحنمذهب 

 .)٤(من أقل ذلك فبحسابه
مـن جـاء بعبـدي فلـه كـذا اسـتحق :  فقـالًجعـلاإن شرط المـولى : المذهب الشافعي

 .)٥(لم يستحق شيئاًالذي رده ما شرط وإن لم يشترط جعلا 
ًعمل لغيره عملا لم يـشترط لـه, ولا مـن ينـوب عنـه عوضـا, : قالوا«ُنص القدوري ً

 .ًفوجب أن لا يستحق العوضكما لو خاط ثوبا
الخياطة تقع لمالك الثوب تارة وللخياط أخرى, ألا ترى أنه يخـيط عـلى طريـق : قلنا

د عـلى المالـك لا يقـع إلا الغصب ونخيط للمالك فلا يـستحق العـوض إلا بـالتراضي والـر
 . )٦(»...الضواللمنفعة المالك فجاز أن يستحق عليه العوض من غير شرط ولا يلزمه رد 

 عـدم اسـتحقاق مـن رد الآبـق العـوض عـلى عـدم اسـتحقاق ةقـاس الـشافعي: بيانه
ًالخياط العوض ما لو خاط ثوبا والجامع أن كليهما عمل لغيره عملا لم يشترط لـه ولا مـن , ً

   
ًالجعـــل لغـــة  )١( ْ ُبالـــضم مـــا جعـــل للإنـــسان مـــن الـــشيء عـــلى الـــشيء بفعلـــه وكـــذلك الجعالـــة: ُ : انظـــر. ُ

 ). ٥٢ص(, والتعريفات)١١/١١٢(اللسان

م مـن غـير خـوف ولا الهرب لا عن تعب ولا رهب والآبق الهارب وهو هرب العبيـد وذهـابه: ًالإباق لغة  )٢(
ــد عمــل : انظــر. ًهــو المملــوك الــذي يفــر مــن مالكــه قــصدا: ًأمــا شرعــا). ١٠/٣(اللــسان: انظــر. ك
 ). ٢٠ص(التعريفات

 ). ٨/٣٨٨٢(التجريد  )٣(

, )١١/١٧(المبـسوط للسرخـسي: انظـر. وهذا استحسان أما في القيـاس لا جعـل لـه وهـو قـول الـشافعي  )٤(
 ). ٦/٢٠٥(وبدائع الصنائع

 ). ١/٤١١(, و المهذب )٤/٦٩(الأم: رانظ  )٥(

البهيمــة : جمــع ضــال وهــو الــشيء الــضائع أو الهالــك, والــضالة: والــضوال). ٨/٣٨٨٦(التجريــد: انظــر  )٦(
 ). ١/١٦٠(مختار الصحاح : انظر. الضائعة سواء ذكر أو أنثى
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 .فوجب أن لا يستحق العوض, ً عنه عوضاينوب
َّوخالف القـدوري وفـرق بـين المـسألتين فـذكر أن الخياطـة تقـع لمالـك الثـوب تـارة  ُ
وللخياط أخرى ألا ترى أنه يخيط على طريق الغصب ونخيط للمالك فلا يستحق العوض 

ك فجــاز أن  لا يقــع إلا لمنفعــة المالــ− أي رد الآبــق −إلا بــالتراضي? أمــا الــرد عــلى المالــك 
 . الضواليستحق عليه العوض من غير شرط ولا يلزمه رد 

معارضة في الفرع حيث وجد في رد الآبق مانع غير موجـود في الخياطـة : نوع الفرق
 .وقوعه لمنفعة المالك خاصة: وهو 

 أنه لا فرق بـين مـن خـاط الثـوب بـلا شرط وبـين مـن رد الـضال بـلا شرط ويجاب
 . لا بالتراضيًفكلاهما لا يستحق شيئا إ
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ارتـه في فعب, )٢(ٌيرى الأحناف أن إسلام الصبي الذي يعقل إسلام وردته ردة معتبرة

 .ّهذين الجانبين مما يعول عليه
لا يكـون إسـلامه : وقـال زفـر, إسلامه إسلام وردتـه ليـست ردة: وقال أبو يوسف
 .)٣(ًإسلاما ولا ردته ردة

َّويــسلم إلى مــسلم حتــى يبلــغ, يحُــال بينــه وبــين أهلــه: وفي المــذهب الــشافعي َ فــإن , ُ
َّوصف الإسلام حكم بإسلامه وإن وصف الكفر أقـر عل ُ ِ إذا : ومـن أصـحابه مـن قـال. يـهُ

 .)٤(أسلم حكم بإسلامه من حيث أسلم وهو صبي
ه, فوجـب أن لا يـصح إسـلامه بأنه تابع في الإسـلام لغـير: احتجوا«ُنص القدوري

 .بنفسه,كالصغير الذي لا يميز
ُالإسـلام فـلا يحكـم ن الصبي الذي لا يعقل لم يوجـد منـه القـصد إلى ولأ :.....قلنا
ِل قصد الإسلام وهو بعقله فحكم بإسلامهالعاقبإسلامه, و ُ(()٥( . 
 في هذه المـسألة عـدم صـحة إسـلام الـصغير الـذي لا م قياسهةجعل الشافعي:  بيانه

 .فوجب أن لا يصح إسلامه بنفسه, يميز والجامع أن كليهما تابع في الإسلام لغيره
 الإسلام فلا ُوالفرق عند القدوري أن الصبي الذي لا يعقل لم يوجد منه القصد إلى

ِإنما العاقل قصد الإسلام وهو بعقله فحكم بإسلامه, يحُكم بإسلامه ُ . 
   

 ). ٨/٣٨٩٣(التجريد  )١(

 ). ٥/١٤٩(, والبحر الرائق)٢/١٦٩(, والهداية شرح البداية)٣٠٦ص (الجامع الصغير: انظر  )٢(

 . مراجع الحنفية السابقة: انظر  )٣(

ــل  )٤( ــإن أســلم وإلا قت ــر بالإســلام ف ــنهم أم ــغ م ــه مــن بل , والمهــذب )١/٢٥٨(الأم: انظــر. ُذكــر في الأم أن
)١/٤٣٧ .( 

 ). ٣٨٩٧−٨/٣٨٩٦(التجريد: انظر  )٥(
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نوع الفرق معارضة في الفـرع حيـث وجـد في العاقـل مـانع غـير موجـود في الـصبي 
 .وهو قصد الإسلام بعقله
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وهـذا . ُ ادعى نسب اللقيط اثنان فوصف أحدهما علامة في جسده كـان أحـق بـهإذا
 .)٢(قول الحنفية

َفإن ألحقوه بأحدهما فهـو أولى وإن ألحقـوه بهـما , )٣(القافةوأرجع الشافعي الأمر إلى 
 .)٤(وينسب إلى أحدهما, ُأو لم يكن به قافة فإنه يترك حتى يبلغ

ي, فوجــب أن لا تقــوم بــه الــدعوى بأنــه وصــف للمــدع:احتجــوا«ُنــص القــدوري
 .إذا وصف اللقطة: أصله

ِأن هنــاك لا يــستحق بالــدعوى فــلا يــرجح بالوصــف, وهــذا اســتحق : والجــواب ُ ََّ ُ َُ
َّبالقول فيرجح بالوصف َ ُ....«)٥( . 

عدم الاعتبار بالوصف من أحدهما عـلى عـدم اعتبـار الوصـف قاس الشافعية :بيانه
 .)٦(فوجب أن لا تقوم به الدعوى, ف للمدعيفي اللقطة بجامع أن كلا منهما وص

   
 ). ٨/٣٨٩٩(التجريد  )١(

 ). ٥/١٥٧(, و البحر الرائق)٢/١٧٣(داية شرح البداية, و اله)٦/١٩٩(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

وهو هنا مـن يلحـق . تبعه: جمع قائف وهو من يعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه ويتبعه به, وقاف أثره: القافة  )٣(
اللقيط بأهله اعتمادا على الملامح كشكل الفم أو العين أو الجبهـة أو الأنـف, وهـو علـم نبغـت فيـه العـرب 

 ). ٩/٢٩٣(اللسان: انظر. الأمم, أما معرفة الآثار فالعارف بها يسمى قاصا للأثرأكثر من سائر 

 ). ١/٤٣٧(, والمهذب)٥٣−٨/٥٢(الحاوي للماوردي: انظر  )٤(

 ). ٣٩٠٠−٨/٣٨٩٩(التجريد: انظر  )٥(

لبينة أي أن وصف اللقطة لمن التقطها ليست دعوى تثبت له حق اللقطة بدليل أنه لو وصفها ثم أقام آخر ا  )٦(
. فكذلك إذا وصف اللقيط فإن ذلك لا يعد دعوى له يتملـك بهـا اللقـيط. بأنها لقطته فهي لصاحب البينة

 ). ١٥/٢٦٨(المجموع: انظر
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َّاعترض القدوري على هذا بالفرق فذكر أن اللقطة لا تستحق بالدعوى فلا تـرجح  َ ُ َ ُ ُ
َّأما اللقيط هنا استحق بالقول فيرجح بالوصف, بالوصف َ ُ ِ ُ . 

معارضة في الفرع حيث وجد في اللقـيط مـانع غـير موجـود في اللقطـة : نوع الفرق 
 .اق بالقولوهو الاستحق
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. )٢(ةيـفالحنعنـد . إذا مات اللقيط ولم يترك والدا فجاء رجـل وادعـى نـسبه لم يثبـت
 .)٣(وأثبته الشافعي

بأنه أقر بنسب صـغير مجهـول النـسب مـع وجـود الإمكـان :احتجوا«ُنص القدوري
 .ًإذا كان حيا:م المنازع من غير إلحاق الضرر بأحد, فوجب أن يصح,أصلهوعد

ًأنه إذا كان حيا فهو ممن تثبت له حقوقه عليه ولأن دعوى الحي فيه منفعة :والجواب
وميراثه يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون كما يجوز أن يرث منه ,له,لا تلزم نفقته وحضانته

المـوت فيـدعي ويـستحق ويلتـزم دفنـه فـصار في معنـى ويجوز أن يموت مورثه, وأما بعـد 
 . )٤())المعاوضة فاتهم فيه فلم يثبت بقوله

ً على ثبوت نسبه إذا ما كـان حيـا بجـامع أن كـلا مـنهما قاس الشافعية مذهبهم: بيانه
أقر بنسب صغير مجهول النسب مع وجود الإمكان وعـدم المنـازع مـن غـير إلحـاق الـضرر 

 .فوجب أن يصح, بأحد
ً يصحح القدوري هذا المذهب بذكر الفرق بين المسألتين فإذا كان حيـا فهـو ممـن ولم ُ

فلا تلزم نفقتـه وحـضانته أمـا , ُتثبت له حقوقه على المدعي ولأن دعوى الحي فيه منفعة له
ُميراثه فيجوز أن يرث ويجوز أن لا يرث كما يجـوز أن يـرث الملـتقط منـه ويجـوز أن يمـوت 

فيدعي ويستحق ويلتزم دفنه فصار في معنى المعاوضة فاتهم فيه فلم أما بعد الموت , مورثه
 . يثبت بقوله

   
 ). ٨/٣٩٠١(التجريد  )١(

 ). ٥/١٥٧(, و البحر الرائق)١٠/٢١٤(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ١/٣١٤(وتالسراج الوهاج لمحمد الغمراوي دار المعرفة بير: انظر  )٣(

 ). ٨/٣٩٠١(التجريد: انظر  )٤(
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معارضة في الأصل حيث وجـد في الحـي معنـى غـير موجـود في الميـت : نوع الفرق 
 .وهو ثبوت الحقوق
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عقـود ثـم أقـر بـالرق لإنـسان ة أنـه إذا بلـغ اللقـيط فتـصرف وعقـد اليـفالحنمذهب 

ُفصدقه قبل قوله على نفسه ولم يقبل قوله في فسخ العقود وبطلان التصرف ِ ُ)٢( . 
ــسابق ــول ال ــل الق ــه مث ــشافعي في أحــد قولي ــذهب ال ــال في الآخــر, الم ــسخ : وق تف

 .)٣(عقوده
,كما لو أقر المدعي البينة أحكامبأن ما ثبت به الرق تثبت به :احتجوا«ُنص القدوري

 .الرقعلى 
إذا فـ البينة ثبت الرق على وجه  لا تهمـة فيـه فاتبعـه أحكامـه, أنه إذا أقام: والجواب

ألا تـرى أن العبـد المبيـع إذا شـهد الـشهود .  اتهـم في حـق عليـه فلـم تتبعـه الأحكـامقر بهأ
بحريته رجع المشتري على البائع بالثمن ولو أقر أنه ابنه عتق عليه وثبت نـسبه وعلمنـا أنـه 

 )٤(»صل ولم يرجع على البائع بشيءحر الأ
 فسخ العقود في حالة إقراره بالرق على نفسه على فـسخ العقـود ةقاس الشافعي:بيانه

في حالة ما لو أقر المـدعي البينـة عـلى الـرق بجـامع أن كـلا مـنهما ثبـت بـه الـرق فتثبـت بـه 
 .الأحكام

 وجـه  لا تهمـة فيـه ُوالفرق عند القدوري أنه إذا أقام المدعي البينـة ثبـت الـرق عـلى
ألا : ثـم قـال. أما إذا أقر به اللقيط اتهـم في حـق عليـه فلـم تتبعـه الأحكـام, فاتبعه أحكامه

ترى أن العبد المبيع إذا شهد الشهود بحريته رجع المشتري على البائع بـالثمن ولـو أقـر أنـه 
 .ابنه عتق عليه وثبت نسبه وعلمنا أنه حر الأصل ولم يرجع على البائع بشيء?

   
 ). ٨/٣٩٠٥(التجريد  )١(

 ). ٥/١٦٠(, و البحر الرائق)٦/١٩٨(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ١/٤٣٨(, و المهذب)١/١٣٧(مختصر المزني: انظر  )٣(

 ). ٨/٣٩٠٥(التجريد: انظر  )٤(
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نوع الفرق معارضة في الفرع حيـث وجـد في اللقـيط مـانع غـير موجـود في المـدعي 
 .البينة وهو التهمة في حق عليه
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 .)٢(إذا ادعى الكافر اللقيط ثبت نسبه وكان مسلما: ةيفمذهب الحن

 . )٣(يكون على دينه: المذهب الشافعي في أحد قوليه
 .بأنه لما ثبت نسبه تبعه في دينه,كما لو ثبت بالبينة:قالوا«نص القدوري

ُإذا ثبـت بالبينـة والـشهود لا يتهمـون في شـهادتهم فعلـم بمـضمون الـشهادة, : قلنا َ َُّ
ُّوالمقر متهم في إقراره فيجوز أن يقبل بعض ذلك دون بعض ِ ُ«)٤( . 

كـافر الـذي ادعـى نـسبه عـلى إتبـاع  إتبـاع اللقـيط لـدين أبيـه الةقاس الشافعي: بيانه
اللقيط لدين أبيه ما لو ثبت بالبينة أي ثبت نسبته إلى الكافر بالبينة بجامع أن كـلا مـنهما لمـا 

 .ثبت نسبه تبعه في دينه
ُ والـشهود لا يتهمـون −ُاعترض القدوري على هذا بالفرق فذكر أنه إذا ثبت بالبينة  َ َُّ

ُّأما المقر فمـتهم في إقـراره فيجـوز أن يقبـل بعـض ,  عمل بمضمون الشهادة−في شهادتهم  ِ ُ
 . ذلك دون بعض
معارضـة في الفـرع حيـث وجـد في المقـر مـانع غـير موجـود في الثابـت  : نوع الفـرق

 .بالبينة وهو الاتهام في الإقرار
  

   
 ). ٨/٣٩٠٦(التجريد  )١(

ــول  )٢( ــذا الق ــشافعي ه ــول ال ــاهر ق ــر. ظ ــذب: انظ ــصنائع)١/٤٣٦(المه ــدائع ال , و البحــر )٦/١٩٩(, و ب
 ). ٥/١٥٨(الرائق

 ). ١/٤٣٦(المهذب: انظر  )٣(

 ). ٨/٣٩٠٦(التجريد: انظر  )٤(
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 لهـم )٢(سـهموهم من لا . ة أن ذوي الأرحام أولى بالميراث من بيت الماليفالحنيرى 

مثـل أولاد البنـات وبنـات الأخـوة وولـد الأخـوات وولـد ,  من الأقـارب)٣(يبعصولا ت
دهما الإخوة من الأب وبنات العم والعم من الأم والعمة وأولادهما والخال والخالة وأولا

 . )٤(والجد أبو الأم
 . )٥(وعند الشافعي أن بيت المال أولى منهم

كل أنثى سـاوت أخاهـا في القرابـة, إذا لم تـشارك في الإرث لم : قالوا«ُنص القدوري
 . كبنت المولى,تكن وارثة
ولد المعتق يرثون بتعصيب المعتـق لا بقرابتـه بدلالـة أن المعتـق إذا خلـف ابنـين :قلنا

 تـشارك فلـم لهما, وترك ابنا وترك الآخر خمس بنيين ورثوا المعتق لا بتعصيبفمات أحدهما 

 مـع الأنثـى اجتمعـت بـالرحم إذا فيـستحقون الميـت أقارب فأما بانفرادها, تستحق ولم أخاها

الابـن عـصبة والبنـت ذات  لأن والابـن كالبنـت وتـشاركا القوة في وتساويا الدرجة في الذكر
 . )٦(» ضرب من القوة ليس للآخرسهم ولكل واحد في الأمرين

    عدم أحقيتهم بـالميراث مـن بيـت المـال عـلى عـدم أحقيـة بنـت  الشافعيةقاس: بيانه 
 ). ٨/٣٩١١(التجريد  )١(

 ). ١٢/٣١٤(اللسان: انظر. وهو النصيب والحظ: جمعه أسهم: السهم  )٢(

صـب, وإن لم يـسموا مـن عـصبوا بـه أحـاطوا حولـه كأنها جمع عا. البنون وهم قرابة الرجل لأبيه: العصبة  )٣(
ُّوإنما سـموا عـصبة لأنهـم عـصبوا بالميـت : الأول: , و هـي ثلاثـة أنـواع)٦٠٦−١/٦٠٥( اللـسان: انظـر. ُ

العــصبة : الثــاني. وهــي النــسوة التــي فرضــهن النــصف والثلثــان يــسرن عــصبة بــإخوانهن: العــصبة بــالغير
وهـي كـل أنثـى تـصير : العصبة مع الغـير: الثالث.  الميت أنثىوهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى: بالنفس

 ). ١٩٥−١٩٤ص( التعريفات: انظر. عصبة مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت

 ). ٣٠/٣(المبسوط للسرخسي: انظر  )٤(

 ). ٢/٢٤( المهذب: انظر  )٥(

 ). ٣٩٢٢−٨/٣٩٢١(التجريد: انظر  )٦(
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إذا لم تشارك في المـيراث لم , المولى بالميراث بجامع أن كلا منهما أنثى ساوت أخاها في القربة
 . تكن وارثة

 المعتق لا بقرابته بدلالة ُوالفرق الذي ذكره القدوري أن ولد المعتق يرثون بتعصيب
أن المعتق إذا خلف ابنين فمات أحدهما وترك ابنا وترك الآخر خمس بنيين ورثوا المعتق لا 

بالرحم  فيستحقون الميت أقارب فأما ,ابانفراده تستحق ولم أخاها تشارك فلم ,لهما بتعصيب
الابن  لأن والابن لبنتكا وتشاركا القوة في وتساويا الدرجة في الذكر مع الأنثى اجتمعت إذا

 .عصبة والبنت ذات سهم ولكل واحد في الأمرين ضرب من القوة ليس للآخر
معارضة في الأصل حيث وجد في ولد المعتق معنى غير موجود في : نوع الفرق 

  .أقارب الميت وهو الإرث بتعصيب المعتق لابقرابته
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علـيهم بقـدر سـهامهم إلا )٣(َّدُإذا لم تستغرق الـسهام الفريـضة ولا عـصبة للميـت ر
 . )٤(ةيفالحنعلى الزوج والزوجة هكذا قال 

 . )٥(الفاضل عن السهام لبيت المال: وفي المذهب الشافعي
ُذوسهم لا تعصيب له فوجب ألا يـزاد عـلى فرضـه, كـالزوج : قالوا«ُنص القدوري

الزوج ليس له جهة يستحق بها إلا زوجية, فلا يستحق بها بقية المال, وأمـا : لناق.والزوجة
ًالبنــت فلهــا البنــوة والــرحم, فــإذا اســتحقت بكونهــا بنــت نــصفا جــاز أن تــستحق البــاقي 

 . )٦(»..برحمهما عندنا
 عـلى عـدم الـرد عـلى الـزوج الفـروض عدم الرد على أصحاب ةقاس الشافعي: بيانه

 . ُفوجب ألا يزاد على فرضه,  كلا منهما ذو سهم لا تعصيب لهوالزوجة بجامع أن

   
. ر كـل شيء تفرضـه أو توجبـه عـلى إنـسان بقـدر معلـوموهو التقـدير ومـصد: من الفرض: ًالفروض لغة  )١(

 ). ٧/٣٠٢(اللسان : انظر

 ). ٨/٣٩٢٧(التجريد  )٢(

الرد ضد العول بأن تزيد الفريضة عـلى الـسهام و لا : وفي الاصطلاح. العود والرجوع والصرف: الرد لغة  )٣(
( مختـار الـصحاح: ظـران. عصبة هنـاك تـستحقه فـيرد عـلى ذوي الـسهام بقـدر سـهامهم إلا عـلى الـزوجين

 ). ١٤٧ص (, و التعريفات)١/١٠١

 ). ٦/٢٤٦(, و تبيين الحقائق)٢٩/١٩٢(المبسوط للسرخسي: انظر  )٤(

وقد أفتى متأخرو الشافعية بالرد على أهل الفرض  إذا لم ينتظم أمر بيت المال, وهـذا لا ينـافي أن كثـيرا مـن   )٥(
 المتقدمين قد أفتوا بذلك

 ). ٣/٧( , مغني المحتاج)٣/٢٢٥ (إعانة الطالبين: انظر

 ). ٣٩٣١ −٨/٣٩٣٠(التجريد: انظر  )٦(
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, فذكر أن الزوج ليس له جهة يستحق بهـا إلا زوجيـة, هذا بالفرقُوقدح القدوري 
َفإذا استحقت بكونها بنتا النصف , أما البنت فلها البنوة والرحم, فلا يستحق بها بقية المال ً

  .جاز أن تستحق الباقي برحمها عند الحنفية
معارضة في الفـرع حيـث وجـد في البنـت مـانع غـير موجـود في الـزوج : نوع الفرق

 .وهو البنوة والرحم
 . ويمكن أن يجاب على هذا أن الزوج لو كان ذا رحم فإنه يستحق الرد عليه للرحم
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ذلك المجنــون وهــو مــذهب وكــ, إذا قتــل الــصبي مورثــه لا يحــرم مــن المــيراث
 . )٢(الأحناف

 . )٣(وأفتى الشافعي بأنهما لا يرثان
 .قاتله فلا يرث كالعاقل البالغ: قالوا«ُنص القدوري

والمعنى في البالغ العاقل إن فعله إذا وقع على وجه العمـد جـاز أن يوجـب :.... قلنا
وجـب حرمـان ًالقصاص, وفعل الصبي إذا وقع عمدا لم يجز أن يوجـب القـصاص, فلـم ي

 . )٤(»الميراث
عــدم توريــث الــصبي والمجنــون إذا قــتلا مــورثهما عــلى عــدم الــشافعية قــاس : بيانــه

 . توريث البالغ العاقل إذا قتل مورثه بجامع أن كلا منهما قاتل للمورث فلا يرث
ُوفرق القدوري فذكر أن المعنى في البالغ العاقل أن فعله إذا وقـع عـلى وجـه العمـد  َّ

, ًأما الصبي ففعلـه إذا وقـع عمـدا لم يجـز أن يوجـب القـصاص, جب القصاصجاز أن يو
 . فلم يوجب حرمان الميراث

معارضة في الأصل حيث وجد في البالغ معنى غـير موجـود في الـصبي : نوع الفرق
 .وهو أن الفعل إذا وقع على وجه العمد يوجب القصاص

 
  

   
 ). ٨/٣٩٣٥(التجريد  )١(

 ). ٧/٢٣٤(, و بدائع الصنائع)٣٠/٤٨, ٢٧/١٠٩(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٢/٢٤(المهذب: انظر  )٣(

 ). ٨/٣٩٣٧(التجريد: انظر  )٤(
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 . )٣(ُوفي المذهب الشافعي يحرمان. )٢(ةيفوهو مذهب الحن
ولأن مـا تعلـق بقتـل الخطـأ, جـاز أن يتعلـق بحفـر البئـر ....:قـالوا«نص القـدوري
َوالمعنى في المباشرة أنه يتهم فيها لجواز أن يكون قصد القتل, : قلنا. ووضع الحجر, كالدية َ َُ َّ

َّر البئـر; لأنـه لا يـتهم فيـه ولأن المبـاشرة يجـوز أن يتعلـق بهـا القـصاص, وليس كذلك حف ُ
والحفر لا يجوز أن يتعلق به قصاص فـلا يتعلـق بـه . فجاز أن يتعلق بها حرمان من الميراث

 . )٤(»حرمان من الميراث فصار كالأمر
يـة  على حرمان القاتل بالخطأ من الميراث ووجوب الدم مذهبهةقاس الشافعي: بيانه

 . فجاز أن يتعلق بحفر البئر ووضع الحجر, والجامع تعلق كلا منهما بقتل الخطأ
َأن المعنـى في المبـاشرة أنـه يـتهم فيهـا لجـواز أن : هـوُوالفرق الذي جاء به القـدوري  َُّ

َيكون قصد القتل َّلأنه لا يتهم فيه; وليس كذلك حفر البئر, َ ُ . 
فجاز أن يتعلق بها الحرمان مـن ,  القصاصوفرق آخر أن المباشرة يجوز أن يتعلق بها

أما حفر البئر فلا يجوز أن يتعلـق بـه قـصاص فـلا يتعلـق بـه حرمـان مـن المـيراث . الميراث
 . فصار كالأمر

معارضة في الأصل حيث وجد في المباشرة معنـى غـير موجـود في حفـر : نوع الفرق
 . البئر وهو الإتهام فيها, وتعلق القصاص بها

  

   
 ). ٨/٣٩٤٠(التجريد  )١(

 ). ٤/١٥٩(, و الهداية شرح البداية)٧/٢٣٩(, و بدائع الصنائع)٣٠/٤٧(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٢/٢٤(المهذب: انظر  )٣(

أن القتل تسببا لا يـساوي القتـل مبـاشرة لأن القتـل تـسببا قتـل معنـى لا صـورة, : وذكر في بدائع الصنائع  )٤(
). ٧/٢٣٩(بـــدائع الـــصنائع: انظـــر. والقتـــل مبـــاشرة قتـــل معنـــى وصـــورة, والجـــزاء القتـــل مبـــاشرة

 ). ٣٩٤١−٨/٣٩٤٠(والتجريد
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 . )٢(ُّينصُ المذهب الحنفي على أن الجد أولى بالميراث من الأخوة

وعليـه , يـشاركونه مـا لم تنقـصه مقاسـمة مـن الثلـث فيـه: وعن أبي يوسـف ومحمـد
 . )٣(المذهب الشافعي

ُولأن تعصيب الجد يستفاد بالولاء صار كالأب ولا يلزم بـه الاسـم «ُنص القدوري
 . ذ كان مولى لأن تعصيبه مستفاد بالعتق لا بالولادةإ

المعنى في الأب أن الأخوة يدلون به ومن يـدلي بعـصبة لا يـرث معـه كـما لا :          فإن قيل
وليس كـذلك الجـد الآخـر ,يرث الجد مع الأب وابن الابن مع الابن, وابن الأخ مع الأخ

 بالبنوة لأنهم أولاد أبي الميت والجد أبـو ولا يدلون به وإنما هم في درجة واحدة وتعصيبهم
 . الميت والبنوة في هذه الدرجة على قوتها فإن تعصيب أخيه كالولد

ِالأب لم يسقط الأخوة لأنهم يدلون به بدلالـة أنـه يـسقط الأخـوة لأم وهـم لا : قلنا ُ
َيدلون به وكذلك يسقط ولده فلما سقط به ولد الأم وعليـه الفـرع يبطـل, فـإن الجـد َ ِ  وابـن ُ

 . )٤(»الأخ وأولاد الأخ لا يدلون به وقد ساواهم في الدرجة
ُقـاس القـدوري صـحة تعـصيب الجـد عـلى صـحة تعـصيب الأب بجـامع أن : بيانه

 . ُتعصيب الجد يستفاد بالولاء
المعنـى في الأب أن الأخـوة يـدلون بـه : فـإن قيـل: اً بذكر الفرق فقال قدحثم وضع

أمـا الجـد ,  لا يرث الجد مع الأب وابن الابـن مـع الابـنومن يدلي بعصبة لا يرث معه كما
ليس كذلك ولا يدلون به وإنـما هـم في درجـة واحـدة وتعـصيبهم بـالبنوة لأنهـم أولاد أبي 

   
 ). ٨/٣٩٤٤(التجريد  )١(

 ). ٢٣١−٦/٢٣٠(, و تبيين الحقائق)٢٩/١٨٠(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٢/٣١(, و المهذب)١٤٢ص( مختصر المزني: انظر  )٣(

 ). ٨/٣٩٤٦(التجريد: انظر  )٤(
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 . الميت والجد أبو الميت والبنوة في هذه الدرجة على قوتها فإن تعصيب أخيه كالولد
ير موجـود في الجـد معارضـة في الأصـل حيـث وجـد في الأب معنـى غـ: نوع الفرق

 .وهو أن الأخوة يدلون به
الأب لم يـسقط الأخـوة لأنهـم يـدلون بـه بدلالـة أنـه :  فقـالثم أجاب على هذا القادح       

َيسقط الأخوة لأم وهم لا يدلون به وكـذلك يـسقط ولـده فلـما سـقط بـه ولـد الأم وعليـه  َ ِ ُِ ُ
 . به وقد ساواهم في الدرجةفإن الجد وابن الأخ وأولاد الأخ لا يدلون , الفرع يبطل
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بثلث مالـه فلـم تجـز الورثـة مذهب الحنفية أنه إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر 

 . )٢(الوصية فالثلث بينهما نصفان
 . )٣(وعليه المذهب الشافعي. الثلث بينهما على خمسة أسهم: وقال أبو يوسف ومحمد

فاضل بينهما في العطيـة مـن مالـه فوجـب أن يتفاضـلا كـما لـو : قالوا«نص القدوري
 . أوصى بالثلث والربع

 بما يستحقه حال الانفراد إلا بإجازة, فلـذلك لم هناك كل واحد منهما أوصى له: قلنا
أوصى بـما لا : يجز بضرب من غير إجازة مع قيام حق الورثة فلذلك تـضاربا, وفي مـسألتنا

يجوز أن يستحق حال الانفراد مع قيام حق الورثـة إلا بإجـازة, فلـذلك لم يـضرب بجميـع 
 . )٤(»وصيته

ة عـلى تفاضـل مـا لـو أوصى بالثلـث  التفاضـل بيـنهما في الوصـيةاس الشافعيق:بيانه
 . ًوالربع بجامع أن كلا منهما فاضل بينهما في العطية من ماله فوجب أن يتفاضلا

ُاعترض القدوري على هذا بالفرق فذكر أنه لمـا أوصى بالثلـث والربـع فكـل واحـد 
 فلذلك لم يجز بضرب مـن غـير إجـازة, منهما أوصى له بما يستحقه حال الانفراد إلا بإجازة

أما في هذه المسألة النصف والثلـث أوصى بـما لا يجـوز , مع قيام حق الورثة فلذلك تضاربا
 . فلذلك لم يضرب بجميع وصيته, أن يستحق حال الانفراد مع قيام حق الورثة إلا بإجازة

معارضة في الأصل حيث وجد في الثلث والربع معنى غـير موجـود في : نوع الفرق 
 . له بما يستحقه حال الانفراد إلا بإجازةالنصف والثلث وهو أنه أوصى

  
   

 ). ٨/٣٩٩٣(التجريد  )١(

 ). ٧/٣٧٤(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ١/٤٥٧(المهذب: رانظ  )٣(

 ). ٨/٣٩٩٥(التجريد: انظر  )٤(
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إذا أوصى بجميــع مالــه فأجــازت الورثــة كــان تمليكــا مــن الميــت : ةيــفالحنمــذهب 

 . )٢(وكذلك الوصية للوارث
حت وإلا يكـون هبـة مـن الورثـة إن قبـضت صـ: في أحـد قوليـه: المذهب الـشافعي

 . )٣(بطل
ًملك للورثة ملكه بموت الموصيفوجب أن يكون تمليكـا مـن : قالوا«نص القدوري

 . جهته كما لو وهب ملك نفسه وسلمه
والمعنى في الهبة المبتدأة أنها تفتقر إلى لفظ صحيح يصح ابتداء العقد بـه, هنـا :...قلنا

 . )٤(»ًتمليكا من الوارثفلما لم يفتقر هذا إلى لفظ يجوز ابتداء العقد به لم يكن 
ً جواز إجازة الورثة للوصية بجميع ماله تمليكا من جهة الورثة ةقاس الشافعي: بيانه

 على جواز مـا لـو وهـب ملـك نفـسه وسـلمه بجـامع أن كـلا مـنهما ملـك − ويكون هبة −
 . للورثة ملكه بموت الموصي

أنها تفتقر إلى لفظ صحيح هذا بالفرق فذكر أن المعنى في الهبة المبتدأة ُقدح القدوري 
أما هنا في الوصية لما لم يفتقـر إلى لفـظ يجـوز ابتـداء العقـد بـه لم يكـن , يصح ابتداء العقد به
 . ًتمليكا من الوارث
معارضة في الأصل حيث وجد في الهبـة معنـى غـير موجـود في الوصـية : نوع الفرق

  .وهو الإفتقار إلى لفظ صحيح يصح ابتداء العقد به
  

   
 ). ٨/٣٩٩٩(التجريد  )١(

: انظــر. , وهــو أحــد قــولي الــشافعية)٧/٣٧٠(, وبــدائع الــصنائع)٢٧/١٤٧(المبــسوط للسرخــسي: انظــر  )٢(
 ). ٢/٤٥٠(المهذب

لورثـة فكأنـه وذكر في المجموع أنـه لـو أعتـق عبـدا لا مـال لـه غـيره فأجـاز الـوارث بثلـث للميـت قبلنـاه ل  )٣(
 ). ٢/٤٥٠(, والمهذب)١٥/٤١٢(المجموع: انظر. بالإجازة أعتق الثلثين

 ). ٨/٤٠٠٢(التجريد: انظر  )٤(



@ @

   

אא  אאאאא~@

٣٧٣  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

אאאאWWא١(א(KK
ًإذا أوصى لأقاربه اعتـبر اثنـان فـصاعدا مـن ذوي الأرحـام المحـرم : المذهب الحنفي

 . )٢(ليس فيهم والد ولا ولد ويستحق ذلك الأقرب فالأقرب
 . )٣(يصرف إلى جميع أقاربه من قبل القريب منهم والبعيد سواء: المذهب الشافعي
بأنهم يدخلون في عقد الأمان ومن دخـل في عقـد الأمـان :  احتجوا «نص القدوري

 . باسم القرابة دخل في الوصية,أصله غير الوالد والولد
رفع الـذل والـرد عـنهم ومـن قـصد هـذا في غـير هو  أن الغرض بالأمان :والجواب

أما الوصية فالمقصود منهـا الـصلة وقـد يقـصد الإنـسان وولده ففي ولده أولى أن يقصده, 
 غير الولد صيانة للولد عن ذلـك دينـا عـلى مـا فـرض االله مـن الزكـاة التـي لا الصدقة على

 . )٤())يجوز صرفها إلى ولد ولا والد
 جواز صرف الوصية إلى جميع الأقارب على جـواز صرفهـا لغـير ةقاس الشافعي:          بيانه

مـان باسـم الوالد والولد بجامع أن جميعهم يدخلون في عقد الأمان ومن دخل في عقـد الأ
 . القرابة دخل في الوصية

ُاعترض القدوري على هذا بالفرق فذكر أن الغرض بالأمان رفع الذل والرد عـنهم 
   

لا خلاف بين الفقهاء في أن الوصية للأقارب المـراد بهـا غـير الـوارث لقولـه : ًوأولا). ٨/٤٠٠٨(التجريد  )١(
) : ثالثـا. ية للأقـارب هـي للاثنـين فـصاعدالا خلاف بـين الفقهـاء أن الوصـ: ثانيا). لا وصية لوارث :

: انظـر. هل يستحقها جميع الأقارب أم يـستحقها الأقـرب فـالأقرب?: الخلاف بينهم في الذين يستحقونها
 ). ٢/٣٣٧. ( هـ١٤١٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام أبي الوليد ابن رشد القرطبي  دار المؤيد 

 ). ٧/٣٤٨( وبدائع الصنائع,)٢٧/١٥٥(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

ًوقد جعل المخالف هذه المسألة فصولا وأفرد كل ) ٣/٦٣(, ومغني المحتاج)١٤٥ص(مختصر المزني: انظر  )٣(
 ). ٨/٤٠٠٨(التجريد: انظر. واحد منها بالكلام لمزيد من التفاصيل

 ). ٤٠١٢−٨/٤٠١١(التجريد: انظر  )٤(
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أما الوصـية فالمقـصود منهـا الـصلة , ومن قصد هذا في غير ولده ففي ولده أولى أن يقصده
 االله وقد يقصد الإنسان الصدقة على غير الولد صيانة للولد عن ذلـك دينـا عـلى مـا فـرض

 . من الزكاة التي لا يجوز صرفها إلى ولد ولا والد
معارضة في الفـرع حيـث وجـد في الأقـارب مـانع غـير موجـود في غـير : نوع الفرق

 . الوالد والولد وهو أن الغرض بالأمان رفع الذل والرد عنهم
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وإن قتل الموصى لـه المـوصي بعـد الوصـية , اتللا تصح الوصية للق: ةيفالحنمذهب 
 . )٢(بطلت الوصية

الوصـية : وقـال في القـول الآخـر. في أحد قوليه مثل قول الحنفية: المذهب الشافعي
 . )٣(جائزة وإن قتل بعد الوصية لا تبطل

ًمن صحت له الوصية إذا لم يكن قاتلا, صحت له الوصية إذا : قالوا«نص القدوري
 . ه الصبيًكان قاتلا,أصل

َالصبي لا يتعلق بفعله القود فلم يتعلق بـه حرمـان الوصـية, والبـالغ يجـوز أن : قلنا َ
َيتعلق بفعله القود َ«)٤( . 

 صــحة الوصــية للقاتــل عــلى صــحة الوصــية للــصبي القاتــل ةقــاس الــشافعي: بيانــه
 . ًتلافصحت له الوصية إذا كان قا, ًوالجامع أن كليهما صحت له الوصية إذا لم يكن قاتلا

َ هذا بـالفرق فـذكر أن الـصبي لا يتعلـق بفعلـه القـود فلـم يتعلـق بـه ُقدح القدوري َ
َأما البالغ فيجوز أن يتعلق بفعله القود, حرمان الوصية َ . 

معارضة في الفـرع حيـث وجـد في البـالغ مـانع غـير موجـود في الـصبي : نوع الفرق
 .وهو تعلق القود بفعله

لا يحتاج فيه , ية حق للموصي يصرفه كيف يشاءويمكن أن يجاب عن هذا أن الوص
 . إلى إذن إلا إذا كان أكثر من المقدار المحدد له شرعا وهو الثلث

  

   
 ). ٨/٤٠٢١(التجريد  )١(

 ). ١/٤٥١(, والمهذب)٧/٣٣٩(, و بدائع الصنائع)٢٧/١٧٦(خسيالمبسوط للسر: انظر  )٢(

 ). ١/٤٥١(المهذب: انظر  )٣(

 ). ٨/٤٠٢٤(التجريد: انظر  )٤(
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ًإذا أعتـق في مرضـه ثـم أعتـق عبـدا آخـر تحـاص العبـدان : ةيفالحنمذهب  َ َْ َْ  تقاسـم −َ

 . )٢(وكذلك إذا أوهب ثم وهب , في الثلث−العبدان 
 . )٣(الأول أولى بالثلث: المذهب الشافعي
أنهما تبرعان في حال المـرض مـن الثلـث, كـما أن مـا يوجبـه بعـد :لنا «نص القدوري

الموت من الثلث فإذا كان ما يوجبه بعد موته من نوع واحد يستوي الأول والآخر كـذلك 
 . هنا

ك الرجوع فيها, فجاز أن يوجـب الوصـية للثـاني المعنى في الوصايا أنه مل: فإن قيل
لا يملك الرجوع عن العتـق ولا عـن الهبـة فلـذلك : فيشترك بينه وبين الأول, وفي مسألتنا
 . لا يملك الاشتراك بين الأول والثاني

ليس يمنع أن يملك الرجوع ويثبت في طريق الحكم بمقتضى إيجابه مـا يـؤدي :  قلنا
ترى أنه لو أعتق لم يملك الرجوع ولو أقر بدين بعد العتق قـدم إلى إسقاط حق الأول, ألا 

ولـو أوصى بالثلـث فـأراد الورثـة أن يطلبـوا لم يملكـوا / صاحب الدين عـلى حـق العتـق 
 . )٤(»ذلك, ولو شهدوا أنه أوصى لآخر اشترك الموصى لهما في الثلث, كذلك في مسألتنا

لثلــث في العتــق عــلى تــساويهما في ُقــاس القــدوري تــساوي الأول والثــاني في ا: بيانــه
   

 ). ٨/٤٠٢٧(التجريد  )١(

ُهناك اختلاف وقع بين الحنفية في هـذه المـسألة ولكـن لم يـذكر القـدوري هـذا الاخـتلاف, فقـد ذهـب أبـو   )٢(
إن كـان محـابتين أو عتقـين يبـدأ بـالعتق في الوجـوه : وقال أبو يوسف ومحمدحنيفة أنهما يتحابان في الثلث, 

ـــث ـــن الثل ـــضل شيء م ـــشتري إلا أن يف ـــن الم ـــة ع ـــن القيم ـــط شيء م ـــا ولا يح ـــر. كله ـــسوط : انظ المب
 ). ٦/١٩٧(, و تبيين الحقائق)٧/٣٧٤(, وبدائع الصنائع)٢٨/٩(للسرخسي

 ). ١/٤٥٤(المهذب: انظر  )٣(

 ). ٤٠٢٨ −٨/٤٠٢٧(التجريد: انظر  )٤(
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فـإذا كـان مـا يوجبـه , الوصية في الثلث والجامع أن كليهما تبرعا في حال المرض من الثلـث
 . بعد موته من نوع واحد استويا الأول والثاني

, المعنـى في الوصـايا أنـه ملـك الرجـوع فيهـا: فـإن قيـل: ا بالفرق فقالًثم ذكر قادح
لا يملـك : أمـا في هـذه المـسألة,  فيـشترك بينـه وبـين الأولفجاز أن يوجب الوصية للثـاني

 . الرجوع عن العتق ولا عن الهبة فلذلك لا يملك الاشتراك بين الأول والثاني
معارضة في الأصل حيث وجد في الوصية معنى غير موجود في العتـق : نوع الفرق 

 .وهو ملك الرجوع فيها
ن يملـك الرجـوع ويثبـت في طريـق لـيس يمنـع أ : ًثم قـال جوابـا عـن هـذا القـادح

ألا تــرى أنــه لــو أعتــق لم يملــك , الحكــم بمقتــضى إيجابــه مــا يــؤدي إلى إســقاط حــق الأول
الرجوع ولو أقر بدين بعد العتق قدم صاحب الدين على حق العتـق? ولـو أوصى بالثلـث 

ما في ولو شهدوا أنه أوصى لآخر اشترك المـوصى لهـ, فأراد الورثة أن يطلبوا لم يملكوا ذلك
 . كذلك في هذه المسألة, الثلث
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َيجـوز للمـودع : لحنفيالمذهب ا  بـالفتح مـن وضـعت عنـده الوديعـة لحفظهـا بـلا −ُ

 . )٢( السفر بالوديعة−عوض 
 . )٣(لا يجوز له السفر بها: المذهب الشافعي
سـافر بالوديعـة بغـير إذن صـاحبها مـن غـير ضرورة فلزمـه, :قـالوا«ُنص القـدوري

 . ًضمانها,أصله إذا كان السفر مخوفا
سفر المخوف أنه لو أمسكها في مثله في الحضر لم يجز كذلك في والمعنى في ال:.... قلنا

ًالسفر, وإذا كان سفرا مأمونا لو أمسكها على ذلـك الوجـه في الحـضر لم يـضمن كـذلك في  ً
 . )٤(»السفر

 عدم جواز السفر بالوديعة ولزوم ضمانها على عدم جواز السفر ةقاس الشافعي:بيانه
ًبها إذا ما كان السفر مخوفا بجا َ مع أن كلا منهما سافر بالوديعـة بغـير إذن صـاحبها مـن غـير ُ

 . ضمانها, ضرورة فلزمه
هذا بالفرق فذكر أن المعنى في السفر المخوف أنه لو أمسكها في مثلـه ُقدح القدوري 

ًأما إذا كان السفر مأمونا لو أمسكها على ذلـك الوجـه في , في الحضر لم يجز كذلك في السفر
 .  السفرالحضر لم يضمن كذلك في

معارضة في الفرع حيـث وجـد في الـسفر المـامون مـانع غـير موجـود في : نوع الفرق
 . السفر المخوف وهو أنه لو أمسكها على ذلك الوجه في الحضر لم يضمن

  
   

 ). ٨/٤٠٧٦(التجريد  )١(

 ). ٦/٢٠٩(, و بدائع الصنائع)١١/١٢٢(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٣/٨٣(, ومغني المحتاج)١/٣٦٠( المهذب: انظر  )٣(

 ). ٤٠٧٧−٨/٤٠٧٦(التجريد: انظر  )٤(
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ًإذا أودع رجلا صبيا مالا أو أقرضه إي: المذهب الحنفي ً  . )٢(اه فأتلفه فلا ضمان عليهً
ومـن أصـحابه , وهو المشهور من المذهب الشافعي. عليه الضمان: وقال أبو يوسف

 . )٣(ًمن قال فيها وجها آخر مثل قول أبي حنيفة
ــداع ضــمنه : احتجــوا«ُنــص القــدوري ــل الإي ــالإتلاف قب ــال ب ــأن مــن ضــمن الم ب

 .بعده,أصله البالغ
تلاف, والصبي الوديعة بالتضييع, فجاز أن يـسقط البالغ يضمن بالتضييع بالإ: قلنا

 . )٤(»عنه ضمانها بالإتلاف
 وجوب ضمان الصبي للمال المـودع لديـه إذا أتلفـه عـلى وجـوب ةقاس الشافعيبيانه 

 . ضمان البالغ بجامع أن كلا منهما ضمن المال بالإتلاف قبل الإيداع فضمنه بعده
ً القدوري فقال مفرقا بين المسألتينقدح أمـا , البـالغ يـضمن بالتـضييع وبـالإتلاف: ُِّ

 . فجاز أن يسقط عنه ضمانها بالإتلاف, الصبي فيضمن الوديعة بالتضييع
معارضة في الأصل حيث وجد في البالغ معنى غـير موجـود في الـصبي : نوع الفرق

 .وهو الضمان بالتضييع وبالإتلاف
  

   
 ). ٨/٤٠٨٤(التجريد  )١(

, وبـدائع )١٢٠−١١/١١٩(وط للسرخـسيالمبس: انظر. بعدم الضمان وهو وجه للشافعي: قال أبو حنيفة  )٢(
 ). ١/٣٥٩(, والمهذب)٦/٢٠٧(الصنائع

. , وهو المشهور مـن مـذهب الـشافعي)٦/٢٠٧(, وبدائع الصنائع)١١/١٢٠(المبسوط للسرخسي: انظر  )٣(
 ). ٣/٨١(مغني المحتاج: انظر

بيـل ربـط الأحكـام ِّوربما وجب الضمان في حالتي الـصبا والبلـوغ لأنـه مـن ق). ٨/٤٠٨٥(التجريد: انظر  )٤(
  . خطاب الوضع يستوي فيه الصبي والبالغ والعاقل والمجنون: بالأسباب وهو من باب
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َإذا تعدى المودع في الوديعة ثم أزال التعدي زال الضمان فعـادت العـين إلى الأمانـة ُ َّ .

 . )٢(ةيفوهو مذهب الحن
فإن أذن له المالك في إمساكها بعد , المذهب الشافعي لا يزول الضمان بإزالة التعدي
 . المذهبإزالة التعدي أو أبرأه من ضمانها زال الضمان في ظاهر 

 . )٣(لا يزول الضمان إلا بأن يأخذها من يده:  من قالةومن الشافعي
تضمن الوديعة بالعدوان, فوجب أن تبطل بالاستئمار,أصله :  قالوا«ُنص القدوري

 . إذا جحد الوديعة ثم اعترف بها
والمعنــى في الجحــود أن الــضمان وجــب بــالمنع مــن المالــك والمنــع لا يــزول :....قلنــا
ف, وإنما يزول بالتخلية, وفي مسألتنا الضمان وجـب بالمخالفـة, وقـد زالـت بـترك بالاعترا

َالتعدي, فعادت العين إلى يد المودع كما كانت ُ«)٤( . 
 بطلان الضمان بالاستئمارـ وهو أن يأذن المالك بإمساك الوديعـة ةقاس الشافعي:بيانه

ِّأو أن يبرأه من ضمانها , بعد أن زال التعدي َ ن الضمان إذا ما جحد الوديعـة ثـم   على بطلا−ُ
 . فوجب أن تبطل بالاستئمار, اعترف بها بجامع أن الوديعة تضمن بالعدوان

ً القدوري موضحا أن المعنى في الجحـود أن الـضمان وجـب بـالمنع مـن المالـك فقدح ِّ ُ
أمــا في هــذه المــسألة فالــضمان وجــب , وإنــما يــزول بالتخليــة, والمنــع لا يــزول بــالاعتراف

َفعادت العين إلى يد المودع كما كانت, وقد زالت بترك التعدي, خالفةبالم ُ. 

   
 ). ٨/٤٠٨٧(التجريد  )١(

 ). ٣/٢١٦(, و الهداية شرح البداية)١١/١١٢(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٣/٨٨(, و مغني المحتاج)١/٣٦٢(المهذب: انظر  )٣(

 ). ٨/٤٠٩٠(التجريد: انظر  )٤(



@ @

   

אא  אאאאא~@

٣٨٢  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في الجحــود معنــى غــير موجــود في : نــوع الفــرق 
  .ولايزول بالاعتراف,الاستئمار وهو أن الضمان وجب بالمنع من المالك
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ًإذا أودعه كيسا مسدودا فحلـه أو صـندوقا مقفـولا ففـتح القفـل لم : المذهب الحنفي ً َّ ً ً
 . )٣(يضمنها: المذهب الشافعي. )٢(يضمن الوديعة

 .بأنه يملك الوديعة, فصار كما لو نقب البيت وتركها فيه:  احتجوا«نص القدوري
 والمعنـى في أصـل أنـه ضـيع , في كـيس ثـم حلـهيبطل إذا أودعه دراهم فسدها: قلنا

ُّالحفظ حتى مكن منها, وفي مسألتنا حل الكيس ليس بتمكين من الوديعـة; لأن مـن يقـدر 
 .)٤(»على ما في الكيس يقدر على أخذه بسده وإذا لم يضع لم يحفز ولم يضمن

على ندوق َّ وجوب ضمان الوديعة إذا حل كيسا أو فتح قفل صةقاس الشافعي:  بيانه
َوجوب ضمانها ما لو نق فوجـب , بَ البيت وتركها فيه بجامع أن كلا منهما يملـك الوديعـةَ

 . ضمانها
فذكر أن المعنى في أصل تنقيب البيت وتركهـا فيـه أنـه , ُوأبطل القدوري هذا الفرق

ُّأما في هذه المسألة فحـل الكـيس لـيس بتمكـين مـن الوديعـة , ضيع الحفظ حتى مكن منها
 .  على ما في الكيس يقدر على أخذه بسده وإذا لم يضع لم يحفز ولم يضمنلأن من يقدر

معارضة في الأصل حيث وجد في تنقيب البيـت معنـى غـير موجـود في : نوع الفرق
 .الكيس وهو تضييع الحفظ حتى مكن منها

  
   

 ). ٨/٤٠٩٢(التجريد  )١(

 ). ٥/٧٨(, و تبيين الحقائق)١١/١١٠(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

ًللشافعي وجهان في هذه المسألة ولكن لم يذكر القدوري إلا وجها واحدا  )٣( ً أنه لا يضمن ما : فالوجه الأول. ُ
 ). ١/٣٦١(المهذب: انظر. أنه يضمن: الوجه الثاني. فيه وإنما يضمن الختم الذي تصرف فيه

 ). ٨/٤٠٩٢(التجريد: انظر  )٤(
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ِة أنـه إذا قـال المـودع احفـظ الوديعـة في هـذا البيـت ولا تخرجهـا منـه يـفالحنمذهب  ُ
وهذا محمول على أن البيـت الثـاني , فأخرجها إلى بيت آخر في تلك الدار فهلكت لم يضمن

 . )٢(كالأول في الحرز أو أحرز
 . )٣(يضمن: المذهب الشافعي
ن المواضع لا فائـدة فيهـا, وإنـما الفائـدة في الحفـظ بأن أعيا: احتجوا«نص القدوري

 . فإذا كانت الدار الثانية مثل الأولى وأحرز صارت كالبيتين من دار واحدة
أن الثانية وإن كانت أحرز فيجوز أن يعلـم المالـك أن الثانيـة يـتمكن وقـد : الجواب

 . )٤(»لبيتينأزمع اللصوص عليها دون الآخر فيخصها هذا المعنى وهذا لا يوجد في ا
َ وجوب ضمان المودع للوديعة إذا نقلها مـن دار إلى أخـرى عـلى ةقاس الشافعي: بيانه

والجـامع أن كلـيهما أعيـان , ٍوجوب ضمانها ما لـو نقلهـا مـن بيـت إلى ثـان مـن دار واحـدة
وإنما الفائدة في الحفـظ فـإذا كانـت الـدار الثانيـة مثـل الأولى وأحـرز , لمواضع لا فائدة فيها

ِضم  . نَ
   

 ). ٨/٤٠٩٣(التجريد: انظر  )١(

. ُالاستحسان وهو ما ذكـره القـدوري في المـسألة مـن عـدم الـضمان: للحنفية وجهان في هذه المسألة الأول  )٢(
ْخبإهـا في دارك هـ: ًأنه خالف أمره نصا فهو كما لو قال: القياس فيضمن, ووجه القياس: والوجه الثاني ذه َ

ـــت ـــرى فهلك ـــا في دار أخ ـــد, فخبأه ـــدوري في التجري ـــذكره الق ـــه لم ي ـــذا الوج ـــر. ُوه ـــسوط  : انظ المب
وهو كذلك أحـد الـوجهين عنـد الـشافعية ولم ). ٣/٢١٨(, و الهداية شرح البداية)١١/١٢١(للسرخسي

 ). ١/٣٦٠(المهذب: انظر. يذكره كذلك القدوري

 ). ٣/٨٤(, و مغني المحتاج)١/٣٦٠(المهذب: انظر  )٣(

 ). ٨/٤٠٩٤(التجريد: انظر  )٤(
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 هذا بالفرق فذكر أن الثانية وإن كانت أحرز فيجوز أن يعلـم المالـك ُقدح القدوري
أن الثانية يتمكن منها وقد أزمع اللصوص عليها دون الأخرى فيخصها هـذا المعنـى لأنـه 

أما البيتان فلا يوجد فيهـا هـذا المعنـى , إذا تمكن من دار لا يتوجب أن يتمكن من الأخرى
 . كن من بيت من الدار مكن من جميعهالأن السارق إذا تم
معارضة في الأصل حيث وجد في الدارين معنى غير موجود في البيتين : نوع الفرق

 .وهو التمكن من دار لا يوجب التمكن من الأخرى
ًويمكن أن يجاب على الـشافعية أن القـول بوجـوب الـضمان في البيتـين لـيس قـولا   

ن قال بعدم الضمان إذا كـان المنهـي عنـه مثـل المـأمور أو ًواحدا عند جميع الشافعية فهناك م
 . )١(أحرز

 
  

   
 ). ٣/٨٤(مغني المحتاج: انظر  )١(
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الفيء كل مال وصل إلينا من المشركين بغـير قتـال كـالأراضي التـي : ةيفالحنمذهب 

 . )٢(أخذ منها الخراج والجزية والعشر ويصرف جميع ذلك إلى مصالح المسلمين
َّ وخمـسه يقـسم كـما يقـسم خمـس الغنيمـةأربعة أخماسه للنبـي : المذهب الشافعي ََّ َُ ُ ,

أحـدهما لمـصالح المـسلمين : ُ وما يصنع بنصيب النبـي بعـد وفاتـه? فيـه قـولانللنبي خمسه
 . )٣(والآخر يصرف إلى المقاتلة

َمــال رجــع مــن المــشركين إلى المــسلمين جعلــت قــسمته إلى : قــالوا«نــص القــدوري ِ ُ
 . الإمام,فوجب أن يخمسه كالغنيمة

ــا ــاشر: قلن ــسببين مختلفــين بمب ــة ب ــا مملوك ــة أنه ــى في الغنيم ــر المعن ــائمين وبظه ة الق
والفيء مملوك بسبب واحـد . المسلمين, فاستحق أهل الخمس بهذه والقائمون بمعنى آخر

َّكانت جهته واحدة ولم يتبعض استحقاقه كمال الزكـاة, والعـشر لمـا اسـتحق بـسبب واحـد  َ
ًكان المستحق له فريقا واحدا لم يختلف مستحقه ً«)٤( . 

ء الخمـس عـلى وجـوب تخمـيس الغنيمـة  وجـوب قـسمة الفـيةقاس الشافعي: بيانه
َبجامع أن كلا منهما مال رجع من المشركين إلى المسلمين جعلت قسمته إلى الإمام ِ ُ . 

ُاعترض القدوري على هذا بـالفرق فـذكر أن المعنـى في الغنيمـة أنهـا مملوكـة بـسببين 
ن بمعنـى فاستحق أهل الخمس بهذه والقـائمو, مختلفين بمباشرة القائمين وبظهر المسلمين

 . آخر
َّأما الفيء فمملوك بسبب واحـد كانـت جهتـه واحـدة ولم يتـبعض اسـتحقاقه كـمال  َ    

 ). ٨/٤١٠٢(التجريد  )١(

 ). ٧/١١٧(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ٣/٩٣(مغني المحتاج: انظر  )٣(

 ). ٤١١٣−٨/٤١١٢(التجريد: انظر  )٤(
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ًوالعشر لما استحق بسبب واحد كان المستحق له فريقا واحدا لم يختلف مستحقه, الزكاة ً. 
معارضة في الأصل حيث وجد في الغنيمة معنى غير موجـود في الفـيء : نوع الفرق

   .لفينوهو التملك بسببين مخت
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إذا فـتح الإمـام أرضـا عنـوة نظـر في الأصـلح للمـسلمين فـإن كـان : ةيفالحنمذهب 
َالأصلح أن يقسمها قـسمها بـين الغـانمين وإن رأى أن يقـر أهلهـا عـلى أملاكهـم ويـضع , ُ

 . )٢(ذلكعليها الخراج فعل 
 . )٣(يقسمها ويخمسها ولا يجوز أن يقر أهلها عليها: المذهب الشافعي
كل سبب يستحق به قسمة ما ينقل ويحول وجب أن يـستحق : قالوا«نص القدوري

 . به قسمة مالا ينقل ولا يحول,كالميراث
ألتنا إن  بالاشـتراك بالملـك, وفي مـسُّقحَتَسُْالقسمة وإنـما يـب ُّقحَتَسُْالميراث لا ي: قلنا

أقرهم الإمام على غنائمهم حصلت الشركة فوجبت القسمة, وإن رأى أن يقر الكفار على 
أرضهم لم تحصل الشركة, فلم تجب القسمة كة لم يستحق به القـسمة كـما لـو كـان الـوارث 
واحدا وهذا كما نقول جميعا في الرقاب إن رأى الإمام أن يسترقهم قسمهم لثبوت الـشركة 

 . )٤(»أن يجعلهم أحرارا لم تثبت الشركة ولم تجب الغنيمةفيهم وإن رأى 
ُ عـدم إقـرار أهـل الأرض التـي فتحـت عنـوة عليهـا ووجـوب ةقاس الشافعي: بيانه ُ

قسمتها على وجوب قسمة الميراث بجامع أن كلا منهما سـبب يـستحق بـه قـسمة مـا ينقـل 
 . ويحول وجب أن يستحق به قسمة مالا ينقل ولا يحول

ُوفـرق القـ  بالاشــتراك ُّقحَتَسُْالقـسمة وإنـما يـب ُّقحَتَسُْفـذكر أن المـيراث لا يـ, دوريَّ
أمـا في هـذه المـسألة فـالأرض التـي فتحـت عنـوة إن أقـرهم الإمـام عـلى غنـائمهم , بالملك

   
 ). ٨/٤١٢٧(التجريد  )١(

 ). ٧/١١٨( بدائع الصنائع: انظر.  في العراقبأرض السواد) رضي االله عنه(كما فعل عمر بن الخطاب   )٢(

 ). ٨/٧٨(نهاية المحتاج لشمس الدين محمد بن العباس الشافعي الصغير: انظر  )٣(

 ). ٨/٤١٣٤(التجريد: انظر  )٤(
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, وإن رأى أن يقر الكفار على أرضهم لم تحـصل الـشركة, حصلت الشركة فوجبت القسمة
 . فلم تجب القسمة

رضـة في الفـرع حيـث وجـد في الأرض المفتوحـة عنـوة مـانع غـير معا: نوع الفـرق 
 .موجود في الميراث وهو حصول الشركة ووجوب القسمة

ويمكــن الجــواب عــن هــذا الفــرق بأنــه مــصادرة ;لأن الــشافعية يــرون أن الأرض 
ُّالمفتوحة عنوة تستحق بالاشتراك في الملك َ َ ُْ .  
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 وهـو العتـق −لا تجوز المفـاداة بـالأسرى ولا بالمـال ولا يجـوز المـن : المذهب الحنفي

 . )٢(−ًمجازا 
 . )٣(إذا رأى الإمام المصلحة في المن والمفاداة جاز: المذهب الشافعي
ْولأن الرقاب مال مغنوُم لا يجوز أن يمن على أهل الحرب به,أصـله «ُنص القدوري َ

 . ئر كالجزيةسا
الأموال لا يجوز إسقاط حق الغانمين عنها بـالإتلاف, فلـم يجـزأن يـسقط : فإن قيل

 . حقهم عنها بالمن, والأسرى سقط حق الغانمين عنهم بالقتل فجاز أن يسقط بالمن
النساء والصبيان لا يجوز إتلافهـم كـما لا يجـوز إتـلاف الأمـوال, وإن جـاز أن : قلنا

 . )٤(»لى أهل الحرب عندهمَّيمن عليهم ويردهم إ
قــاس القــدوري عــدم جــواز المــن في الأسرى عــلى عــدم جــواز المــن في ســائر : بيانــه

ْالأموال بجامع أن الرقاب مال مغنوُم لا يجوز أن يمن على أهل الحرب به َ . 
الأمـوال لا يجـوز إسـقاط حـق : فـإن قيـل: ا بـالفرق فقـالُثم وضع القدوري قادح

أما الأسرى فقـد سـقط حـق , فلم يجزأن يسقط حقهم عنها بالمن, الغانمين عنها بالإتلاف
 . الغانمين عنهم بالقتل فجاز أن يسقط بالمن

معارضة في الفرع حيث وجد في الأسرى مانع غير موجود في الأمـوال : نوع الفرق
 .وهو سقوط حق الغانمين عنهم بالقتل

   
 ). ٨/٤١٣٥(التجريد  )١(

 ). ٢٥−١٠/٢٤(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٧١−٨/٦٩(, و نهاية المحتاج)٢٧٩−٤/٢٧٨(الأم: انظر  )٣(

 ). ٨/٤١٣٦(التجريد: انظر  )٤(
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َه المفترض فأعرب أن النساء والصبيان ثم أجاب عن قادح ْ لا يجـوز إتلافهـم كـما لا َ
 . َّوإن جاز أن يمن عليهم ويردهم إلى أهل الحرب عندهم, يجوز إتلاف الأموال
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وإن باعـه , إذا دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه أو أخذه العدو فله سهم الفـارس

 . ستحق سهم الراجلأنه ي: أحدهما: فيه روايتان
ًأنه يـستحق سـهم الفـارس ولـو دخـل راجـلا فابتـاع : وروى الحسن عن أبي حنيفة

 . )٢(ةيفالحنهذا قول . ًفرسا في دار الحرب فله سهم الراجل
َالمعتبر في استحقاق السهم حال تقضى الحرب: الأول: وللشافعي مذهبان ْ ُ َ ْ فمـن لا , ُ

ن كـان معـه فـرس يمكنـه القتـال فلـه سـهم فرس معه في تلك الحال فلـه سـهم راجـل ومـ
 . )٣(ًوإن دخل راجلا, فارس

 . أنه يستحق سهم الفارس إذا مات فرسه لأن العلة شهود بعض الواقعة: والثاني
الفرس يستحق به السهم كما يستحق بالعبد الرضخ ولو مات :قالوا«نص القدوري

 . العبد سقط ما كان يستحق به كذلك موت الفرس
 هو المستحق وإنما انتقل المال منه إلى المولى, فـإذا فقـد اسـتحال أن يبتـدي العبد: قلنا

ــن أهــل  ــارس وهــو م ــستحق الف ــما الم ــه وإن ــه, والفــرس لا اســتحقاق ل ــد موت تمليكــه بع
 . )٤(»الاستحقاق فلم يسقط حقه بموت الفرس

سـقوط سـهم الفـارس للـذي مـات فرسـه واسـتحقاقه لـسهم الشافعية قاس : بيانه
 سقوط ما يستحقه العبد في حال موتـه بجـامع أن الفـرس يـستحق بـه الـسهم الراجل على

 . وبالعبد الرضخ ولو مات كلاهما سقط الاستحقاق

   
 ). ٨/٤١٤٨(التجريد  )١(

 ). ٤٦−١٠/٤٥(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

ًجاء في مغني المحتاج أن هناك قولين ولم يذكر القدوري إلا قولا واحدا  )٣( ً  ). ٣/١٠٣(مغني المحتاج: انظر. ُ

 ). ٨/٤١٥٠(التجريد: انظر  )٤(
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ُورده القدوري بـأن العبـد هـو المـستحق وإنـما انتقـل المـال منـه إلى المـولى فـإذا فقـد , َّ
تحق الفـارس أمـا الفـرس لا اسـتحقاق لـه وإنـما المـس, استحال أن يبتدي تمليكه بعد موته

 .وهو من أهل الاستحقاق فلم يسقط حقه بموت الفرس
معارضة في الأصل حيث وجد في العبد معنـى غـير موجـود في الفـرس : نوع الفرق

  . وهو أنه المستحق وإنما انتقل المال منه إلى المولى
 . والحاصل أن العبرة في المسألة بآخر القتال فإنه وقت الظفر
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لا ينبغي للإمام أن يقسم في دار الحرب حتـى يخـرج إلى دار الإسـلام وهـو مـا عليـه 

 . )٢(الحنفية
 .)٣(وجعل الشافعي التقسيم فيها

 . كل موضع يجوز فيه الاغتنام, يجوز فيه الاقتسام,كدار الإسلام«ُنص القدوري
د يستنصرون المـدد عـنهم, وفي دار الحـرب ولأن المعنى في دار الإسلام أن الجن: قلنا

المعنـى في دار الإسـلام أنهـا : فيستنصرون بانقطاع المدد عـنهم فلـم تجـز القـسمة, أو نقـول
منفعة يجوز قسمة أرضها, فجاز قسمة الغنائم فيهـا, ودار الحـرب لا يجـوز قـسمة أرضـها 

 . )٤())قبل الفتح, فلم تجز قسمة الغنائم فيها
عـلى جـواز القـسمة في دار الإسـلام بجـامع أن عية جواز التقسيم قاس الشاف: بيانه 

 . فيجوز فيه الاقتسام, كلا منهما موضع يجوز فيه الاغتنام
أمــا في دار , ُوأوضــح القــدوري أن الجنــد في دار الإســلام يستنــصرون المــدد عــنهم

 . ٌوهذا فرق, الحرب فيستنصرون بانقطاع المدد عنهم فلم تجز القسمة
فجـاز قـسمة الغنـائم , وهو أن دار الإسلام منفعة يجوز قسمة أراضـيهاوهناك فرق 

 . فلم تجز قسمة الغنائم فيها, أما دار الحرب فلا يجوز قسمة أراضيها قبل الفتح, فيها
معارضة في الأصل حيث وجـد في دار الإسـلام معنـى غـير موجـود في : نوع الفرق

 .وز قسمة أراضيهاوأنها منفعة يج,دار الحرب وهو الاستنصار بالمدد
  

   
 ). ٨/٤١٦٠(التجريد  )١(

 ). ٥/٤٧٨(لقديرفتح ا: انظر  )٢(

. جاء في مغني المحتاج أن تأخير القسمة بـلا عـذر إلى دار الإسـلام مكـروه; لمـا فيـه مـن الإقـرار بالغـانمين  )٣(
 ). ٣/١٠١(مغني المحتاج: انظر

 ). ٨/٤١٦٤(التجريد: انظر  )٤(
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 وهــي الأنعــام وســائر المــواشي والحبــوب −زكــاة الأمــوال الظــاهرة : ةيــفالحنُرأي 

 إلى الإمـام فـإن أخرجهـا أربابهـا إلى −ل تكـون ظـاهرة والأمتعة لأنها لا تـستر في العـادة بـ
 . )١(الفقير لم يسقط الفرض في حق الإمام

 . )٢(إذا فرقها بنفسه على الفقراء جاز :ُرأي المذهب الشافعي
 . كل من كان له صرف زكاة المال الظاهر إليه كالإمام: قالوا«نص القدوري

َصرفها إلى مستحقها فملك قبض الزكـاة,  ُالمعنى في الإمام أن له قبض الجزية و: قلنا َ ُ
 . )٣())وغير المولى لا يملك قبض الجزية, فلم يملك قبض الزكاة إلا بإذن الإمام وتوليته

َ جـواز إخـراج أربـاب المـال الزكـاة عـلى جـواز إخـراج الإمـام ةقاس الـشافعي: بيانه
 . َالزكاة بجامع أن كلا منهما كان له صرف زكاة المال الظاهر

َق القدوري فذكر أن الإمام كان له قبض الجزية وصرفهـا إلى مـستحقها فملـك َّوفر َ ُ ُُ
فلـم يملـك قـبض الزكـاة إلا بـإذن , أما غير المـولى فـلا يملـك قـبض الجزيـة, قبض الزكاة

 . الإمام وتوليته
ــوع الفــرق  معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في الإمــام معنــى غــير موجــود في : ن

 .وهو قبض الجزية وصرفها إلى مستحقيهاصاحب المال أوغير المولى 
 كـان يرسـل إلى الأمـصار مـن يجمـع الـصدقات مـن  هذا أن الرسول ويجاب عن

 . الأنعام والمواشي وكذلك الصحابة ولم يعرف له مخالف
  

   
 ). ٣٦−٢/٣٥(بدائع الصنائع: انظر  )١(

 ). ١/٣٦٥(المهذب: انظر  )٢(

 ). ٨/٤١٨٤(التجريد: انظر  )٣(
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َالأولى أن تصرف صدقة كل بلد لأهل بل: ةيفالحن مذهب  ْ ولا تنقل عنهـا إلا أن , دهُ

فـإن نقـل , أو ينقـل الرجـل الزكـاة إلى ذوي أرحامـه, يكون النقل إلى قوم هم إليها أحـوج
 . )٢(الزكاة لغير هذين الوجهين كره ذلك و أجزأه

 . )٣(لا يجزئه وعليه الاعتماد: المذهب الشافعي
ــ: قــالوا«نــص القــدوري ستحق نقــل الزكــاة مــن بلــد المــال إلى غــيره مــع وجــود الم

أصـله إذا نقلهـا فأعطاهـا أغنيـاء : فـإن قـالوا......فيه,فوجب أن لا يحتسب بها عن فرضه
 . الغزاة

ُالمعنى فيه أنه دفعها إلى غني يـده ثابتـة عـلى مالـه, ولـيس كـذلك إذا دفعهـا إلى : قلنا
 .)٤(» لأن الدفع صادف الفقير كأهل بلده,الفقير

اة من بلـد المـال إلى غـيره وعـدم احتـسابها  عدم جواز نقل الزكةقاس الشافعي: بيانه
عن الفرض على عدم جواز ما إذا نقلها فأعطاها أغنيـاء الغـزاة بجـامع أن كـلا مـنهما نقـل 

 . الزكاة من بلد المال إلى غيره مع وجود المستحق فيه
ُفذكر القدوري أنه إذا نقلها وأعطاها أغنياء الغزاة فقد دفعها إلى غني يده ثابتة عـلى  ُ

 . أما إذا دفعها إلى الفقير فليس كذلك لأن الدفع صادف الفقير كأهل بلده, همال
معارضة في الأصل حيث وجد في نقلها وإعطائها الأغنيـاء معنـى غـير : نوع الفرق 

 . موجود في الفقير وهو دفعها إلى غني يده ثابتة على ماله
  

   
 ). ٨/٤١٩٢(التجريد  )١(

 ). ١/١١٥(, و الهداية شرح البداية)٣/١٨(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

مغنـي : انظـر. ُالأظهر منع نقـل الزكـاة ولـو عـدم الأصـناف في البلـد وجـب النقـل: جاء في مغني المحتاج  )٣(
 ). ١/١٧٣(, المهذب)٣/١١٨(المحتاج

 ). ٨/٤١٩٦(التجريد: انظر  )٤(
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وهـذا مـذهب . ولـيس بزكـاة, ًذ العامل من الزكاة يأخـذه عوضـا عـن عملـهما يأخ

 . )٢(ةيفالحن
ًأما المذهب الشافعي فإنه إذا أعطاهم الإمام رزقـا مـن بيـت المـال لم يجـز أن يأخـذوا 

 . )٣(وإن لم يفعل فما يأخذونه زكاة, وكذلك إن أبدلهم أجرة معلومة على مدة, زكاة
 .  عليه كسائر الأصنافصنف منصوص:قالوا«نص القدوري

 . سائر الأصناف يستحقون السهم بكل حال والعامل لا يستحق إلا بالعمل: قلنا
ولأن سـائر الأصــناف لا يقـدر مــا يأخذونــه بغنـى مــن جهــتهم, والعامـل بقــدر مــا 
َّيأخذه فإن كان عملـه زائـدا أخـذ الفـضل, وإن كـان الـسهم زائـدا رد الفـضل, فـدل عـلى  ُ ً ً

 . )٤(»افتراق الأمرين
 أن ما يأخذه العامل من الزكاة زكاة على زكـاة سـائر الأصـناف ةقاس الشافعي: بيانه

 . بجامع أن جميعهم منصوص عليه
 هذا بالفرق فذكر أن سائر الأصناف يستحقون السهم بكل حال أما ُقدح القدوري

معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في ســائر : نــوع الفــرق . العامــل لا يــستحق إلا بالعمــل
 .صناف معنى غير موجود في العامل وهو استحقاق السهم بكل حالالأ

أمـا العامـل , وفرق آخر أن سائر الأصناف لا يقدر مـا يأخذونـه بغنـى مـن جهـتهم
َّوإن كان الـسهم زائـدا رد الفـضل, ًبقدر ما يأخذه فإن كان عمله زائدا أخذ الفضل ُ فـدل , ً

   
 ). ٨/٤٢٠٩(دالتجري  )١(

 ). ٢/٤٤( بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ١/١٧١(المهذب: انظر  )٣(

 ). ٨/٤٢١٠(التجريد: انظر  )٤(
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 . على افتراق الأمرين
رع حيـث وجـد في العامـل مـانع غـير موجـود في سـائر معارضة في الفـ: نوع الفرق 

 . الأصناف وهو أن العامل يأخذ بقدر مايعمل إما زيادة أو نقصان
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مــن ملــك نــصابا أو مقــدار النــصاب زيــادة عــلى مــسكنه وخادمــه : ةيــفالحنمــذهب 

 . )٢(وسلاحه لم تحل له الصدقةوثياب بدنه وفرسه 
أو عقار يغـل مـا يكفيـه لنفقتـه , إذا كان له مال يربح فيه ما يكفيه: المذهب الشافعي
فـإن كـان لـه نـصاب وهـو لا , وإن كان ذلك أقـل مـن النـصاب, وعياله لم تحل له الصدقة

 بحيـث يربح فيه ما يكفيه على الدوام دفع إليه من الصدقة زيادة في رأس ماله حتـى يـصير
, يكفيه ربحه ويدفع إلى صاحب العقار ما يبتاع به عقارا حتى يبلغ عقاره مـا يكفيـه دخلـه

 . )٣(ومن أصحابه من اعتبر الكفاية كفاية نفسه ومنهم من اعتبر كفاية العمر
لا يقدر على كفايته على الـدوام,فوجب أن يكـون مـن الفقـراء :قوله«ُنص القدوري

 . صابأصله إذا كان معه أقل من الن
والمعنى فيمن معه أقل من النصاب أن الزكاة لا يجوز أن تتعلق بـما في يـده عـلى : قلنا

الانفــراد فكــان فقــيرا, ومــن معــه نــصاب تجــب الزكــاة عليــه حــال انفــراده بــه فلــم يكــن 
فقيرا,وهذا ما قبل ما ذكروه من إثبات الفقر وإن كان الـصحيح أن يقـع التعلـل للأحكـام 

 . )٤(»دون غيرها
 وجوب اعتبار من كان له نـصاب وهـو لا يـربح فيـه مـا يكفيـه ةقاس الشافعي: نهبيا

من الفقراء على وجوب اعتبار ما إذا كان معـه أقـل مـن النـصاب بجـامع أن كـلا مـنهما لا 
 . يقدر على كفايته على الدوام

 هذا بالفرق فذكر أن المعنى فيمن معه أقل من النصاب أن الزكاة لا ُفقدح القدوري
   

 ). ٨/٤٢١٣(التجريد  )١(

 ). ١١٥−١/١١٤(الهداية شرح البداية: انظر  )٢(

 . وذكر الصحيح يعطى كفاية العمر) ٦/١٩٤(المجموع: انظر  )٣(

 ). ٨/٤٢١٤(التجريد: انظر  )٤(
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أما من معه نصاب فتجـب الزكـاة عليـه ,  أن تتعلق بما في يده على الانفراد فكان فقيرايجوز
 . حال انفراده به فلم يكن فقيرا

معارضة في الفرع حيث وجد في من معه نصاب مـانع غـير موجـود في : نوع الفرق 
 .من لم يكمل النصاب وهو وجوب الزكاة عليه حال انفراده
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إذا دفع زكاته إلى الفقير باجتهاد فبان أنه غني أو بان أنه أبوه أو ابنه أو : رأي الحنفية
 . )٢(فلا إعادة عليه, أنه ذمي

 . )٣(لا يجزيه: وقال في الآخر. في أحد قوليه مثل قول الحنفية: المذهب الشافعي
 . الزكاة إلى غير مستحقها,كما لو دفعها إلى عبدهدفع : قالوا«ُنص القدوري

ما يدفعه إلى عبده لم يخرج من ملكـه فكأنـه عـزل الزكـاة, ولم يـدفعها إلى أحـد, : قلنا
 .)٤(»وفي مسألتنا قد أخرجها من ملكه إلى من أمر الدفع إليه, فصار كما لو دفعها إلى الفقير

قـير الـذي بـان أنـه غنـي عـلى مـا لـو  عدم إجازة دفع الزكاة للفةقاس الشافعي: بيانه
 . دفعها إلى عبده والجامع أن كليهما دفع الزكاة إلى غير مستحقها

ُاعترض القدوري على هذا بالفرق فـذكر أن مـا يدفعـه إلى عبـده لم يخـرج مـن ملكـه 
أما في هـذه المـسألة وهـي دفعهـا إلى فقـير فبـان أنـه , ولم يدفعها إلى أحد, فكأنه عزل الزكاة

 . فصار كما لو دفعها إلى الفقير,  أخرجها من ملكه إلى من أمر الدفع إليهغني قد
معارضة في الفرع حيث وجد في دفع الزكاة للفقير فبان غني مانع غـير : نوع الفرق 

 .موجود في من دفعها إلى عبده وهو خروجها من ملكه إلى من أمر الدفع إليه
 

  

   
 ). ٨/٤٢٢٣(ريدالتج  )١(

جاء في المبسوط عن أبي حنيفة ومحمد إذا دفعها إلى غني وهو يعتقد أنه فقير أجـزأه, أمـا عنـد أبي يوسـف لم   )٢(
 ). ٣/١٢(المبسوط للسرخسي: انظر. يجزأه

 ). ١/١٧٥(المهذب: انظر  )٣(

 ). ٨/٤٢٢٤(التجريد: انظر  )٤(
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َّإذا زوجت الحرة البالغة العاقلة نفسها بغير إذن : فيالمذهب الحن َّصح  )٣(ها كفؤاوليَ
 . )٥(لا يجوز لها ذلك إلا بإذن الأولياء: وقال أبو يوسف ومحمد. )٤(عقدها

لا يجوز للمرأة أن تعقد عقد النكاح لنفسها ولا لغيرها أذن الولي : المذهب الشافعي
 . )٦(في ذلك أو لم يأذن

عقــد يفتقــر إلى الــشهود فــافتقر إلى الولي,كنكــاح الــصغيرة : الواقــ«ُنــص القــدوري
 . والمجنونة
وفي صل أنها لا تملـك عقـد البيـع فلـم تملـك عقـد النكـاح, الأالمعنى في و :.....قلنا
 . )٧(»لما ملكت عقد البيع بنفسها ملكت عقد النكاح:مسألتنا

 جـواز نكـاح الـصغيرة  عدم جواز عقد المرأة لنفسها عـلى عـدمةقاس الشافعي: بيانه
 . والمجنونة بلا ولي بجامع أن كلا منهما عقد يفتقر إلى الشهود فافتقر إلى الولي

 هذا بالفرق فذكر أن المعنى في أصل الصغيرة والمجنونة أنها لا تملـك دوريُ الققدح
   

ــى فاعــل مــن ولي فــلان الأمــر   )١( ــل بمعن ــوزن فعي ــولي ب ــة في اللغــةال ــه, والولاي ــام ب : انظــر. النــصرة: أي ق
 ).١٥/٤٠٩(اللسان

: انظـر. الولايـة عـلى الـنفس: تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى, والمقصود بالولاية في النكـاح: وفي الشرع  
 ). ٢٢٧ص(التعريفات

 ). ٤٢٣٩−٩/٤٢٣٧(التجريد  )٢(

مـساواة الرجـل للمـرأة في أمـور مخـصوصة :  في الشرعأما). ١/١٣٩(اللسان: انظر. المساواة: الكفاءة لغة  )٣(
 ). ٣/٨٥(حاشية ابن عابدين: انظر. يعتبر الإخلال بها مفسدا للحياة الزوجية

 ). ٣/١١٧(, والبحر الرائق)٥/١(المبسوط للسرخسي: انظر  )٤(

لي كـما قـال أبـو مثل قول محمد, أما في ظاهر الرواية عنـه فيجـوز بغـير إذن الـو: الأول: لأبي يوسف قولان  )٥(
 ). ٥/١٠(, والمبسوط للسرخسي)١/١٧٤(الجامع الصغير: انظر. حنيفة

 ). ٢/٣٥(, والمهذب)٥/١٣(الأم: انظر  )٦(

 ). ٩/٤٢٧٠(التجريد: انظر  )٧(
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أما البالغة العاقلة لما ملكـت عقـد البيـع بنفـسها ملكـت , عقد البيع فلم تملك عقد النكاح
 . قد النكاحع

معارضة في الفرع حيث وجد في البالغة مانع غـير موجـود في الـصغيرة : نوع الفرق
 .وهو تملك عقد البيع

 . يجاب عن هذا أن البالغة لما لم تملك عقد النكاح لغيرها لم تملك لنفسهاو
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 . )٢( العصبات تزويج الصغاريجوز للأخ والعم وسائر: ةيفالحنمذهب 
 . )٣(لا يجوز أن يزوج الصغار إلا الأب والجد: المذهب الشافعي
لا يملك إجبارها على النكاح بعد البلوغ; فلم يملك تزويجها : قالوا«ُنص القدوري

 . حال الصغر,أصله الأجنبي
يملــك لا يرثهــا ولا يقــوم مقــام مــن يرثهــا, فــلا أنــه  : الأجنبــيوالمعنــى في:....قلنــا
 . )٤())يرثها بنسب غير منقطع فملك تزويجهاوالعم  ,تزويجها

 على عدم تزويج الأجنبي بجـامع أن قاس الشافعية عدم جواز تزويج العصبة: بيانه
 . كلا منهما لا يملك إجبارها على النكاح بعد البلوغ فلم يملك تزويجها حال الصغر

فـلا , ا ولا يقـوم مقـام مـن يرثهـاُوالفرق الذي أورده القدوري أن الأجنبي لا يرثهـ
 . أما العم فيرثها بنسب غير منقطع فملك تزويجها, يملك تزويجها

معارضة في الفرع حيـث وجـد في العـم مـانع غـير موجـود في الأجنبـي : نوع الفرق
 .وهو الإرث

  

   
 ). ٩/٤٢٨٩(التجريد  )١(

 ). ٢/٢٤٠( , وبدائع الصنائع)٤/٢١٣(, والمبسوط للسرخسي )١٧١ص( الجامع الصغير: انظر  )٢(

 ). ٢/٣٧(, والمهذب)٥/١٨(لأمانظر ا  )٣(

 ). ٩/٤٣٠٠(التجريد: انظر  )٤(
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 . )٢(لي إجبار المرأة البالغة على النكاحلا يجوز للو: ةيفمذهب الحن

ِيجوز للأب والجد تزويج البكر البالغة وإن كرهت: المذهب الشافعي َ)٣( . 
لم يفتقر نكاحها إلى نطقها مع قدرتها عليـه فلـم يفتقـر كل من : قالوا«ُنص القدوري

 . الثيب:وعكسه ,البكر الصغيرة:,ودليله إلى رضاها
كـذلك لا يعتـبر في ,أن رضاها لا يعتبر في سائر العقود: ة والمعنى في الصغير...:قلنا
العقـد عـلى ُ يعتـبر في فلـم كـذلك  عـلى أمتهـادالعقـ في لم يعتـبر رضـاها :أو نقـول. نكاحها
 . في العقد على أمتها كذلك في العقد على نفسهاالبالغة اعتبر رضا ا ولم نفسها,

 هـذه المطالبـة بالعقـد لما ملكتواها, ُ لا تملك المطالبة بالعقد فلم يعتبر رضلأنها:أو 
 . )٤(»ها بغير رضاهالم يصح علي
 عدم اشتراط الرضا في تزويج البكر البالغة على عـدم اشـتراطه ةقاس الشافعي: بيانه

في البكر الصغيرة بجامع أن كلا منهما لم يفتقر نكاحها إلى نطقها مع قدرتها عليه فلم يفتقـر 
 . إلى رضاها

ُا بالفرق فذكر أن المعنى في الصغيرة أن رضاها لا يعتبر في سائر  هذريُ القدووقدح
أما البالغة فيعتبر رضـاها في سـائر العقـود لـذا يعتـبر في , ُالعقود كذلك لا يعتبر في نكاحها

 . نكاحها
أمـا البالغـة فلـما , ُوفرق آخر أن الصغيرة لا تملك المطالبة بالعقد فلـم يعتـبر رضـاها    

 ). ٩/٤٣٠١(التجريد  )١(

, و البحـر )٢/٢٤١(, وبـدائع الـصنائع)٥/٢(, والمبـسوط للسرخـسي)١٧٠ص( الجـامع الـصغير: انظر  )٢(
 ). ٣/١١٧( الرائق

 ). ٢/٣٧(المهذب, و)٥/١٩(الأم: انظر. ًولكن شرط في الأم أن لا يكون نقصا عليها أو ضررا لها  )٣(

 ). ٩/٤٣١١(التجريد: انظر  )٤(



@ @

   

אא  אאאאא~@

٤١٠  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .  لم يصح نكاحها بغير رضاهاملكت المطالبة بالعقد
حيث وجد في البالغة مـانع غـير موجـود في الـصغيرة معارضةفي الفرع : نوع الفرق

 .وملك المطالبة بالعقد,وهو اعتبار الرضا في سائر العقود
يمكن أن يقـال بعـدم التـسليم في أن نكـاح البكـر لا يفتقـر إلى يجاب عليه بأنه لا كما 

 .  في حياة الأب لم يجز إلا بنطقهالأن أخاها لو زوجها; نطقها
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 . )٢(ةيفالحنيجوز للولي أن يزوج الثيب الصغيرة وهو مذهب 

 . )٣(لا يجوز تزويجها حتى تبلغ: ومذهب الشافعي
ُحرة سليمة ذهبت بكارتهـا بـالجماع, فوجـب أن لا تجـبر عـلى : قالوا«نص القدوري

 . كالثيب الكبيرة.نكاحال
المعنى فيها أنها تملك التصرف في مالها فلم يملك الأب إجبارها, ولما ملك : أونقول

 . )٤(»هذا التصرف في مالها ملك الأب تزويجها كالبكر
 عدم إجبار الثيب الصغيرة على النكاح على عـدم إجبـار الثيـب ةقاس الشافعي: بيانه

ُسـليمة ذهبـت بكارتهـا بـالجماع فوجـب أن لا تجـبر عـلى الكبيرة بجامع أن كلا مـنهما حـرة 
 . النكاح

ُوفرق القدوري بينهما ب  الثيب الكبيرة تملـك التـصرف في مالهـا فلـم يملـك الأب َّأنَّ
 . أما الصغيرة فلما ملك الأب التصرف في مالها ملك تزويجها كالبكر, إجبارها

غير موجود في الصغيرة معارضة في الأصل حيث وجد في الثيب معنى : نوع الفرق
 .وهو تملك التصرف في المال

 
  

   
 ). ٩/٤٣١٤(التجريد   )١(

 ). ٢/٢٤٠(, و بدائع الصنائع)٤/٢١٢(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٢/٣٧(, و المهذب)٥/١٨(الأم: انظر  )٣(

 ). ٩/٤٣١٩(التجريد: انظر  )٤(
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 . )٣(ومنعه الشافعي. )٢( تزويج الولي الفاسق لابنتهالحنفيةَّجوز 

مسلم ليس من أهـل الـشهادة فلـم يكـن مـن أهـل الولايـة في : قالوا«نص القدوري
 . النكاح,كالعبد

ُفي العبد أنـه لـيس بعـصبة, والولايـة مـن ذوي الأنـساب تـستحق والمعنى :.... قلنا
ــول صــحيح  ــه ق ــه عــصبة ل ــيس كــذلك الفاســق; لأن ــول, ول بالتعــصيب مــع صــحة الق

 . )٤(»كالعدل
 عدم جواز ولاية الفاسق على عدم جـواز ولايـة العبـد بجـامع ةقاس الشافعي: بيانه

 . الولاية في النكاحأن كلا منهما مسلم ليس من أهل الشهادة فلم يكن من أهل 
والولاية من ذوي الأنساب ,  هذا بالفرق فذكر أن العبد ليس بعصبةُقدح القدوري

لأنـه عـصبة لـه قـول صـحيح ; وليس كذلك الفاسق, تُستحق بالتعصيب مع صحة القول
 . كالعدل

معارضة في الفرع حيـث وجـد في الفاسـق مـانع غـير موجـود في العبـد : نوع الفرق
 .وهو العصبة

  

   
 ). ٩/٤٣٢٣(التجريد  )١(

, وقد اشترط ابـن عابـدين المـصالحة حتـى )٢/٢٣٠(صنائع, وبدائع ال)٥/٣١(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(
 ). ٣/٥٤( حاشية ابن عابدين: انظر. ينفذ تزويجه

 ). ٢/٣٦(, والمهذب)٥/١٥(الأم : انظر  )٣(

 ). ٩/٤٣٢٨(التجريد: انظر  )٤(
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 . )٢(ًلا يجوز أن تكون منافع الحر مهرا: ةيفالحنمذهب 

 . )٣(وز ذلكيج: المذهب الشافعي
ولـو تزوجهـا , أنه لو تزوجها على رعـي غنمهـا يجـوز: عن محمد )٤(ابن سماعةوذكر 

ومنع , ًوهذه رواية غير مشهورة جوز فيها أن تكون منافع الحر مهرا. على أن يخدمها لم يجز
 . )٥(خدمته لها خاصة

ًسـا عـلى عقد يجوز على منفعة العبد, فجاز على منفعة الحر,قيا: قالوا«نص القدوري
 . عقد الإجارة
المعنى في الإجارة أنه يجوز أن يملك المعقود عليه فيها بغـير عـوض, فجـاز : أونقول

ٍأن يملك بعوض ليس بمال, والمملوك في النكاح لا يملك إلا بعوض فجاز أن لا يتعوض 
 .)٦(»عنه إلا ما هو مال أو يستحق بتسليمه تسليم مال

ًن منافع الحر صـداقا عـلى جـواز أن تكـون منـافع  جواز أن تكوةقاس الشافعي: بيانه
فجـاز عـلى , ًالحر عوضا في عقد الإجارة بجامع أن كلا منهما عقد يجـوز عـلى منفعـة العبـد

 . منفعة الحر
   

 ). ٩/٤٦٣٥(التجريد  )١(

 ). ٢/٢٧٨(, و بدائع الصنائع)٥/١٠٦(, و المبسوط للسرخسي )١/١٨٣(الجامع الصغير: انظر  )٢(

 ). ٥٦−٢/٥٥(, والمهذب)٥/٦٤(الأم: انظر  )٣(

وغيرهمـا, وأخـذ عنـه أحمـد ,محمد بن سماعة بن عبداالله بن هـلال أخـذ العلـم عـن أبي يوسـف ومحمـد: هو  )٤(
, )النوادر(و) أدب القاضي(البغدادي, وأبو علي الرازي وغيرهما, وهو من الحفاظ الثقات, ومن مصنفاته 

 ). ١٧١−١٧٠ص(الفوائد البهية: انظر. هـ٢٣٣مات سنة 

 ). ٢/٢٧٨(, و بدائع الصنائع)٥/١٠٦(, و المبسوط للسرخسي )١/١٨٣(الجامع الصغير: انظر  )٥(

 ). ٩/٤٦٣٩(التجريد: انظر  )٦(
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 هذا بالفرق لأن الإجارة يجوز فيها أن يملك المعقود عليه فيها بغير ُوقدح القدوري
لـوك في النكـاح فـلا يملـك إلا بعـوض أما المم, ٍفجاز أن يملك بعوض ليس بمال, عوض

 . فجاز أن لا يتعوض عنه إلا ما هو مال أو يستحق بتسليمه تسليم مال
معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في الإجــارة معنــى غــير موجــود في : نــوع الفــرق

  .النكاح وهو تملك المعقود عليه بغير عوض
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ة أنــه إذا هلــك العبــد المــسمى في يــد الــزوج أو رده بعيــب وجــب عليــه يــفالحنيــرى 

 . )٢(قيمته
 . )٣(يرجع بمهر المثل: والثاني. الأول كقول الحنفية: وللشافعي قولان
ٍتعذر عـلى الـزوج تـسليم مـا عينـه صـداقا في نكـاح صـحيح, : قالوا«نص القدوري َّ َّ

 . ًإذا أصدقها عبدا فظهر حرا: ع إلى مهر المثل, أصلهفوجب الرجو
هناك التسمية لم تصح, ومتـى لم تـصح التـسمية وجـب مهـر المثـل بالعقـد, وفي :قلنا

ولم يجـب رد البـضع بهـلاك العـوض ,مسألتنا صحت التسمية فلم يجب مهـر المثـل بالعقـد
 . )٤())حتى يرجع إلى قيمته عند تعذر رده

رجوع الزوج بمهر المثل على رجوعه بمهر المثل ما إذا أصدقها  ةقاس الشافعي: بيانه
َّعبدا فظهر حرا بجـامع أن كـلا مـنهما تعـذر عـلى الـزوج تـسليم مـا عينـه صـداقا في نكـاح  َّ

 . فوجب الرجوع إلى مهر المثل, ٍصحيح
 الفــرق فــذكر أنــه إذا أصــدقها عبــدا فظهــر حــرا لم تــصح ُوخالفــه القــدوري بقــادح

 وهي هـلاك −أما في هذه المسألة ,  تصح التسمية وجب مهر المثل بالعقدومتى لم, التسمية
 صحت التسمية فلم يجـب مهـر المثـل بالعقـد ولم يجـب رد −الصداق المسمى في يد الزوج 

 . البضع بهلاك العوض حتى يرجع إلى قيمته عند تعذر رده
 الـزوج معارضة في الفرع حيث وجد في هلاك الـصداق المـسمى في يـد: نوع الفرق

 .  مانع غير موجود في إصداق العبد فظهر حر وهو صحت التسمية
  

   
 ). ٩/٤٦٤٠(التجريد  )١(

 ). ٥/٧٠(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٢/٥٧(, والمهذب)٦٥−٩/٦٤(الأم: انظر  )٣(

 ). ٤٦٤٣−٩/٤٦٤٢(التجريد : انظر  )٤(



@ @

   

אא  אאאאא~@

٤١٧  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

אאאאWWאאאא)١(KK
ثـم مـات أحـدهما , إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لهـا: ةيفالحنمذهب 
 . )٢(فلها مهر مثلها

ِّالمفو: المذهب الشافعي َ الأول مفوضـة :  عـلى ضربـين− المشددةبكسر الواو− )٣(ضةُ
ٍمحرم كأو على , وهي التي تتزوج على ما يتفقان عليه: المهر فلهـا مهـر مثلهـا إن , ً مـثلاٍخمرَّ

وهي البالغـة الرشـيدة يزوجهـا الـولي باختيارهـا بغـير : والثاني مفوضة البضع, مات عنها
ففـي , أو يـزوج البكـر غـير الأب والجـد برضـاها, أو يقول على أن لا مهر لها, مهر مسمى

لهـا : ولا مهـر لهـا في أحـد القـولين والقـول الآخـر, هذا النوع إن مات الزوج فعليها العدة
 . مهر المثل

ولهـا مهـر , فـلا تكـون مفوضـة, والبكر إذا أكرهها أبوهـا, والمجنونة, فأما الصغيرة
    . مثلها

 ). ٩/٤٦٥٠(التجريد  )١(

والخـلاف فـيما إذا مـات الـزوج ولم يفـرض هـل لهـا . لا خلاف أن النكاح إذا عقد بدون صداق فهو جـائز  )٢(
صداق أم لا? ذهب الإمام أبـو حنيفـة والـشافعي في أحـد قوليـه وأحمـد في ظـاهر المـذهب إلى أن المـرأة إذا 

, )٥/٧٤(الأم: انظـر. مرأة مهر مثلها من نسائها لا وكس ولا شططتزوجت بغير مهر ثم مات الزوج فلل
, ٧/١٧١(, والمغنــي)٢/٢٧٤(, وبــدائع الــصنائع)٥/٦٢(, والمبــسوط للسرخــسي)٢/٦٠(والمهــذب

١٨٢ .( 
وذهب الإمام مالك والشافعي في أحـد قوليـه إلى أن الـزوج إذا مـات قبـل تـسمية الـصداق فلـيس للمـرأة   

 ). ١٩٨−٤/١٩٧(المدونة الكبرى لمالك بن أنس دار صادر بيروت : انظر. اثصداق ولها المتعة والمير
أما إذا شرطا ألا مهر لها في عقد الزواج فقد ذهب أبـو حنيفـة, والـشافعي في أحـد قوليـه, وأحمـد في ظـاهر   

 , والمبـدع لإبـراهيم بـن محمـد)٣/١٥٦(البحر الرائق: انظر. ًالمذهب أن لها مهرا مثلها لا شطط ولا وكس
لا : والقـول الثـاني للـشافعي) ١٦٨−٧/١٦٦(هــ ١٤٠٠الحنبلي أبو إسـحاق المكتـب الإسـلامي بـيروت 

 ). ٧/٢٨٠(روضة الطالبين: انظر. صداق لها ولها المتعة والميراث

ِّسميت بذلك لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج وتسمى مفوضة بكسر الواو لتفويضها أمرها إلى الزوج أو   )٣( َ ُ
 ). ٣/٢٢٩(مغني المحتاج: انظر. هر, أو لأنها أهملت المهرالولي بلا م
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ولا , إن تزوجها على أن لا مهر لها في الحـالو, والأمة إذا فوضها مولاها فلا مهر لها
 . )١(النكاح باطل: والآخر, أنها مفوضة: في الثاني ففيه وجهان أحدهما

ُكل ما لم يجب بالطلاق قبـل الـدخول نـصفه, لم يجـب بالعقـد : قالوا«نص القدوري
 . ُّكله,كالمهر الفاسد والزيادة على مهر مثلها

لفاسد أنـه لا يـستقر بالـدخول فلـم يـستقر بـالموت, والمعنى في البدل ا:........ قلنا
 . ومهر المثل يستقر بالدخول بالزوجة فكان وجوبه بالعقد أولى, كمن تزوج بمهر فاسد

ولا تحـبس نفـسها ,والمعنى في الزيادة على مهر المثل أن المرأة لا تملك المطالبة بفرضـه
لكت المطالبة بفرضه وحبس نفـسها ًلأجله, فلم يكن واجبا بالعقد, ومقدار مهر المثل لما م

به دل على أن وجوبه بالعقد, فإذا ثبت بما ذكرنا أن مهر المثل وجب بالعقـد اسـتقر بـالموت 
 . )٢(»كالمستحق
 عــدم وجــوب مهــر المثــل للزوجــة إن مــات عنهــا عــلى عــدم ةقــاس الــشافعي: بيانــه

ما لم يجب بالطلاق قبـل الوجوب في المهر الفاسد والزيادة على مهر مثلها بجامع أن كلا منه
 . ُّفلم يجب بالعقد كله, ُالدخول نصفه

ُواعترض القدوري على قياسه بذكر قادح الفرق فـذكر أن المعنـى في البـدل الفاسـد 
أما مهر المثل فيـستقر بالـدخول بالزوجـة فكـان , أنه لا يستقر بالدخول فلم يستقر بالموت

 . كمن تزوج بمهر فاسد, وجوبه بالعقد أولى
ا الفرق بين الزيادة على مهر المثل ومهر المثل أنه في الزيادة على مهر المثل لا تملك وأم

وأمـا مقـدار مهـر , ًفلـم يكـن واجبـا بالعقـد, المرأة المطالبة بفرضه ولا تحبس نفسها لأجله
فـإذا ثبـت بـما , المثل فلما ملكت المطالبة بفرضه وحبس نفسها به دل على أن وجوبه بالعقد

 .هر المثل وجب بالعقد استقر بالموت كالمستحقذكرنا أن م
   

 ). ٢/٦٠(, والمهذب)٧٥−٥/٧٤(الأم: انظر  )١(

 ). ٤٦٦٥−٩/٤٦٦٤(التجريد: انظر  )٢(
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معارضة في الفرع حيث وجد في مهر المثل مـانع غـير موجـود في البـدل : نوع الفرق
ملـك المطالبـة  و,الفاسد والزيادة على مهر المثل وهو استقرار الدخول بالزوجة بمهر المثل

 .بفرضه وحبس نفسها به
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, فلهـا مهـر كامـل, وطلقهـا قبـل أن يـدخل بهـا, إذا أبان امرأته ثم تزوجها في العدة

 . )٢(وعليها عدة مستقبلة كذا في المذهب الحنفي
 . )٣(وعليه المذهب الشافعي. تمام العدة الأولى ونصف المهر: ويرى محمد

 فلــم يجــب لهــا إكــمال طــلاق في نكــاح عــرى عــن إصــابة,: قــالوا«نــص القــدوري
 . المهر,كالنكاح الأول

المعنى فيه أنها لا تعتد منه عقيب الطلاق, وفي مـسألتنا هـي معتـدة منـه عقيـب : قلنا
 . )٤())الطلاق في عدة أوجبها حكم الوطء, فلذلك كمل مهرها

 عـلى عـدم إكـمال المهـر في − عـدم إكـمال المهرــ أي لهـا النـصف ةقاس الشافعي: بيانه
لأول بجامع أن كلا منهما طـلاق في نكـاح عـرى عـن إصـابة فلـم يجـب لهـا إكـمال النكاح ا

 . المهر
ُوفرق القدوري بينهما فالمرأة في النكـاح الأول لا تعتـد منـه عقيـب الطـلاق أمـا في , َّ

فلـذلك كمـل , هذه المسألة فهي معتدة منه عقيـب الطـلاق في عـدة أوجبهـا حكـم الـوطء
 . مهرها

نكاح المعتدة من طلاق بائن مانع غير  الفرع حيث وجد في معارضة في: نوع الفرق 
 .موجود في النكاح الأول وهو الاعتداد منه عقيب الطلاق

  

   
 ). ٩/٤٦٧٩(التجريد  )١(

. لا عدة عليهـا: وقال زفر. هذا القول إذا كان النكاح الثاني صحيحا فإن كان فاسدا لم يلزم المهر ولا العدة  )٢(
 ). ٤/١٦١(, و البحر الرائق)٢/٣٠(الهداية شرح البداية: نظرا

, و نهاية المحتاج )٣/٣٩٥(, ومغني المحتاج)٤/١٣٢(, والحجة للشيباني)١/١٨٧(الجامع الصغير: انظر  )٣(
 ). ٧/١٤٤(لشمس الدين

 ). ٩/٤٦٨١(التجريد: انظر  )٤(
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אאאאWWאאאאאא،،)؟؟)١
ا فهل لها أن تمتنـع منـه حتـى يعطيهـا مهرهـا  فلهـ, إذا أسلمت نفسها فوطئها الزوج

وعليـه . )٢(الامتناع على ما قاله أبو يوسف وليس لها ذلك عـلى مـا قالـه أبـو حنيفـة ومحمـد
 . )٣(المذهب الشافعي

بأنـه وجـد التـسليم الـذي اسـتقر بـه البـدل برضـاها, فلـم : احتجوا«نص القدوري
 . أصله البائع إذا سلم المبيع.يثبت لها حق الحبس

ِولأن المعنى في المبيع إذا سلم : قلنا إليه لا يقف عـلى تـسليم ثـان منهـا, فلـم يجـز لهـا َ
الحبس, ولما وجب عليها التسليم في النكاح بعـد الـوطء الأول دل عـلى أن حـق الحـبس لم 

 .)٤(»يسقط
 عدم امتناع المرأة إذا سلمت نفسها عـلى عـدم امتنـاع البـائع إذا ةقاس الشافعي: بيانه

فلـم يثبـت لهـما ,  استقر به البدل برضاهماسلم المبيع والجامع أن كليهما وجد التسليم الذي
 . حق الحبس

ِوأبطل القدوري هذا بالفرق بأن المعنى في المبيع إذا سـلم إلى المـشتري لا يقـف عـلى  َ ُ
أما هنـا فلـما وجـب عليهـا التـسليم في النكـاح بعـد , فلم يجز للبائع الحبس, تسليم ثان منه

 . الوطء الأول دل على أن حق الحبس لم يسقط
معارضة في  الفرع حيث وجد في امتناع المـرأة إذا سـلمت نفـسها مـانع :  الفرق نوع

 .غير موجود في امتناع البائع وهو وجوب التسليم في النكاح بعد الوطء الأول
  

   
 ). ٩/٤٦٩٥(التجريد  )١(

, و الهدايـة )٢/٢٨٩(بدائع الـصنائع: انظر. ن الدخول والخلوة برضاهامحل الخلاف في المذهب فيما إذا كا  )٢(
 ). ١/٢٢٢(شرح البداية

 ). ٢/٥٧(, والمهذب)١/١٨٣(الجامع الصغير: انظر  )٣(

 ). ٤٦٩٧−٩/٤٦٩٦(التجريد  )٤(
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אאאאWWא١(א(KK
وروي عـن بعـض الـصحابة أنـه لـيس , )٢(القول بأن الخلع طلاق هـو قـول الحنفيـة

 . )٣(بطلاق
كنايـة في : والقول الثـاني, وأما المذهب الشافعي في أحد قوليه فهو صريح في الفسخ

 . )٤(وإن لم ينو لم يكن شيئا, إن نوى به الطلاق كان, الطلاق
َّفرقة تعرت عـن صريـح الطـلاق ونيتـه, فوجـب أن يكـون : قالوا «:  القدورينص

ًفسخا ولا يكون طلاقا  .إذا اشترى الزوج زوجته: أصله. ً
والمعنــى في شرى الزوجــة أن الفرقــة بــسبب لا يخــتص بالنكــاح فلــم يكــن :....قلنــا

تص بـه مـن الفرقة لا تتعلق بسبب طارئ عـلى النكـاح بـل بـسبب مخـ: ًطلاقا, وفي مسألتنا

   
 ). ٩/٤٧٤٧(التجريد  )١(

ول خلـع بغـير الأ: و الخلـع نوعـان. {وهو قـول عمـر بـن الخطـاب, وفي إحـدى الـروايتين عـن عـثمان   )٢(
ُخالعتك, ولم يذكر العوض, فإن نوى به الطلاق كان طلاقا, وإلا فلا لأنـه : عوض, نحو أن يقول لامرأته ْ

من كنايات الطلاق, ولو نوى به ثلاثا كان ثلاثا, وإن نوى به اثنتين فهي واحدة عند الإمام أبي حنيفة وأبي 
بأن يقول خالعتك على كـذا وذكـر عوضـا, : بعوضأن يكون مقرونا : والثاني. يوسف ومحمد, خلافا لزفر

وهذا ما ينصرف إليه الخلع عند الإطلاق في عرف اللغة و الشرع, فهذا يقع به الطـلاق بائنـا إلا أن يـسمي 
َّولو ادعى الزوج أنه لم ينو به الطلاق لا يـصدق في القـضاء لأن ذكـر . فيه أكثر من تطليقة فيكون كما سمى ُ

ــــ ــــل إرادة الط ــــوض دلي ــــسوط للسرخــــسي: انظــــر. ًلاق ظــــاهراالع ــــدائع )١٧٢ −٦/١٧١(المب , وب
. هــ١٤١٤, وسنن البيهقي الكبرى لأحمد بـن الحـسين لبيهقـي دار البـاز مكـة المكرمـة )٣/١٤٤(الصنائع

)٣١٨ −٧/٣١٦ .( 

مـصنف ابـن أبي : انظـر. عـدة المختلعـة حيـضة: وهو قول ابن عباس, و رواية ثانية عـن عـثمان حيـث قـال  )٣(
 ). ٣١٨−٧/٣١٦(, و سنن البيهقي الكبرى)٥/١١٤(شيبة

, مختـصر )١٩٨−٥/١٩٦(الأم: انظـر. ذكر أن الأظهر عند جمهور الأصحاب أنه طلاق وبـه قطـع في الأم  )٤(
 . وهو اختياره) ١٨٧ص(المزني
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 . )١( » جهة الزوج
صريـح في الفـسخ   )٢(ىِّالـشر صراحة الخلع في الفـسخ عـلى أن ةقاس الشافعي: بيانه

, َّما إذا اشترى الزوج زوجته بجامع أن كلا منهما فرقـة تعـرت عـن صريـح الطـلاق ونيتـه
ًفوجب أن يكون فسخا ولا يكون طلاقا ً . 

َّلكن القدوري بين أن الفرقة في شرى ال ُ زوجة بـسبب لا يخـتص بالنكـاح فلـم يكـن َّ
أما في الخلع فلا تتعلق بسبب طـارئ عـلى النكـاح بـل بـسبب مخـتص بـه مـن جهـة , ًطلاقا
 . الزوج

معارضة في الفرع حيـث وجـد في الخلـع مـانع غـير موجـود في الـشرى : نوع الفرق
 .وهو أن السبب مختص بالنكاح

 
  

   
 ). ٩/٤٧٥٣(التجريد: انظر  )١(

لـسان العـرب : انـزر.   اعـهوشرى الشيء يشريه وشراء واشتراه أي إبت:بشرى هو مصدر شري : المقصود   )٢(
 . )١٤/٤٢٧(مادة شري 
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 . )٢(ة أنه يلحقهايفالحنيرى 

 . )٣(وعن الشافعي أنه لا يلحقها الطلاق
لا يملــك إيقــاع الطــلاق بالكنايــات الظــاهرة, فــلا يملــك : قــالوا«ُنــص القــدوري

 . كما بعد العدة.بالصريح
 في المعنى فيها أنه لا يستبيحها إلا بما يـستبيحها بـه سـائر الأجانـب, فـصار:.... قلنا

طلاقها كالأجانب, ولما كان في مسألتنا يختص بإعادتها على وجه يخالف فيه سـائر النـاس, 
 .)٤(»جاز أن يفارق الناس في حكم طلاقها

ً عدم لحوق المختلعة طلاقا على عدم لحوقهـا طلاقـا بعـد العـدة ةقاس الشافعي: بيانه ً
 . فلا يملك بالصريح, ةبجامع أن كلا منهما لا يملك إيقاع الطلاق بالكنايات الظاهر

ُورد القدوري استدلاله بالفرق فذكر أن المعنى في المنقـضية أنـه لا يـستبيحها إلا بـما  َّ
أمـا في هـذه المـسألة فيخـتص , فـصار في طلاقهـا كالأجانـب, يستبيحها به سائر الأجانـب

 . فجاز أن يفارق الناس في حكم طلاقها, بإعادتها على وجه يخالف فيه سائر الناس
معارضة في الفرع حيث وجد في المختلعة مانع غير موجود في المنقضية : وع الفرق ن

 .وهو الاختصاص بإعادتها على وجه يخالف فيه سائر الناس
  

   
 ). ٩/٤٧٥٤(التجريد  )١(

, وبـدائع )٥/١١٧(مصنف ابن أبي شـيبة: انظر. وهو قول ابن مسعود, وأبي الدرداء, وعمران بن حصين  )٢(
 ). ٤/٨٠(, والبحر الرائق)٣/١٣٥(الصنائع

, )١٨٧ص(, و مختـصر المـزني)٥/١١٩( مصنف ابن أبي شـيبة: انظر. وروى مثله ابن عباس, وابن الزبير  )٣(
 ). ٢/٧٤(والمهذب

 ). ٩/٤٧٥٨(التجريد: انظر  )٤(
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فـإن ولـدت كـان , صحت التـسميةة أنه إذا خالعها على ما في بطن أمتها يفالحنيرى 
 . )٢(وكذلك لو خالعها على ما في بطون غنمها, الولد له

 . )٣(وأوجب لها مهر مثلها, أما الشافعي فقد جعل التسمية فاسدة
ًبأنــه لا يجــوز أن يكــون مهــرا, فلــم يكــن عوضــا في : احتجــوا«نــص القــدوري ً

 . الخلع,كالحشرات
ــا ــه لا يجــوز ا: قلن ــى في الحــشرات أن ســتحقاقها بالوصــية,  والحمــل بخــلاف المعن

 . )٤(»ذلك
 عدم جواز أن يخالعها على ما في بطن أمتها عـلى عـدم جـواز أن قاس الشافعية: بيانه

ًفلـم يكـن عوضـا في , ًيخالعها على الحشرات والجامع أن كلا منهما لا يجوز أن يكـون مهـرا
 . الخلع

شرات لا يجــوز اســتحقاقها  بـالفرق في هــذه المـسألة فــذكر أن الحـُوللقـدوري قــادح
 . أما الحمل فيجوز استحقاقه بالوصية, بالوصية

َّكما يمكن أن يزاد عليه أن المرأة لم تصر بذلك غارة لزوجها بل الزوج هو الـذي غـر  َّ
 . ولا غرور منها فلا يرجع عليها بشيء, والرجوع بحكم الغرور, نفسه

, ً وما في بطن غنمها ملك لها أيـضاًوأيضا يمكن القول بأن ما في بطن أمتها ملك لها
   

 ). ٩/٤٧٦٤(التجريد  )١(

 ). ٣/١٤٨(, و بدائع الصنائع)٦/١٨٨(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٢/٧٣(, والمهذب)٢٠١−٥/٢٠٠(الأم : انظر  )٣(

 ). ٩/٤٧٦٤(التجريد: انظر  )٤(
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ًفكيف يصح للزوج أن يجعله عوضا عن الخلـع? وشرط العـوض أن يـصح مهـرا والعـين 
 . ًالغائبة لا تصح ثمناً ولا تصح مهرا

ــرق  ــوع الف ــى غــير موجــود في : ن ــث وجــد في الحمــل معن ــرع حي معارضــة في الف
 .الحشرات وهو الاستحقاق بالوصية
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إن : فقــال, والعتــاق فأضــافهما إلى الملــك, إذا علــق عقــد الطــلاق: ةيــفالحنمــذهب 

وإذا وجــد , أو كلــما تزوجــت امــرأة فهــي طــالق صــح العقــد, تزوجــت فلانــة فهــي طــالق
 . )٢(الشرط في ملك وقع الطلاق

  .)٣(لا يصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك: المذهب الشافعي
ْالطلاق حـل عقـد فـلا يـضاف إلى العقـد, كالإقالـة لا يـصح : قالوا«نص القدوري َ ُّ َ

 . تعليقها بشرط مع وجوب الملك
الإقالة لم تصح كـذلك إذا عقـد الإقالـة قبـل الملـك, وفي مـسألتنا يجـوز تعليـق : قلنا

 .)٤(»الطلاق بشرط في الملك فجاز أن يضيفه إلي الملك
ة تعليـق الطـلاق والعتـاق بالملـك عـلى عـدم صـحة  عدم صـحةقاس الشافعي: بيانه

ْتعليق الإقالة بجامع أن الطلاق حل عقد فلا يضاف إلى العقد َ ُّ والإقالة لا يـصح تعليقهـا , َ
 . بشرط مع وجوب الملك

ًورده القــدوري بــالفرق موضــحا أن الإقالــة لم تــصح كــذلك إذا عقــد الإقالــة قبــل  َُّ
 . ليق الطلاق بشرط في الملك فجاز أن يضيفه إليهأما في هذه المسألة فيجوز تع, الملك

   
 ). ٩/٤٧٨٥(التجريد  )١(

تعليـق الطـلاق عـلى الأجنبيـات : الأولى: وهذه المسألة لها صورتان. {هو قول ابن عمر وابن مسعود و  )٢(
تعليـق : الثانية. وللفقهاء في ذلك ثلاثة مذاهب. إن نكحت فلانة فهي طالق: بشرط التزويج مثل أن يقول

 المبـسوط للسرخـسي :انظـر. العتاق بالملك, ذهب الإمام أبـو حنيفـة ومالـك وروايـة عـن أحمـد إلى جـوازه
وذهـب الإمـام الـشافعي ). ٢/٥٤(والهداية شرح البدايـة ,)٦/٣١٠(, والمبدع لإبراهيم الحنبلي )٦/٩٧(

 ). ٦/٣١٠(, و المبدع )٣/٢٩٣(مغني المحتاج للشربيني : انظر. وأحمد في رواية إلى عدم جواز وقوعه

 ). ٣/٢٩٣(مغني المحتاج : انظر  )٣(

 ). ٩/٤٨٠٠(التجريد : انظر  )٤(
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معارضة في الفرع حيث وجد في الطـلاق مـانع غـير موجـود في الإقالـة : نوع الفرق
 .وهو تعليق الطلاق بشرط في الملك
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, ثـم أبانهـا, إن دخلت الـدار فأنـت طـالق: ذا قال الرجل لامرأتهإ: وبيان المسألة أنه
 . )٢(حكم بذلك الحنفية, ثم تزوجها فدخلت الدار يقع عليها الطلاق

, أن عدم الملك لا يمنع عقد اليمـين:  وهذا مبني على أصل"لا يقع"وعن الشافعي 
ًمين فـلأن لا يمنـع بقـاء ِفإذا لم ينف عدم الملك ابتداء الي, والبقاء أقوى, والابتداء أضعف

 . )٣(أولى
ًبأن البينونة وجدت بعد اليمين,فصار كما لـو طلقهـا ثلاثـا : احتجوا«نص القدوري ُ

 . ثم تزوجها
هناك استوفى الطلاق المعقـود عليـه فبطـل العقـد والمعقـود عليـه, وفي مـسألتنا : قلنا

 . )٤(بحاله, فجاز أن يبقى العقد بحاله
قوع الطلاق بعد البينونة على عدم وقوعـه مـا لـو طلقهـا عدم وة  الشافعيقاس:بيانه

ُثلاثا ثم تزوجها بجامع أن كلا منهما بينونة وجدت بعد اليمين ً . 

   
 ). ٩/٤٨٠١(التجريد  )١(

 ). ٣/١٢٦(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

إذا علق امرأته على صفة من يمين أو غيرها ثم بانـت منـه ثـم تزوجهـا قبـل وجـود الـصفة : قال في المهذب  )٣(
 لأنهـا صـفة علـق عليهـا − وهو اختيار المزني −: الثاني. أحدها لا يعود حكم الصفة في النكاح: ففيه أقوال

ِإن دخلـت الـدار فأنـت طـالق ثـم تزوجهـا : ق قبل النكاح فلم يقع بها الطـلاق كـما لـو قـال لأجنبيـةالطلا
أنها تعود ويقع بها الطلاق وهو الصحيح لأن العقد والصفة وجدا في عقد النكاح : الثالث. ودخلت الدار

الـصفة وإن بانـت بـالثلاث لم أنها إن بانت بما دون الثلاث عاد حكـم : فأشبه إذا لم يتخللها بينونة, والرابع
 ). ٢/٩٩(المهذب: انظر. تعد لأنه بالثلاث انقطعت علائق الملك, وبما دون الثلاث تنقطع علائق الملك

 ).٩/٤٨٠٢(التجريد: انظر  )٤(
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فذكر أنه لـو طلقهـا ثلاثـا ثـم تزوجهـا اسـتوفى , ُوأبطل القدوري قياسه هذا بالفرق
,  الطـلاق بحالـهَّأمـا في هـذه المـسألة فـإن, الطلاق المعقود عليه فبطل العقد والمعقود عليه

 . فجاز أن يبقى العقد بحاله
  معارضة في الفرع حيـث وجـد في المطلقـة ثـلاث ثـم تزوجهـا مـانع غـير :نوع الفرق

 .موجود في الطلاق بعد البينونة وهو أن الطلاق بحاله
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 . )٣(وفي المذهب الشافعي مباح . )٢(ةيفالحنهي بدعة عند 
طـلاق : طلاق في طهر لم يجامعها فيـه كالواحـدة, وربـما قـالوا: قالوا«نص القدوري

 . صادف عدة من غير ريبة,كالواحدة
ْوالمعنى في الواحدة أن الإيقـاع يـؤمن معـه النـدم مـن غـير :.... قلنا ْأضرار معتـبرة, ُ ُ

ــه لا يــؤمن معــه النــدم في الغالــب, فــصار كــالطلاق عقيــب  َولــيس كــذلك الــثلاث; لأن ُِ َ ْ
َالجماع ِ«)٤( . 

 إباحة إيقاع التطليقات الثلاث بكلمة واحدة على إباحـة إيقـاع ةقاس الشافعي: بيانه
صـادف أو طـلاق , بجامع أن كلا مـنهما طـلاق في طهـر لم يجامعهـا فيـه, التطليقة الواحدة
 . عدة من غير ريبة

ْ هذا بالفرق فذكر أن المعنى في الواحدة أن الإيقاع يؤمن معه النـدم ُوقدح القدوري ُ
ْمن غير أضرار معتبرة ْلأنه لا يؤمن معـه النـدم في الغالـب; وليس كذلك الثلاث, ُ فـصار , ُ
َكالطلاق عقيب الجماع ِ َ ِ َ . 

 معنــى غــير موجــود في معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في الواحــدة: نــوع الفــرق
 .الثلاث وهو الأمان من الندم من غير أضرار معتبرة

  

   
 . )١٠/٤٨١٣(التجريد   )١(

 ). ٣/٨٨(, وبدائع الصنائع)٦/٤٠(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٣/٣١١(ني المحتاج, ومغ)١٨١−٥/١٨٠(الأم: انظر  )٣(

 ). ٤٨٢٦ −١٠/٤٨٢٥(التجريد: انظر  )٤(
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 . )٤(فلا يقع الطلاق بهما إلا بنية أو بدلالة حال وهو مذهب الأحناف

 .)٥(هما صريحا الطلاق لا يفتقران إلى نية: وفي المذهب الشافعي الجديد
لفظ ورد به القرآن, والمقصود منه الفرقة بين الأزواج, فكـان : قالوا«ُ القدورينص
 . لفظ الطلاق:أصله .صريحا فيها
والمعنــى في الطــلاق أنــه يخــتص بالزوجــات في الاســتعمال, ولــيس كــذلك :....قلنــا

 . )٦(»ُالسراح والفراق لأنه يستعمل فيهن وفي غيرهن على وجه واحد
 في الطــلاق عــلى الــسراح والفــراق في صراحــة لفــظ مياســهقالــشافعية جعــل : بيانــه

ن والمقـصود منـه مع أن كـلا مـنهما لفـظ ورد بـه القـرآصراحة لفظ الطلاق في الطلاق بجا
 . فكان صريحا فيها, الفرقة بين الأزواج

 بـين المـسألتين فـذكر أن الطـلاق يخـتص بالزوجـات في ُونازع القدوري في المـساواة
ُ الـسراح والفـراق لأنـه يـستعمل فـيهن وفي غـيرهن عـلى وجـه ولـيس كـذلك, الاستعمال

    . واحد
ًوفـارق فـلان امرأتـه مفارقـة وفراقـا. الفرقـة: والاسـم. باينه: ًفارق الشيء مفارقة وفراقا: الفراق  )١( ٌَ . باينهـا: َ

 ). ٥/٣٣(اللسان: انظر

ُالـسراح: تطليقها, والاسـم: تسريح المرأة  )٢( َ I  f  eفقـال تعـالى وقـد سـمى االله الطـلاق سراح, . َّ
  gH  ٢/٤٧٩(اللسان: انظر). ٤٩(الأحزاب آية .( 

 ). ١٠/٤٨٣١(التجريد  )٣(

 ). ١/٢٤١(, و الهداية شرح البداية)٦/٧٧(المبسوط للسرخسي: انظر  )٤(

حكى أبو الحـسن العبـادي أن أبـا : قال في روضة الطالبين. أن الفراق والسراح كنايتان: القديم في المذهب  )٥(
حمن القزاز نقل قولا قديما أن السراح والفـراق كنايتـان, والمـشهور في المـذهب أن الفـراق والـسراح عبدالر

 ). ٨/٢٣(, و روضة الطالبين)٢/٨١(المهذب: انظر. صريحا الطلاق

 ). ٤٨٣٥−١٠/٤٨٣٤(التجريد: انظر  )٦(
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معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في الطــلاق معنــى غــير موجــود في : نــوع الفــرق
 .السراح والفراق وهو ااختصاص الطلاق بالزوجات
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واستبرئي , اعتدي: إلا قوله,  بوائنإذا نوى الرجل التطليق بكنايات الطلاق كانت

 . )٢(هكذا رأى الحنفية, وأنت واحدة, رحمك
 . )٣(ًإلا أن يريد بها ثلاثا, الكنايات كلها طلاق رجعي: المذهب الشافعي
كل تحريم تعلق بالثلاث, لم يتعلق بالواحدة,كتحريم نكاحهـا :قالوا«ُنص القدوري

 .إلا بعد زوج
 العقد أنه لا يثبـت مـع شرط البينونـة, وتحـريم الرجعـة والمعنى في تحريم:......قلنا

 .)٤(»بخلاف ذلك
 عدم تعلق التحريم بالواحدة على عدم تعلق تحريم نكاحهـا إلا ةقاس الشافعي: بيانه

 .فلم يتعلق بالواحدة, بعد زوج بجامع أن كلا منهما تحريم تعلق بالثلاث
تحريم العقـد أنـه لا يثبـت مـع ُاعترض القدوري على هذا بالفرق فذكر أن المعنى في 

 . وتحريم الرجعة بخلاف ذلك تثبت مع شرط البينونة, شرط البينونة
معارضة في الفرع حيث وجد في الرجعة مانع غير موجـود في التحـريم : نوع الفرق

 .وهو الثبوت مع شرط البينونة
  

   
 ). ١٠/٤٨٤٣(التجريد  )١(

 ). ٣/١١٢(, و بدائع الصنائع)٦/٧٣(, و المبسوط للسرخسي)٢٠٦ص(الجامع الصغير: انظر  )٢(

 ). ١٨١ −٥/١٨٠(الأم : انظر  )٣(

 ). ١٠/٤٨٥١(التجريد: انظر  )٤(
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ــذهب  ــفالحنم ــرةي ــال:  إلا زف ــائن: إذا ق ــت ب ــة , أن ــت تطليق ــين كان ــوى تطليقت ون

 . )٢(واحدة
 . )٣(يكون كما نوى: المذهب الشافعي
َّكــل عــدد وقــع بــصريح اللفــظ دفعــة, صــح بالكنايــة عــلى : قــالوا«نــص القــدوري َ

 . حرة,كالثلاث
 نوع بينونة في الحـرة, فوقعـت مـن حيـث توقـع البينونـة,أنه : الثلاث المعنى في: قلنا

 . )٤(»وهذا لا يوجد في الثانية
 صحة وقوع العدد بالكناية على صحة وقـوع الـثلاث والجـامع ةقاس الشافعي: بيانه

َّفصح بالكناية على حرة, أنهما عدد وقع بصريح اللفظ دفعة َ . 
, ُواعــترض القــدوري عــلى الــشافعية لأن التطليقــات الــثلاث نــوع بينونــة في الحــرة

 . وهذا لا يوجد في الثانية لأنه ليس بينونة, نةفوقعت من حيث توقع البينو
معارضة في الأصل حيث وجد في الثلاث معنى غير موجود في الاثنين : نوع الفرق

 .وهو نوع بينونة في الحرة
  

   
 ). ١٠/٤٨٥٢(التجريد  )١(

أنـت بـائن ونـوى اثنتـين وقـع مـا نـوى, لأن الاثنتـين في الأمـة كـل : هذا مقيد بالحرة, أما الأمة فلو قال لها  )٢(
الجـــامع : انظـــر. لأمـــة كـــالثلاث في حـــق الحـــرةجـــنس الطـــلاق في حقهـــا, فكانـــت الاثنتـــان في حـــق ا

 ). ٣/١٠٨(, وبدائع الصنائع)٧٥−٦/٧٣(, و المبسوط للسرخسي)٢٠٧−٢٠٦ص(الصغير

 ). ٢/٨٤(, والمهذب)٥/١٨٠(, والأم )١/٢٤٣(الهداية شرح البداية: انظر. وبه قال زفر من الحنفية  )٣(

 ). ١٠/٤٨٥٤(التجريد: انظر  )٤(
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فإنـه ) وي بهـا الـثلاث ين(وأنت واحدة ,  رحمكيواستبرئ, ِّاعتدي: إذا قال لامرأته

 . )٢(وهو مذهب الحنفية, تقع واحدة
ًوعند الشافعي أنها تقع ثلاثا لأنه نوى ثلاثا ً . 

ومـنهم مـن . أنهـا تكـون واحـدة, أنت واحدة: والصحيح من مذهبه في قوله: قالوا
 . )٣(ًتكون ثلاثا: قال

ـــه : احتجـــوا«نـــص القـــدوري ـــة لا تنبـــئ عـــن عـــدد فجـــاز أن يقـــع ب بأنهـــا كناي
 . أنت بائن:ثلاث,كقولهال

أن المعنى فيه أن اللفظ صريـح في البينونـة والـثلاث البينونـة الكـبرى فـإذا : الجواب
نوى ما يصلح له مـن اللفـظ وقـع, واللفـظ في مـسألتنا لا يفيـد البينونـة, فـلا تقـع مطلقـة 

 . )٤(»أنت واحدة: باتفاق, فلم يجز أن يحمل عليه بالنية, كقوله
 على جواز وقوع الثلاث بالكنايات الرجعية إذا نواها بجـواز ةعياستدل الشاف: بيانه

بجامع أن كلا منهما كنايـة لا تنبـئ عـن عـدد فجـاز أن يقـع بـه . أنت بائن: وقوعها إذا قال
 . الثلاث

   
 ). ١٠/٤٨٥٥(التجريد  )١(

 ). ٣/٣٢٢(, و البحر الرائق)٢٠٦ص(الجامع الصغير: انظر  )٢(

. يقـع مـا نـوى: أصـحها: فـإن كـان بالنـصب ونـوى طلقتـين أو ثلاثـا فثلاثـة أوجـه) ٌأنت واحـدة(إن قال   )٣(
إن بـسط نيـة : والثالث قالـه القفـال. َّلا يقع إلا واحدة, وصححه الغزالي: والثاني. َّصححه البغوي وغيره

أنـت طـالق وقـع مـا نـواه, : ع الثلاث لم تقع الثلاث, وإن نوى ما زاد على واحدة عند قولهالثلاث على جمي
: انظـر. تقـع واحـدة فقـط: والثـاني. أحدهما وقوع مـا نـواه, وهـو الـصحيح: وإن كان بالرفع ففيه وجهان

 ). ٨/٢٦(, و روضة الطالبين)٢/٨٤(المهذب

 ). ٤٨٥٦−١٠/٤٨٥٥(التجريد: انظر  )٤(
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أنـت بـائن أن اللفـظ صريـح في :  هذا بالفرق فذكر أن المعنى في قولُقدح القدوري
أمـا اللفـظ في هـذه , نوى ما يـصلح لـه مـن اللفـظ وقـعالبينونة والثلاث بينونة كبرى فإذا 

: كقوله, ولم يجز أن يحمل عليه بالنية, َّالمسألة فلا يفيد البينونة ومن ثم لا تقع مطلقة باتفاق
 . أنت واحدة

معارضة في الأصل حيث وجد في لفظ أنت بائن معنى غـير موجـود في : نوع الفرق
 .لبينونةالكنايات الرجعية وهو صراحة اللفظ في ا

 
   



@ @

   

אא  אאאאא~@

٤٤٠  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
 
 

אאWאא 
א 

 
W 

• אאWאאאK 

• אאWאK 

• אאWאאאK 

• אאאWאאK 

• אאWאאאK 
 

  



@ @

   

אא  אאאאא~@

٤٤١  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
אאאאWWאאא١(א(אא)٢(KK

 . )٣(ةيفالحنوهو مذهب 
 . )٤(ومذهب الشافعي أنها محرمة تحريم البينونة حتى يرتجعها

إذا قـال :أصـله.جب أن يقع بها تحريم الوطءطلقة واحدة, فو: قالوا«ُنص القدوري
 . لها أنت بائن
أنت بائن لاتوجب التحريم,وإنما تتضمن زوال الملـك, فوقـع :الطلقة في قوله : قلنا

أن لفـظ البينونـة يوجـد في : والمعنى فيـه. التحريم بذلك,وهذا لا يوجد في صريح الطلاق
صريــح الطـلاق لم يوجــد في لفــظ الإيقـاع, فــصار كالبينونـة الواقعــة مـن طريــق الحكـم, و

 . )٥(»ًالبينونة ولا وقعت حكما, فلم يثبت تحريم الطلاق
 في تحريم الوطء بالطلاق الرجعـي عـلى تحريمـه إذا مـا م قياسهةجعل الشافعي: بيانه

 . فوجب أن يقع بها تحريم الوطء, ُأنت بائن بجامع أن كلا منهما طلقة واحدة: قال لها
أنت بائن أن لفظ البينونة يوجد : لفرق فذكر أن المعنى في قول هذا باُقدح القدوري

وصريـح الطـلاق لم يوجـد في لفـظ , فصار كالبينونة الواقعة من طريـق الحكـم, في الإيقاع
 . ًالبينونة ولا وقعت حكما فلم يثبت تحريم الطلاق

معارضة في الأصل حيث وجد في لفظ أنت بائن معنى غـير موجـود في : نوع الفرق
 .لاق وهو أن لفظ البينونة يوجد في الإيقاعالط

  

   
. الرجوع, وارتجع المرأة أرجعها إلى نفـسه بعـد الطـلاق: أفصح من كسرها, وهي لغة: فتح الراءب: الرجعة  )١(

راجعتـك ومـا : بنحـو: عبـارة عـن اسـتدامة الملـك القـائم في العـدة: أما شرعا). ١٤/١١٦(اللسان: انظر
 ). ٤/٥٤(البحر الرائق: انظر. يوجب حرمة المصاهرة

 ). ١٠/٤٩٨٧(التجريد   )٢(

 ). ٣/١٨٠(, و بدائع الصنائع)٦/١٩(المبسوط للسرخسي: انظر. ر المذهبوهو ظاه  )٣(

 ). ٣/٣٤٠(, ومغني المحتاج)٢/١٠٢(المهذب: انظر  )٤(

 ). ٤٩٨٩ −١٠/٤٩٨٧(التجريد: انظر  )٥(
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أو نظـر , أو باشرها بـشهوة,  بالفعل إذا وطئها الزوجالرجعةتصح : ةيفالحنمذهب 

 . )٢(إلى فرجها بشهوة
ــشافعي ــه: مــذهب ال ــدرة علي ــع الق ــالقول م ــة إلا ب ــصح الرجع ــول, لا ت ــأن يق : ك

أنـه : أحـدهما: ففيـه وجهـان, أمـسكتك: فـإن قـال, رددتـك: أو, رتجعتـكا: أو, راجعتك
فتثبــت الرجعــة , ًوإن كــان عــاجزا عــن القــول كــالأخرس. )٣(لا يــصح: والثــاني, يــصح

 . بالإشارة
إذا :أصـله. جاريـة إلى البينونـة,فلم يـصح إمـساكها بـالوطء: قـالوا«ُنص القـدوري

 .. أسلم أحد الزوجين في دار الحرب
 الـزوج إعادتهـا بفعلـه, كـما لـو اعتقـد الإسـلام ولأن الفرقـة في إسـلام يملـك: قلنا

ُأحدهما تقع لأجل اختلاف الدين, والوطء لا يـدل عـلى زوال المعنـى الموجـب للفرقـة بـه 
وليس كذلك في مسألتنا; لأن البينونة تقع بإعراض الـزوج عـن نكاحهـا وهـذا . بإمساكها

 . )٤(»ه البينونة عليهاالمعنى يزول بالوطء, فلذلك منع من وقوع
 عدم صحة الإمساك بالوطء على عـدم صـحة الإمـساك مـا إذا ةقاس الشافعي: بيانه

 . أسلم أحد الزوجين في دار الحرب بجامع أن كلا منهما جارية إلى البينونة
ُورد القدوري هذا القياس بالفرق فذكر أنه إذا أسلم أحـد الـزوجين في دار الحـرب  َّ

كما لو اعتقد الإسلام ولأن الفرقة في إسلام أحدهما تقـع لأجـل ,  بفعلهفإنه يملك إعادتها
   

 ). ١٠/٤٩٩١(التجريد  )١(

 , والــشرح الكبــير لــسيدي أحمــد)٧/٤٠٣(, و المغنــي لابــن قدامــة)٦/١٩(المبــسوط للسرخــسي:  انظــر  )٢(
 ). ٢/١٠٣(, والمهذب )٤١٧−٢/٤١٦(الدردير أبو البركات دار الفكر بيروت

 ). ٢/١٠٣(المهذب : انظر. القول الأول لأبي سعيد الاصطخري  )٣(

 ). ٤٩٩٦−١٠/٤٩٩٥(التجريد: انظر  )٤(
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أما في هـذه . ُوالوطء لا يدل على زوال المعنى الموجب للفرقة به بإمساكها, اختلاف الدين
لأن البينونة تقع بـإعراض الـزوج عـن نكاحهـا وهـذا المعنـى يـزول ; المسألة فليس كذلك

 . نونة عليهافلذلك منع من وقوعه البي, بالوطء
الأصـل حيـث وجـد في إسـلام أحـد الـزوجين معنـى غـير معارضـة في : نوع الفرق

 .موجود في الوطء وهو ملك إعادتها بفعله
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 . )٢(فلا مهر عليه, ثم وطئها, إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا: ةيفالحنمذهب 

, ولم يراجعهـا بعـد الـوطء حتـى انقـضت عـدتها, عي على أنه إن وطئهاَّونص الشاف
  )٣(.وإن راجعها بعد الوطء لم يسقط المهر. فعليه مهر المثل

ٌمعتدة, فوجب بوطئها مهر,كالبينونة: قالوا«ُنص القدوري َْ . 
والمعنــى في البينونــة أن تحريمهــا لا يرتفــع مــن غــير عقــد, فجــاز أن يتعلــق :....قلنــا

مهر كالأجنبية, وهـذه ترفـع العـارض مـن غـير عقـد كتحـريم الحـيض والإحـرام بوطئها 
 . )٤(»ووطء الزوجة المعتدة

 وجوب المهر للمرأة إذا وطئها الزوج في حال الطلاق الرجعي ةقاس الشافعي :بيانه
فوجـب بوطئهـا , على وجوب المهر للمرأة إذا وطئها في البينونة بجامع أن كلا منهما معتدة

ٌمهر َْ . 
ًولمح القدوري فرقا بين المسألتين فذكر أن البينونة لا يرتفع تحريمها مـن غـير عقـد ُ ,

أما في هذه المسألة فترفع العارض من غير عقد فـلا , فجاز أن يتعلق بوطئها مهر كالأجنبية
 .يتعلق بوطئها مهر كتحريم الحيض والإحرام

غـير موجـود في الطـلاق معارضة في الفرع حيث وجد في البينونة مـانع : نوع الفرق
  .الرجعي وهو ارتفاع العارض من غير عقد

   

   
 ). ١٠/٤٩٩٨(التجريد  )١(

 ). ٣/١٨٤(, وبدائع الصنائع)٦/٢٠(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٢٢٢−٨/٢٢١(, و روضة الطالبين)١٠٣−٢/١٠٢(المهذب: انظر. عباس وأبي إسحاقوهو قول أبي   )٣(

 ). ١٠/٤٩٩٩(التجريد: انظر  )٤(
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 . )٢(وتركه لا يمنع صحتها, الإشهاد على الرجعة مستحب عند الحنفية
 . ) ٣(وإن لم يشهد لم تصح الرجعة, إن الإشهاد شرط : شافعيوفي المذهب ال
,أصـله استباحة فرج مقـصود, فوجـب أن يفتقـر إلى شاهدين :قالوا«نص القدوري

 . عقد النكاح
يعتـبر : ِأنه للولي فيه مـدخل شرط فيـه الـشهادة أو نقـول النكاح والمعنى في:....قلنا

 . )٤(»فيه الرضا من غير التفسيخ
وجوب الـشاهدين في الإشـهاد عـلى الرجعـة عـلى وجـوب الشافعية قد قاس : بيانه

فوجـب أن يفتقـر , نكاح والرابط بينهما أن كليهما استباحة فرج مقصودشاهدين في عقد ال
 . إلى شاهدين

 القياس بذكر الفرق بين المسألتين ففي النكاح للولي فيه مدخل ُوقدح القدوري هذا
ِفشرط فيه الشهادة أو بمعنى آخر ُأما الرجعة فلا يعتبر . يعتبر فيه الرضا من غير التفسيخ: ُ

 . فيها الرضا
معارضة في الأصل حيث وجد في النكاح معنى غير موجود في الرجعة : الفرقنوع 

 .ُّوهو تدخل الولي في النكاح
  

   
 ). ١٠/٥٠٠٠(التجريد  )١(

 ). ٣/١٨١(, و بدائع الصنائع)٦/١٩(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٣/١٠٣(, والمهذب)٥/٢٤٥(الأم: انظر  )٣(

 ). ٥٠٠٣−١٠/٥٠٠٢(التجريد: انظر  )٤(
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 . )٣(والشافعي يبيحها في أحد قوليه. )٢(ُّوهو نص مذهب الأحناف

ِوطئت,فالمهر: قالوا«نص القدوري  . ,والعدة ثبت به السبب بوطء الزوجُ
ُيبطل بـالوطء بـشبهة, والمعنـى في وطء الـزوج أنـه موجـب بالنكـاح وهـذا لا : قلنا

 .)٤(»يوجد في مسألتنا
ثبوت المهر والعدة بنكاح فاسد على ثبوت المهر والعـدة بـوطء الشافعية قاس : بيانه

ِالزوج بجامع أن كلا منهما وطئت ُ . 
ُهــذا بــالفرق فــذكر أن المعنــى في وطء الــزوج أنــه موجــب ُاعــترض القــدوري عــلى 

 . بالنكاح وهذا لا يوجد في هذه المسألة
معارضة في الأصل حيث وجد في الوطء معنى غير موجـود في النكـاح : نوع الفرق

 . الفاسد وهو إيجاب النكاح
 

  

   
 ). ١٠/٥٠٠٦(التجريد  )١(

 ). ٣/١٨٧(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

ْولم يبحها في القول الآخر  )٣(  ). ٢/١٠٤(المهذب: انظر. ُِ

 ). ١٠/٥٠٠٦(التجريد: انظر  )٤(
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 إليهــا في الأربعــة أشــهر بانــت منــه ءفة أنــه إذا آلى مــن امرأتــه ولم يــيــفالحنمــذهب 
 . )٤(بمضيها

وإذا مـضت , إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها فذلك عـلى الأبـد: مذهب الشافعي
وإن لم تطلـب لم , َفإمـا أن يفـيء وإمـا أن يطلـق, )٥(وقـفُشهر فطلبت أن يوقف لها أربعة أ

 . )٦(يتعرض لا لها ولا له
, إذا طالبت المرأة بعد المدة التي وقفه الحاكم في قوله الجديـد يطلـق: ُوذكر القدوري

 وهذا القـول لم أجـده في كتـب الفقـه التـي اطلعـت. يحبسه الحاكم حتى يطلق: وفي القديم
 . عليها

   
اللـسان : انظـر. الحلـف أو اليمـين عـلى الامتنـاع عـن الـدخول: ُمصدر آلى يؤلي إيلاء, و معناه: الإيلاء لغة  )١(

)١٤/٤١٠.( 
أنـيس الفقهـاء للقونـوي دار : انظـر. الحلف باالله تعالى على ترك قربانها مدته وهـي أربعـة أشـهر: ًعاأما شر  

 ). ١٦١ص(هـ الطبعة الأولى ١٤٠٦الوفاء جدة 

ــيء  )٢( ــة: الف ــاه في اللغ ــيء معن ــاء يف ــن ف ــاني أخــرى: م ــه مع ــه ول ــه رجــع إلي ــاء إلي ــه, وف ــر. رجــع إلي : انظ
 ).١/١٢٦(اللسان

ًماع في الفــرج, وســمي الــوطء فيئــا; لأنــه امتنــع ثــم رجــعالجــ: أمــا في الــشرع   ِّ المبــسوط للسرخــسي : انظــر. ُ
)٧/٢٠ .( 

 ). ١٠/٥٠١١(التجريد  )٣(

, )٢٢١−٢٢٠ص(الجـامع الـصغير: انظر. المقصود به أنه بمضي المدة في الإيلاء تقع فرقة بينهما طلاقا بائنا  )٤(
 ). ١٧١, ٣/١٦٣(, وبدائع الصنائع)٧/٢٠(والمبسوط للسرخسي

 . أي المطالبة بعد انتهاء مدة الإيلاء فالخيار فيه بين أن يفيء إليها وبين أن يطلق: المراد بالوقف هنا  )٥(

 ). ٢/١٠٩(, و المهذب)٢٦٩−٥/٢٦٥(الأم: انظر  )٦(
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َّقـــول لا يقـــع بـــه ولا يتعقبـــه طـــلاق معجـــل فكـــذلك : قـــالوا«ُنـــص القـــدوري َ ُ
َّالمؤجل,كقوله َ  . واالله لا أقربك ثلاثة أشهر: ُ

وفي ,أنه يـصل إلى وطئهـا في مـدة الـتربص مـن غـير شيء يلزمـه: والمعنى في الأصل
ر لم يوقف عند مخالفنا يبين الفرق بينهما أن اليمين إذا كانت على ثلاثة أشه. مسألتنا بخلافه

 . )١(»ُبمضيها, فإذا كانت أكثر من أربعة أشهر يوقف, فكذلك على أصله يختلفان أيضا
:  إلى الطلاق عـلى عـدم إفـضائه مـا لـو قـالالإيلاء عدم إفضاء ةقاس الشافعي: بيانه

َبجامع أن كلا منهما قول لا يقع بـه ولا يتعقبـه طـلاق مع, واالله لا أقربك  ثلاثة أشهر َّجـل ُ
َّفكذلك المؤجل َ ُ . 

ُاعترض القدوري على هذا بأن مدة الثلاثة أشهر لغرض أن يصل إلى وطئها في مـدة 
وبين . وفي هذه المسألة بخلافه. − بالإيلاء من فيء أو طلاق −التربص من غير شيء يلزمه 

ذا فـإ, الفرق بينهما أن اليمين إذا كانـت عـلى ثلاثـة أشـهر لم يوقـف عنـد المخـالف بمـضيها
 . فكذلك على أصله يختلفان أيضا, ُكانت أكثر من أربعة أشهر يوقف

معارضة في الأصل حيث وجد في الثلاثة أشـهر معنـى غـير موجـود في : نوع الفرق
 .الأربعة أشهر وهو التوصل للوطء في مدة التربص من غير شيء يلزمه

وكذلك لا يمنع  ,لا يمنع وقوع الطلاق المعجل, واالله لا أقربك: أن قول: ابيجكما 
 . وقوع الطلاق في الطلاق المؤجل وهو الإيلاء

 
  

   
أي أن الخلاف قائم بـين الحنفيـة والـشافعية سـواء كانـت المـدة أربعـة أشـهر أو أقـل مـن حيـث المطالبـة أو   )١(

. , فلا تشرع في أقل من أربعة أشهر, وإنـما أكثـر منهـا, ويقـع الطـلاق بمـضيها إذا كانـت بعـد المـدةالوقف
 ). ١٠/٥٠٣٢(التجريد: انظر
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 . )٢(إذا مضت المدة وقع الطلاق: ةيفالحنمذهب 

فلـه في الجديـد قـول واحـد وهـو , فإن دافع ذلك, يطالب بالفيء: المذهب الشافعي
 . )٤(ه قولانل: وفي القديم, )٣(يطلق الحاكم عليه

حق تدخله النيابة مستحقه بتعين, فإذا امتنع مـن هـو عليـه في : قالوا«نص القدوري
   . الإيفاء كان للسلطان الاستيفاء كالدين

عندنا لا يقوم القاضي مقامه في إيفاء الـديون, وإنـما يحبـسه حتـى يوفيـه, ولأن : قلنا
از أن يوفيـه الحـاكم, الدين يجـوز أن يـستوفيه صـاحب الحـق إذا وجـب حـبس حقـه, فجـ

 . )٥())والفرقة في مسألتنا لا تجوز أن تقع بفعل المرأة, فلا يقوم الحاكم مقامه في إيفائها
 جواز استيفاء الطلاق للـسلطان عـلى جـواز اسـتيفاء الـسلطان ةقاس الشافعي: بيانه

 في للدين بجامع أن كلا منهما حق تدخله النيابة مـستحقه بتعـين فـإذا امتنـع مـن هـو عليـه
   . )٦(الإيفاء كان للسلطان الاستيفاء

ّ هذا بالفرق فذكر أن القاضي لا يقوم مقـام المعنـي في إيفـاء الـديون ُوقدح القدوري ِ ْ َ
ولأن الـدين يجـوز أن يـستوفيه صـاحب الحــق إذا , وإنـما يحبـسه حتـى يوفيـه, عنـد الحنفيـة

   
 ). ١٠/٥٠٤٤(التجريد  )١(

 ). ٣/١٦٣(, وبدائع الصنائع)٧/٢٠(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٨/٢٥٥(, روضة الطالبين)٥/٢٦٥(الأم : انظر  )٣(

لا يطلق عليه بل يحبسه وينظـره : والثاني. مثل القول الجديد يطلق الحاكم عليه: القديم أحدهماالقولان في   )٤(
 ). ٨/٢٥٥(, و روضة الطالبين)٢/١٠٩(المهذب: انظر. حتى يفيء أو يطلق

 ). ١٠/٥٠٤٥(التجريد: انظر  )٥(

فعية, وقد سبق الحديث عنـه في  فيه خلاف بين الحنفية والشا− وهو امتناع المدين الوفاء بدينه −هذا القول   )٦(
 . من البحث) ٢٠٣ص(كتاب التفليس المسألة الثالثة بالتفصيل 
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ة فلا تجوز أن تقع بفعل أما الفرقة في هذه المسأل, فجاز أن يوفيه الحكام, وجب حبس حقه
 . لذا لا يقوم الحاكم مقامه في إيفائها, المرأة

معارضة في الأصل حيث وجد في الدين معنـى غـير موجـود في الفرقـة : نوع الفرق
 .صحة استيفاء الدين لصاحب الحقوهو 
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ومدتـه عنـد الـشافعية كمـدة إيـلاء  .)٢(مدة إيـلاء الأمـة شـهران في مـذهب الحنفيـة

 . )٣(الحرة
ــالوا«ُنــص القــدوري ــة بالــشرع, فوجــب أن لا يختلــف بــرق الزوجــة : ق مــدة معين

 . وحريتها كمدة العنة وهي مدة لإزالة الضرر عن الزوجة  بفقدها الوطء,كمدة العنة
ِمدة العنة ضربت لاختبار حال الزوج حتى يظهر سبب عجـزه أكـان خلقـة أم: قلنا ِ ُ 

أمـا ف. حدث به معنى يرجى زواله, واختبار حال الزوج لا يختلف برق الزوجـة وحريتهـا
 ومـدة اسـتمتاع الحـرة .مدة الإيلاء ففرضـها لاختبـار حـال الـزوج ليوفيهـا حقهـا بـالفيء

 . )٤())أطول من استمتاع الأمة, فلذلك اختلفت المدة بحسب اختلافهما في مدة الاستمتاع
 بجـامع أن كـلا )٥(العنـةدة إيلاء الأمة أربعة أشـهر عـلى مـدة  مةقاس الشافعي: بيانه

فوجب أن لا يختلف برق الزوجة وحريتها كمدة العنة وهي مـدة , منهما مدة معينة بالشرع
 . لإزالة العذر عن الزوجة  بفقدها الوطء

ِ القدوري مفرقا بين المقيس والمقيس عليه بأن مدة العنـة ضربـت لاختبـار موخالفه ُ ً ُِّ
واختبـار , ِ الزوج حتى يظهر سبب عجزه أكان خلقة أم حدث به معنى يرجـى زوالـهحال

أمـا مـدة الإيـلاء ففرضـها لاختبـار حـال . حال الـزوج لا يختلـف بـرق الزوجـة وحريتهـا
   

 ). ١٠/٥٠٤٦(التجريد  )١(

 ). ٣/١٧٢(, وبدائع الصنائع)٧/٣١(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٢/١٠٦(, والمهذب)٥/٢٧١(الأم : انظر  )٣(

 ). ١٠/٥٠٤٧(التجريد: انظر  )٤(

هي العجز عن الجماع, وإذا : ًشرعا). ١٠٢−١٥/١٠١( انظر اللسان. والقهر والخضوعالعجز : ًالعنة لغة  )٥(
 حلـف وإلا فـسخ " وطئت": ثبتت عنة الزوج ضرب القاضي له سنة بطلبها, فإذا تمت رفعته إليه فإن قال

 ). ٣/٢٠٥(مغني المحتاج: انظر. القاضي ذلك
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فلــذلك , الــزوج ليوفيهــا حقهــا بــالفيء ومــدة اســتمتاع الحــرة أطــول مــن اســتمتاع الأمــة
 . ستمتاعاختلفت المدة بحسب اختلافهما في مدة الا

معارضـة في الأصـل حيـث وجـد في مـدة العنـة معنـى غـير موجـود في : نوع الفـرق
 .الإيلاء وهو أنه ضربت لاختبار حال الزوج حتى يظهر عجزه عن الوطء
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ٍإن قربتك فلله عـلي صـلاة فهـو لـيس بمـؤل: إذا قال ذا مـذهب أبي حنيفـة وأبي هـ, ُ

 . )٢(يوسف في أحد قوليه
 . )٣(وهو قول أبي يوسف الثاني. يكون مؤليا: وفي المذهب الشافعي

ِبأن ما وجب بالنذر, جاز أن يصير به مؤليا: احتجوا«نص القدوري ْ   .,كالحج)٤(ُ
 . )٥(»...ُأن الفرق بينهما أن الحج يعتبر في وجوبه المال: والجواب

َّإن قربتـك فللـه عـلي صـلاة عـلى صـحة :  صحة إيلاء مـن قـالةلشافعيقاس ا: بيانه
فجاز أن يـصير , إن قربتك فلله علي الحج بجامع أن كلا منهما وجب بالنذر: إيلاء من قال

ِبه مؤليا ْ ُ . 
ــه المــال ولا يعتــبر المــال في  ُلكــن القــدوري ذكــر أن الحــج يعتــبر في وجوب وجــوب َُّ

 . فوقع الفرق بذلك, الصلاة
معارضة في الالأصل حيث وجد في الحج معنى غير موجود في الصلاة :  الفرقنوع

 .وهو اعتبار المال في وجوبه
  

   
 ). ١٠/٥٠٥٢(التجريد  )١(

 ). ٣/١٦٧(, وبدائع الصنائع)٧/٣٨(المبسوط للسرخسي: انظر. االلهوهو مثل قول محمد رحمهما   )٢(

 ). ٣/٣٤٤(مغني المحتاج : انظر  )٣(

بأن الصلاة ممـا يـصح إيجابهـا في النـذر كالـصوم والحـج, : ذكر صاحب بدائع الصنائع عن وجه قول محمد  )٤(
ِفيصير مؤليا كما لو قال ْ  ). ٣/١٦٧(بدائع الصنائع: انظر. علي صوم أو حج: ُ

 ). ١٠/٥٠٥٣(التجريد: انظر  )٥(
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ًإذا حلف المجبوب لا يقرب امرأته أو لا يجامعها كان مؤليـا و فيـؤه : ةيفالحنمذهب  ْ ُ

 . )٢(اءرتقوكذلك إذا كانت المرأة , القول
لا ينعقـد : وقـال في الإمـلاء. )٣(مذهب الأحنـاف) الأم(ذهب الشافعي ذهب في الم
ِو لا يكون مؤليا, يمينه ْ ُ)٤( . 

بأنه حلف على مـالا يـصح وجـوده, فـصار كـما لـو حلـف : احتجوا«نص القدوري
 . ليشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه

تعالى لو خلق ماء في الكـوز لم هناك ليس في عقده معقود عليه, ألا ترى أن االله : قلنا
يكن هو المعقود عليه, وعدم المعقود عليه يمنع الانعقاد, وفي مسألتنا  يتصور أن االله تعـالى 

َيخلق له ذكرا, فيكون هو المجامع لها, فيتوهم وجود المعقود عليه فينعقد يمينه ُ(()٥( . 
يشربن المـاء الـذي  على ما لو حلف لالمجبوب عدم صحة إيلاء ةقاس الشافعي: بيانه

 . ولا ماء فيه بجامع أن كلا منهما حلف على مالا يصح وجوده)٦(الكوزفي 
بمعنى أن االله تعـالى ,  هذا بالفرق فذكر أنه ليس في عقده معقود عليهُقدح القدوري

; لم يخلق الماء الذي هو المعقود عليه في الكوز فيكون قد حلف عـلى شيء يـستحيل وجـوده
   

الخــصي الــذي قــد استؤصــل ذكــره : الجــب القطــع, والمجبــوب: ًوالمجبــوب لغــة). ١٠/٥٠٦٣(التجريــد  )١(
 وهي −هو مقطوع جميع الذكر, أو لم بيق منه قدر الحشفة : ًأما شرعا). ١٠/٢٤٩(اللسان: انظر. وخصياه

 ). ٣/٢٠٢(مغني المحتاج : انظر. رأس الذكرـ

: ضد الفتق: ًورتقاء من الرتق لغة). ١٧٤−٣/١٧٣(, وبدائع الصنائع)٧/٢٨(المبسوط للسرخسي: رانظ  )٢(
أمـا ). ١٠/١١٤(اللـسان: انظـر. إلتـصق ختانهـا فهـي لا يـستطيع جماعهـا: وهو الالتصاق, والمـرأة رتقـاء

 ). ٣/٢٠٢(مغني المحتاج: انظر. هي انسداد محل الجماع منها بلحم: ًشرعا

 ). ٢/١١١(, والمهذب )٥/٢٧٤ (الأم: انظر  )٣(

 ). ٣/٣٤٤(, ومغني المحتاج)٢/١١١(المهذب: انظر  )٤(

 ). ١٠/٥٠٦٤(التجريد: انظر  )٥(

 ). ٥/٤٠٢(اللسان: انظر. الكوز معروف وهو من الأواني, والجمع أكواز  )٦(
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أمـا في المجبـوب فـإن االله تعـالى قـد خلـق لـه ذكـرا , عليـه يمنـع الانعقـادلأن عدم المعقـود 
َفيكون هو المجامع لها فيتوهم وجود المعقود عليه فينعقد يمينه ُ)١( . 

إذ لا ; ُ قـول لا يقبـل" وجود المعقود عليه فيتوهم": ُاب على القدوري بأن قولهويج
ًقيقة وواقعاوالذكر المتوهم مجبوب ح, تبنى الأحكام على الأوهام ً . 

نوع الفرق معارضة في الفرع حيث وجد في الجبوب معنـى غـير موجـود في الحلـف 
 . على شرب الماء وليس هناك ماء, وهو توهم وجود المعقود عليه

 
  

   
 ). ١٠/٥٠٦٤(التجريد: انظر  )١(
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 . )٢(ةيفالحنلا يصح ظهار الذمي عند 

 , )٣(وصححه الشافعي
يخـتص بقـول الـزوج, فوجـب أن يـستوي فيـه المـسلم تحـريم : قالوا«نص القدوري

 . ,قياسا على الطلاقوالذمي
موضـوع لإزالـة الملـك وإسـقاط الحكـم, والمـسلم والـذمي أنـه الطـلاق والمعنى في 
 كـما لا ,الظهار تحريم ثبت لحق االله تعالى وذلك لا يثبت بقـول الكـافرو .يتساويان في ذلك

 . )٤(»عليه المحظورات بالإحرام والأكل في الصومتحرم 
 والرابط أن كـلا مـنهما تحـريم  قاس الشافعية مذهبهم على صحة طلاق المسلم: بيانه

 . فوجب أن يستوي فيه المسلم والذمي, يختص بقول الزوج
ً معللا بالفرق فالطلاق موضوع لإزالـة الملـك وإسـقاط مُواعترض القدوري عليه

أما الظهار تحريم ثبت لحق االله تعالى وذلـك لا .  والذمي يتساويان في ذلكوالمسلم, الحكم
 . يثبت بقول الكافر كما لا تحرم عليه المحظورات بالإحرام والأكل في الصوم

معارضة في الأصل حيث وجد في الطلاق عنى غير موجـود في الظهـار : نوع الفرق
 .وهو إزالة الملك وإسقاط الحكم

لاق بقول الزوج فقط لا يصح بدليل صـحة طلاقـه بكتابتـه اختصاص الط: وأقول
أما كون الاختـصاص في الـزوج المظـاهر منهـا مـسلما , فلذلك لم يختص به, أو بقول وكيله

   
 ). ١٠/٥٠٦٧(التجريد  )١(

 ). ٥/٢٢٣(, وبدائع الصنائع)٦/٢٣١(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ١١٨, ٢/١١٣(, والمهذب)٥/٢٧٦(مختصر المزني: انظر  )٣(

 ). ١٠/٥٠٧٦(التجريد: انظر  )٤(
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 . فإنه جائز
لأن ; وكما يمكن القول بعدم التسليم بمساواة المسلم والـذمي في الظهـار كـالطلاق

ْالمسلم إذا حلف بالحج أو الصلاة يكون مؤليـ ِّبخـلاف الـذمي فإنـه إذا حلـف بـالحج أو , اُ
ْالصلاة لا يكون مؤليا كـما أنـه لا يـصح منـه الـصوم , لأنه لا يـصح منـه الـصوم أو الحـج; ُ

 . )١(ًكفارة للظهار إذا وقع لذلك لا يصح منه
 

  

   
 ). ٥٠٧٧ـ١٠/٥٠٧٦(التجريد: انظر  )١(
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אאאאWW)١(KK
 يعتقه كفـارة اليمـين جـاز عنهـا إذا اشترى ذا رحم منه ينوي أن: ةيفالحنالحكم عند 

 . والقياس يمنع ذلك, )٢(استحسانا
 . )٣(أنه لا يجزئ: ًو به قال زفر خلافا للمذهب الشافعي

عتق يقع عقيـب تلـك الحريـة لـسبب, فوجـب أن لا يجـزي عـن : قالوا«ُ      نص القدوري
 . إذا ورث:الكفارة,أصله

فلم يجـز عـن الكفـارة, وفي مـسألتنا المعنى فيه أن سبب الحرية ليس بصنيع له; : قلنا
ُوجد سبب الحرية من جهته مقترنا بنية الكفارة, فجاز أن يكون فيه ما يجزي عن الكفـارة,  ً ُ
ــه لم  ــو ورث ــه ضــمن لــشريكه, ول ــنهما أن مــن اشــترى نــصف أبي كالإيقــاع يبــين الفــرق بي

 . )٤())يضمن
 على عدم إجزاء عتقهـا في  عدم إجزاء عتق رقبة ذي رحم عن الكفارةةقاس الشافعي: بيانه

, بجامع أن كلا منهما عتـق يقـع عقيـب تلـك الحريـة لـسبب, الإرث إذا ورث بنية الكفارة
   

 ). ١٠/٥٠٩٣(التجريد  )١(

رهـا لوجـه هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم بـه في نظائ: الاستحسان عند الحنفية  )٢(
 ) ١٠/٥٠٩٣(التجريد : انظر. قوي يقتضي العدول عن الأول

غير دقيق لأن مذهب زفر نفسه مـذهب الـشافعي ) وبه قال زفر خلافا للمذهب الشافعي (قول القدوري   )٣(
وإن اشترى أباه ينوي به العتق عن ظهاره أجـزأه استحـسانا ": وعبارته. وهو كذلك قول أبي حنيفة الأول

رحمهـما ( الأول وزفـر والـشافعي ~وهو قول أبي حنيفة   وفي القياس لا يجزئئنا الثلاثة في قول علما
 ). ٣/٣٦١(, ومغني المحتاج )٢/١١٦(, والمهذب)٨/٩(المبسوط للسرخسي: انظر. ")االله

أي عنــد المخـالف أن الحريــة تـزول بـسبب الكفــارة, أمـا عنــد أبي ). ٥٠٩٦−١٠/٥٠٩٥(التجريـد: انظـر  )٤(
ُأن سبب الحرية بالقرابة لا يزول وإنما وجد مقترنا بنية الكفارة, فيجـوز بخـلاف الإرث : حابهحنيفة وأص

المبــسوط : انظــر. فإنــه لا يجــوز الاقــتران بنيــة الكفــارة كــما إذا ورث أبــاه ينــوي بــه الكفــارة, فــلا يجــزيء
 ). ٨/٩(للسرخسي
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 . فوجب أن لا يجزي عن الكفارة
فــذكر أن المعنــى في الإرث أن ســبب الحريــة لــيس ,  هــذا بــالفرقُوقــدح القــدوري

ْبصنيع له فلم يجزأ عن الكفارة ًب الحرية من جهته مقترنا بنيـة ُأما في هذه المسألة وجد سب, ُ
ويبـين الفـرق بيـنهما أن مـن اشـترى , ُفجاز أن يكـون فيـه مـا يجـزئ عـن الكفـارة, الكفارة

 .ولو ورثه لم يضمن, نصف أبيه ضمن لشريكه
الفرع حيث وجد في الكفارة معنـى غـير موجـود في الإرث معارضة في : نوع الفرق

  .اًبنية الكفارةوهو وجود سبب الحرية من جهة المعتق مقترن
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ِيجزئ في الكفارة عتق مقطـوع إحـدى اليـدين وإحـدى الـرجلين مـن خـلاف عـلى , ُ

 . )٢(مذهب الحنفية
ولا مقطـوع أنملـة مـن إبهـام ولا , لا يجـوز مقطـوع الإبهـام: وعن المذهب الشافعي

, ولا يجـوز مقطــوع المفــصلين عــنهما, ســطىيجـوز مقطــوع أنملــة واحـدة مــن الــسبابة والو
 . )٣(ويجوز مقطوع الخنصر والبنصر ولا يجوز مقطوع الوسطى والسبابة أو الإبهام

ِّبأنه نقص يضر بالعمل ضررا بينا;فصار كـالمقطوع اليـدين : احتجوا«نص القدوري
  .أو اليد والرجل من جانب واحد

ها كعـدم الحيـاة, وفي مـسألتنا ُأن هناك عدمت منفعة الجنس, فصار عدم: والجواب
ِمنفعة الجنس باقية, وإذا حـدث بهـا نقـص كـان كـما لـو قطـع أصـبع واحـدة أو أنملـة مـن  ُ

 . )٤(»السبابة
 عدم جواز عتـق العبـد الأعـور عـلى عـدم جـواز عتـق مقطـوع ةقاس الشافعي: بيانه

ضررا اليدين أو اليد والرجل من جانب واحد بجـامع أن كـلا مـنهما نقـص يـضر بالعمـل 
 . ِّبينا

ُاعترض القدوري على هذا بـالفرق فـذكر أن مقطـوع اليـدين أو اليـد والرجـل مـن 
أمـا في هـذه المـسألة , فـصار عـدمها كعـدم الحيـاة, ُجانب واحد عدمت فيه منفعـة الجـنس

   
 ). ١٠/٥١٠٨(التجريد  )١(

 ). ٧/٢(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

ومذهب الشافعي في الأم والمهذب أن عتق العبد الأعور مجزيء لأن العـور ). ١٠/٥١٠٨(التجريد: انظر  )٣(
ًلا يضر بالعمل ضررا بينا وهذا يخالف القياس الذي ذكره القدوري علما بأنه لم يذكر مـذهب الـشافعي في  ً ً

 ). ٢/١١٥(, والمهذب)٥/٢٨٢(الأم: انظر. عتق الأعور في النص

 ). ١٠/٥١٠٩(جريدالت: انظر  )٤(
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ِوإذا حدث بها نقـص كـان كـما لـو قطـع أصـبع واحـدة أو أنملـة مـن , فمنفعة الجنس باقية ُ
 . السبابة

 معارضة في الفرع حيث وجود في الأعور مانع غير موجـود في مقطـوع :نوع الفرق
 .اليدين أو اليد والرجل من جهة واحدة وهو بقاء منفعة الجنس
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إذا شرع في الــصوم ثــم وجــد الرقبــة وجــب عليــه العتــق ولم يجــزه : ةيــفالحنمــذهب 

 . )٢(الصوم
, )٣(وإن شاء أعتق والعتق أفضل, إن شاء مضى على صومه: الف الشافعي فقالوخ

َقدر على المبدل بعد الدخول في الصوم,فصار كمن وجـد  الهـدى في : قالوا«ُنص القدوري ْ ُ َ ِ َ
 . خلال صوم السبعة في التمتع

أن وجـود الهـدي لا يمنـع الـشروع فيـه, فلـم يمنـع :والمعنى في صـوم الـسبعة : قلنا
, وفي مسألتنا وجود العتق يمنع الشروع في الصوم فمنع المضي; لأن المقصود بـصوم المضي

المتعة التحلل عندنا, وقد حصل ذلك بصوم الثلاثة, فوجود الهدي بعد حـصول المقـصود 
 . )٤(»بالبدل كوجود الرقبة في مسألتنا بعد الفراغ من صوم شهرين

الصوم لمن وجـد الهـدي في خـلال جواز مضي ب همذهباستدل الشافعية  على م: بيانه
َصوم السبعة في التمتع بجامع أن كلا منهما قدر على المبدل  ْ ُ َ ِ بعـد الـدخول في ) وهو الهدي(َ

 . الصوم
, ُوالفرق الذي رآه القدوري أن وجود الهدي في صوم السبعة لا يمنـع الـشروع فيـه

,  الـصوم فمنـع المـضيأما في هذه المسألة فوجـود العتـق يمنـع الـشروع في, فلم يمنع المضي
  لأن المقـــصود بـــصوم المتعـــة في مـــذهبهم التحلـــل وقـــد حـــصل ذلـــك بـــصوم الثلاثـــة 
  فوجود الهـدي بعـد حـصول المقـصود بالبـدل كوجـود الرقبـة في هـذه المـسألة بعـد الفـراغ 

   
 ). ١٠/٥١٢٠(التجريد  )١(

ًتطوعا, والأفضل إتمامه, وإن أفطر لا قضاء عليه; لأنه شرع فيه مـسقطا : حكم الصوم عند المذهب الأول  )٢( ً
 ). ٤/١١٥(البحر الرائق: انظر. ًلا ملتزما

 ). ٢/١١٧(, والمهذب)٥/٢٨٣(الأم: انظر  )٣(

 ). ١٠/٥١٢٢(التجريد: انظر  )٤(
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 . من صوم شهرين
معارضة في الفـرع حيـث وجـد في العتـق معنـى غـير موجـود في الهـدي : نوع الفرق

 .شروع في الصوموهو منع ال
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ًإذا أطعم في الكفارة مسكيناً واحدا ستين يوما أجزأه: ةيفالحنمذهب  ً)٢( . 

 . )٣(ًلزمه أن يطعم ستين مسكيناً أو فقيرا: المذهب الشافعي
ِعطـي منهـا لم ُمـسكين اسـتوفى قـوت يومـه مـن كفـارة, فـإذا أ: قالوا«نص القدوري ْ

 . ًيجز,كما لو أعطاه ثانيا في اليوم الأول
المعنى في اليوم الأول استوفى قوت يومه منها; فلم يجز أن يدفع إليه, وفي اليوم : قلنا

 . )٤(»ِالثاني فلم يستوف قوته منها, فجاز الدفع إليه كما يجوز الدفع إلى غيره
ًحد ستين يوما على عدم جـواز مـا  عدم جواز إطعام مسكين واةقاس الشافعي: بيانه

, بجامع أن كلا منهما مسكين استوفى قوت يومـه مـن كفـارة, لو أعطاه ثانيا في اليوم الأول
ِفإذا أعطي منها لم يجز ْ ُ . 
,  هذا بالفرق بـأن المـسكين في اليـوم الأول اسـتوفى قـوت يومـه منهـاُقدح القدوري
فجاز الدفع إليه كما يجوز , ِلم يستوف قوته منهاوأما في اليوم الثاني ف, فلم يجز أن يدفع إليه

 . الدفع إلى غيره
وذلك سيتجدد لـه بتجـدد , كما يمكن أن يقال أن المقصود من دفع المال سد الحاجة

ٍفكان هو في اليوم الثاني في معنى مسكين آخـر لتجـدد سـبب الاسـتحقاق لـه وهـو , الأيام
 . سد الحاجة

 وجـد في اليـوم الأول معنـى غـير موجـود في معارضة في الأصل حيـث: نوع الفرق
 .الثاني وهو استيفاء قوت يومه منها

  

   
 ). ١٠/٥١٣٠(يدالتجر  )١(

ِو روي عن ابن يوسف في غير رواية أنه لا يجوز  )٢(  ). ٧/١٧(المبسوط للسرخسي: انظر. ُ

 ). ٣/٣٦٦(, ومغني المحتاج)٢/١١٧(المهذب: انظر  )٣(

 ). ١٠/٥١٣٤(التجريد: انظر  )٤(
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ُ حــبس حتــى يلاعــناللعــانة أنــه إذا امتنــع الــزوج مــن يــفالحنفي مــذهب  َّأو يقــر , ُ

 . )٢(ِذببالك
َإذا امتنع الزوج مـن اللعـان حـد حـد القـذف: وفي المذهب الشافعي وإن امتنعـت , َُّ

َّالمرأة حدت حد الزنا َّ ُ)٣( . 
حجة يسقط بها موجب القذف عن القاذف, فيتحقق بها الزنا : قالوا«ُنص القدوري
 . إذا أقام البينة:على المقذوف,أصله

 لم يملـك بلعانـه الحـد, ولم يـسقط بلعانهـا إنـما والمعنى في البينة أن الحد لما وجب بهـا
يتحقق الزنا على الأجنبية بالبينة, فلذلك تحقق على الزوجة, أما اللعان فلا يحقق الزنا عـلى 

 .)٤(»الأجنبية كذلك لا يحققه على الزوجة
 وجــوب حــد الزنــى عــلى المــرأة إذا امتنعــت عــن اللعــان عــلى ةقــاس الــشافعي: بيانــه

إذا أقـام الـزوج البينـة بجـامع أن كـلا مـنهما حجـة يـسقط بهـا موجـب وجوب الحد عليها 
 . فيتحقق بها الزنا على المقذوف, القذف عن القاذف

    هذا بالفرق فذكر أن المعنى في البينة أن الحـد لمـا وجـب بهـا لم يملـك ُقدح القدوري
ة االله مصدر لاعن كقاتل من اللعـن, وهـو الطـرد والإبعـاد مـن رحمـ: واللعان لغة). ١٠/٥١٦٣(التجريد  )١(

ًتعالى, وسمي به ما يحصل بين الزوجين; لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا,  ِّ ُ
ًأو لأن الرجل هو الذي يلعن نفسه, وأطلق في جانب المرأة من مجاز التغليب سمي لعانا, لأنه قول الرجل  ُ

عبـارة عـما يجـري بـين الـزوجين مـن : عوأمـا في الـشر). ١/٢٥٠(مختـار الـصحاح: انظـر. وهو الذي بـدأه
رد : انظــر. شــهادات مؤكــدات بــالأيمان مقرونــة بــاللعن مــن جهــة الــزوج وبالغــضب مــن جهــة الزوجــة

 ). ١٦٣ −١٦٢ص (, وأنيس الفقهاء)٣/٨٠٥(المحتار

 ). ٣/٢٣٨(, وبدائع الصنائع)٧/٣٩(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٢/١٢٧(, والمهذب)٥/٢٩٢(الأم: انظر  )٣(

 ). ١٠/٥١٦٧(التجريد: انظر  )٤(
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ك تحقـق عـلى فلـذل, بلعانه الحد ولم يـسقط بلعانهـا إنـما يتحقـق الزنـا عـلى الأجنبيـة بالبينـة
 .أما اللعان فلا يحقق الزنا على الأجنبية كذلك لا يحققه على الزوجة, الزوجة

معارضة في الفرع حيـث وجـد في البينـة معنـى غـير موجـود في اللعـان : نوع الفرق 
  .وهو تحقق الزنا
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 . )٢(هذا عند الحنفية. حد القذف حق الله تعالى والمطالبة به حق الآدمي

 . )٣(هو حق للآدمي يصح أن يبرأ منه ويعفو: وعند الشافعي
ًحق يجب استيفاؤه على مطالبـة آدمـي بـه فكـان حقـا للآدمـي : قالوا«ُنص القدوري

 . كالديون
ض, ولمـا كـان الحـد لا أنه يجـوز اسـتيفاء بعـضه دون بعـ والمعنى في الأصل:....قلنا

 . لآدميلحق ايصح استيفاء بعضه مع إمكان إسقاط بعضه دل على أنه ليس 
بعــد ثبوتــه لا يقــف عــلى الإمــام, فكــان حقــا أن اســتيفاءه المــال المعنــى في : أو نقــول

 . )٤( ))يقف استيفاؤه على الإمام فكان حقا لهوالحد للمستوفي, 
 أن الـديون حـق لـه بجـامع أنهـما حـق يجـب ًذلـك مقيـسا عـلىالشافعية جعل : بيانه

 . ًاستيفاؤه على مطالبة آدمي به فكان للآدمي حقا
ُوفرق القدوري ولما كان الحد , فذكر أن الديون أنه يجوز استيفاء بعضه دون بعض, َّ

 . لا يصح استيفاء بعضه مع إمكان إسقاط بعضه دل على أنه ليس حق للآدمي
 حيث وجـد في الـدين معنـى غـير موجـود في الحـد معارضة في الأصل: نوع الفرق 

 .وهو صحة استيفاء بعضه دون بعض
   

 ). ١٠/٥١٨٢(التجريد  )١(

أنـه حـق : الثـاني. أنه حق الله تعالى والمطالبة به حق الآدمي: لأبي يوسف قولان في هذه المسألة القول الأول  )٢(
. مشترك بين حق االله تعالى وحق الآدمي, لا يجب إلا بالمطالبة ويسقط بالعفو, وهو مثل قول الإمـام مالـك

ــصنائع)٧/١٠٥(المبــسوط للسرخــسي: رانظــ ــدائع ال ــيم )٧/٥٦(, وب ــدواني لأحمــد بــن غن , والفواكــه ال
 ). ٢/٢١٢(هـ١٤١٥النفراوي المالكي دار الفكر بيروت 

 ).٤/٢٩٥(إعانة الطالبين: انظر  )٣(

 ). ٥١٨٦−١٠/٥١٨٥(التجريد: انظر  )٤(
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, فكـان حقـا للمـستوفي, أن استيفاء المال بعد ثبوته لا يقف عـلى الإمـام: وفرق آخر
 . )١(أما الحد فيقف استيفاؤه على الإمام فكان حقا له

 في الـدين وهـو معارضة في الفرع حيث وجد في الحد مانع غير موجـود: نوع الفرق
 . أن استيفاء المال بعد ثبوته لا يقف على الإمام

 
  

   
دود, إلا أن الـشرع شرط فيـه الـدعوى أن حد القذف حق الله تعالى عز شأنه على الخلوص كـسائر الحـ: أي  )١(

ًمن المقذوف, وهذا لا ينفي كونه حقا الله تعالى عز شأنه على الخلوص, لأن المقذوف يطالب القاذف ظاهرا 
ًوغالبا دفعا للعار عن نفسه, فيحصل ما هـو المقـصود مـن شرع الحـد كـما في الـسرقة, ولأن حقـوق العبـاد  ً

 ). ٧/٥٦(لصنائعبدائع ا: انظر. تجب بطريق المماثلة
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فـإن قـذفها وهـو صـحيح ثـم . لا يصح قـذف الأخـرس ولا لعانـه: ةيفالحنمذهب 
 . )٢(خرس لم يلاعن

 . )٣(يصح قذفه و لعانه: المذهب الشافعي
ــــدوري ــــص الق ــــالوا«ن ــــص: ق ــــه ف ــــل زوج صــــح طلاق ــــه أو صــــح ك ح قذف

 . زوج صح يمينه: لعانه,كالناطق,وربما قالوا 
ولأن المعنى في الناطق أنه وجد منه صريـح القـذف, والأخـرس لم يوجـد منـه : قلنا

 . )٤(»صريح القذف, فصار كالناطق إذا قذف بالكتابة
 صحة قذف الأخرس على صحة قذف النـاطق بجـامع أن كـلا ةقاس الشافعي: بيانه

 . طلاقه فصح قذفه أو صح لعانهمنهما زوج صح 
أما الأخرس فلم يوجد , َّ هذا بالفرق فذكر أن الناطق صرح بالقذفُقدح القدوري
 . فصار كالناطق إذا قذف بالكتابة, منه صريح القذف
ر موجودفي        معارضـة في الأصـل حيـث وجـد في النـا: نوع الفـرق ى غي طق معن

  .الأخرس وهو التصريح بالقذف

 
  

   
 ). ١٠/٥١٩٣(التجريد  )١(

 ). ٣/٢٤٢( , وبدائع الصنائع)٧/٤٢(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

ولم يـذكر . ًذكر في المهذب شرطا لصحة قذفـه و لعانـه وهـو أن تكـون لـه إشـارة معقولـة أو كتابـة مفهومـة  )٣(
 ). ٢/١٢٤(المهذب: انظر. القدوري هذا الشرط في التجريد

 ). ١٠/٥١٩٥(تجريدال: انظر  )٤(
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 . )٢(إذا رمى زوجته بالزنا قبل التزويج وجب عليه اللعان: ةيفالحنمذهب 

فـزعم , واختلف أصحابه إذا قذفها بزنا قبل النكاح. وجب الحد: المذهب الشافعي
َلا يلاعنها ويح: وقيل. يلاعنها: فقيل, أنها ولدت في النكاح وأراد نفي الولد  . )٣(دُ

قذفها بالزنا إضـافة إلى حالـة لا يلحقـه الولـد, فوجـب أن لا : قالوا«نص القدوري
 . يكون له لعان,كما لو قذف أجنبية ثم تزوجها

وفي مسألتنا صـادف . والمعنى في قذف الأجنبية أن قذفه لم يصادف الفراش:....قلنا
 . )٤())قذفه الفراش وهو من أهل اللعان

 عدم وجوب اللعان لمن قذف زوجتـه بالزنـا قبـل التـزويج ةشافعيقاس ال:        بيانه
بجامع أن كلا مـنهما قـذفها بالزنـا , على عدم وجوب اللعان ما لو قذف أجنبية ثم تزوجها

 . فوجب أن لا يكون له لعان, إضافة إلى حالة لا يلحقه الولد
. لفـراشبـدليل أن قـذف الأجنبيـة لم يـصادف ا, ُاعترض القدوري على هذا بالفرق

 .أما في هذه المسألة صادف قذفه الفراش وهو من أهل اللعان
معارضة في الفرع حيـث وجـد في قـذف الزوجـة مـانع غـير موجـود في : نوع الفرق

  .قذف الأجنبية وهو مصادفت الفراش
; كما يمكن القول بعدم التسليم في مسألة أن من لا يلحقـه الولـد لا يكـون لـه لعـان

َ أو رتقاء لاعن− أي عقيم −ذف من لا يكون منها ولد بدليل أن الزوج لو ق َ . 
  

   
 . )١٠/٥١٩٧(التجريد  )١(

 ). ٣/٢٣٩(, وبدائع الصنائع)٧/٥٠(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

َلا يلاعنها ويحد: وقال المروزي. يلاعنها: قال أبو هريرة  )٣(  ). ٢/١٢٣(المهذب: انظر. ُ

 ). ١٠/٥١٩٩(التجريد: انظر  )٤(
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وإن قـذفها بالزنـا وزعـم , ٌّإذا نفى حمل امرأته لم يجب حد ولا لعان: المذهب الحنفي

َأن الحمل من الزنا لاعن ولم ينتف نسب الولد َ َ)٢( . 
َ لاعن ونفي القاضي"هذا الحمل ليس مني": َإذا قال: ب الشافعيالمذه َ َ)٣( . 

بعـد :حالـة يـصح اسـتلحقاق الولـد فيهـا فيـصح نفيه,أصـله: قـالوا«نص القدوري
 . الوضع

أن الأحكام المختـصة بـه يجـوز أن تثبـت لـه, )الولادة (والمعنى فيما بعد الوضع :قلنا
 . )٤(»ل البيع والنكاح, كذا نفي النسبوقبل الولادة لا تثبت الأحكام المختصة مث

,  صحة اللعان في نفي الحمل عـلى صـحة اللعـان في نفـي الولـدةقاس الشافعي: بيانه
 . أي ما بعد الوضع بجامع أن كلا منهما حالة يصح استلحقاق الولد فيها فيصح نفيه

ع  بإيراد الفرق فذكر أن الأحكام المختصة به بعـد الوضـمُواعترض القدوري عليه
أمــا قبــل الــولادة فــلا تثبــت الأحكــام المختــصة مثــل البيــع , يجــوز أن تثبــت لــه)الــولادة (

 . كذا نفي النسب, والنكاح
 . )٥(وإنما يكون إلزامه بعد الوضع, كما أن إلزام الحكم على الحمل لا يجوز

معارضة في الأصل حيث وجد في مابعد الوضع معنى غـير موجـود في : نوع الفرق
 .وهو ثبوت الأحكام المختصة لهماقبل الوضع 

  
   

 ). ١٠/٥٢٠٩(التجريد  )١(

 يوسف ومحمد فـذهب كلاهمـا إلى وجـوب اللعـان إن جـاءت بولـد لأقـل مـن سـتة أما أبو. وهو قول زفر  )٢(
 ). ٢٤٠−٣/٢٣٩(, وبدائع الصنائع)٧/٤٤(المبسوط للسرخسي: انظر. أشهر

: والثـاني. أن له أن يلاعن من حملها كما يلاعن من ولدها: أحدهما: قال الماوردي في الحاوي أن فيه وجهين  )٣(
 ). ٢/١٢٢(, والمهذب)٣٦−١١/٣٥(الحاوي: انظر. يفة أنه لا يجوز أن يلاعنوافق ما قاله الإمام أبو حن

 ). ٥٢١٠−١٠/٥٢٠٩(التجريد: انظر  )٤(

 ). ٧/٤٥(المبسوط للسرخسي: انظر  )٥(
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ــد  ــفالحنعن ــيضي ــي الح ــران ه ــذكورة في الق ــراء الم ــذهب . )٢(ة أن الأق ــي في الم وه
 . )٣(الأطهار: الشافعي

ما بعــده مــن العدة,كالآيــسة طلقهــا في زمــان مبــاح يتقيــد بــ: قــالوا«نــص القــدوري
 . والصغيرة
 لأنـه , والمقصود منها ليس هو براءة الـرحم,عدة الآيسة لا تشتمل على أمرين: قلنا

 زمـان عـدتها يـشتمل عـلى مـسألتنافي و فلـذلك اعتـدت بـالطهر, ,قد سلمنا بـراءة رحمهـما
 . )٤(»هرأمرين مختلفين, والمقصود منها براءة الرحم, وهذا يوجد في الحيض دون الط

 الأقراء الأطهار على عدة الأطهار في الآيسة والـصغيرة بجـامع ةقاس الشافعي:بيانه
 . أن كلا منهما طلقها في زمان مباح يتقيد بما بعده من العدة

هـا لـيس ُوجعل القدوري الفرق بينهما أن الآيسة لا تشتمل على أمرين والمقصود من
ِهو براءة الرحم لأنه قد عل أمـا في هـذه المـسألة , رحمهـما فلـذلك اعتـدت بـالطهرا بـراءة نَمَْ

وهـذا يوجـد في , والمقـصود منهـا بـراءة الـرحم, زمان عدتها يـشتمل عـلى أمـرين مختلفـين
 . الحيض دون الطهر
معارضة في الفرع حيث وجد في الأطهار مـانع غـير موجـود في الآيـسة : نوع الفرق

 .وهو زمان عدتها يشتمل على أمرين مختلفين
  

   
 ). ١٠/٥٢٧٩(التجريد  )١(

 ). ٣/١٩٣(, وبدائع الصنائع)٦/١٣(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٢١٠−٥/٢٠٩(الأم: انظر  )٣(

 ). ١٠/٥٢٨٩(جريدالت: انظر  )٤(
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َّفعـدتها , إذا مـات الـصبي عـن امرأتـه وهـي حامـل: المذهب الحنفي ومذهب محمد

 . )٢(وضع الحمل استحسانا
 . )٣(وهو قول أبي حنيفة. عدتها الشهور وهو القياس: والمذهب الشافعي
ــالوا«نــص القــدوري ــه قطعــا : ق ــد لا يجــوز أن يكــون من ــه ًالول ــد ب ــا فلــم تعت ويقينً

 . ًمنه,قياساعلى الولد الحادث بعد الموت
ِوالمعنى في الاصل أن الحمـل لم يحـدث عـلى فـراش النكـاح, فلـم تـنقض بـه العـدة, 

 . )٤())وهذا الحمل صادف فراش النكاح فجاز أن تنقضي العدة
عـدتها  عدة المرأة الحامل من زوجها الصبي الميت بالشهور على ةقاس الشافعي: بيانه

بجـامع أن كـلا مـنهما لا يجـوز أن يكـون الولـد منـه , بالشهور في الولد الحادث بعد المـوت
 . ًقطعا ويقيناً فلم تعتد به منه

 هذا بالفرق فذكر أن المعنى في الولد الحادث بعد المـوت أن الحمـل لم ُقدح القدوري
ش النكـاح فجـاز وهذا الحمل صادف فرا, ِفلم تنقض به العدة, يحدث على فراش النكاح

 . أن تنقضي العدة
معارضة في الفرع حيث وجد في الولـد الحـادث بعـد المـوت مـانع غـير : نوع الفرق 

 .موجود في الحامل من الصبي الميت وهو مصادفت فراش النكاح
  

   
 ). ١٠/٥٢٩٢(التجريد  )١(

 ). ٦/٥٢(, و المبسوط للسرخسي)١/٢٣٠(الجامع الصغير: انظر  )٢(

 ). ٥/٢١٩(, و الأم )٦/٥٢(المبسوط للسرخسي: انظر  )٣(

 ). ٥٢٩٥−١٠/٥٢٩٤(التجريد: انظر  )٤(
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ن الطـلاق رجعيـا انتقلـت فـإن كـا, إذا اعتقت الأمة في حال العـدة: ةيفالحنمذهب 

 . )٢(وإن كان بائنا لم تنتقل, العدة
لأن ; تنتقل: والثاني, أحدهما أن عدة الرجعية لا تنتقل: له قولان: المذهب الشافعي

المطلقة الرجعية هي زوجة فإذا لزمها الاعتداد مع الحرية كانت عدة الحرائر كما لـو طلقهـا 
 . )٣(ل ولا تنتقلتنتق: بعد العتق وكذلك في البائن قولان

بأنهــا معتــدة, فوجــب أن تتعــين عــدتها بالحرية,كالمطلقــة : احتجــوا«نــص القــدوري
 . الرجعية

أن المطلقة الرجعيـة زوجـة, وأحكـام الزوجيـة قائمـة, فكـل شيء يطـرأ : والجواب 
عليها يغير عدتها بدلالة الوفـاة, والمبتوتـة أحكـام الزوجيـة عنـدها زائلـة, فـإذا حـدث مـا 

 . )٤(» العدة وليس ببدل ولا مبدل كما لو حدثت الوفاة لم تنتقليوجب تغير
ُّ تعين عدة الأمة بالحريـة عـلى عـدة المطلقـة الرجعيـة بجـامع أن ةقاس الشافعي: بيانه

 . فوجب أن تتعين عدتها بالحرية, كلا منهما معتدة
وأحكـام الزوجيـة ,  هذا بـالفرق فـذكر أن المطلقـة الرجعيـة زوجـةُوقدح القدوري    

 ). ١٠/٥٣٠٧(التجريد  )١(

ثـم أعتقـت صـارت عـدتها عـدة الحـرة, و إن كـان إذا طلقت الأمـة تطليقـة رجعيـة : قال الإمام السرخسي  )٢(
الطلاق بائنا لم تنتقل عدتها من عدة الإماء إلى عدة الحرائر, وعند مالك لا تنتقل عدتها إلى عـدة الحرائـر في 

المبـسوط : انظـر. تنتقل عدتها في الوجهين: الوجهين جميعا, وهو أحد قولي الشافعي, وقال في القول الآخر
  ).٣٧−٦/٣٦(للسرخسي

وإذا طلق الحر أو العبد الأمة طلاقا يملك فيه الرجعة فعدتها عـدة الأمـة, وإذا مـضت عـدتها : جاء في الأم  )٣(
ثم عتقت لم تعد للعدة ولم ترد إلى عدتها الأولى, وإذا عتقت قبل مضي المدة بساعة أو أقل أكملت عدة حرة 

 ). ٢١٨−٥/٢١٧(الأم: انظر. لأن العتق وقع وهي في معنى الأحرار في عامة أمرها

 ). ٥٣٠٩−١٠/٥٣٠٧(التجريد: انظر  )٤(
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أما المبتوتة فأحكام الزوجيـة عنـدها , ائمة فكل شيء يطرأ عليها يغير عدتها بدلالة الوفاةق
فإذا حدث ما يوجـب تغـير العـدة ولـيس ببـدل ولا مبـدل كـما لـو حـدثت الوفـاة لم , زائلة
 . تنتقل

معارضة في الأصل حيث وجد في المطلقة الرجعيـة معنـى غـير موجـود : نوع الفرق
 .هو بقاء الأحكام الزوجيةفي الأمة المبتوتة و
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 . )٢(الصغيرة والمجنونة لا إحداد عليهما: المذهب الحنفي

 . )٣(عليهما الإحداد: المذهب الشافعي
 . معتدة من وفاة زوجها كالبالغة: قالوا«نص القدوري

َالمعنى فيها أنهـا مخاطبـة بفـروع ا: قلنا لـشرع, فجـاز الإحـداد, والـصغيرة لا يلزمهـا ُ
 . )٤())فروع الشرع فلم يلزمها الإحداد

 وجـوب الإحـداد للمجنونـة والـصغيرة عـلى وجوبـه للبالغـة ةقـاس الـشافعي: بيانه
 . بجامع أن كلا منهما معتدة من وفاة زوجها

َاعترض القدوري عـلى هـذا بـالفرق فـذكر أن البالغـة مخاطبـة بفـروع الـشرع فجـا ُ ز ُ
 . أما الصغيرة والمجنونة فلا يلزمهما فروع الشرع فلم يلزمهما الإحداد, الإحداد

معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في البالغــة معنــى غــير موجــود في : نــوع الفــرق 
 .المجنونة وهو المخاطبة بفروع الشرع

وهـذه , ُيجاب على القدوري بأن العدة ليست عبادة بدنية بل هي اسم لمـضي زمـانو
 . ة لا تختلف بالصغر والكبر والعقل والجنونالتسمي
 

  

   
 ). ١٠/٥٣١٥(التجريد  )١(

 ). ٣/٢٠٩(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ٥/٢٣٢(الأم: انظر  )٣(

 ). ١٠/٥٣١٦(التجريد: انظر  )٤(
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 . )٣(ويلزمها في مذهب الشافعية, )٢(الكافرة لا يلزمها الإحداد في مذهب الحنفية

 . معتدة من وفاة زوجها,كالمسلمة: قالوا«نص القدوري
مها الإحداد, والكافرة غـير مخاطبـة  فجاز أن يلز,ُالمسلمة مخاطبة بفروع الشرع: قلنا

 . )٤(»بفروع الشرع فلا يلزمها
 وجـوب الإحـداد للكـافرة عـلى وجوبـه للمـسلمة بجـامع أن ةقـاس الـشافعي: بيانه

 . كلتيهما معتدة من وفاة زوجها
ُلكــن القــدوري فــرق فجعــل المــسلمة مخاطبــة بفــروع الــشرع لــذا جــاز أن يلزمهــا  َّ ُ َّ

 .لزمها مخاطبة بفروع الشرع فلا يأما الكافرة فغير, الإحداد
معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في المــسلمة معنــى غــير موجــود في : نــوع الفــرق

 .الكافرة وهو المخاطبة بفروع الشرع
 .ْويجاب عن هذا الفرق بعدم التسليم إذ الكفار عند الشافعية مخاطبون بالفروع

 
  

   
 ). ١٠/٥٣١٧(التجريد  )١(

 ). ٣/٢٠٩(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ٥/٢٣٢(الأم: انظر  )٣(

 ). ٥٣١٨−١٠/٥٣١٧(يدالتجر: انظر  )٤(
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ولكنهـا تـؤمر , إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته لم يفرق القاضي بيـنهما: ةيفالحنمذهب 
 . )٢(أن تستدين عليه

يفــرق بيــنهما إن طلبــت الفرقــة وكــذلك إذا أفلــس بــالمهر قبــل : المــذهب الــشافعي
 . )٣(الدخول

فجــاز أن يلحقــه الفــسخ بــإعواز عقــد يلحقــه فــسخ, : فقــالوا«نــص القــدوري
 . البدل,كالكتابة

المعقود عليه الكتابة, ولم يـزل ملـك العاقـد عنـه فيـصير كـالبيع المـشروط  فيـه : قلنا
ُّالخيار للبائع, والملك قد زال في مسألتنا, فتعذر البـدل لا يوجـب الفـسخ كـالخلع والعتـق 

 . )٤(»على مال
ح بإعواز البدل على جواز فـسخ الكتابـة  جواز فسخ عقد النكاةقاس الشافعي: بيانه

 . فجاز أن يلحقه الفسخ بإعواز البدل, بجامع أن كلا منهما عقد يلحقه فسخ
لم يـزل ملـك العاقـد ,  هذا القياس بالفرق فالمعقود عليـه في الكتابـةُوقدح القدوري

ُّفتعـذر , الأمـا في هـذه المـسألة فالملـك قـد ز, عنه فيصير كالبيع المشروط  فيه الخيار للبـائع
   

 ). ١٠/٥٣٨٧(التجريد  )١(

فائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض أنه يمكنها إحالة الغريم على الزوج, فأما إذا كانت الاسـتدانة بغـير أمـر   )٢(
 ). ١٩٧, ١٩١−٥/١٩٠(المبسوط للسرخسي: انظر. القاضي فإن المطالبة عليها دون الزوج

َّالمرأة فأجل ثلاثا, ثم خيرت فاختارت المقام معه فمتى شاءت أجل أيـضا, وإذا أعسر بنفقة : قال الشافعي  )٣( َّ
ثم كان لها فراقه لأن اختيارها المقام معه عفو عما مضى فعفوها فيه جائز وعفوها غير جائز عما استقبل, فلا 

يـة أن يـوسر يجوز عفوها عما لم يجب لها, وهي كالمرأة تنكح الرجل تراه معسرا لأنها قد تعفو عن ذلـك راج
 ). ١٠٧, ٥/٩١(الأم : انظر. بعد عسرته فينفق عليها

 ). ١٠/٥٣٩٣(التجريد: انظر  )٤(
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 . البدل لا يوجب الفسخ كالخلع والعتق على مال
معارضة في الفرع حيـث وجـد في فـسخ النكـاح معنـى غـير موجـود في : نوع الفرق

 .الكتابة وهو زوال الملك
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 . )٢(للمطلقة النفقة والسكنى: ةيفالحنمذهب 

 . )٣(  لها السكنى ولا نفقة لها− وهي المطلقة طلاق بائن −بتوتة الم: المذهب الشافعي
 . ,كالعبد إذا أعتقهنفقة بحق الملك, فسقطت بزوال الملك: قالوا«نص القدوري

لم :وفي مـسألتنا بخلافـه, أو نقـولسقطت السكنى منه فـسقطت النفقـة, هناك : قلنا
حكـم في المبتوتـة قد بقـي و. النفقةيبق بعد العتق حكم من أحكام الملك, فلم يجز أن تبقى 

 . )٤()) فجاز أن تبقى النفقة,من أحكام الملك
 سقوط السكن والنفقة للمطلقـة عـلى سـقوط الـسكن والنفقـة ةقاس الشافعي: بيانه

 . فسقطت بزوال الملك, للعبد إذا أعتقه بجامع أن كلا منهما نفقة بحق الملك
َ القدوري بأن العبدموخالفه أمـا في , الـسكنى منـه فـسقطت النفقـة المعتق سـقطت ُ

 . فلم تسقط النفقة, هذه المسألة لم تسقط السكنى
أمـا في , فلم يجز أن تبقى النفقة, بمعنى آخر لم يبق بعد العتق حكم من أحكام الملك

 . المطلقة فقد بقي حكم من أحكام الملك فجاز أن تبقى النفقة
قـة معنـى غـير موجـود في العبـد معارضة في الفرع حيـث وجـد في المطل: نوع الفرق

 . المعتق وهو بقاء السكنى وهو حكم من أحكام الملك
  

   
 ). ١٠/٥٣٩٥(التجريد  )١(

لكل مطلقة بثلاث أو واحدة السكنى والنفقة مادامت في العدة, أما المطلقة الرجعية فلأنها في بيته منكوحة   )٢(
الزوال عند انقضاء العدة, وذلك غير مسقط للنفقـة كـما لـو وإنما أشرف النكاح على . له كما كانت من قبل

المبـسوط : انظـر. آلى منها, أو علق طلاقها بمضي شهر, فأما المبتوتة فلها النفقة والسكنى مادامت في العـدة
 ). ٤/١٦(, وبدائع الصنائع)٢٠٢−٥/٢٠١(للسرخسي

 . )٥/٢٣٧(الأم: انظر. ولكنه شرط لعدم النفقة أن لا تكون حاملا  )٣(

 ). ١٠/٥٤٠١(التجريد : انظر  )٤(
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النفقة واجبة لكل ذي رحم محـرم مـن جهـة النـسب إذا كـان فقـيرا : ةيفالحنمذهب 
 . )٢(موافقا في الدين

 . )٣(الولدلا تجب النفقة إلا للوالدين و: المذهب الشافعي
 . لا تجب نفقته في كسبه فلم يجب في ماله,كالأجنبي: قالوا«نص القدوري

والمعنى في الأجنبي أن نفقته يجوز أن تجب بغير رحم, وهو النكاح والرق, :....قلنا
 . )٤(»فلم يجب بالرحم, وذو الرحم لا يجوز أن تجب نفقته بغير رحم فلذلك وجبت به

وب نفقة كل ذي رحم على عدم نفقة الأجنبي بجامع  عدم وجةقاس الشافعي: بيانه
 . أن كلا منهما لا تجب نفقته في كسبه فلم يجب في ماله

 هذا بالفرق فذكر أن نفقته للأجنبي يجـوز أن تجـب بغـير رحـم وهـو ُقدح القدوري
أما ذو الرحم فلا يجوز أن تجب نفقته بغير رحم فلذلك , فلم يجب بالرحم, النكاح والرق

  .وجبت به
معارضة في الأصل حيـث وجـد في الأجنبـي معنـى غـير موجـود في ذو : نوع الفرق

 .رحم وهو وجوب النفقة بغير رحم
 

  

   
 ). ١٠/٥٤٠٢(التجريد  )١(

 ). ٣١/٣٧−٤/٣٠(, وبدائع الصنائع)٢٢٣−٥/٢٢٢(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٥/٨٧(الأم: انظر  )٣(

 ). ١٠/٥٤٠٦(التجريد: انظر  )٤(
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 . )٢(إذا وجبت نفقة الزوجة بالقضاء فمات أحد الزوجين سقطت: ةيفالحنمذهب 

 . )٣(تؤخذ من تركة الزوج: المذهب الشافعي
بأنـه ديـن ثابـت تجـوز الكفالـة بـه والحـبس لأجله,كـسائر : احتجوا«نص القدوري

 . الديون
المعنى فيها أنه يجوز وجوبها بعد الموت بتقدم أسـبابها في حـال الحيـاة, والنفقـة : قلنا

 . )٤(»بخلاف ذلك
 وجوب النفقة بالقضاء أن تؤخذ من تركة الزوج على وجـوب ةقاس الشافعي: بيانه
 . لديون بجامع أن كلا منهما دين ثابت تجوز الكفالة به والحبس لأجلهقضاء سائر ا

 هذا بالفرق فذكر أن سائر الديون يجوز وجوبهـا بعـد المـوت بتقـدم ُوقدح القدوري
 . أما النفقة بخلاف ذلك فلا يجوز وجوبها بعد الموت, أسبابها في حال الحياة

نـى غـير موجـود في النفقـة معارضة في الأصل حيث وجد في الـدين مع: نوع الفرق
 .وهو وجوبها بعد الموت بتقدم أسبابها في الحياة

  

   
 ). ١٠/٥٤١٣(التجريد   )١(

 ). ٤/٣٠( , وبدائع الصنائع)٥/١٩٥(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٩/٥٤(روضة الطالبين: انظر  )٣(

 ). ١٠/٥٤١٣(التجريد: انظر  )٤(
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كـذا عنـد , ولا زوج ولا كـسب فنفقتهـا عـلى أبيهـا, إذا بلغت الأنثى وليس لها مـال

 . )٢(الأحناف
 . )٣(ة لهاوعند الشافعي أنها إذا بلغت صحيحة فلا نفق

ِبأن البلوغ مع الصحة معنى يسقط نفقة الإبن, فوجب أن : احتجوا«نص القدوري ْ ُ
 .  أصله الإبن.ولأن البلوغ مع الصحة يسقط النفقة.يسقط نفقة البنت,أصله اليسار

الغالب من حاله القدرة على التكسب, والبنت الغالب مـن حالهـا العجـز عـن : قلنا
 .)٤())التكسب

 وجوب سقوط نفقة البنـت عـلى وجـوب سـقوط نفقـة الابـن ةلشافعيقاس ا:  بيانه
ِبجامع أن البلوغ مع الصحة معنى يسقط النفقة ْ ُ . 

 هذا بالفرق فذكر أن الابن يغلب من حاله القدرة على التكـسب أمـا ُقدح القدوري
 . البنت فالغالب من حالها العجز عن التكسب

بـن معنـى غـير موجـود في البنـت معارضة في الأصل حيث وجد في الإ: نوع الفرق
 .وهو القدرة على التكسب

  
   

 ). ١٠/٥٤١٥(التجريد  )١(

تجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثا على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث; لأن المـيراث لهـما   )٢(
§   ¨      ©  I  «   ªالى وفي ظــاهر الروايــة كــل النفقــة عــلى الأب; لقولــه تعــ. عــلى هــذا المقــدار

  ®¬H .٢٣٣(سورة البقرة آية.( 
 ). ٤/٤٢٢(, و شرح فتح القدير )٥/٢٢٣(المبسوط للسرخسي: انظر  

وينفق على ولـده حتـى يبلغـوا المحـيض والحلـم ثـم لا نفقـة لهـم عليـه إلا أن يتطـوع, إلا أن : قال الشافعي  )٣(
م إذا كانوا لا يغنون أنفـسهم في الـصغر, وسـواء في ذلـك يكونوا زمنى فينفق عليهم قياسا على النفقة عليه

 ). ٥/٨٧(الأم: انظر. الذكر والأنثى

 ). ١٠/٥٤١٥(التجريد: انظر  )٤(
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 . )٢(يُقتل المسلم بالذمي: ةيفالحنمذهب 

َفـإن جرحـه وهـو كـافر , لا يجب القصاص على المسلم بقتل كافر: المذهب الشافعي َ
 . )٣(هثم أسلم اقتص من

, ٌبأنه منقوص بالكفر, وإذا قتله مسلم لم يجـب عليـه القـود: احتجوا«نص القدوري
 . ُ أو لأنه محقون الدم بعهد, فإذا قتله من حقن دمه بدينه لم يقتل به.كالمستأمن

ُوالمعنى في المستأمن أن دمه لم يحقن على التأبيد, وإنما هو موقوف بدلالـة إباحـة دمـه  َ
ِ جهته, إذا انقضت المدة فامتنع مـن الخـروج, أخرجنـاه  إلى مأمنـه ثـم من غير فعل تحدد في

َّحل دمه  لأن حقن دمـه مؤبـد, بدلالـة أنـه لا يحـل ألا لمعنـى يوجـد ,وليس كذلك الذمي. َ
 .)٤(»منه, كما لا يباح دم مسلم إلا بحدوث معنى منه

لى عـدم  عدم وجوب القصاص على المـسلم إذا قتـل الـذمي عـةقاس الشافعي:  بيانه
فـإذا , ٌبجامع أن كلا منهما منقوص بالكفر, وجوب القصاص على المسلم إذا قتل المستأمن

فإذا قتلـه مـن حقـن دمـه بدينـه لم , أو لأنه محقون الدم بعهد, قتله مسلم لم يجب عليه القود
 . يُقتل به

ُوأبطل القدوري هـذا بـالفرق ذاكـرا أن دم المـستأمن لم يحقـن عـلى التأبيـد وإنـما َ ً  هـو ُ
   

 ). ١١/٥٤٣٨(التجريد  )١(

, المحــلى لابــن حــزم الظــاهري دار الأفــاق )٤٠−٦/٣٩(, والأم)٢٦/١٣١(المبــسوط للسرخــسي: انظــر  )٢(
ـــيروت ـــدة ب ـــة, والهد)٣٤٨ −١٠/٣٤٧(الجدي ـــة شرح البداي ـــي)٤/١٦٠(اي , )٢١٥−٨/٢١٤(, والمغن
 ). ٤/٢٣٨(والشرح الكبير

إذا قتـل الـذمي ذميـا ثـم أسـلم القاتـل فقـد اتفقـت ). ٤/١٦(, و مغني المحتاج )٤٠−٦/٣٩(الأم : انظر  )٣(
ـــه يقـــتص منـــه خلافـــا للأوزاعـــي والإمـــام أحمـــد في روايـــة ـــدائع : انظـــر. المـــذاهب الأربعـــة عـــلى أن ب

 ). ٧/٢٣٧(الصنائع

 ). ١١/٥٤٦٤(التجريد: انظر  )٤(
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فإنـه , موقوف بدلالة إباحة دمه من غير فعل محدد منه إذا انقضت المدة وامتنع من الخروج
َّأخرج إلى مأمنه ثم حل دمه َ ِ ْ حقـن دمـه مؤبـد بدلالـة أنـه لا أما الذمي فلـيس كـذلك لأن . ُ

 . كما لا يباح دم مسلم إلا بحدوث فعل منه, ُلا لفعل وجد منهيحل إ
فرع حيث وجد في الذمي مـانع غـير موجـود في المـستأمن معارضة في ال: نوع الفرق

 .وهو حقن الدم على التأبيد
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 . )٢(يجب القصاص على الحر بقتل العبد: ةيفالحنمذهب 

 . )٣(لا يجب: المذهب الشافعي
ي بـين الحـر َكل قصاص لا يجري بين المستأمن والمسلم لا يجر: قالوا«نص القدوري

 .في الأطراف ,كالقصاصوالعبد
ً بدلالة أنها تكون عمدا محـضا أو شـبهة, ,ري مجرى ضمان الأموالالأطراف يج: قلنا ً

لم ف,ليس فيها ضمان الأمـوالالأنفس وفلا يجب القصاص فيها, فكذلك اعتبرت المماثلة, 
                 .)٤(»تصور فيها النقصُالأنفس لا يون الأطراف يؤثر فيها النقص, ولأ.تُعتبر فيها المماثلة

 على عدم القصاص في الأطـراف بجـامع أن كـل قـصاص قاس الشافعية ذلك:بيانه
 . َلا يجري بين المستأمن والمسلم لا يجري بين الحر والعبد

 هذا بالفرق فـذكر أن المعنـى في الأطـراف أنهـا تجـري مجـرى ضـمان ُوقدح القدوري
ًمدا محضا أو شبهةالأموال بدلالة أنها تكون ع فكذلك اعتبرت , فلا يجب القصاص فيها, ً

 . ُأما الأنفس فليس فيها ضمان الأموال فلم تعتبر فيها المماثلة, المماثلة
 . ُأما الأنفس لا يتصور فيها النقص, أن الأطراف يؤثر فيها النقص: وفرق آخر

   
 ). ١١/٥٤٦٩(التجريد  )١(

 −هــ ١٤٠٨, و مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفـضل صـالح الـدار العلميـة الهنـد )٦/٢٥(الأم : انظر  )٢(
ـــسوط للسرخـــسي)١/٤٠٩(م ١٩٨٨ ـــدائع )٣/١٠١(, وتحفـــة الفقهـــاء )١٣٠−٢٦/١٢٩(, والمب , وب

 ). ٢٣٨−٤/٢٣٧(, والشرح الكبير )٢٢٢−٨/٢٢١(, والمغني )٧/٢٣٧(الصنائع 

 ). ٦/٢٥(الأم: انظر  )٣(

بأن التساوي يعتبر في النفس أيضا, ولهذا لا يؤخذ المسلم بالمستأمن ولا الأب بـالابن, وإنـما لم : أجيب عنه  )٤(
تؤخذ الصحيحة بالشلاء والكاملة الأصابع بالناقصة, لأن النقص والشلل يتصور في الطرف ولا يتـصور 

) ٢٦/١٣١(المبـسوط للسرخـسي : انظـر. في النفس, ولهذا لا يتغير بدل النفس بـالنقص ويتغـير بـالطرف
 ). ١١/٥٤٨١(, والتجريد)٢٧/٩٨(و
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 في معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في الأطــراف معنــى غــير موجــود:نــوع الفــرق
 .و تأثير النقص فيها,الأنفس وهو جريانها مجرى ضمان الأموال
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 . )٢(ًإذا قتل عبدا لم يبلغ بضمانه دية الحر وينقص عنها: عند المذهب الحنفي ومحمد

 . )٣(عيوعليه المذهب الشاف. عليه قيمته بالغة ما بلغت: وقال أبو يوسف
حيـوان يـضمن باليـد والجنايـة, فوجـب أن يـضمن بالجنايـة : قـالوا«نص القـدوري
 . البهيمة: أصله,بمثل ما يضمن باليد

والمعنى في البهيمة أن القصاص لا يجوز أن يجـب بقتلهـا فلـم يتقـدر بـدلها, ....:قلنا
 . )٤(»ولما كان العبد يجوز أن يجب القصاص بقتله, جاز أن يتقدر بدله بالجناية

 ضـمان الحـر للعبـد إذا قتلـه عـلى ضـمان الحـر للبهيمـة إذا قتلهـا ةقاس الشافعي: بيانه
فوجـب أن يـضمن بالجنايـة بمثـل مـا , بجامع أن كلا منهما حيـوان يـضمن باليـد والجنايـة

 . يضمن باليد
 هذا بالفرق فذكر أن القصاص في البهيمة لا يجـوز أن يجـب بقتلهـا ُوقدح القدوري

أمـا العبـد فلـما كـان يجـوز أن يجـب القـصاص بقتلـه جـاز أن يتقـدر بدلـه , لهافلم يتقدر بد
 . بالجناية

معارضة في الفـرع حيـث وجـد في العبـد مـانع غـير موجـود في البهيمـة : نوع الفرق
 .وهو وجوب القصاص بقتله

  
   

 ). ١١/٥٤٨٤(التجريد  )١(

اتفق الفقهاء على أن العبد إذا قتل فعلى القاتل قيمته إذا كانت قيمته أقل من الدية, أما إذا كانت قيمته أكثر   )٢(
, و بدايـة )٤/٥٩٢(المبـسوط للـشيباني: انظر. ُ الحر, فاختلفوا على القولين الذين ذكرهما القدوريمن دية
 ). ٢/٤١٤(المجتهد

 ). ٢/٢١٠(, والمهذب)٦/٢٥(الأم: انظر  )٣(

 ). ١١/٥٤٨٨(التجريد: انظر  )٤(
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لا قصاص بين الحر والعبـد فـيما دون الـنفس ولا بـين العبـدين ولا : ةيفالحنمذهب 
 . )٢(بين الرجال والنساء

 . )٣(يجري بينهما القصاص: المذهب الشافعي
   

 ). ١١/٥٤٩١(التجريد  )١(

 ). ٤/١٦٦(, والهداية شرح البداية)٢٦/١٣٦( المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

غـير دقيـق لأن الإمـام الـشافعي لا ) يجري بيـنهما القـصاص : ~وقال الشافعي ( قول الإمام القدوري   )٣(
فهو وإن كان يرى أن الرجل والمرأة يجري بينهما القـصاص فـيما . يرى جريان القصاص بين هؤلاء بإطلاق

 مـن بعـض وإن تفـاوت أثمانهـم إلا الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل, وأن العبيد يقتص لبعضهم: دون النفس
أنه يرى بالنسبة للقصاص بين الحـر والعبـد فـيما دون الـنفس أنـه يقـتص مـن العبـد للحـر إن طالـب الحـر 

وبهـذا يتبـين أن هـذه المـسألة ) ٦/٥٢(وقد نـص عـلى ذلـك في الأم. بالقصاص, ولا يقتص للعبد من الحر
القـصاص بـين العبيـد : الثاني.  العبد فيما دون النفسالقصاص بين الحر و: الأول: تشتمل على ثلاثة محاور

ويمكـن القـول . القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون الـنفس: الثالث. بعضهم من بعض فيما دون النفس
ُأن الفقهاء اتفقوا على أنه يقتص للحر من الحر وللعبد من العبد وللذكر من الذكر والأنثى من الأنثـى فـيما 

ثم اختلفوا في الباقي ففي المحور . ُاتفقوا أنه لا يقتص من الحر للعبد فيما دون النفسوكذلك , دون النفس
للإمـام أبي حنيفـة والإمـام : القـول الأول: وهي القصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس قـولان: الأول

لإمـام الـشافعي ل: والقـول الثـاني. مالك في المشهور وهو أنـه لا يجـري  بيـنهما  القـصاص فـيما دون الـنفس
ُوالإمام أحمد والإمام مالك في رواية أنه يقتص للحر مـن العبـد في مـا دون الـنفس, ولا يقـتص للعبـد مـن  ُ

وهي القصاص بين العبيد بعضهم من بعض فيما دون النفس فللفقهـاء ثلاثـة : وفي المحور الثاني. الحر فيها
للإمام مالك و : القول الثاني. نهم فيما دون النفسأنه لا قصاص بي: للإمام أبي حنيفة: القول الأول: أقوال

للإمـام أحمـد في : القـول الثالـث. أنه يجـري بيـنهم القـصاص فـيما دون الـنفس: الشافعي وأحمد في المذهب
وهي القصاص بين الرجل والمرأة : وفي المحور الثالث. أنه يجري بينهما القصاص إذا استوت القيمة: رواية

للإمــام أبي حنيفـة وحمــاد أنــه لا قــصاص بيــنهما فــيما دون : القــول الأول:  للفقهــاءفـيما دون الــنفس قــولان
أنـه يجـري بيـنهما القـصاص فـيما دون : للإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمـد: والقول الثاني. النفس
, )٢٦/١٣٦(, والمبـسوط للسرخـسي)٣٦٦−١٦/٣٦٤(, والمدونـه الكـبرى)٦/٥٢(الأم: انظـر. النفس =   
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كل شخصين جرى بينهما القـصاص في الـنفس, جـرى بيـنهما : لوااق«نص القدوري
 . في الأطراف السليمة, أصله الأحرار

الــنفس لايعتــبر فيهــا التــساوي في الأرش,ولهــذا أجــري بيــنهما القــصاص في : قلنــا
َالنفس ولم يجر بينهما فيما دونها ْ  فأما الحر والحر فتساويا في حقـن الـدم وفي أرش الأطـراف ,ُ

فجرى القصاص بينهما في الأمرين, والحر والعبد تساويا في حقن الـدم فجـرى القـصاص 
 . )١()) أرش الأطراف فلم يجر بينهما قصاص فيهابينهما في النفس, وإن اختلفا في

 جريــان القــصاص بــين الحــر والعبــد فــيما دون الــنفس عــلى ةقــاس الــشافعي :بيانــه
, القصاص بين الأحرار بجامع أن كلا مـنهما شخـصان جـرى بيـنهما القـصاص في الـنفس

 . فجرى بينهما القصاص في الأطراف السليمة
رق بين الوجهين وهو أن الحر والحـر تـساويا في  فذكر الفمُواعترض القدوري عليه

أمــا الحــر والعبــد , حقــن الــدم وفي أرش الأطــراف فجــرى القــصاص بيــنهما في الأمــرين
وقـد اختلفـا في أرش الأطـراف , فتساويا في حقن الدم فجرى القـصاص بيـنهما في الـنفس

 .)٢(فلم يجر بينهما قصاص فيها
 الحر والحر معنى غير موجود في الحر معارضة في الأصل حيث وجد في: نوع الفرق

  .والعبد وهو التسلوي في حقن الدم وأرش الأطراف
إنما يعتبر ذلك فيما دونهـا بـدليل , ثم إن المساواة بين الأحرار في الأنفس لا اعتبار لها

, ولم تعتبر المـساواة, ُأن لو عشرة قتلوا واحد اقتص من العشرة جميعهم و يجب أن يقتلوا به
ِو قتل رجل سليم رجلا مريضا جدا قتل به ولم تعتبر المساواةكذلك ل ُ ً ً . 

  

  =  
 ). ٤٠٤−٢/٤٠١(, وبداية المجتهد)٨/٢٥٤(يوالمغن

 ). ٥٤٩٦−١١/٥٤٩٥(التجريد: انظر  )١(

 ). ٥٤٩٦−١١/٥٤٩٥(التجريد: انظر  )٢(
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ولكن . )٢(إذا قطع اثنان يد واحد لم يجب القصاص على واحد منهما: ةيفالحنمذهب 

 . يجب عليهم دية اليد
وجــب القــصاص إذا لم يتميــز فعــل أحــدهما مــن فعــل الآخــر : المــذهب الــشافعي

 . )٣(عليهما
قــصاص وجــب للواحــد عــلى الواحــد, جــاز أن يجــب عــلى : قــالوا«نــص القــدوري

 . الجماعة للواحد,كالقصاص في الأنفس
الأنفــس لا تتــبعض في الإتــلاف, وكــل واحــد مــن المــشتركين كالمــستوفي : قلنــا

ستوفى َّبجميعها, وليس كذلك الطرف لأنه يتبعض في الإتلاف فالواحد مـن المـشتركين مـ
َّلبعض المتلف, لم يجز أن يقتص منه, بيـان الفـرق بيـنهما  َ ْ َأن أحـد المـشتركين لـو قطـع مـن : ُ َ َ

َجانب العنق وقطع الآخر من الجانب الآخر وجب القصاص, ولو قطـع أحـد الـشريكين  ََ َ َ َ
 . )٤(»من جانب الزند والآخر من الجهة الأخرى لم يقطع

 بيــد واحــد عــلى وجــوب القــصاص في  وجــوب قطــع يــدينةقــاس الــشافعي:  بيانــه
فجـاز أن يجـب عـلى , الأنفس بجامع أن كـلا مـنهما قـصاص وجـب للواحـد عـلى الواحـد

 . الجماعة للواحد
وكـل واحـد , هذا بالفرق فذكر أن الأنفس لا تتبعض في الإتـلافُوقدح القدوري 

ف فالواحد َّوليس كذلك الطرف لأنه يتبعض في الإتلا, من المشتركين كالمستوفي بجميعها
َمن المشتركين مستوفى لبعض المتلف ْ وبيـان ذلـك الفـرق أن أحـد , َّفلم يجز أن يقتص منـه, ُ

َالمشتركين لو قطع من جانب العنق وقطع الآخر من الجانب الآخر وجب القصاص ََ َ َ ولو , َ    
 ). ١١/٥٤٩٧(التجريد  )١(

 ). ٢٦/١٣٧(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٢/١٧٨(, والمهذب)٦/٢٤(الأم: انظر  )٣(

 ). ٥٥٠٠−١١/٥٤٩٩(التجريد: انظر  )٤(
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َقطع أحد الشريكين من جانب الزند والآخر من الجهة الأخرى لم يقطع َ َ . 
 في الفرع حيث وجد في الطـرف مـانع غـير موجـود في الـنفس معارضة: نوع الفرق

 .وهو إمكان التبعض
ُويجاب على القـدوري بأنـه يـساعد عـلى الاتفـاق الجنـائي  فكـل مـن أراد قطـع يـد , ُ

الآخر اتفق مع ثالث على أن يقطعا يد فلان بالسوية ويفلتان من القصاص وما علـيهما إلا 
 . الدية أو نصف الدية
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بنــت  شــبه العمــد أربــاع خمــس وعــشرون ديــة: مــذهب الحنفيــة وأبي يوســف مــنهم

 . )٣(جذعة وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون مخاض
 وهـي مـا تـم الـسنة −ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية : وعن محمد

 وهـو مـا تـم الـسنة − إلى بـازل −غنم والبقر وما تم السنة السادسة مـن الإبـل الثالثة من ال
 .. )٤( عامها كلها خلفه−الثامنة وماضي في التاسعة فكملت قوته 

 . )٥(وعليه المذهب الشافعي
بنت مخاض لا تـصلح للحمـل عليها,فوجـب أن لا تجـزئ في : قالوا«نص القدوري

 .)٦( أصله الفصلان.الدية
نى في الفصلان أنها لا تجزئ في الذكور الكبار, وليس كذلك بنت مخـاض; المع: قلنا

 . )٧())لأنها تجوز في زكاة الكبار بنفسها, فجاز أن تجب في دية شبه العمد
 عــدم إجــزاء بنــت مخــاض في الديــة المغلظــة عــلى عــدم إجــزاء ةقــاس الــشافعي: بيانــه

    . ليهاالفصلان في الدية بجامع أن كلا منهما لا تصلح للحمل ع
وهـي حـق . أعطى ديته وأعطـى لوليـه المـال الـذي هـو بـدل الـنفس:  ودي القاتل المقتولالدية لغة مصدر  )١(

ًفعبارة عما يؤدى وقـد صـار هـذا الاسـم علـما : أما شرعا). ١٥/٣٨٣(اللسان: انظر. للقتيل, جمعها ديات َّ ُ
 ). ٨/٣٧٢(البحر الرائق: انظر. على بدل النفوس دون غيرها, وهو الأرش

  ).١١/٥٦٩٥(التجريد  )٢(

مالها سنة وأمه حامل, وبنت لبون مالها سنتين وأمـه ذات لـبن, و الحقـة مالهـا ثـلاث سـنوات : بنت مخاض  )٣(
 ). ٢/٢٣٠( البحر الرائق: انظر. واستحقت الركوب, والجذعة مالها أربع سنوات

 ). ٧/٢٥٤(, وبدائع الصنائع)٤/٤٥٠( المبسوط للشيباني: انظر  )٤(

 ). ٦/٣٤(الأم: انظر  )٥(

 . من البحث) ١٥٩ص(سبق تعريفه في كتاب الزكاة   )٦(

 ). ١١/٥٦٩٩(التجريد: انظر  )٧(
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 هذا بالفرق فـذكر أن المعنـى في الفـصلان أنهـا لا تجـزئ في الـذكور ُوقدح القدوري
فجاز أن تجب في ديـة , لأنها تجوز في زكاة الكبار بنفسها; وليس كذلك بنت مخاض, الكبار

 . شبه العمد
نــوع الفــرق معارضــة في الفــرع حيــث وجــد في بنــت مخــاض مــانع غــير موجــود في 

 .ا في زكاة الذكور الكبارالفصلان وهو إجزائه
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دية الخطأ أخماسـا عـشرون جذعـة وعـشرون حقـة وعـشرون بنـت : ةيفالحنمذهب 
 . )٢(لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض

 . )٣(عشرون ابن لبون: المذهب الشافعي
ب مــن ســنها بنــت مخــاض أحــد طــرفي ســن الزكــاة فلــم يجــ: قــالوا«نــص القــدوري

 . الذكر,كالجذعة
الجذعة أعلى سن يجب, فلو اجتمع فيه ذكر وأنثى تعطلت الدية, وابن مخـاض : قلنا

أدنــى ســن يجــب, فــاجتماع الــذكر والأنثــى لا يــؤدي إلى التغلــيظ ووجــوب الــديات عــلى 
 . )٤(»التخفيف, فكلما قرب منه فهو أولى

على عدم وجـوب الـذكر مـن  عدم وجوب ابن مخاض في الدية ةقاس الشافعي: بيانه
 . الجذعة في الدية بجامع أن كلا منهما أحد طرفي سن الزكاة فلم يجب من سنها الذكر

ُ الذي فرق به القدوري بين المسألتين فهو أن الجذعة أعلى سن يجبأما القادح فلـو , َّ
كر فـاجتماع الـذ, أما ابن مخاض فأدنى من يجب للدية, اجتمع فيه ذكر وأنثى تعطلت الدية

 . فكلما قرب منه فهو أولى, والأنثى لا يؤدي إلى التغليظ ووجوب الديات على التخفيف
معارضة في الأصل حيـث وجـد في الجذعـة معنـى غـير موجـود في ابـن : نوع الفرق

 .مخاض وهو أنها أعلى سن يجب في الدية
  

   
 ). ١١/٥٧٠٠(التجريد  )١(

 ). ٧/٢٥٤(, وبدائع الصنائع)٢٦/٧٦(المبسوط: انظر  )٢(

عشرون بنـت مخـاض وعـشرون بنـت لبـون وعـشرون : فدية الخطأ أخماس: وعبارته) ٦/١١٣(الأم: انظر  )٣(
 . ون جذعةابن لبون وعشرون حقة وعشر

 ). ١١/٥٧٠٤(التجريد: انظر  )٤(
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 . )٢(ً في الحرم خطأ لم تغلظ الديةًة أنه إذا قتل قتيلايفالحنيرى 

 . )٣(تغلظ بالحرم والأشهر الحرم وقتل ذوي الأرحام: وعند الشافعي
ِقتل في الحرم, فكان العمد والخطأ في غرمه سواء,كالصيد: قالوا«ُنص القدوري ُ . 

ُالصيد يضمن بالعمد, كما يضمن بالخطأ, فلم يكـن الاعـتماد فيـه زيـادة غـرم, : قلنا ُ
الآدمي فيجب في عمده من الضمان أكثـر ممـا يجـب في الخطـأ, فـلا يـتغلظ بـالحرم وأما قتل 

ُخطأه حتى يلحق بعمد, كما لا يتغلظ بإيجاب القصاص ُ َ َ«)٤( . 
ِ عـلى الغلظـة في الـصيد والـرابط أنهـما قـتلا في الحـرمقاس الشافعية مـذهبهم: بيانه ُ ,

 . فكان العمد والخطأ في غرمه سواء
ُإليـه القـدوري في رد مـذهب الـشافعي هـو أن الـصيد يـضمن والفرق الذي اسـتند  ُ

وأمـا قتـل الآدمـي فيجـب في , فلم يكن الاعتماد فيه زيادة غرم, ُكما يضمن بالخطأ, بالعمد
ُفلا يتغلظ بالحرم خطأه حتى يلحق بعمد, عمده من الضمان أكثر مما يجب في الخطأ ُ َ كـما لا , َ

 . يتغلظ بإيجاب القصاص
ضة في الفرع حيث وجد في قتل الآدمي مانع غـير موجـود في قتـل معار: نوع الفرق

 .الصيد وهو أن في عمده من الضمان أكثر مما يجب في الخطأ
  

   
 ). ١١/٥٧٠٥(التجريد  )١(

 ). ٣/٢١٠(أحكام القرآن للجصاص: انظر  )٢(

 ). ٦/١١٣(الأم: انظر  )٣(

 ). ٥٧٠٨−١١/٥٧٠٧(التجريد  )٤(
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 حةِوضـُالمويـدخل أرش , فعليـه الديـة, إذا أوضـحه فـذهب عقلـه: ةيـفالحنمذهب 

 . )٣(فيها
 . )٤(لا يدخل أحدهما في الآخر: هب الشافعيالمذ

جناية زالت بهـا منفعـة حالـة في غـير موضـع الجنايـة,فوجب : قالوا«ُنص القدوري
 . إذا  ذهب بصره أو سمعه أو شمه أو كلامه:ألايدخل أرش الجناية في دية المنفعة, أصله 

ذلك منفعـة المعنـى في هـذه المنـافع أنهـا تخـتص بمحلهـا ولا تتعـداه, ولـيس كـ: قلنا
 . )٥())العقل; لأنها تنقسم على سائر الأعضاء كما تنقسم الحياة عليها

 عدم دخول أرش الجناية في دية المنفعة على عدم دخولهما مـا إذا ةقاس الشافعي: بيانه
بجامع أن جميعها جناية زالت بهـا منفعـة حالـة في , ذهب بصره أو سمعه أو شمه أو كلامه

 . غير موضع الجناية
َّ أن القدوري فرق بينهما فذكر أن هذه المنافع تختص بمحلها ولا تتعـداهغير ولـيس , ُ

 . لأنها تنقسم على سائر الأعضاء كما تنقسم الحياة عليها; كذلك منفعة العقل
معارضة في الأصل حيث وجد في المنافع معنـى غـير موجـود في العقـل : نوع الفرق

 .وهو الاختصاص بالمحل وعدم التعدية
  

   
ِالموضحة  )١( ). ١/٣٠٢(مختـار الـصحاح: انظـر. الـشجة التـي تبـدي وضـح العظـم: من وضح الأمر وهـي: ُ

ِوأرش الموضحة  ). ١/٣١(التعريفات: انظر.  اسم للمال الواجب على الشجة التي تبدي وضح العظم:ُ

 ). ١١/٥٧١٨(التجريد  )٢(

 ). ٤/١٨٥(الهداية شرح البداية: انظر  )٣(

 ). ٦/٨٢(الأم: انظر  )٤(

 ). ١١/٥٧١٩(التجريد: انظر  )٥(
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. إذا قتل حر عبدا فالقيمة على عاقلته وإن جنى عليـه فـيما دون الـنفس فهـو في مالـه

 . )٢(كذا في المذهب الحنفي وعند محمد
: وقـال في القـول الآخـر, تتحمل العاقلة نفسه وما دونها: في أحد قوليه: وللشافعي
 . )٣(لا تتحمل الأمرين

 . ,كالبهائمفلا تحمل بدل نفسه, العاقلة لا تحمل طرفه:قالوا«نص القدوري
 لا يجب القصاص بقتلها ولا الكفارة, فلذلك لم تتحمل العاقلة الجناية عليهـا, :قلنا

 . )٤(»ولما كان القصاص والكفارة تجب بقتل العبد جاز أن تتحمل العاقلة جنايته
 العبـد عـلى عـدم تحملهـا بـدل عدم تحمـل العاقلـة بـدل جنايـةالشافعية  قاس : بيانه

 فـلا − أي بـدل جنايـة طرفـه −جناية البهائم بجامع أن كلا مـنهما العاقلـة لا تحمـل طرفـه 
 . تحمل بدل نفسه

فلـذلك لم , ُوالفرق عند القدوري أن البهائم لا يجب القصاص بقتلهـا ولا الكفـارة
تــل العبــد جــاز أن ولمــا كــان القــصاص والكفــارة تجــب بق, تتحمــل العاقلــة الجنايــة عليهــا

  . تتحمل العاقلة جنايته
معارضة في الفرع حيث وجد في العبد مانع غير موجود في البهائم وهو : نوع الفرق

 .وجوب القصاص والكفارة بقتل العبد
  

   
 ). ١١/٥٧٣٣(التجريد  )١(

 ). ٦/١٥٩(تبيين الحقائق: رانظ. في مال القاتل: وقد خالف أبو يوسف فقال  )٢(

ً, ولكنه ذكر أنه إذا قتله خطأ على عاقلته وإذا كان عمدا فعليه قيمتـه )٦/١١٧(, )٢٦−٦/٢٥(الأم: انظر  )٣(
 . كاملة بالغة ما بلغت

 ). ١١/٥٧٣٤(التجريد: انظر  )٤(
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إذا وجد المسلمون أسلحة أهل الحرب ودوابهم جاز أن يقـاتلوهم بهـا إذا احتـاجوا 

 . )٢(وهذا مذهب الحنفية, إلى ذلك فإن استغنوا عنه أمسك الإمام إلى أن يتوبوا
 .)٣(ولم يجوزه الشافعي
مــن لــه حرمــة, ولا يجــوز الانتفــاع بــه بغــير إذنــه مــن غــير : قــالوا«ُنــص القــدوري

 . ال العادلضرورة,أصله م
والمعنى في سلاح العادل أنه لا يجوز حبسه عنه, فلا يجوز قتاله به, ولمـا جـاز :...قلنا

 . )٤(»حبس سلاح الباغي عنه وأبيح قتاله جاز قتاله به
 ـ وهـو الـذي لم على عدم جـواز الانتفـاع بـمال العـادلقاس الشافعية مذهبهم : بيانه

ولا يجـوز الانتفـاع بـه بغـير إذن صـاحبه مـن غـير , فكلاهما مال لـه حرمـةتظهر منه ريبة ـ 
 . ضرورة

, ُوأبطل القدوري هذا المذهب بالفرق فذكر أن سـلاح العـادل لا يجـوز حبـسه عنـه
أي , ولما جاز حبس سلاح الباغي عنه وأبـيح قتالـه جـاز قتالـه بـسلاحه, فلا يجوز قتاله به

 . قتال الباغي بسلاحه
جـد في سـاح البـاغي مـانع غـير موجـود في معارضـة في الفـرع حيـث و: نوع الفرق

 .سلاح العادل وهو حبس السلاح وإباحة القتال بسلاحه
  

   
 ). ١١/٥٨٣٥(التجريد  )١(

 ). ١٠/١٢٧(المبسوط للسرخسي : انظر  )٢(

: انظـر.  إلا بشرط الضرورة لخوف انهزام أهل العدل أو نحو قتلهم لو لم يـستعملوا ذلـكوذكر أنه لا يجوز  )٣(
 ). ٤/٢١٨(الأم

 ). ١١/٥٨٣٦(التجريد: انظر  )٤(
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 .)٣(َّوقرره الشافعيون. )٢(ل المرتدةمنع الحنفيون قت
 . كفر بعد إيمان فوجب القتل به كالرجل: قالوا«نص القدوري

 . )٤(»ًستعان به في القتال غالبا, ولا يوجد من المرأةُالمعنى فيه أن الرجل ي: قلنا
 على وجوب قتل الرجـل المرتـد بجـامع أن كـلا مـنهما قاس الشافعية مذهبهم: بيانه 

 . كفر بعد إسلام
ً القدوري بالفرق فذكر أن الرجل يستعان بـه في القتـال غالبـاموخالفه ُ ولا يوجـد , ُ

 . في المرأة
 حيث وجد في الرجل معنـى غـير موجـود في المـرأة معارضة في الأصل: نوع الفرق 

 .وهو الاستعانة به في القتال
أم ُلا يـسلم عـدم الاسـتعانة بـالمرأة في القتـال بـدليل أن يجاب عـلى القـدوري بأنـه و
َ كانــت في غــزوة أحــد أحــد الم< )٥(عــمارة َُ  وتــشرفت حلقــين حــول الرســول تُ

 . الجرحى والتخفيف عليهمكما أنه يحتاج إليها لمداواة , بالدفاع عنه 
  

   
 ). ١١/٥٨٤٢(التجريد  )١(

 ). ١٠/١٠٩(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٢/٢٢٢( , والمهذب)٤/١٩٥(الأم: انظر  )٣(

 ). ١١/٥٨٤٦(التجريد: انظر  )٤(

ِالمازنيـة النجارية الخزرجية َالأنصارية المجاهدة الفاضلة,  أم عمارةعمرو بن كعب بنت سيبةن  )٥(  كـان. المدنيـة َ
ِالمازني كعب بن  عبدااللهأخوها  ليلـة عـمارة أم شـهدت. البكائين من رحمن عبدالأخوها وكان, البدريين من َ
رفة الـصحابة لابـن حجـر العـسقلاني دار الإصابة في مع: انظر. وحنين, والحديبية, ًأحدا وشهدت, العقبة

 ). ٨/١٤٠(هـ الطبعة الأولى١٤١٢الجيل بيروت 
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َوإن أسلم حكم بإسلامه, ًة بارتداد السكران استحسانايفالحنلا يعتد  ِ ُ)٢( . 

 . )٣(وصحح الشافعي إسلامه وردته
َّبأن من صح طلاقه صحت ردته,كالصاحي: احتجوا«نص القدوري َّ َُ . 

 ويـصح منـه مـا يقـف عـلى الاعتقـاد, والـسكران لا ٌالصاحي يصح منه اعتقاد: قلنا
 . )٤(»يصح اعتقاده فلم يصح منه ما يقف على الاعتقاد, كما لا تصح منه نية الصلاة

َّ صـحة ردة الـصاحي والجـامع أن كـلا مـنهما صـح قـاس الـشافعية ذلـك عـلى: بيانه َ
َّطلاقه فصحت ردته ُ . 
ٌه اعتقـاد ويـصح منـه مـا  هـذا بـالفرق فـذكر أن الـصاحي يـصح منـُقدح القـدوري
أمـا الــسكران فـلا يــصح اعتقـاده فلـم يــصح منـه مــا يتوقـف عــلى , يتوقـف عـلى الاعتقــاد

 . كما لا تصح منه نية الصلاة, الاعتقاد
معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في الــصاحي معنــى غــير موجــود في : نــوع الفــرق

 .السكران وهو صحة الاعتقاد منه
  

   
 ). ١١/٥٨٥٠(التجريد  )١(

تـصح قياسـا عـلى بـاقي الأحكـام, : الثـاني. لا تصح ردته استحـسانا: للحنفية قولان في هذه المسألة الأول  )٢(
 ). ٧/١٣٤(بدائع الصنائع: انظر. والأول هو الأظهر

 ). ٢/٢٢٢(, والمهذب)٦/١٥٩(لأما: انظر  )٣(

 ). ١١/٥٨٥٠(التجريد: انظر  )٤(
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َذهب  َ َفإن أسلم وإلا قتل, إلى استحباب عرض الإسلام على المرتد: ةيفالحنَ ِ وليس , ُ
 . )٢(الأمر بواجب

 . )٣(وجه يستحب والآخر يجب: لها وجهان: والمسألة عند الشافعي
 . مرتد فلا يجوز قتله قبل عرض الإسلام عليه كالمرأة: قالوا«ُنص القدوري

ُرأة لا تقتل بكفرها الأصلي, فـلا تقتـل بالطـارئ, والرجـل يقتـل بكفـره الم: قلنا لهم ُ
 . )٤())ُالأصلي إذا بلغته الدعوة قبل عرض الإسلام, وكذلك لا يقتل بالطارئ

 وجوب عرض الإسلام على المرتد قبل قتله على وجـوب عـرض ةقاس الشافعي:       بيانه 
 . لا يجوز قتله قبل عرض الإسلام عليهالإسلام على المرأة بجامع أن كلا منهما مرتد 

ُواعترض القدوري على هذا بـالفرق مبينـا أن المـرأة لا تقتـل بكفرهـا الأصـلي ً فـلا , ُِّ
, أما الرجل فيقتل بكفـره الأصـلي إذا بلغتـه الـدعوة قبـل عـرض الإسـلام, تُقتل بالطارئ

 . ُوكذلك لا يقتل بالطارئ
لرجل مانع غير موجود في المرأة وهـو معارضة في الفرع حيث وجد في ا: نوع الفرق

 .القتل بكفره الأصلي
  

   
 ). ١١/٥٨٥٢(التجريد  )١(

 ). ٧/١٣٥( , و بدائع الصنائع)١٠/١٠٩(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

لا يجــب لأنــه لــو قتــل قبــل الاســتتابة لم يــضمنه القاتــل ولــو وجبــت الاســتتابة : في المهــذب وجهــان الأول  )٣(
 ). ٢/٢٢٢(المهذب: انظر. والصحيح الثاني. تجب: والثاني. لضمنه

 ). ١١/٥٨٥٣(التجريد: انظر  )٤(
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ُّأولاد المرتد في دار الإسلام إذا لحق بهـم لم يـسترَقوا ومـا ولـد لـه في دار الحـرب مـن  ْ ُ

 . )٢(ُمرتدة أو كافرة يسترق كذا في المذهب الحنفي
أمـا المتولـد في دار الحـرب , يُـسترق الجميـع: أحـدهما: له قولانو, َّوفصل الشافعي

وجـاز أن لا , ُفلأنه مولـود في دار الحـرب بـين كفـار فجـاز أن يـسترق كولـد أهـل الحـرب
 . )٤(كافر أصلي: والثاني. )٣(يسترق

بأنه تابع لا يجوز استرقاق ابنه لحرمـة الإسـلام, فـلا يجـوز : احتجوا«ُنص القدوري
 . كالمولود في دار الإسلام, لو كانت أمه مسلمةاسترقاقه, كما
لم يـسترق, فـإذا عـرف لم يجـز لم يعرف والـده  هأنوالمعنى فيمن ولد في دارنا :....قلنا

لو لم يعرف أبواه استرق فإذا عرفاه وهمـا والمولود في دار الحرب الاسترقاق عليه لكفرهما, 
 . )٥(»كافران لم يسترق

عدم جواز استرقاق أولاد المرتـد إلى عـدم جـواز اسـترقاق  في  الشافعيةاستند: بيانه
فـلا , المولود في دار الإسلام بجامع أن كلا منهما تابع لا يجوز استرقاق ابنه لحرمة الإسلام

 . كما لو كانت أمه مسلمة, يجوز استرقاقه
ُورده القدوري مفرقا بين المسألتين لأن من ولد في دار الإسلام لم يعرف والـده ف ًَّ لـم ُ

أما المولود في دار الحرب فلو لم يعـرف , فإذا عرف لم يجز الاسترقاق عليه لكفرهما, يسترق
 . أبواه استرق فإذا عرفاه وهما كافران لم يسترق

   
 ). ١١/٥٨٦٠(التجريد  )١(

 ). ١٠/١١٦(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٢٢٤ −٢/٢٢٣(المهذب: انظر  )٣(

 ). ١١/٥٨٦٠(التجريد: انظر. لم يذكره القدوري في التجريد  )٤(

 ). ٥٨٦١−١١/٥٨٦٠(التجريد: انظر  )٥(
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معارضــة في الفــرع حيــث وجــد في المولــود في دار الحــرب مــانع غــير : نــوع الفــرق
 .موجود في المولود في دار الإسلام وهو الاسترقاق
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 . )٢(هكذا في المذهب الحنفي وعند محمد

 . )٤(وعليه المذهب الشافعي. )٣( الرجمإحصانليس بشرط في : وعن أبي يوسف
 .  فجاز أن يجب على الكافر,كالجلدأحد موجبي الزنا,: قالوا«نص القدوري

ُالجلد لم يعتبر فيه الإحصان, فجاز أن يجـب عـلى الكـافر, والـرجم وجـب فيـه : قلنا
 .)٥(»الإحصان, فلذلك لم يجب على الكافر

َ وجوب الرجم للكافر المحصن على وجوب الجلد لهةقاس الشافعي:  بيانه ْ بجـامع , ُ
 .  يجب على الكافرفجاز أن, أن كلا منهما أحد موجبي الزنا

ُغير أن القدوري صرح بأن الجلد لم يعتبر فيه الإحصان َّ , فجاز أن يجب على الكافر, ُ
 . فلذلك لم يجب على الكافر, وأما الرجم فوجب فيه الإحصان

معارضة في الفرع حيـث وجـد في الـرجم مـانع غـير موجـود في الجلـد : نوع الفرق 
 .وهو وجوب الإحصان

  

   
: انظـر. فهـو حـصين منيـع: ُالمنع من حصن المكان يحصن حصانة: ًالإحصان لغة). ١١/٥٨٧٦ (لتجريدا  )١(

ًأن يكون الرجل عـاقلا بالغـا حـرا مـسلما دخـل بـامرأة بالغـة عاقلـة حـرة : ًأما شرعا). ١٩/١٢٠(اللسان ً ً ً
 ). ١/٢٧(التعريفات: انظر. مسلمة بنكاح صحيح

 ). ٧/٣٧(ائع الصنائع, وبد)٢٧٩ص(الجامع الصغير: انظر  )٢(

 ). ٥/١٩(البحر الرائق: انظر  )٣(

 ). ٢/٢٦٧(المهذب: انظر  )٤(

 ). ١١/٥٨٨٠(التجريد: انظر  )٥(
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َّإذا مكنت العاقلة مجنونا أو صبيا فوطئها فلا حد عليها ًً َّ َوإن وطئ العاقل مجنونة أو , َ

َّمراهقة حد  . )٣(َّوأما الشافعية فقد أوجبوا الحد عليها, وهو مذهب الأحناف, )٢(ُ
 وجب الحد على كل واحـد مـنهما كل واطئين إذا كانا مكلفين: قالوا«ُنص القدوري

 . ًفإذا كان أحدهما مكلفا وجب الحد على المكلف منهما,أصله العاقل إذا زنى بالمجنونة
العاقل إذا زنى فعله متبوع, فسقوط الحد عن التبع لا يمنع وجوبه عليـه, و في : قلنا

 . )٤(»زانية على ماقدمنامسألتنا فعلهما تبع, فإذا لم يكن فعله زنى لم يجز أن يكون المفعول بها 
 وجوب الحد على المكلف منهما على وجوب الحـد عـلى العاقـل ةقاس الشافعي: بيانه

إذا زنى بالمجنونة بجامع أن كل واطئين إذا كانا مكلفين وجب الحد عـلى كـل واحـد مـنهما 
 . ًفإذا كان أحدهما مكلفا وجب الحد على المكلف منهما

ًورفض القدوري هذا القياس معللا فـسقوط الحـد ,  بأن العاقل إذا زنى فعله متبوعُ
فإذا لم يكن فعله زنـى لم يجـز , أما في هذه المسألة فعليهما تبع, عن التبع لا يمنع وجوبه عليه

 . أن يكون المفعول بها زانية
معارضة في الأصل حيـث وجـد في العاقـل معنـى غـير موجـود في غـير : نوع الفرق

 .هو زنىالمكلف وهو أن الفعل متبوع و
  

   
 ). ١١/٥٨٨١(التجريد  )١(

ولم يذكر ذلك القدوري في مذهب الحنفية في . أن الحد على العاقلة: اختلف قول زفر وأبي يوسف في رواية  )٢(
 ). ٥/١٩(, والبحر الرائق)٧/٣٤(نائعبدائع الص: انظر. هذه المسألة

 ). ٢/٢٦٨(المهذب: انظر  )٣(

 ). ١١/٥٨٨٣(التجريد: انظر  )٤(
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ُة إلى أنه لا يثبت الزنى بالإقرار حتى يقـر أربـع مـرات في أربعـة مجـالس يفالحنذهب 

 . )٢(من مجالس المقر
 .)٣(واكتفى الشافعي بمرة واحدة ليقع الحد

قراره مرة واحدة, أصله ُسبب يوجب الحد, فجاز أن يثبت بإ: قالوا «نص القدوري
 . حد الشرب والقذف

حد القذف والشرب لم يفارق في عدد الشهادة, فكذلك في عـدد الإقـرار, ولمـا : قلنا
 .)٤(»فارق حد الزنى نوعه في عدد الشهود جاز أن يخرج بين نوعه في عدد الإقرار

وجـوب الحـد بـإقراره مـرة واحـدة عـلى وجـوب حـد الـشرب الشافعية قاس : بيانه
ُفجـاز أن يثبـت بـإقراره مـرة , لقذف مرة واحدة بجامع أن كلا منهما سبب يوجب الحـدوا

 . واحدة
ًلكن القدوري نصب فرقا بين ما ذكره الشافعي َُ َ ً مشيرا إلى أن حد القـذف والـشرب ةََّ

أما حد الزنـا فلـما فـارق نوعـه في عـدد , فكذلك في عدد الإقرار, لم يفارق في عدد الشهادة
 لما كانت المفارقة في عـدد الـشهود تـؤثر في ,رن يخرج بين نوعه في عدد الإقراالشهود جاز أ

 . حد الزنا فكذلك جاز أن تكون المفارقة في عدد الإقرار مؤثرة فيه
معارضة في الفـرع حيـث وجـد في الزنـا مـانع غـير موجـود في القـذف : نوع الفرق 

 .والشرب وهو مفارقة النوع في عدد الشهود
  

   
 ). ١١/٥٨٨٥(التجريد  )١(

 ). ٧/٤٧(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ٦/١٣٥(الأم: انظر  )٣(

 ). ١١/٥٨٩٠(التجريد: انظر  )٤(
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وظنهـا , ة الحد على الرجل إذا وجد امرأة نائمة في داره أو عـلى فراشـهيفالحنأوجب 

 . )٢(ثم وجدها أجنبية, زوجته أو جاريته فجامعها
 . )٣(َّوقر الشافعي بأن لا حد عليه

 يجـب عليـه الحـد, وطئها وهـو يعتقـد أن وطأهـا حـلال, فـلا: قالوا«ُنص القدوري
 . كمن زفت إليه غير امرأته

إلا بـالخبر, وقـد وجـد الخـبر أنهـا زوجتـه, فلـم : هناك لا يتمكن مـن معرفتهـا: قلنا
وفي مـسألتنا عليـه أن يتوصـل إلى معرفتهـا بمـشاهدتها أو سـماع . يوجد مـن جهتـه تفـريط

َّكلامها, فصار كما لو زفت إليه امرأة ولم يخبره النساء أنها امر أته فوطئهـا, وإذا هـي أجنبيـة ُ
 . )٤(»وجب عليه الحد

ً عدم وجوب الحـد عـلى مـن وطـئ امـرأة ظنهـا حـلالا فبانـت ةقاس الشافعي: بيانه 
َّأجنبية على عدم وجوبه على من زفت إليه غير امرأته فوطئها بجـامع أن كـلا مـنهما وطئهـا  ُ

 . فلا يجب عليه الحد, وهو يعتقد أن وطأها حلال
َّوعلته الفرق بأن من زفت إليه غير امرأته لا يتمكن مـن معرفتهـا , وريُومنعه القد ُ

أمـا في هـذه المـسألة . فلم يوجـد مـن جهتـه تفـريط, وقد وجد الخبر أنها زوجته, إلا بالخبر
َّفـصار كـما لـو زفـت إليـه , فكان عليه أن يتوصل إلى معرفتها بمـشاهدتها أو سـماع كلامهـا ُ

 . فإذا هي أجنبية وجب عليه الحد,  امرأته فوطئهاامرأة ولم يخبره النساء أنها

   
 ). ١١/٥٨٩٩(التجريد  )١(

 ). ٥/١٥(ر الرائق, والبح)٧/٣٧(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ٢/٢٦٨(المهذب: انظر  )٣(

 ). ٥٩٠٠−١١/٥٨٩٩(التجريد: انظر  )٤(
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معارضة في الفـرع حيـث وجـد في مـن وطء إمـرأة ظنهـا حـلال فبانـت : نوع الفرق
ُّحرام مانع غير موجود في من زفت إليه مرأة فظـن أنهـا حـلال وهـو التوصـل إلى معرفتهـا 

 .بالمشاهدة وسماع الكلام
 .  الحدود بالشبهاتدرءرض قاعدة  يعا أن قولهُ القدورييجاب علىو
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 . )٢(ولا يجب عليه الحد في المذهب الحنفي, ُحكم الذي يطأ بهيمة أن يعزر

ومـن . يُقتل بكل حال: وقال في القول الآخر. يحد: في أحد قوليه: المذهب الشافعي
 . وهو مذهب الحنفية, )٣(أنه يعذر ولا يحد: ًفيها قولا ثالث: أصحابه من قال

أصـله فـرج ,فـرج حيـوان, جـاز أن يجـب بـالإيلاج فيـه الحد: قـالوا«ُنص القدوري
 . المرأة

ــا ــه الإحــصان, وفي مــسألتنا : قلن ــه المهــر ويثبــت ب ــه يجــوز أن يجــب ب ــه أن المعنــى في
 .)٤(»بخلافه

لمـرأة  وجوب الحد بإتيان البهائم على وجوب الحد بإتيان فرج اةقاس الشافعي:  بيانه
 . فجاز أن يجب بالإيلاج فيه الحد, بجامع أن كلا منهما فرج حيوان

 هـذا بـالفرق فـذكر فـرج المـرأة يجـوز أن يجـب بـه المهـر ويثبـت بـه ُوقدح القـدوري
 . ُأما فرج البهائم بخلافه فلا يجب به مهر ولا يحصن, الإحصان

 موجود في فرج معارضة في الأصل حيث وجد في فرج المرأة معنى غير: نوع الفرق 
 .البهائم وهو وجوب المهر وثبات الإحصان به

  

   
 ). ١١/٥٩١٧(التجريد  )١(

 ). ٧/٣٤(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

نهايـة : انظـر. أن الأظهر من هذه الأقوال القـول الثالـث: , وذكر في نهاية المحتاج)٢/٢٦٩(المهذب: انظر  )٣(
 ). ٧/٤٢٦(المحتاج

 ). ١١/٥٩١٨(التجريد: انظر  )٤(
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ومـا سـوى ; ُة النصاب الذي يقطـع فيـه الـسارق بعـشرة دراهـم فـصاعدايفالحنَّحد 

َّالورق يقوم  َّ أي يقدرـ−َُ َ ُ)٢( . 
َّوما سوى الذهب يقدر به, َّوحدده الشافعي بربع دينار َ ُ)٣( . 

ُمقدار يجب في زكاة الذهب بانفراده, فجاز أن يقطع بـسرقته, : قالوا«ُنص القدوري
 . الدينار: أصله 

َّإنه مقدار متفق على وجوب القطع فيه, وفي مسألتنا بخلافه: المعنى فيه: قلنا ُ«)٤(   
جواز القطع بسرقته النصاب ربع دينـار عـلى جـواز القطـع لشافعية اقاس :       بيانه

ُفجـاز أن يقطـع , بسرقته الدينار بجامع أن كلا منهما مقدار يجب في زكاة الـذهب بـانفراده
 . بسرقته

ًلكن القدوري جعل الدينار مقدارا متفقا على وجوب القطع فيه ً َُّ ُ أما في هذه المسألة , َّ
 .فبان الفرق بذلك ع فيهفغير متفق على وجوب القط

معارضة في الأصل حيث وجـد في الـدينار معنـى غـير موجـود في ربـع : نوع الفرق
 .دينار وهو الاتفاق على وجوب القطع فيه

  

   
 ). ١١/٥٩٦٣(التجريد  )١(

 ). ٧/٧٧(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ٢/٢٧٢(, والمهذب)٦/١٤٧(الأم: انظر  )٣(

 ). ١١/٥٩٦٨(التجريد: انظر  )٤(
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ُلا يقطع في سرقة مـا يـسرع إليـه الفـساد كـالبقول والفاكهـة : مذهب الحنفية ومحمد

 . )٢(تي لا تبقى والثمار الرطبةال
 . )٤(وعليه المذهب الشافعي. )٣(يقطع في جميع ذلك: قال أبو يوسف
 . ما قطع بسرقة يابسه, قطع في سرقة رطبه, كالنبات والقت: قاوا«ُنص القدوري

 فوجــب ,ولأن النبــات والقــت معنــى التمــول كامــل في رطبهــا و يابــسها:....قلنــا
 .  )٥(».ل غير كامل في الفاكهة الرطبة فخالف حال اليابس منهماالقطع فيهما, ومعنى التمو

 وجوب القطع في سرقة الرطب عـلى وجـوب القطـع في سرقـة ةقاس الشافعي: بيانه
,   بجامع أن كـلا مـنهما قطـع بـسرقة يابـسه− وهو علف الدواب الرطب −النبات والقت 

 . فقطع في سرقة رطبه
ُوفرق القدوري فذكر أن معنى التم ً وهو كونه مالاــ في النبـات والقـت كامـل −ول َّ

أمـا , فوجـب القطـع فيهـا, − أي أنها مال سواء كانت رطبة أو يابـسه −في رطبها و يابسها 
الفاكهة الرطبة فمعنى التمول غير كامل فيهاــ أي أنهـا في حالـة الرطوبـة هـي مـال أمـا إذا 

 . −كانت يابسة فهي ليست بمال لأنها فاسدة لا تؤكل 
معارضة في الأصل حيث وجد في النبات والقت معنى غير موجـود في :  الفرقنوع

 . الفاكهة الرطبة وهو التمول الكامل في رطبها ويابسها
  

   
 ). ١١/٥٩٦٩(التجريد  )١(

 ). ٢٩٥ص(الجامع الصغير: انظر  )٢(

 ). ٧/٦٩(بدائع الصنائع: انظر  )٣(

 ). ٦/١٤٧(الأم: انظر  )٤(

 ). ١١/٥٩٧٣(التجريد: انظر  )٥(
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ــفالحنمــذهب  ــصيد و الجــص و: ةي ــا يوجــد مباحــا في دار الإســلام كال ــورةم  )٢(الن

  .)٣(والخشب لا قطع فيه
وعليــه . )٤(يُقطــع في جميــع ذلــك إلا في المــاء والــسرجين والــتراب: قــال أبــو يوســف

 . )٥(المذهب الشافعي وزعم أصحابه أن في الماء والتراب وجهين
 . )٦(سرق نصابا مقدرا من حرز مثله من غير شبهة,كالساج: قالوا«ُنص القدوري

الإسلام, فلذلك وجب الحـد والمعنى في الساج أنه لا يوجد مباحا في دار :.....قلنا 
بــسرقته, ولــيس كــذلك هــذا ; لأن جنــسه يوجــد مباحــا غــير مرغــوب فيــه فلــم يجــب بــه 

 . )٧(»قطع
قاس الشافعي وجوب الحد في سرقة ما كان أصـله مباحـا عـلى وجـوب الحـد : بيانه

 .  بجامع أن كلا منهما سرق نصابا مقدرا من حرز مثله من غير شبهةالساجفي سرقة 
فلـذلك ,  هذا بالفرق فذكر أن الساج لا يوجد مباحا في دار الإسلاموريُقدح القد

لأن جنـسه يوجـد مباحـا غـير ; ولـيس كـذلك مـا كـان أصـله مباحـا, وجب الحد بـسرقته
   

 ). ١١/٥٩٧٤(التجريد  )١(

مـادة )٥/٢٤٤(اللـسان: انظـر. الحجر الذي يحـرق ويـسوى منـه الكلـسي, ويحلـق بـه شـعر العانـة: النورة  )٢(
 ). نور(

 ). ٧/٦٨( , وبدائع الصنائع)١/٢٩٥(الجامع الصغير: انظر  )٣(

 ). ٥/٣٦٦(انظر شرح فتح القدير   )٤(

 ). ٤/١٦٢(, و مغني المحتاج )٦/١٤٧(انظر الأم   )٥(

والسوج موضع الساج وهو الطيلسان الضخم الغلـيظ وهـو شـجر عظـيم . من سوج ساج سوجا: الساج  )٦(
ًجدا يذهب طولا وعرضا وله ورق يتغطى الرجل به من المطر وله رائحـة طيبـة تـشبه رائحـة ورق الجـوز,  ًً

 ). ١/١٣٤(, و مختار الصحاح)٣٠٣−٢/٣٠٢(اللسان: انظر. ُوهو  خشب يجلب من الهند

 ). ١١/٥٩٧٨(التجريد: انظر  )٧(
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 . مرغوب فيه فلم يجب به قطع
معارضة في الفرع حيث وجد في ما كان أصله مباح مانع غيرموجود في : نوع الفرق

 .اح غير مرغوب فيهالساج وهو وجود جنسه مب
أن كونـه لا يملـك بالأخـذ في دار الإسـلام هـذه , أنه لا شبهة فيه: ُويجاب على قول

 . − أي أن الأخذ ليس كامل −شبهة فيه لأن هناك قصور في الأخذ 
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 . )٢(ةيفالحنإذا نقصت قيمة العين عن النصاب سقط القطع عند 

 . )٣(ولا يسقط عند الشافعي
قدر النـصاب إذا اختلـف فيـه حـال الوجـوب وحـال الأخـذ : قالوا«نص القدوري
 . إذا أخذه وقيمته أقل من قدر النصاب ثم زادت قيمته: أصله,فالمعتبر بحال الأخذ

هناك الطـارئ موجـب, وفي مـسألتنا الطـارئ مـسقط, وفـرق الأصـول بيـنهما : قلنا
ُّرية إذا طرأت بعد الزنا لم يكمل الحد وتغـير إحـصان المقـذوف يـسقط الحـد, بدلالة أن الح َ َ

َّفعلم أن الطارئ إذا أسقط الحد اعتبر ولو أوجب الحد أو غلظه لم يعتبر ِ ُ(()٤( . 
ُ المعتبر في قدر النصاب حال الأخذ على أن المعتبر فيما إذا أخـذه ةقاس الشافعي: بيانه

ثم زادت قيمته بجامع أن كلا منهما قدر النصاب اختلف فيه وقيمته أقل من قدر النصاب 
 . حال الوجوب وحال الأخذ

 هذا بالفرق فذكر أن المعنـى فـيما أخـذه وقيمتـه أقـل أن الطـارئ فيـه ُقدح القدوري
وفرق الأصول بيـنهما بدلالـة أن الحريـة إذا , وأما في هذه المسألة فالطارئ مسقط, موجب

ُّلحد وتغير إحصان المقذوف يـسقط الحـدطرأت بعد الزنا لم يكمل ا َ ِفعلـم أن الطـارئ إذا , َ ُ
 . َّأسقط الحد اعتبر ولو أوجب الحد أو غلظه لم يعتبر

ويؤخذ ذلك على الشافعي لأن شرط القطـع بلـوغ المـسروق ربـع دينـار فـصاعدا أو 
 . قيمته فإذا نقص عن النصاب لا يقطع

   
 ). ١١/٥٩٨٠(التجريد  )١(

 ). ٥/٧٠(, والبحر الرائق)٧/٧٨(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ٤/١٥٨(, ومغني المحتاج)٢٤٥ص(, التنبيه للشيرازي)١٤٨−٦/١٤٧(الأم: انظر  )٣(

 ). ١١/٥٩٨٣(التجريد: انظر  )٤(
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 قدر النصاب معنى غـير موجـود معارضة في الأصل حيث وجد في أقل: نوع الفرق
 .في قدر النصاب وهو أن الطارئ موجب
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ًلا تقطع يد السارق إذا سرق مصحفا أو كتب علم في مذهب الحنفية ُ)٢( . 

 . )٣(وأوجب الشافعي القطع
 . نوع مال فجاز القطع فيه,كسائر الأموال«نص القدوري

ــا ــه في أخــذ وا: قلن ــسارق في أخــذها, و ل ــه لا شــبهة لل ــوال أن ــى في ســائر الأم لمعن
 . )٤(»المصحف شبهة, فلا يتعلق بأخذه القطع كسائر الأموال التي في أخذها شبهة

 على وجوبـه في سـائر الأمـوال بجـامع أن كلـيهما نـوع قاس الشافعية مذهبهم: بيانه
 . مال فلزم القطع فيه

ياس على الفرق بأن سـائر الأمـوال لا شـبهة للـسارق في ُواعتمد القدوري في رد الق
فـلا يتعلـق بأخـذه القطـع كـسائر الأمـوال , أما هنا فإن له في أخذ المصحف شبهة, أخذها

 . التي في أخذها شبهة
معارضة في الفرع حيث وجد في المصحف مـانع غـير موجـود في سـائر : نوع الفرق

 .الأموال وهو الشبهة في أخذه
 

  

   
 . )١١/٥٩٩١(التجريد  )١(

 ). ٥/٥٨(, و البحر الرائق)٧/٦٨(, وبدائع الصنائع)١/٢٩٥(الجامع الصغير: انظر  )٢(

 ). ١/٢٩٥(الجامع الصغير: انظر. , وبه قال أبو يوسف)٩/١٤٧(الأم: انظر  )٣(

 ). ١١/٥٩٩٢(التجريد: انظر  )٤(
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اطع الطريق المال وقتـل فـإن الإمـام يقطـع يـده ثـم يقتلـه إذا أخذ ق: المذهب الحنفي

 . )٢(ويصلبه
 . )٣(يقتله ويصلبه ولا يقطع يده: المذهب الشافعي
, كالسارق إذا زنا كما لـو لم القتل, فلا يجب معه القطعوجب :  قالوا«نص القدوري

 . يأخذ المال
َّ السارق الزاني اجتمع فيه حدان متداخلان:قلنا ٌحـد واحـد قد بينا أنه  امسألتن وفي ,َ

    . )٤(» يوجد سببهمسألتنالم يوجد سبب القطع, وفي ف إذا لم يأخذ المال وأمافلم يتداخل, 
 عدم وجوب القطـع مـع القتـل لقـاطع الطريـق إذا قتـل وأخـذ ةقاس الشافعي: بيانه

ع أن كلا المال على عدم وجوبه على السارق إذا زنا أو على السارق ما لو لم يأخذ المال بجام
 . فلا يجب معه القطع, منهما وجب فيه القتل

ُورده القدوري فذكر أن الـسارق الـزاني اجتمـع فيـه حـدان متـداخلان فلـم يقطـع َ ََّّ ُ ,
والفرق أنه إذا لم يأخـذ المـال لم يوجـد سـبب , ٌوأما في هذه المسألة فالحد واحد فلم يتداخل

 . وأما في هذه المسألة يوجد سببه, القطع
معارضة في الأصل حيث وجد في السارق الزاني معنى غير موجـود  في : فرقنوع ال

 . السارق وهو اجتماع حدان متداخلان فيه
  

   
 ). ١٢/٦٠٦١(التجريد  )١(

 ). ٥/٧٣(, و البحر الرائق)٧/٩٣(بدائع الصنائع: انظر. وإن شاء لم يقطعه وقتله وصلبه  )٢(

 ). ٣٣٢−٧/٣٣١(و) ٦/١٥٢(الأم : انظر  )٣(

 ). ١٢/٦٠٦٣(التجريد: انظر  )٤(
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ُنيفة أن كلاهما يجب عليه حد قاطع الطريق سواء كان معين أو مباشرالحمذهب  ُ)٣( . 

ُواختص الشافعي المب  . )٤(اشر بالحدَّ
 إذا اجتمعــا في الــضمان مــن غــير إلجــاء )٥(الــسبب والمبــاشرة: قــالوا«نــص القــدوري

الممـسك والقاتـل : أصله ,َّوتعلق الضمان بالمباشرة وجب أن يختص بها ولا يتعلق بالسبب
 . وحافر البئر والدافع

 إذا قصدوا َّومن عادة القتال. ُالممسك والقاتل والمعنى فيه أن القتل هناك: وأصلهم
 ولا يقتـصر عـلى الإمـساك إلا مـن هـو دونـه, وفي مـسألتنا لـيس ,أن يتولاه الواحد بنفـسه

القتل هو المقصود, وإنما المقصود المال فلم تعتبر مبـاشرة القتـل, وإنـما يعتـبر التمكـين مـن 
 . )٦(»أخذ المال

ــه ــشافعي: بيان ــصاصه ةقــاس ال ــردء عــلى اخت ــاشرة دون ال ــضمان بالمب ــصاص ال  اخت
َّبالممسك والقاتل بجامع أن السبب والمباشرة إذا اجتمعا في الضمان من غـير إلجـاء وتعلـق  ُ

 . الضمان بالمباشرة وجب أن يختص بها ولا يتعلق بالسبب
ُوالفرق الذي لاحظه القدوري أن الممسك والقاتل المقصود لديهما القتل ومن عادة  ُ

, ه ولا يقتصر على الإمساك إلا من هو دونهالقتلة إذا قصدوا القتل أن يتولاه الواحد بنفس
   

اللـسان مـادة :  انظـر.ُهـو المعـين والنـاصر وهـو الرجـل يعـين وينـاصر قـاطع الطريـق ولا يقـوم بالفعـل بنفـسه: الردء  )١(
 ). ١/٨٥)(ردء(

 ). ١٢/٦٠٦٩(التجريد  )٢(

 ). ٥/٩٢( , والبحر الرائق)٩/١٩٨( للسرخسيالمبسوط: انظر  )٣(

 ). ٣٣٢−٧/٣٣١(و) ٦/١٥٢(الأم: انظر  )٤(

ــاشرة  )٥( ــسه: المب ــسرقة بنف ــل أو ال ــق بالقت ــاشر الرجــل قطــع الطري ــدون توســط فعــل آخــر, أي يب ــة ب ــر.هــي الحرك : انظ
 ). ١/٢٥٢(التعريفات

 ). ٦٠٧١−١٢/٦٠٦٩(التجريد: انظر  )٦(
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, وإنما المقصود المال فلـم تعتـبر مبـاشرة القتـل, أما في هذه المسألة فليس القتل هو المقصود
 . وإنما يعتبر التمكين من أخذ المال

معارضة في الأصل حيث وجد في الممسك والقاتل معنـى غـير موجـود :نوع الفرق
 .في الردء وهو قصد القتل

 
  



@ @

   

אא  אאאאא~@

٥٣٣  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
אאWאא 

א)١( 
אW 

WWאאIIRRHHKK    
ولـيس , إنـه واجـب: ومن أصـحابه مـن قـال. ة أن الختان سنة مؤكدةيفنالحمذهب 

 . )٣(بفرض
 . )٤(المذهب الشافعي ذهب إلى أنه فرض

لبدن لا يعود بعد قطعه أو يختتن ويـألم قطع جزء صحيح من ا: قالوا«نص القدوري
 . ًفكان واجبا,كقطع السرقة

   
. ُالشراب اسم لما يشرب مـن أي نـوع كـان, مـاء أو غـيره وعـلى أي حـال كـانجمع شراب, و: الأشربة لغة  )١(

ًعـلى مـا كـان مـسكرا مـن الـشراب سـواء كـان : وتطلق الأشربـة في الاصـطلاح). ١/٤٨٨(اللسان: انظر ُ
ًمتخذا من الثمار كالعنب والرطب, أو من الحبوب كالحنطة والشعير, أو الحلويـات كالعـسل وسـواء كـان  ُ

 ). ٨/٢٤٧(البحر الرائق: انظر. امطبوخا أو نيئ

ًمن ختن الغلام والجارية يختنهما ختنا, وهو موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية: ًالختان لغة  )٢( : انظر. َ
ُووضع مسألة الختان في نهايـة كتـاب الأشربـة غريـب). ١٣٨−١٣/١٣٧(اللسان ولعـل القـدوري أخـذ . ْ

ُالذي كان معـاصرا للقـدوري ) هـ ٤٥٠ −٣٦٤(ذلك عن الإمام الماوردي الشافعي  فقـد ألحـق ) ٤٢٨ت(ً
ولعـل تفـسير ). ٣٤٤−١٧/٣٣٨(الحاوي الكبـير: انظر. ًالماوردي هذه المسألة بنهاية كتاب الأشربة أيضا

ذلك أن الفقهاء يذكرون أولا العقوبات المقدرة وهي الحدود ثم العقوبات غير المقدرة وهي التعازير, ولمـا 
ُمر عقوبة فيها حد و تعزير أخر عن بقية الحدود ووضع قبل التعزير, لأنه وسـط بيـنهما  كان حد شارب الخ ِّ ُ

 . ثم أتبع بالتعازير الخالصة ومنها الجناية في الختان

 ). ١/١٣( , وتبيين الحقائق)٧/٣٢٨( , وبدائع الصنائع)١٠/١٥٦(المبسوط للسرخسي: انظر  )٣(

 ). ١/٣٥٢(, و المجموع)١٤ص(التنبيه: انظر  )٤(
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القطع في السرقة دللنـا أنـه لمـا وجـب لم يجـز لمـن وجـب عليـه أن يـستوفيه مـن : قلنا
 . )١())نفسه, ولما جاز أن يختتن بنفسه, صار الختان كقطع الطرف من ذاته

 بجـامع أن كـلا مـنهما  وجوب الختان على وجوب قطع الـسرقةةقاس الشافعي: بيانه
 . ًقطع جزء صحيح من البدن لا يعود بعد قطعه أو يختتن ويألم فكان واجبا

ُاعترض القدوري على هذا بالفرق فذكر أن القطـع في الـسرقة لمـا وجـب لم يجـز لمـن 
أما الختان فلما جاز أن يختتن بنفـسه صـار الختـان كقطـع , وجب عليه أن يستوفيه من نفسه

 . الطرف من ذاته
معارضة في الفرع حيث وجد في الختـان مـانع غـير موجـود في الـسارقة : نوع الفرق

 .وهو مباشرة الاختتان بنفسه
 

  

   
 ). ٦١٢١ −١٢/٦١٢٠(التجريد: انظر  )١(
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: انظر. الذكر القوي من الحيوان جمعه فحول وفحولة وفحال: والفحل. وثب: صال الفحل يصول صولا  )١(

 ). ١١/٣٨٧(, واللسان)١/٢٠٦(مختار الصحاح مادة  فحل
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إذا صالت البهيمة أو المجنون على آدمي فقتلها ضمن قيمة البهيمـة : ةيفالحنمذهب 
 . )٣(وروي عن أبي يوسف أنه استقبح أن يضمنه. )٢(ودية المجنون

 . )٤( ضمان عليهَّونص المذهب الشافعي على أن لا
ًحل قتله بسبب كان منه فكان دمه هدرا كالمرتد:قالوا«ُنص القدوري َّ ُ . 

المعنى في المرتد أن قصوده تتعلق بها الأحكـام, فلهـذا سـقط قيمـة دمـه بفعلـه, : قلنا
 . )٥(»والبهيمة لا تتعلق بقصدها الأحكام المقصودة, فلم يجز أن يسقط تقويم دمها بفعلها

 عدم الضمان إذا صالت البهيمة أو المجنون على الآدمي فقتلها ةلشافعيقاس ا:  بيانه
َّأو قتله على عدم ضمان قتل المرتد بجامع أن كلا منهما حل قتله بسبب كان منـه فكـان دمـه  ُ

 . ًهدرا
ًولحظ القدوري فرقا فذكر أن قصد المرتد يتعلق به الأحكام فلهذا سـقط قيمـة دمـه  ُ

فلم يجـز أن يـسقط تقـويم دمهـا , تعلق بقصدها الأحكام المقصودةأما البهيمة فلا ت, بفعله
 . بفعلها

معارضة في الأصل حيث وجد في المرتد معنى غـير موجـود في البهيمـة : نوع الفرق
 .وهو القصد المتعلق به الأحكام

  

   
 ). ١٢/٦١٢٥(التجريد  )١(

 ). ٣/٨٩( دير, و شرح فتح الق)١/١٧٣( الهداية شرح البداية: انظر  )٢(

 ). ٥٧١, ٢/٥٦٤( , وحاشية ابن عابدين)٢/١٩٧(بدائع الصنائع: انظر  )٣(

 ). ٢/٢٢٥(, والمهذب )٢٦٨ص (مختصر المزني : انظر  )٤(

 ). ١٢/٦١٢٨(التجريد: انظر  )٥(
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لم يضمن ذلـك , الدابة برجلها أو بذنبها − أي ضربت −إذا نفحت : ةيفالحنمذهب 

 . )٢(ويضمن سائقها, راكبها ولا قائدها
 . )٣(يضمن الراكب والقائد الجميع: المذهب الشافعي
بأنهــا جنايــة بهيمــة يــد صــاحبها عليهــا, فكانــت جنايتهــا : احتجــوا«نــص القــدوري

 . كجنايته,أصله ما أصابت بيدها أو فمها
 وهو أن الراكب والقائـد لا يقـدر عـلى الحفـظ مـن ,ايتينقد بينا الفرق بين الجن: قلنا

ــة ويبعــده عنهــا, ومــا لا طريــق إلى  ــه لا يــرى مــن وراءه, فتبعــد الداب ُنفحــة الرجــل ; لأن ُِ ْ ُ ْ ِ ِ
ُ وأما جناية اليد والفم فهو المشاهد مـن ,الاحتراز عنه هدر كجناية المعدن والبئر وكالمنفلته

ًنه أو إبعاده عنها, فـإذا أهمـل ذلـك صـار مفرطـا فـضمن بين يديه فيقدر على إبعاد الدابة م َِ ُ َ ْ َ
ذلك, ولهذا ضمنا السائق الجميع كما شاهد بين يديه فيقدر على إبعاده أو إبعاد الدابـة فـإذا 

 . )٤(»لم يفعله ضمن
 ضمان جناية الدابة برجلها أو بذنبها إذا كـان لهـا صـاحب عـلى ةقاس الشافعي: بيانه

بيدها أو فمها والرابط أن كلا منهما جناية بهيمة يد صاحبها عليهـا ضمان جناية ما أصابت 
 . فكانت جنايتها كجنايته

ُاعترض القدوري على هذا بالفرق فذكر أن الراكب والقائد لا يقدر عـلى الاحـتراز 
ِمن ضرب رجل الدابة ُفتبعد الدابة ويبعده عنها وبما أنه لا طريـق , لأنه لا يرى من وراءه; ِ ُِ ْ ُ ْ

   
 ). ١٢/٦١٣٦(التجريد  )١(

ًطريـق نفـسا أو مـال, و وذكر في البحر الرائق أنه يضمن سائقها إذا كانت تحمل حنطة فأتلفـت شيء مـن ال  )٢(
 ). ٢٧٣−٧/٢٧٢( , وبدائع الصنائع)٨/٤٠٧(البحر الرائق: انظر. فيه وجهان

 ). ٢٦٨ص(, ومختصر المزني)٧/١٥٠(الأم: انظر  )٣(

 ). ٦١٣٧−١٢/٦١٣٦(التجريد: انظر  )٤(
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ُأما جناية اليد والفم فهو مشاهد من بين , الاحتراز عنه فهدر إذن كجناية المعدن والبئرإلى 
ًفـإذا أهمـل ذلـك صـار مفرطـا , يدي صاحبها فيقدر على إبعاد الدابـة عنـه أو إبعـاده عنهـا َِ ُ َ ْ َ

ولهذا ضمنا السائق الجميع كما شـاهد بـين يديـه فيقـدر عـلى إبعـاده أو إبعـاد , فضمن ذلك
 . ذا لم يفعله ضمنالدابة فإ

معارضة في الأصل حيث وجد في الضرب بفم الدابة أويدها معنى غير : نوع الفرق
 .موجود في الضرب برجلها أو ذنبها وهو المشاهدة والقدرة على الإبعاد
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إذا غلب المسلمون على بهائم أهل الحرب فـأدركهم الكفـار وخـافوا أن يـستنقذوها 

 . )٢(ذبحوها وحرقوها بعد الذبح على رأي الحنفية, من أيديهم
 .)٣(ولا يحل ذبحها عند الشافعية

 فلا يحل قتلـه لمغايظـة الكفـار, قياسـا عـلى صـبيانهم ,ذو روح: قالوا«نص القدوري
 . ونسائهم
ًوالمعنى في النساء والصبيان, أنه لا يـستعان بهـم في القتـال غالبـا:...قلنا والـدواب . ُ

 . )٤(»يستعان بها في القتال
 عــلى عــدم جــواز قتــل النــساء والــصبيان بجــامع أن قــاس الــشافعية مــذهبهم: بيانــه

 .  يحل قتلها لمغايظة الكفارجميعها ذوات أرواح فلا
ُوالفرق الذي ذكره القدوري ردا على الشافعية أن النساء والصبيان لا يـستعان بهـم  ً ُ

 . أما الدواب فيستعان بها في القتال. ًفي القتال غالبا
معارضة في الفرع حيث وجد في الـدواب مـانع غـير موجـود في النـساء : نوع الفرق

 . في القتالوالصبيان وهو الاستعانة بها
  

   
 ). ١٢/٦١٤٤(التجريد  )١(

 ). ٧/١٠٢(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ٧/٣٥٥(الأم: انظر  )٣(

 ). ٦١٤٥−١٢/٦١٤٤( التجريد:انظر  )٤(
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لا يجوز في مذهب الحنفيـة قتـل النـساء والـصبيان والـشيوخ الـذين لا يقـاتلون ولا 

ــان ولا الزمنــى ــسوا  )٢(رأي لهــم في الحــرب ولا العمي ولا أصــحاب الــصوامع الــذين حب
 . )٣(سأنفسهم فيها لا يخالطون النا

يُقتلون جميعـا : وقال في القول الآخر. وقال الشافعي في أحد قوليه مثل قول الحنفية
 . )٤(إلا النساء والصبيان
 . حر مكلف حربي, فجاز قتله في الأسر,أصله الشاب: قالوا«ُنص القدوري

ِوالمعنى في الشاب أنه ممـن يـستعان بـه القتـال, والمـرأة والأعمـى والـزمن لا ...:قلنا َّ ُ
 .  )٥( )) يقدرون على القتال

 عـلى جـواز قتـل الـشاب بجـامع أن جمـيعهم حـر مكلـف  الشافعية ذلكقاس: بيانه
 . فجاز قتله في الأسر, حربي

أمـا المـرأة , ُ هذا بالفرق فذكر أن الـشاب ممـن يـستعان بـه في القتـالُوقدح القدوري
 . والأعمى والزمن فلا يقدرون على القتال

 الأصل حيث وجـد في الـشاب معنـى غيرموجـود في المـرأة معارضة في: نوع الفرق
 .والأعمى والزمن وهو الاستعانة به في القتال

  
   

 ). ١٢/٦١٤٦(التجريد  )١(

ْهي جمع زمن: المقصود بالزمنى  )٢( ِ َوالزمانة هي العاهة ورجل زمن : َ ُأي مبتلى بين الزمانة أي العاهـة:َّ ِّ : انظـر. َ
 . )١٣/١٩٩(لسان العرب مادة زمن 

 ). ٧/١٠١(, وبدائع الصنائع)١٣٦ −١٠/١٣٥(المبسوط للسرخسي: انظر  )٣(

 ). ٣٥٠−٧/٣٤٩(الأم : انظر  )٤(

 ). ١٢/٦١٤٨(التجريد: انظر  )٥(
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ويعتمـد , إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين وبأسراهم جاز رمـيهم: ةيفالحنمذهب 

 . )٢(فلا كفارة ولا دية, فإن قتل مسلما, الرامي أنه يقصد المشرك
فـإن بـدؤونا , إذا فعلوا ذلك لم يجز لنا أن نبتدئهم بالقتـال والرمـي": وقال الشافعي

فـإن أصـاب مـسلما . اجتهد في إصابة المشرك وتجنب المسلم": ويقال للرامي. "جاز الرمي
 وهل تجب الدية?. "فقتله فعليه الكفارة قولا واحدا

عليه الكفـارة : وقال في موضع. ليه الدية والكفارةع: فقال في موضع, اختلف قوله
 . )٣(دون الدية

ًهو مأمور بقصد المشرك وتجنب المسلم,فهو كمن رمى غرضا : قالوا«ُنص القدوري
 .  ًفأصاب مسلما

هناك لا يرمي الآدمي, وإنما يرمـي الغـرض, فـإن غلـب عـلى ظنـه أنـه يـصيب : قلنا
وفي مسألتنا يرمي المسلم إذا لم يكن هناك خلـل الآدمي لم يحل له الرمي, وكذلك إن شك, 

يصل السهم منه إلى الكافر, لكنه يرمي إن قصده هنا الكـافر ويرمـي في مـسألتنا مـع غلبـة 
 . )٤(»الظن بالإصابة فدل على أنه مفارق لحال الخطأ

 جواز الرمي مع تترس الكفار بأطفال المسلمين على جـواز مـن ةقاس الشافعي: بيانه
 . فأصاب مسلما بجامع أن كلا منهما مأمور بقصد المشرك وتجنب المسلمرمى غرضا 
ًه القدوري بالفرق ذاكرا أن مـسألةوقدح مـن رمـى غرضـا فأصـاب مـسلما تقـضي : ُ

فإن غلب على ظنه أنـه يـصيب الآدمـي لم يحـل لـه , وإنما يرمي الغرض, بعدم رمي الآدمي
   

 ). ١٢/٦١٤٩(التجريد  )١(

 ). ٧/١٠١(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ٣٥٠−٧/٣٤٩(الأم : انظر  )٣(

 ). ١٢/٦١٥١(التجريد: انظر  )٤(
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سلم إذا لم يكـن هنـاك خلـل يـصل أما في هـذه المـسألة فيرمـي المـ, وكذلك إن شك, الرمي
لكنه يرمـي إن قـصده هنـا الكـافر ويرمـي في هـذه المـسألة مـع غلبـة , السهم منه إلى الكافر

 . الظن بالإصابة فدل على أنه مفارق لحال الخطأ
معارضة في الفرع حيث وجد في من رمى الكفـار المتترسـين بالمـسلمين : نوع الفرق 

فأصـاب آدمـي وهـو قـصد الكفـار مـع غلبـة الظـن مانع غير موجود في مـن رمـى غـرض 
 .بالإصابة
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إذا أسلم الحربي ولم يهاجر من دار الحرب حتى قتله مسلم فلا قصاص : ةيفالحنعند 
 . )٢(وعليه الكفارة في الخطأ, عليه ولا دية

, ًوإن قتلــه خطــأ وجبــت الديــة, ه عمــدا وجــب القــصاصإن قتلــ: وعنــد الــشافعي
 . )٣(والكفارة واجبة في الوجهين

ًصـار بـه الـدم محقونـا, فوجـب أن يـصير بـه م, سـلاإبأنـه : احتجوا «نص القدوري
 . , أصله المسلم في دار الإسلامًمضمونا
َتقـوم  ,و قتلـه وهـو يجهـل إسـلامهلـ  أنه في دار الإسلامإذا كان: والمعنى فيه...:قلنا َ

ِ لم يتقوم دمه, كذلك إذا علم إسلامه, لو قتله وهو يجهل إسلامهوفي مسألتنادمه,  ُ َّ َُ َ«)٤( . 
 إلى ضـمان المـسلم في دار الإسـلام بجـامع أن كـلا م في مـذهبهةاستند الشافعي: بيانه
 . فوجب أن يصير به مضمونا, ًفصار به الدم محقونا, منهما أسلم

ذا كان المسلم في دار الإسلام و قتله وهو يجهـل إسـلامه ُوللقدوري فرق في ذلك فإ
َتقوم دمه َّلكن في هذه المسألة لو قتله وهـو يجهـل إسـلامه لم يتقـوم دمـه, َ َُ ِكـذلك إذا علـم , َ ُ
 . إسلامه

معارضة في الأصل حيث وجـد في دار الإسـلام معنـى غـير موجـود في : نوع الفرق
 .ُّدار الحرب وهو تقوم الدم

  
   

 ). ١٢/٦١٥٤(التجريد  )١(

 . )٧/١٠٥(بدائع الصنائع: انظر. عند أبي يوسف عليه الدية في الخطأ  )٢(

, )٦/٣٣٢(هــ الطبعـة الأولى١٤١٧الوسيط لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد دار الـسلام القـاهرة : انظر  )٣(
 ). ٩/٢٥٩(وروضة الطالبين

 ). ٦١٥٥ ١٢/٦١٥٤(التجريد: انظر  )٤(
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 . )٢(أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال باطل: ةيفمذهب الحن

 . )٣(أمانه جائز: المذهب الشافعي
 . معتقد للإيمان, فوجب أن يملك عقد الأمان,كالحر: وقالوا«نص القدوري

كـة في دم العمـد ملـك إسـقاطه بـالعفو, أنه لو ثبت لـه شر: والمعنى في الحر....:قلنا
كذلك يملك إسقاط القتـل عـن الحـربي, ولمـا لم يملـك العبـد إسـقاط القـصاص المـشترك 

 . )٤())كذلك لا يملك الآمان
 جواز أمان العبد الذي لم يؤذن له على جواز أمـان الحـر بجـامع ةقاس الشافعي: بيانه

 . الأمانفوجب أن يملك عقد , أن كلا منهما معتقد الإيمان
ًواعترض القدوري على هذا بالفرق موضـحا أن الحـر لـو ثبـت لـه شركـة في القتـل  ُ ُ

أما العبد لمـا لم يملـك , كذلك يملك إسقاط القتل عن الحربي, العمد ملك إسقاطه بالعفو
 . إسقاط القصاص المشترك كذلك لا يملك الآمان

وجود في العبد وهو معارضة في الأصل حيث وجد في الحر معنى غير م: نوع الفرق
 .ملك إسقاط القصاص بالعفو

  

   
 ). ١٢/٦١٧٠(التجريد  )١(

قال أبـو حنيفـة : فيه, وهل يصح أمان العبد المحجور عن القتال? اختلف )٧/١٠٦(بدائع الصنائع: انظر  )٢(
 ). ١٠/٧١(المبسوط  للسرخسي: وانظر أيضا. يصح: وقال محمد. لا يصح: وأبو يوسف

 ). ٣٥١ −٧/٣٥٠(الأم : انظر. لا يجوز: وهناك قول آخر  )٣(

 ). ١٢/٦١٧٤(التجريد: انظر  )٤(
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 . )٢(ة قبول الجزية من عبدة الأوثان من العجم واسترقاق رجالهميفالحنأجاز 

  .)٣(ولم يجز ذلك المذهب الشافعي
 . ون, لا تؤخذ منهم الجزية كالعربوثني: قالوا«نص القدوري

 وعرضـوه لمفارقـة وطنـه, فغلـظ المعنى في العرب أنهم بالغوا في أذيـة النبـي : قلنا
 .)٤ (»أمرهم, وهذا لا يوجد في العجم

 على عدم أخذ الجزية من العرب بجامع أنهـم جمـيعهم قاس الشافعية مذهبهم: بيانه
 . فلا تؤخذ منهم الجزية, وثنيون

 وعرضـوه لمفارقـة ُلذي ذكره القدوري أن العرب بـالغوا في أذيـة النبـي والفرق ا
 للغربـة ولا فـاليهود لم يعرضـوا النبـي , وهـذا لا يوجـد في العجـم, وطنه فغلظ أمـرهم

 . قدروا على إخراجه من وطنه
معارضة في الأصل حيث وجد في العرب معنى غير موجود في العجـم : نوع الفرق
 .ضوه لمفارقة وطنه وعروهو أذية النبي

َّويجاب عن هذا الفرق إن سلم هذا في أول الإسلام فهو غـير مـسلم فـيما بعـد ذلـك  ِّ ُ
بـدليل الانقـلاب عليـه في غـزوة الخنـدق ومحاولـة قتلـه عليـه بل انقلب الأمر كما لا يخفـى 

 .الصلاة والسلام في أكثر من حادثة
  

   
 ). ١٢/٦٢٢٩(التجريد  )١(

 . )٥/١٢٠( , والبحر الرائق)٢٥, ١٠/٧(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٢/٢٣٦( المهذب: انظر. أنه يجوز استرقاقه: وهناك قول آخر للإصطخري  )٣(

 ). ١٢/٦٢٣٥(التجريد: انظر  )٤(
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ُتوضـع عـلى الغنـي المكثـر ثمانيـة وأربعـين:  الحنفيـة عـلى مراتـبالجزية عنـد وعـلى , ُ

 . )٣( اثنا عشر درهما)٢(الفقير المعتملوعلى , المتوسط أربعة وعشرون
 . )٤(مقدرة بدينار يستوي فيها الغني والفقير: المذهب الشافعي
عـسر ُمعنى يحقن به الدم, فوجـب أن يـستوي فيـه المـوسر والم: قالوا«ُنص القدوري

 . كالإسلام
الإسلام من حقوق الأبدان وذلك لا يختلف باليسار والإعـسار, والجزيـة مـن : قلنا

 . )٥(»حقوق الأموال, فيجوز أن تختلف لحق االله تعالى
 اسـتواء المعـسر والمـوسر في الجزيـة عـلى اسـتوائهم في الإسـلام ةقاس الشافعي: بيانه

 . أن يستوي فيه المعسر والموسرفوجب , ُبجامع أن جميعهم معنى يحقن به الدم
ُ القدوري بالفرق فذكر أن ذلك مـن حقـوق الأبـدان في الإسـلام وهـو لا موخالفه

فيجـوز أن تختلـف لحـق االله , أمـا الجزيـة فمـن حقـوق الأمـوال, يختلف باليسار والإعسار
 . تعالى

   
 ). ١٢/٦٢٣٦(التجريد  )١(

. الذي يكتسب أكثر من حاجته ولا مال له, أو هو القـادر عـلى العمـل ولم لم يحـسن الحرفـة: الفقير المعتمل  )٢(
 ). ٥/١١٩( البحر الرائق, و)١٠/٧٨(المبسوط للسرخسي: انظر

 ). ٧/١١٢( بدائع الصنائع: انظر  )٣(

يسن أن يفاوت بينهم, فيعقد للغني بأربعة, وللمتوسط بـدينارين, والفقـير بـدينار : ونقل عن الشافعي أنه  )٤(
وهو بهذا القول يخالف ما ذكره القدوري في التجريد; ولعله كان يقصد أقل مـا . فإن أبى عقدها إلا بدينار

, )١/٢٣٧( , والتنبيه للشيرازي)١/٢٧٧( مختصر المزني: انظر. ذ دينار, وأكثره ما وقع التراضي عليهيؤخ
 ). ٢/٢٥١( والمهذب

إن المعنى في الإسلام أنه من حقوق الأبدان كلام غير مفهوم, ولعلـه يقـصد أن مـن حـق : وقول القدوري  )٥(
 ). ١٢/٦٢٣٩(التجريد: انظر. البدن حفظها من دخول النار بالإسلام
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معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في الإســلام معنــى غــير موجــود في : نــوع الفــرق
 .وهو أنه من حقوق الأبدانالجزية 
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 . )٢(المجوس لا كتاب لهم: ةيفالحنمذهب 

 . )٣(لهم كتاب: المذهب الشافعي
 .  كاليهود والنصارى فكانوا أهل كتاب,تؤخذ منهم الجزية: قالوا«ُنص القدوري

 . )٤(» ذبائحهمتؤكلمناكحتهم و يجوز أنه:  اليهود والنصارىوالمعنى في...:قلنا
 جواز الكتاب للمجوس على جوازه لليهود والنصارى بجامع ةقاس الشافعي: بيانه

 . أن جميعهم تؤخذ منهم الجزية فكانوا أهل كتاب
ــذلك  ــاكحتهم وك ــصارى يجــوز من ــود والن ــذكر أن اليه ــنهما ف ــدوري بي ــرق الق ُو ف َّ

 . وليس كذلك المجوس, ذبائحهم
ضة في الأصل حيث وجد في اليهود والنصارى معنى غير موجود معار: نوع الفرق

 .في المجوس وهو جواز مناكحتهم وأكل ذبائحهم
َّويمكن القول أن جواز المناكحة وأكل الذبائح مرتب على الجزيـة لا أن الجزيـة هـي  َ ُ

 . التي تعلل بجواز المناكحة وأكل الذبائح وتترتب عليها
 

  

   
 ). ١٢/٦٢٤٠(التجريد  )١(

 ). ٣/١١٠( , والبحر الرائق)٦/٤٨(, و شرح فتح القدير)١٠/١١٩(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ١٧٤ −٤/١٧٣(الأم: انظر  )٣(

 ). ١٢/٦٢٤١(التجريد: انظر  )٤(
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 . )٢(لا جزية على الفقير الذي لا كسب له: ةيفالحنمذهب 

يجـب علـيهم : والقـول الآخـر. في أحـد قوليـه مثـل قـول الحنفيـة: المذهب الشافعي
 . )٣(الجزية

 . معنى يسقط به القتل, فاستوى فيه الغني والفقير, كالإسلام: قالوا«نص القدوري
أن القتـل يـسقط بـه عـن المرتـدين وعبـدة الأوثـان مـن العـرب :           والمعنى في الإسلام

لإسلامهم, فجاز أن يسقط به عن الفقير, والجزية لا يسقط بها القتل عـن المرتـد والـوثني 
 . )٤()) كذلك لا يقف سقوط القتل عن القادر عليها,والعربي

لإسـلام  اسـتواء الغنـي والفقـير في الجزيـة عـلى اسـتوائهم في اةقـاس الـشافعي: بيانه
 . بجامع أن كلا منهما معنى يسقط به القتل فاستوى فيه الغني والفقير

ُواعترض القدوري على هـذا بـإيراد الفـرق والمعنـى أن القتـل يـسقط عـن المرتـدين 
أما الجزية فلا يـسقط , فجاز أن يسقط به عن الفقير, وعبدة الأوثان من العرب لإسلامهم
 . بي فكذلك لا يقف سقوط القتل عن القادر عليهابها القتل عن المرتد والوثني والعر

معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في الإســلام معنــى غــير موجــود في : نــوع الفــرق
 .الجزية وهو سقوط القتل به

  

   
 ). ١٢/٦٢٤٣(التجريد  )١(

 ). ٥/١١٩(البحر الرائق: انظر  )٢(

, )١/٢٧٧(مختصر المزني: انظر. ل في سير الواقدي والقول الثاني في كتاب الجزيةقال الشافعي بالقول الأو  )٣(
 ). ٢٥٣−٢/٢٥٢(والمهذب

 ). ١٢/٦٢٤٦(التجريد: انظر  )٤(
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 وفـرض الـشافعي. )٢(إذا أسلم الذمي سقط عنه ما وجـب مـن الجزيـة عنـد الحنفيـة

 . )٣(عليه الجزية الماضية
مال يجب على الكـافر صـح أداؤه في حـال الكفـر فوجـب ألا :  قالوا«ُنص القدوري

 . حقوق الآدميين:أصله ,يسقط
نفي اسـتيفاؤها, ُ ابتداء وجوبها فلا يأن الإسلام لا ينفي: والمعنى في الديون :...قلنا

 . ستوفى بعد إسلامه يجز أن تسلم,  لمدينا لابتداء وجوبه على المالجزية  كانت ولما
لا والجزيـة . ُ الديون تستوفى بعد الإسلام على الوجـه الـذي وجبـت عليـه:أو نقول

 . )٤()) حال كفرهتُستوفى على الوجه الذي وجبتيمكن أن 
 عدم سقوط الجزية بالإسلام على عدم سقوط حقوق الآدميين ةقاس الشافعي: بيانه

 . الكافر صح أداؤه حال الكفر فوجب ألا يسقطبجامع أن كلا منهما مال يجب على 
هذا بالفرق فذكر أن الإسلام لا ينفـي الـديون ابتـداء وجوبهـا فـلا ري ُ القدووقدح

أما الجزية فلما كانت دينا لابتداء وجوبه على الذمي لم يجز أن يستوفى بعـد , ينفي استيفاؤها
 . إسلامه

أمـا . لوجـه الـذي وجبـت عليـهُالـديون تـستوفى بعـد الإسـلام عـلى ا: وبمعنى آخر
 . ُالجزية فلا يمكن أن تستوفى على الوجه الذي وجبت عليه حال كفره

معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في الإســلام معنــى غــير موجــود في : نــوع الفــرق
 .الجزية وهو استيفاء الديون على الوجه الذي وجبت عليه

  

   
 ). ١٢/٦٢٥١(التجريد  )١(

 ). ٨١ −١٠/٨٠(المبسوط للسرخسي: انظر. فيها قولان والصحيح ما ذكر  )٢(

 ). ٢/٢٥١( المهذب: انظر  )٣(

 ). ٦٢٥٣ −١٢/٦٢٥٢(دالتجري: انظر  )٤(
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 . )٢(إذا أكل الكلب من الصيد لم يجز أكله عند الحنفية

 .)٣(ويجوز عند الشافعي
 . كالبازي,جارحة أكل من الصيد: قالوا«نص القدوري

أكـل الكلـب يـدل عـلى عـدم  و,لـيموإنما يمنـع فقـد التع,عندنا لا يمنـعالأكل : قلنا
ُ لأن الكلـب يـضرب حتـى ي;لا يـدل عـلى عـدم التعلـيموأكـل البـازي  ,التعليم د تـرك َّعـوُ

ُد العود إلى صاحبه والأكل من الصيد فأكله يدل َّعوُالأكل, والبازي لا يمكن ضربه وإنما ي
 .)٤(»على التعليم
 بجـامع أن −الطـير الجـارح  − على جواز أكل البـازي قاس الشافعية مذهبهم: بيانه

 . كلا منهما جارحة أكل من الصيد
ُوالفرق عند القدوري أن أكل الكلب يدل عـلى عـدم التعلـيم أمـا أكـل البـازي فـلا 

ُلأن الكلـب يـضرب حتـى ي, يدل على عدم التعلـيم والبـازي لا يمكـن , د تـرك الأكـلَّوعَـُ
 . ُفأكله يدل على التعليمد العود إلى صاحبه والأكل من الصيد َّوعَُضربه وإنما ي

معارضة في الفرع حيث وجد في الكلـب مـانع غـير موجـود في البـازي : نوع الفرق
 .  وهو أن أكله يدل على عدم التعليم

  

   
 ). ١٢/٦٢٧٣(التجريد  )١(

 ). ١١/٢٢٣(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

: انظـر. إباحتـه: والثـاني. تحريمـه: الأول: جاء في المجموع قولان في هذه المسألة ولم يـذكر القـدوري ذلـك  )٣(
 ). ٢/٢٢٦(الأم

 ). ١٢/٦٢٧٦(التجريد: انظر  )٤(



@ @

   

אא  אאאאא~@

٥٥٦  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

אאאאWWאאאאאא)١(KK
 . )٢(ة أنه يجوز أكل الصيد الذي أكلت منه الجوارحيفالحنمذهب 

َولم يجوزه الشاف   )٣(.عيُ
جارحة أكـل مـن الـصيد قبـل ثبـوت يـد صـاحبه عليـه,فكان : قالوا«ُنص القدوري

 . كالكلب
 والبـازي ,المعنى في الكلب أنه نجس السؤر, فجـاز أن يـؤثر أكلـه في التحـريم: قلنا

ُفطاهر السؤر, وأكله لا يؤثر كالآدمي, فإن الكلب يمكن ضربه لـترك الأكـل والبـازي لا 
 موضــع ضرورة فيــه فلــم تمنــع الإباحــة كــالجرح في غــير الحلــق يمكــن ضربــه, فــصار هــذا

 .)٤(»واللبة
 على عـدم جـواز مـا أكـل منـه الكلـب بجـامع أن كـلا قاس الشافعية مذهبهم: بيانه

 . منهما جارحة أكل من الصيد قبل ثبوت يد صاحبه عليه
فجـاز أن يـؤثر ,  هذا القياس بالفرق فذكر أن الكلب نجس الـسؤرُوقدح القدوري

فـإن الكلـب يمكـن , ُوأكلـه لا يـؤثر كـالآدمي,  أما البازي فطاهر السؤر.كله في التحريمأ
فــصار هنــا موضــع ضرورة فيــه فلــم تمنــع , ضربــه لــترك الأكــل والبــازي لا يمكــن ضربــه

 . الإباحة كالجرح في غير الحلق واللبة
معارضة في الفرع حيث وجد في البـازي مـانع غـير موجـود في الكلـب : نوع الفرق
 .وهو طهارة السؤر

   
 ). ١٢/٦٢٧٧(التجريد  )١(

 ). ١١/٢٢٣(بسوط للسرخسيالم: انظر  )٢(

: انظـر. يحل أكله وإن أكل منـه: والثاني. لم يحل: الأول: جاء قولان في هذه المسألة ولم يذكر القدوري ذلك  )٣(
 ). ٢/٢٢٧(الأم

 ). ٦٢٧٨−١٢/٦٢٧٧(التجريد: انظر  )٤(
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ُوقد لا يسلم أن السبب في ترك الصيد الذي أكل منه الكلب هو نجاسة السؤر وإلا 
ًحرم الصيد بالكلب جملة وتفصيلا ً ِّ َّوإنـما الأكـل مـن الكلـب يـدل عـلى أنـه لـيس بمعلـم , ُ َ ُ

َّيد بالكلب غير المعلم لا يجوزوالص َ ُ . 
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وهـو . )٢(لم يؤكـل, إذا قتل الكلب الصيد صدما أو خنقا ولم يجرحه: ةيفالحنمذهب 

 . أحد قولي المذهب الشافعي
 . )٣(وهو أحد قولي المذهب الشافعي. وروي عن أبي حنيفة أنه يؤكل

 . ولأنها بهيمة خرجت روحها من غير عقر,كالمقدور«ُنص القدوري
اعتبر بمحل العقر فاعتبر العقر, ولما سقط في مسألتنا المعنى في المقدور أنه : فإن قيل

 . المحل سقط العقر
 . )٤(»يبطل بالرمي فإن محل الرمي, سقط فيه ولا يسقط اشتراط العقر: قلنا
دوري عدم جواز أكل ما قتلـه الكلـب صـدما عـلى عـدم جـواز أكـل ُقاس الق: بيانه

َّالمقدور على تذكيته إذا صدم ولم يذك بجامع أن كلا  منهما بهيمة خرجـت روحهـا مـن غـير ُ
 . عقر

ًا مفترضـا بـالفرق فقـالُثم وضع القدوري قـدح المعنـى في المقـدور أنـه : فـإن قيـل: ً
 . ولما سقط في هذه المسألة المحل سقط العقر, اعتبر بمحل العقر فاعتبر العقر

معارضة في الأصل حيث وجد في المقدور معنى غير موجـود في ماقتلـه : نوع الفرق
 .ًالكلب صدما وهو الاعتبار بمحل العقر

 المفترض فذكر أنه يبطل بالرمي فإن محل الرمي ُم أجاب القدوري عن هذا القادحث
 . سقط فيه ولا يسقط اشتراط العقر

  

   
 ). ١٢/٦٢٨٦(التجريد  )١(

 ). ١١/٢٢٥( المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ١/٢٥٣(المهذب: انظر  )٣(

 ). ٦٢٨٧−١٢/٦٢٨٦(التجريد  )٤(
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ل الكلـب إذا تركت التسمية على ذبيحة أو على رمي الـصيد وإرسـا: ةيفمذهب الحن
 . )٢(عمدا لم يحل أكله

 . )٣(يحل أكله: المذهب الشافعي
ًذكــر يــسقط إذا تــرك ناســيا, وجــب أن يــسقط إذا تــرك كــل : قــالوا«ُنــص القــدوري ُ

 . ً, قياسا على الذكر بعد الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود التشهد الأولًعامدا
ً شرطا, فلم يكونخالفة المشركين,  لمُأنه لم يوضع: والمعنى فيما قاسوا عليه:.....قلنا

ولمــا وضــعت التــسمية في ابتــداء فعــل تقــرر بجنــسه لمخالفــة المــشركين كــان لهــا مــدخل في 
 . )٤(»الوجوب كتكبير الصلاة

ً جواز الأكل من الذبيحة إذا ترك التسمية فيها عمدا على جواز ةقاس الشافعي: بيانه ُ
ًع أن كـلا مـنهما ذكـر يـسقط إذا تـرك ناسـياالذكر بعد الإحرام والتسبيح في الركوع بجام ُ ,

 . ًفوجب أن يسقط إذا ترك عامدا
ُاعــترض القــدوري عــلى هــذا بــالفرق فــذكر أن الــذكر بعــد الإحــرام والتــسبيح في 

ولما وضعت التسمية في ابتـداء فعـل , ًفلم يكونا شرطا, ُالركوع لم يوضعا لمخالفة المشركين
 . ا مدخل في الوجوب كتكبير الصلاةتقرر بجنسه لمخالفة المشركين كان له

معارضة في الفرع حيث وجد التسمية مانع غير موجـود في الـذكر بعـد : نوع الفرق
 .لمخالفة المشركين بجنسهالإحرام والتسبيح في الركوع وهو الوضع 

  
   

 ). ١٢/٦٢٩٠(التجريد  )١(

 ). ٤٧−٥/٤٦(, وبدائع الصنائع)١١/٢٣٦(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

ًذكر أنه  إن ترك التسمية عمدا أو سهوا حل الصيد بلا خلاف عندنا  )٣(  ). ٢/٢٢٧(الأم: انظر. ً

 ). ١٢/٦٢٩٤(التجريد: انظر  )٤(
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 . )٢(ع أو ظفر منزوع أو عظم جاز أكلهإذا ذبح بسن منزو: ةيفالحنمذهب 

 . )٣(ولا يحل أكل المذبوح, لا يجوز الذبح به: المذهب الشافعي
 .  كالمتصل)٤(ةلذكاعظم فلا يكون آلة ل: قالوا«ُنص القدوري

ــا ــى في ...:قلن ــصلوالمعن ــه : المت ــعأن ــه القط ــأتى ب ــه ; لا يت ــع ب ــصرف لا يق  لأن الت
أما المنفـصل فيتـصرف فيـه كتـصرفه ويعتمد به فيفسخ, كالتصرف في الآلة المنفصلة, وإنما 

 . )٥(»في غيره من الآلات فصحت للذكاة به
 عدم جواز الذبح بسن منزوع أو ظفر منـزوع عـلى عـدم جـواز ةقاس الشافعي: بيانه

 . لذكاةالذبح بسن أو ظفر متصل بجامع أن كلا منهما عظم فلا يكون آلة ل
المتصل لا يتأتى به القطع لأن التـصرف لا يقـع  هذا بالفرق فذكر أن ُقدح القدوري

أما المنفصل فيتصرف فيـه كتـصرفه , وإنما يعتمد به فيفسخ, به كالتصرف في الآلة المنفصلة
 . في غيره من الآلات فصحت للذكاة به

معارضة في الفرع حيث وجد في المنفصل مانع غـير موجـود في المتـصل : نوع الفرق
 .غيره من الآلاتوهو التصرف فيه كتصرفه في 

  

   
 ). ١٢/٦٣٠٢(التجريد  )١(

ــــره  )٢( ــــما ويك ــــذبح به ــــه جــــاز ال ــــاني أن ــــر الكاس ــــر. ذك ــــصنائع: انظ ــــدائع ال ــــسوط )٥/٤٢(ب , والمب
 ). ١١/٢٢٧(للسرخسي

 ). ٢/٢٣٥(الأم: انظر  )٣(

َالتذكيةالذكاة من   )٤( ِ ْ ُالذبح: َّ ْ ْوالنحر َّ ْذكيت يقال. َّ َّ َالـشاة َ َتذكيـة َّ ِ ْ ُالـذكاة: والاسـم َ ُوالمـذبوح َّ ْ ٌّذكـي َ   والـذكاة في َ
 ). ١٤/٢٨٧(اللسان: انظر. إتمام الشيء:  اللغة كلهاأصل

 ). ١٢/٦٣٠٣(التجريد: انظر  )٥(
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 . )٢(تجب الأضحية على كل موسر في المذهب الحنفي
 . )٤(وعليه المذهب الشافعي. )٣(أما أبو يوسف ومحمد فقد جعلاها سنة مؤكدة

 . ,كالعقيقةذبح لا يجب على المسافر, فلم يجب على المقيم: قالوا«ُنص القدوري
ذبح يجوز تقديمه عـلى يـوم النحـر فلـم يجـب بأصـل أنه العقيقة والمعنى في ..:..قلنا

 . )٥())ًذبح لا يجوز تقديمه على يوم النحر, فكان واجبا بأصل الشرعوالأضحية الشرع, 
 عـدم وجـوب الأضـحية للمقـيم عـلى عـدم وجـوب العقيقـة ةقـاس الـشافعي: بيانه

 . فلم يجب على المقيم, بجامع أن كلا منهما ذبح لا يجب على المسافر
ُ الذي فرق به القدوري هو أن العقيقة ذبـح يجـوز تقديمـه عـلى يـوم النحـر قادحوال َّ

فكـان , أما الأضحية فهـي ذبـح لا يجـوز تقديمـه عـلى يـوم النحـر, فلم يجب بأصل الشرع
 . ًواجبا بأصل الشرع
معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في العقيقــة معنــى غــير موجــود في : نــوع الفــرق

 .لأضحية وهو تقديمه على يوم النحرا
َيجاب على القدوري  أن كل فعل واجب شرعا لم يعمل به يترتـب عليـه ذنـب أو كما  ْ ُ ً ُُ

فلا يترتـب ذنـب أو عقوبـة عـلى , وليس كذلك الأضحية, عقوبة كترك الصلاة أو الصوم
 . ِّمن لم يضح

  
   

 ). ١٢/٦٣١٩(التجريد  )١(

 ). ٥/٦٢( , وبدائع الصنائع)٥٠٦−٩/٥٠٤(الهداية شرح البداية: انظر  )٢(

 في غير دقيق لأن أبا يوسف ومحمـد مـن أوجبهـا كـما) سنة مؤكدة : قال أبو يوسف ومحمد(قول القدوري   )٣(
ـــصغير ـــن الجـــامع ال ـــوم م ـــصنائع وهـــو المفه ـــدائع  ال ـــصغير: انظـــر. ب ـــدائع )١/١٤٨(الجـــامع ال , وب

 ). ٥/٦٢(الصنائع

 ). ٤/٢٨٣(, ومغني المحتاج)١/٢٣٧(, والمهذب)٢/٢٢٤(الأم: انظر  )٤(

 ). ١٢/٦٣٢٧(التجريد: انظر  )٥(
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فإذا طلع الفجـر ,  الأضحية وهو من طلوع الفجر من يوم النحرة وقتيفالحنحدد 

فـإذا , اعتبر في جوازها تقدم شرط آخر وهو الصلاة في حـق المخـاطبين بالـصلاة في وقتهـا
ومـن كـان في موضـع لا , ِّفات وقتها جازت الأضحية إلى بعد الزوال وإن لم يـصل الإمـام

 . )٣(البوادي و)٢(السوادجر وهم أهل يخاطب أهله بصلاة العيد جاز أن يضحي عقيب الف
  لا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قـدر صـلاة النبـي: المذهب الشافعي
  فمنهم من اعتبر قـدر صـلاة النبـي: واختلف أصحابه. وقدر خطبتين خفيفتين

اقتربـت (وهو أن يذهب من الوقت مقدار صلاة ركعتين يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية بـ
إذا طلعت الشمس فغرب دخل في الـصلاة ومـضى : ومنهم من يقول, ) القمروهي سورة

 . )٤(من الوقت ما يمكن أن يصلي فيه العيد ويخطب خطبتين خفيفتين
كـل وقـت جـاز لأهـل الـسواد أن يـذبحوا فيـه, جـاز لأهـل : قـالوا«ُنص القـدوري

 أن يضحي الأمصار أن يذبحوا فيه, وكل وقت جاز للمسافر أن يضحي فيه, جاز للمقيم
 .بعد الصلاة:فيه, أصله 
وقبل . والمعنى فيما بعد الصلاة أنه وقت كخطبة العيد وكان وقتا للأضحية.. .:قلنا

 . )٥())الصلاة ليس بوقت في خطبة العيد في حق من يخاطب بها فلم يكن وقتا للأضحية
   

 ). ١٢/٦٣٣٣(التجريد  )١(

َمــن سـود ســاد أسـود وســواد : الـسواد  )٢( َْ َ ََ قراهمــا وأهـل الــسواد أهـل القــرى لخــضرته : البــصرة والكوفـة أيِ
 ). ١/١٣٤(, ومختار الصحاح)٢٢٥−٣/٢٢٤(اللسان مادة سود: انظر. واسوداده

ظهر وبان والبداة والبداوة خـلاف الحـضر, وأهـل : من بدا أي: والبوادي). ٥/٦٥( بدائع الصنائع: انظر  )٣(
 ). ٦٧−١٤/٦٥(اللسان: انظر. ورها وبروزهاالبوادي هم أهل البادية, وسميت بذلك لظه

 ). ٤/٢٨٧( , ومغني المحتاج)١/٢٣٧(, والمهذب)٢/٢٢٣(الأم: انظر  )٤(

 ). ١٢/٦٣٣٥(التجريد: انظر  )٥(
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 عدم اشتراط وقت لذبح الأضحية فيـه عـلى عـدم اشـتراط أي ةقاس الشافعي: بيانه
فجـاز , وقت بعد الصلاة بجـامع أن كـلا مـنهما وقـت جـاز لأهـل الـسواد أن يـذبحوا فيـه

وكل وقت جاز للمـسافر أن يـضحي فيـه جـاز للمقـيم أن , لأهل الأمصار أن يذبحوا فيه
 . يضحي فيه

ُواعترض القدوري على هذا بالفرق فذكر أن المعنى فيما بعد الصلاة أنه وقت خطبة 
أما قبل الصلاة ليس بوقت في خطبة العيد في حق من يخاطـب . ةالعيد فكان وقتا للأضحي

 . بها فلم يكن وقتا للأضحية
معارضة في الأصل حيث وجد في ما بعد الصلاة معنى غير موجـود في : نوع الفرق

 .ما قبلها وهو وقت خطبة العيد
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َّ تصدق بالأضـحيةإذا مضت أيام الذبح: ةيفالحنمذهب  كـما هـي ولم يـذبحها فـإن , ََ

 . )٢(ذبحها تصدق بلحمها وما نقصت بالذبح
أي مــن غــير , يــذبحها ويتــصدق بلحمهــا كــما يفعــل في الأيــام: المــذهب الــشافعي

 . )٣(زيادة
كـل وقـت وجـب إخـراج الأضـحية فيـه إلى أهلهـا فوجـب : قـالوا«ُنص القـدوري

 . , كأيام النحرذبحها فيه
مـا بعـدها و أيام يجب فيها الرمي فيجـوز الـذبح, أنها:  أيام النحرالمعنى فيو...:قلنا

 . )٤(»بخلاف ذلك 
 جواز ذبح الأضحية بعد مـضي أيـام الـذبح عـلى جـواز ذبحهـا ةقاس الشافعي: بيانه

أيام النحر بجامع أن كلا منهما وقت وجب إخراج الأضحية فيه إلى أهلها فوجـب ذبحهـا 
 . فيه

أمـا مـا ,  عليه بأن أيام النحر أيام يجب فيها الرمي فيجوز الـذبحُ القدوريواعترض
 . ًبعدها بخلاف ذلك فلا يجب فيها الرمي إذا فلا يجوز الذبح

معارضة في الأصـل حيـث وجـد في أيـام النحـر معنـى غـير موجـود في : نوع الفرق
 .مابعد أيام الذبح وهو وجوب الرمي فيها

  
   

 ). ١٢/٦٣٣٦(التجريد  )١(

 ). ٥/٦٩(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

ـــه قـــد ذكـــر في الأم  )٣( ـــه: كـــما أن ـــه لا ضـــحية ل ـــي )١/٢٣٨(, والمهـــذب)٢/٢٢٢(الأم: انظـــر. أن , ومغن
 ). ٢٨٩ −٤/٢٨٨(المحتاج

 ). ١٢/٦٣٣٧(التجريد: انظر  )٤(
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ولم , إذا ذبح أضحية غيره بغير أمره أجـزأت المالـك عـن الأضـحية: ةيفالحنمذهب 
 . )٢(يضمن الذابح

تجزئ عن الأضحية ويضمن الذابح وما نقصت بالذبح يتـصدق : المذهب الشافعي
 . )٣(به المالك

ذبح أضحية غيره بغير إذنـه, وهـو مـن أهـل الإذن, والـذابح : قالوا«ُنص القدوري
 . إذا ذبحها في اليوم الثالث: ل الضمان, يلزمه ما نقص من قيمتها,أصلهمن أه

أنـه ذبحهـا في وقـت مختلـف في كونـه وقتـا للـذبح فلـم يحـصل لـه : المعنـى فيـه: قلنا
الغرض المطلق, وفي مسألتنا ذبح في وقـت متفـق عـلى أنـه وقـت لهـا, فحـصل لـه الغـرض 

 . )٤(»المطلق
 للغير بغير إذن وإلزامه ما نقص مـن قيمتهـا عـلى  ضمان الذابحةقاس الشافعي: بيانه

وهـو , ضمانه ما إذا ذبحها في اليوم الثالث بجامع أن كلا منهما ذبح أضحية غيره بغير إذنـه
 . فيلزمه ما نقص من قيمتها,  والذابح من أهل الضمانمن أهل الإذن

ُوفرق القدوري لأنه إذا ذبحها في اليوم الثالث فمعناه أنه ذبحها في  وقت مختلف في َّ
   

 ). ١٢/٦٣٤١(التجريد  )١(

لا يحل له ذلك وهو ضامن لقيمتها, ولا يجزئه : الأول: أن العلماء على قولين في هذه المسألة: جاء في الهداية  )٢(
ان وهو يجوز ولا ضمان على الـذابح بالاستحس: القول الثاني. عن الأضحية وهذا في القياس وهو قول زفر

, وحاشـية ابـن )٤/٧٧( الهدايـة شرح البدايـة: انظـر. ُوهو القول الـذي اختـاره القـدوري وعليـه الحنفيـة
 ). ٦/٣٣٠(عابدين

مغنـي : انظـر. أنها لا تقع عن الغير الحي بغير إذنه; لأنهـا عبـادة: وأضاف الشربيني). ٢/٢٢٥(الأم: انظر  )٣(
 ). ٤/٢٩٢(المحتاج

 ). ١٢/٦٣٤٢(التجريد: انظر  )٤(
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أما في هذه المسألة فهو ذبح في وقـت متفـق , كونه وقتا للذبح فلم يحصل له الغرض مطلقا
 . فحصل له الغرض المطلق, على أنه وقت لها
معارضـة في الفـرع حيـث وجـد في الـذابح للغـير مـانع غـير موجـود في : نوع الفرق

 .للذبحالذبح في ثالث يوم وهو الذبح في وقت متفق على أنه وقت 
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 . ويكره, إذا أوجب أضحية لم يزل ملكه عنها فإن باعها جاز: ةيفالحنمذهب 

 . )٣(وعليه المذهب الشافعي. )٢(لا يجوز بيعها: وقال أبو يوسف
يقرب بما لو أتلفه بعد التقرب ضـمنه فيجـب أن يـزول ملكـه : قالوا«ُنص القدوري

 ه . ًنه, أو فوجب ألا يزول بيعه,أصله إذا أعتق عبداع
 في مسألتنا لم ينحرها فصار كما لـو نـذر ,أنه تجب القربة:  والمعنى في العتق:.....قلنا

 . )٤(»العتق
 زوال الملك عن الأضحية على زواله ما إذا أعتـق عبـدا بجـامع ةقاس الشافعي: بيانه

ه بعد أن جعله قربة الله ضـمنه فيجـب أن يـزول بـذلك فلو أتلف, أن كلا منهما قربة الله تعالى
 . )الأضحية( ملكه عن هذه القربة

أمـا في هـذه , هذا القياس فذكر الفرق بـأن القربـة واجبـة في العتـقُوقدح القدوري 
 . المسألة لم ينحرها فصار كما لو نذر العتق

ــرق ــوع الف ــى غــير موجــود في : ن ــق معن ــث وجــد في العت معارضــة في الأصــل حي
 .لأضحية وهو وجوب القربة في العتقا

  

   
 ). ١٢/٦٣٥٤(التجريد  )١(

رحمهـما (وبعد الإيجاب يجوز بيعها في قول أبي حنيفة ومحمد : وعبارته) ١٢/١٣(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(
 . لا يجوز, لتعلق حق االله تعالى بعينها: ~وفي قول أبي يوسف . ويكره) االله

 ). ٤/٢٨٨(اج, ومغني المحت)١/٢٤٠(المهذب: انظر  )٣(

 ). ١٢/٦٣٥٥(التجريد: انظر  )٤(
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 .)٣( وذهب الشافعي إلى عكس ذلك)٢(السمك الطافية أكل يفالحنكره 

َّيحل بموته بغير فعل مخصوص أو فعل فاعل مخصوص فحـل : قالوا«ُنص القدوري ُّ
 . ًبموته حتف أنفه قياسا على الجراد

أو . أنه نوع ليس له دم سائل, فلـم يعتـبر في إباحتـه فعـل حـادث: والمعنى في الجراد
ــول ــادث: نق ــل ح ــلى فع ــه ع ــف إباحت ــم تق ــه, فل ــذكاة في نوع ــأتى ال ــسألتنا . لا تت وفي م
 . )٤(»بخلافه

ُّ على حل أكل الجراد بجامع أن كـلا مـنهما يحـل بموتـه قاس الشافعية مذهبهم: بيانه ِّ
 . َّعل فاعل مخصوص أو بغير فعل  فحل بموته حتف أنفهسواء كان موته بف

فلـم يعتـبر في إباحتـه فعـل , ُوذكر القدوري الفرق بأن الجراد نوع ليس له دم سـائل
أمـا . فلـم تقـف إباحتـه عـلى فعـل حـادث, بمعنى آخـر لا تتـأتى الـذكاة في نوعـه. حادث

 . السمك فله دم سائل وتتأتى الذكاة في نوعه
ضة في الفرع حيث وجد في الـسمك مـانع غـير موجـود في الجـراد معار: نوع الفرق

 .وهو الدم السائل وتتأتى الذكاة في نوعه
  

   
 ). ٩/٦٧٨(اللسان: انظر. هو الذي يموت في الماء فيعلو ويظهر: السمك الطافي  )١(

 ). ٣٦−٥/٣٥(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ٣٢−٩/٣١(المجموع: انظر  )٣(

 ). ١٢/٦٣٦٥(التجريد: انظر  )٤(
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 . )٢(ة أنه لا يؤكل ما سوى السمك من حيوان الماءيفالحنمذهب 

لأن ;  الـضفدعلا يؤكـل: وقـال أصـحابه. نص على إباحة جميعـه: المذهب الشافعي
 . )٣(الخبر ورد فيه

ــدوري ــالوا«ُنــص الق ــن : ق ــه احــتراز م ــسمك وفي ــيش إلا في الماءكال ــوان لا يع حي
 . الضفادع لأنها قد تعيش في البر

ُولأن المعنى في السمك أنه غير مستخبث, فليس كذلك ما سواه; لأنه مستخبث في 
 .)٤())العادة, فلم يحل أكله

 أكل حيوان المـاء عـلى حـل أكـل الـسمك بجـامع أن كـلا َّ حلةقاس الشافعي:   بيانه
 . منهما حيوان لا يعيش إلا في الماء

وليس كذلك مـا سـواه ,  هذا بالفرق فذكر أن السمك غير مستخبثُقدح القدوري
 . فلم يحل أكله, ُلأنه مستخبث في العادة

 في معارضـة في الفـرع حيـث وجـد في الحيـوان المـاء مـانع غـير موجـود: نوع الفرق 
 .السمك وهو الاستخباث في العادة

   
 ). ١٢/٦٣٦٦(التجريد  )١(

: أحـدها: وجاء فيه عدم حل أكل الضفدع, وفيما سـوى ذلـك ثلاثـة أقـوال) ٥/٣٦(بدائع الصنائع: انظر  )٢(
لا : ما أكل مثله في البر حل أكله وما لا يؤكل مثله في البر لم يحل أكله اعتبارا بمثله, والثالـث: ُيحل, والثاني

 .  المسألةُوهذا بخلاف ما ذكره القدوري إذ أن قوله غير دقيق في هذه. والأول أصح. يحل غير السمك

حــديث ) في قتــل الــضفدع( والخــبر مــا رواه أبي داود في كتــاب الأطعمــة بــاب ). ٩/٣٠(المجمــوع: انظــر  )٣(
 عـن  عن الضفدع يجعلها دواء فنهاه النبيًعن عبدالرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي) ٥٢٦٩(رقم
 ). ٤/٣٦٨(سنن أبي داود : انظر. قتلها

  ).١٢/٦٣٦٨(التجريد: انظر  )٤(
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َّ على القدوري إذ أن ليس كل ما سوا السمك مستخبث بدلالـة أكـل الحبـار يجابو  َّ ُ
 . وليست جميعها بمستخبث بل تسمى فاكهة البحر, والإستكوزة والكبوريا وغيرها
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 جمع ثعلب وهو − والثعالب − وهو من السباع − يكره أكل الضبع: ةيفالحنمذهب 

 . )٢(−ًأيضا من السباع المعروفة 
 . )٣(لا يكره: المذهب الشافعي
ما وجب الجزاء بقتلـه مـن غـير امتـزاج واخـتلاط  حـل أكلـه : قالوا«ُنص القدوري
ماتمحـصت ولادتـه مـن جنـسه,ووجب الجزاءبقتلـه حـل : وربـما قـالوا.ًقياسا على الغـزال

 . أكله
َّوالمعنى في الأصل أنها بهيمـة متفـق عـلى طهـارة سـؤره, والـضبع مختلـف في ...:لناق ُ

 .)٤(»طهارة سؤره كالكلب
 حل أكل الضبع والثعالب على حل أكل الغزال بجامع أن كـلا ةقاس الشافعي: بيانه

 . منهما أوجب الجزاء بقتله من غير امتزاج واختلاط  فحل أكله
َّكر أن الغزال بهيمـة متفـق عـلى طهـارة سـؤرها هذا بالفرق فذُوقدح القدوري أمـا , ُ

 . الضبع فمختلف في طهارة سؤره كالكلب
معارضة في الأصل حيث وجد في الغزال معنى غير موجـود في الـضبع : نوع الفرق

 .وهو الاتفاق على طهارة سؤره
 

  

   
 ). ١٢/٦٣٦٩(التجريد  )١(

 . , وذكر فيه أنه محرم وليس بمكروه)٥/٣٩(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ٢/٢٤٢(الأم: انظر  )٣(

 ). ١٢/٦٣٧١(التجريد: انظر  )٤(
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 . )٢(يكره أكل لحم الخيل: المذهب الحنفي
 . )٤(وعليه المذهب الشافعي, لا يكره:  ومحمد)٣(وعند أبي يوسف
َمذبوحـه يحـل بيعـه أو مذبوحـه طـاهر, أولا يـنجس بالـذبح : قـالوا«ُنص القدوري ُ

 . فصار كالنعم
والمعنى في النعم أنه حيوان لطلب النماء بدره ونـسله, والخيـل يطلـب الـنماء بنـسلها 

شرع بالامتنــان بركوبهــا وأكلهــا, والخيــل ورد الــشرع  الــنعم ورد الــ: أو نقــول. دون درهــا
 . )٥())بالامتنان بركوبها دون أكلها

 في حل أكل لحم الخيل على حل أكل النعم والجامع أن م قياسهةجعل الشافعي: بيانه
َّكليهما إذا ذبح حل بيعه وهو طاهر أو أنه لا ينجس بالذبح ُ َ ِ ُ . 

أمـا , ُلنعم حيوان يطلب النماء بـدره ونـسلهفذكر أن ا, ُوأبطل القدوري هذا بالفرق
 . ُالخيل فيطلب النماء بنسلها دون درها

َّأما الخيل فقد امـتن , وفرق آخر وهو أن الشرع جاء بالامتنان بركوب النعم وأكلها
 . الشرع بركوبها دون أكلها

معارضة في الأصل حيث وجـد في الـنعم معنـى غـير موجـود في الخيـل : نوع الفرق
 .والامتنان بركوبها وأكلها,ماء بدره ونسلهوهو الن

  

   
 ). ١٢/٦٣٧٥(التجريد  )١(

 ). ٥/٣٩(بدائع الصنائع: انظر. هناك رواية للحسن أنه محرم  )٢(

ـــــولان  )٣( ـــــف ق ـــــانيلا ي: الأول: ولأبي يوس ـــــره, والث ـــــر: ك ـــــره, والأول أظه ـــــر. يك ـــــسوط : انظ المب
 ). ٣٩−٥/٣٨(, وبدائع الصنائع)٢٣٤ −١١/٢٣٣(للسرخسي

 . )٢/٢٥١(الأم: انظر  )٤(

 ). ٦٣٧٨−١٢/٦٣٧٧(التجريد: انظر  )٥(
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وإنـما يأكـل منهـا مقـدار مـا , لا يجـوز للمـضطر أن يـشبع مـن الميتـة: ةيفالحنمذهب 
 . )٢(يمسك رمقه

يأكـل : وقـال في القـول الآخـر. في أحد قوليـه مثـل قـول الحنفيـة: المذهب الشافعي
 . )٣(حتى يشبع

الطعـام : ما جاز أن يسد الرمـق منـه, جـاز الـشبع منه,أصـله : قالوا«ُنص القدوري
 . الحلال ولبن الميتة

أنه يجوز أن يبتدأ به من غير ضرورة, فجاز البقاء, و الميتـة : والمعنى في المباح:...قلنا
اتها مـن لا يجوز أكلها من غير ضرورة لولدها وبيضها ولحمها, ولا يجوز أكلها في حال حي

 . )٤(» فلم يجز الشبع منه بعد موته,غير ضرورة
 جـواز شـبع المـضطر مـن الميتـة عـلى جـواز الـشبع مـن الطعـام ةقاس الـشافعي: بيانه

 . فجاز الشبع منه, الحلال ولبن الميتة بجامع أن كلا منهما جاز أن يسد الرمق منه
, ه مـن غـير ضرورةفذكر أن المبـاح يجـوز أن يبتـدئ بـ, هذا بالفرقُوقدح القدوري 

فلـم يجـز , أما الميتة فلا يجوز أكلها من غـير ضرورة لولـدها وبيـضها ولحمهـا, فجاز البقاء
 . الشبع منها لضرورة
معارضة في الأصل حيث وجد في الطعام المبـاح معنـى غـير موجـود في : نوع الفرق

 .الميتة وهو الابتداء بأكله من غير ضرورة
  

   
 ). ١٢/٦٣٧٩(التجريد  )١(

 ). ٨/٢٠٩( , والبحر الرائق)٢/٩٥(, وبدائع الصنائع)١/١٦٠(أحكام القرآن للجصاص: انظر  )٢(

 ). ١/٢٥٠(, والمهذب)٢/٢٥٢(الأم: انظر  )٣(

 ). ٦٣٨٢−١٢/٦٣٨١(التجريد: انظر  )٤(
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 . )٣(دام بعوض وبغير عوض في المذهب الحنفيتجوز المسابقة على الأق

ًومن أصحابه من يقـول فيهـا وجهـا آخـر وهـو أنـه , ولا تجوز بعوض عند الشافعي
 . )٤(يجوز

َّالعدو لا يحتاج إلى تعلـم, وهـو في مقـدور كـل أحـد صـحت : قالوا«ُنص القدوري َْ
 . بنيته, وكان بذل المال فيه من القمار كبذل المال على الصياح

لكنهم يتفاضـلون فيـه, ,هذا غلط; لأن ركوب الخيل في كل طبع سليم الخلقـة: قلنا
فالمسابقة يرتاض فيها للتفاضل, كذلك العدو يتفاضل فيه الناس, ويتعلمون الصبر عليـه 

 فأمـا الـصياح فـلا ,والسرعة فيه حتى كل ما يتعلم الفروسية والمسابقة تحصل بهـذا المعنـى
 . )٥(»ًضلا, فكذلك لم يجز بذل العوضيحتاج إليه في الحرب بل يعد ف

ً عدم جواز بذل العوض واعتباره قـمارا عـلى عـدم جـواز بـذل ةقاس الشافعي: بيانه 
ْالمال في الصياح بجامع أن كلا من العدو والصياح لا يحتاج إلى تعلم وهو في مقـدور كـل , َ

 . وكان بذل المال فيه من القمار, َّأحد صحت بنيته
كذلك العـدو ,  بالفرق فذكر أن المسابقة يرتاض فيها للتفاضل هذاُوقدح القدوري

   
وقد يكون للسابق لاحق كالسابق من الخيل, وقد لا يكون كمن أحرز قصبة ) ضرب(سبق يسبق سبقا من باب : السبق  )١(

َوهو القدمة في الجـري و. السبق فإنه سابق إليها منفردا بها ولا يكون له لاحق ْ  ).١٠/١٥١(اللـسان: انظـر.كـل شيءُ
−١٤/٣٣٥(اللـسان:  انظـر.القـسي الرمـي بالـسهم عـن: رمـى يرمـي رميـا فهـو رام, ورمـى القـنص رميـا: الرميو

 ).١٠/٣٥٠(روضة الطالبين: انظر. المناضلة والمسابقة: وأما شرعا). ٣٣٦

 ). ١٢/٦٣٨٨(التجريد  )٢(

 ). ٦/٢٠٦(بدائع الصنائع: انظر  )٣(

 ). ٤/٣١١(, ومغني المحتاج)١٠/٣٥٠( الطالبينروضة: انظر  )٤(

 ). ١٢/٦٣٨٩(التجريد: انظر  )٥(
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حتى الفروسية كما أنه يحتاج إليهـا , يتفاضل فيه الناس ويتعلمون الصبر عليه والسرعة فيه
فكـذلك لم يجـز بـذل , ًفأمـا الـصياح فـلا يحتـاج إليـه في الحـرب بـل يعـد فـضلا, في الحرب
 .العوض

د في المسابقة والعدو مـانع غـير موجـود في معارضة في الفرع حيث وج: نوع الفرق
  .الصياح وهو أنه يرتاض فيها للتفاضل ويحتاج إليها في الحرب
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ــذهب  ــفالحنم ــد: ةي ــزم بالعق ــسابقة لا يل ــدل العــوض في الم ــزم بوجــود , ب ــما يل وإن

 . )٢(السبق
هـو عقـد لازم : لقول السابق وقـال في الآخـرفي أحد قوليه مثل ا: المذهب الشافعي

 . )٣(كعقد الإجارة
ًعقد من شرطه أن يكون العوض فيه معلوما: قالوا«ُنص القدوري ْ  وما في مقابلتـه ,َ

 . ,فأشبه عقد الإجارةًمعلوما
في و تسليم العين التي يستوفي منها المنفعة في الحـال,  أنهفي الإجارةوالمعنى :....قلنا

 . )٤(».همسألتنا بخلاف
 لزوم العقد في المسابقة على لزوم عقد الإجـارة بجـامع أن كـلا ةقاس الشافعي: بيانه

ًمنهما عقد من شرطه أن يكون العوض فيه معلوما وما في مقابلته معلوما ً ْ َ . 
هذا بالفرق فذكر أنه يجـوز في الإجـارة تـسليم العـين التـي يـستوفي ُوقدح القدوري 
ا في هذه المسألة فلا يمكن تسليم العين التي يستوفي منها المنفعة في أم, منها المنفعة في الحال

 . الحال
الأصــل حيــث وجــد في الإجــارة معنــى غــير موجــود في معارضــة في :نــوع الفــرق

 . المسابقة وهو تسليم العين اليستوفى منها المنفعة في الحال
  

   
 ). ١٢/٦٣٩١(التجريد  )١(

والمراد بالجواز المذكور في باب المسابقة الحل دون الاستحقاق, ": , وعبارته)٦/٢٢٨(تبيين الحقائق: انظر  )٢(
 . "بهحتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره القاضي ولا يقضي عليه 

 . وهو عقد لازم: وجاء فيه أن الأظهر القول الثاني) ٤/٣١٢(مغني المحتاج: انظر  )٣(

 ). ١٢/٦٣٩٢(التجريد: انظر  )٤(
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ًإذا شرط في المسابقة شرطا فاسدا مثل أن يقول: ةيفالحنمذهب  إني أطعم العـوض : ً

 . )٢(أصحابي صح العقد وبطل الشرط
 .)٣(ًوجعل الشافعي العقد فاسدا

بأنه تمليك شرط فيه مـا يمنـع كـمال التـصرف, كـما لـو بـاع : احتجوا«ُنص القدوري
 . طعاما وشرط أن أصحابه يأكلونه

ً بدل, فإذا شرط في البدل شرطا فاسـدا فـسد العقـد, هناك العقد لا يصح بغير: قلنا ً
ًوفي مسألتنا يصح العقد مـن غـير ذكـر البـدل, فـإذا شرط في البـدل شرطـا فاسـدا لم يبطـل  ً

 . )٤(»العقد كالنكاح
 على ما لو باع طعاما وشرط على أصـحابه بـأن يـأكلوه قاس الشافعية مذهبهم: بيانه

 . منع كمال التصرفبجامع أن كليهما تمليك شرط فيه ما ي
ُورد القدوري هذا بالفرق فذكر أن لو بـاع الطعـام واشـترط أكلـه فالعقـد لا يـصح  َّ

ًفإذا شرط في البدل شرطا فاسدا فسد العقد, بغير بدل أمـا في هـذه المـسألة فيـصح العقـد , ً
ًفإذا شرط في البدل شرطا فاسدا لم يبطل العقد كالنكاح, من غير ذكر البدل ً . 
معارضة في الفرع حيث وجد في مالو باع طعام واشترط أكله مانع غـير : نوع الفرق

 .  موجود في الشرط الفاسد في المسابقة وهوصحة العقد من غير ذكر البدل
  

   
 ). ١٢/٦٣٩٣(التجريد  )١(

 ). ٥/٢٥٨(الدر المختار: انظر  )٢(

 ). ٢٨٧/ص(مختصر المزني: انظر  )٣(

 ). ١٢/٦٣٩٣(التجريد: انظر  )٤(
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ويلزمـه الاسـتغفار والتوبـة ولا ,  بهـا يأثم صاحبهااليمين الغموس: ةيفالحنمذهب 
 . )٣(يجب فيها كفارة: المذهب الشافعي. )٢(كفارة عليه

كـل معنـى إذا طـرأ عـلى عقـد صـحيح وأوجـب الكفـارة إذا : قـالوا«ُنص القدوري
 . قارنه, أوجب الكفارة كالوطء في الحج

ى موجود في أن الكفارة تتعلق بهتك حرمته, وهذا المعن:والمعنى في الإحرام ...:قلنا
ُالمقارن والطارئ, والكفارات مسألتنا تتعلق بحل يمين منعقدة وهـذا لا يوجـد في الحنـث 

 . )٤(»المقارن
 وجوب الكفارة في اليمـين الغمـوس عـلى وجـوب الكفـارة في ةقاس الشافعي: بيانه

الوطء في الحج بجـامع أن كـلا مـنهما معنـى طـرأ عـلى عقـد صـحيح وأوجـب الكفـارة إذا 
 . أوجب الكفارة ولو لم يقرنهف, قارنه

ُواعترض القدوري على هذا بالفرق بـأن الكفـارة في الإحـرام تتعلـق بهتـك حرمتـه 
وأما الكفارات في اليمين الغمـوس تتعلـق بحـل , ُوهذا المعنى موجود في المقارن والطارئ

 . يمين منعقدة وهذا لا يوجد في الحنث المقارن
د في اليمين الغموس مـانع غـير موجـود في معارضة في الفرع حيث وج: نوع الفرق

 .الإحرام وهو التعلق بحل يمين منعقدة
  

   
ً فعل أو ترك مـاض كاذبـا فـتغمس صـاحبها في  الإثـم أو في النـار وهـي مـن أن يحلف على: اليمين غموس  )١(

 ). ١٢/٦٣٩٧(, والتجريد)١٧٢ص(أنيس الفقهاء: انظر. الكبائر

 ). ٣/١٦(, وبدائع الصنائع)٨/١٢٨(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 ). ٤/٣٢٥(مغني المحتاج : انظر  )٣(

 ). ١٢/٦٤٠٤(التجريد: انظر  )٤(
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 من االله إن فعل  يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريءهو: ة أنه إذا قاليفالحنمذهب 

 . )٤(لا تجب به كفارة: شافعيالمذهب ال. )٣(ثم حنث فعليه كفارة يمين, )٢(كذا
هـو : فعل ما وصف نفسه علة لفعله,كالمعصية, فصار كقوله:  قالوا«ُنص القدوري

المعصية في الزنى لا تتعلق بالوصف دون الفعل, فلـم يكـن فيـه معنـى اليمـين, : قلنا. زان
 .)٥(»والمعصية في الكفر فتتعلق بنفس الفعل, فجاز أن تتعلق بالقول

ً عدم وجوب الكفارة لمن حلف بـأن يكـون يهوديـا أو نـصرانيا ةشافعيقاس ال:  بيانه ً
بجـامع أن كـلا مـنهما فعـل مـا وصـف . ٍهـو زان: على عدم وجوبها على المعصية كمن قـال

 . نفسه علة لفعله
هـذا بـالفرق فـذكر أن المعـصية في الزنـى لا تتعلـق بالوصـف دون ُفقدح القـدوري 

فجـاز أن , مـا المعـصية في الكفـر فتتعلـق بـنفس الفعـلأ, فلم يكن فيه معنى اليمين, الفعل
 . تتعلق بالقول أو الوصف

معارضة في الفرع حيث وجد في المعصية في الكفر مانع غـير موجـود في : نوع الفرق
 .المعصية في الزنى وهو التعلق بنفس الفعل

  

   
 ). ١٢/٦٤١٤(التجريد  )١(

ولكنـه عـدل عـن . إلـخ.... أنا يهودي أو أنا نصراني أو أنا بريء من االله إن فعلـت كـذا: المراد هنا أن يقول  )٢(
وهذا أسلوب استخدمه العرب في كلامهم عما يـستعظم مـن .  استقباحا"هو " إلى "أنا "استخدام الضمير

دعاهم إلى الإسلام, فـرد عليـه أحـد الكفـار  إلى الكفار, والأمور, كما جاء في السيرة عندما ذهب النبي 
 . أنا أمرط: قال ذلك وهو يقصد نفسه كأنه يقول. هو يمرط ثياب الكعبة إن كان االله أرسلك: فقال

أنـه لا : الثاني. يمين استحسانا: وجاء فيه قولان للحنفية في هذه المسألة الأول) ٣/٨(بدائع الصنائع: انظر  )٣(
ًيكون يمينا قياسا  . ول الأول هو الذي ذكره القدوريوالق. ً

 ). ٤/٣٢٤(, و مغني المحتاج)٢/١٢٩( المهذب: انظر  )٤(

 ). ١٢/٦٤١٨(التجريد: انظر  )٥(
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 بهـا حالـة الكفـر أو بعـد وإن حنث, تنعقد بيمينهعند الحنيفة أن يمين الكافر لغو لا 

 . )٢(إسلامه لم تجب عليه الكفارة
فإن حنث حال كفره كفر بالعتق أو الكـسوة أو , تنعقد يمينه: وفي المذهب الشافعي

 . )٣(الطعام دون الصوم وإن حنث بعد إسلامه كفر بالصوم إن لم يقدر على غيره
وجـب أن تـصح يمينـه في  دعاوى باالله يستحلف في المن : قالوا«ُنص القدوري

 . المسلم: , أصله غيرها
والكـافر  فانعقدت يمينـه, ,من أهل التكفير بالصومأنه :  المسلموالمعنى في....:قلنا

 . )٤(» فلا تنعقد يمينه, ولا هو من أهله,لا يصح منه التكفير بالصوم
بجامع أن كلا مـنهما  صحة يمين الكافر على صحة يمين المسلم ةقاس الشافعي: بيانه

 .  فوجب أن تصح يمينه في غيرهايستحلف في الدعاوى باالله 
ــالُوقــدح القــدوري ــذكر أن المــسلم يعــد هــذا ب ُّفرق ف َ ــصوم ُ  مــن أهــل التكفــير بال

وأما الكافر فلا يصح منه التكفـير بالـصوم ولا هـو مـن أهلـه فـلا تنعقـد , فانعقدت يمينه
 . يمينه

ل حيث وجد في المسلم معنى غـير موجـود في الكـافر معارضة في الأص: نوع الفرق
 .وهو أنه من أهل التكفير بالصوم

  

   
 ). ١٢/٦٤١٩(التجريد  )١(

 ). ٣/١١(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ٢/١٢٨(المهذب: انظر  )٣(

 . كليف الكافر بفروع الشريعة ولعل هذا الخلاف راجع إلى اختلافهم في ت)١٢/٦٤٢٢(التجريد: انظر)٤(
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 . )٢(لا يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث في المذهب الحنفي

قـديم ولا يجـوز ت, يجـوز تقـديم العتـق والكـسوة والإطعـام: َّوفصل الشافعي فقـال
, يجوز التقـديم: الأول: وإذا كانت اليمين على معصية ففي تقديم الكفارة وجهان, الصوم
 . )٣(لا يجوز: الثاني

كفارة بالعتق, فجاز تقديمها على حال وجوبها,ككفارة القتل : قالوا«ُنص القدوري
 . وكفارة الصيد

أنهـا تتعلـق  : والمعنـى في كفـارة العـين. تخصيص العتـق لا يتقـدم عـلى وجوبهـا: قلنا
ُبالجرح بشرط الموت; لأن الجرح فعله والموت ليس من فعله, فـإذا وجـد الجـرح وجـد مـا  ُ
َّيتعلق الوجوب به, وفي مسألتنا الكفارة لا تجب بـاليمين, بدلالـة إذا بـر فيهـا, وإنـما تجـب 

 . )٤(»بالحنث, ولم يوجد
يم كفــارة القتــل  جــواز تقــديم كفــارة اليمــين عــلى جــواز تقــدةقــاس الــشافعي: بيانــه

 . فجاز تقديمها على حال وجوبها, وكفارة الصيد بجامع أن كلا منهما كفارة بالعتق
ُلكن القدوري ذكـر أن كفـارة القتـل والـصيد تتعلقـان بـالجرح بـشرط المـوت لأن , َّ

ُفإذا وجد الجرح وجـد مـا يتعلـق الوجـوب بـه, الجرح فعله والموت ليس من فعله أمـا في , ُ
وإنما تجـب , َّبدلالة أنه إذا بر فيها لم تجب عليه كفارة, لكفارة لا تجب باليمينهذه المسألة فا

 . ولم يوجد, بالحنث
   

 ). ١٢/٦٤٢٤(التجريد  )١(

 ). ٨٤ −٥/٨٣(شرح فتح القدير: انظر  )٢(

فمن حلف على شيء فأراد أن يحنث, فأحب إلي لو لم يكفر حتى يحنـث, وإن : وعبارته) ٧/٦٣(الأم: انظر  )٣(
 . ئ عنهكفر قبل الحنث بإطعام, رجوت أن يجزئ عنه, وإن كفر بالصوم قبل الحنث لم يجز

 ). ١٢/٦٤٢٧(التجريد: انظر  )٤(
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معارضة في الأصل حيث وجد في القتل والصيد معنى غـير موجـود في : نوع الفرق
 .اليمين وهو تعلق الوجوب بالجرح بشرط الموت
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 . )٢(ًتفريق صوم كفارة اليمين لا يجوز ويجب أن يصوم متتابعا: ةيفالحنمذهب 

 . )٣(إن شاء تابع وإن شاء فرق: المذهب الشافعي
َّصوم مقدر بثلاثة أيام كصوم الحلق: قالوا«نص القدوري َ ُ)٤( . 

ِّأنه خير بينـه وبـين غـيره, فلـم يجـب فيـه الترتيـب: والمعنى في صوم الحلق:.....قلنا ُ 
 . )٥(».بالشرع, والصوم في مسألتنا بدل في كفارة

 الإباحة في تفريـق صـوم كفـارة اليمـين عـلى الإباحـة في تفريـق ةقاس الشافعي: بيانه
َّبجامع أن كلا منهما صوم مقدر بثلاثة أيام صوم الحلق َ ُ . 

َّ في صوم الحلق مخـير بينـه وبـين غـيرههذا بالفرق فذكر أن المكلفُوقدح القدوري  َ ُ ,
ــه الترتيــب ــدل في كفــارة, فلــم يجــب في ــا الــصوم في كفــارة اليمــين فهــو ب أي عــلى (. وأم

 . )الترتيب
معارضة في الأصل حيث وجـد في صـوم الحلـق معنـى غـير موجـود في : نوع الفرق

 .صوم اليمين وهو البدل في الكفارة
  

   
 ). ١٢/٦٤٢٩(التجريد  )١(

 ). ٨/١٥٥(المبسوط للسرخسي: انظر  )٢(

 . يجب: ولا يجب تتابعها في الأظهر, لإطلاق الآية, والثاني: وعبارته). ٤/٣٢٨(مغني المحتاج: انظر  )٣(

 . يحلق فعليه كفارة صوم ثلاثة أيامالمقصود به الحلق في الحج للتحلل من الإحرام إذا لم : صوم الحلق  )٤(

 ). ١٢/٦٤٣٠(التجريد: انظر  )٥(
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ــة أو إلى بيــت االله أو مكــة لزمــه : إذا قــال: المــذهب الحنفــي الله عــلي المــشي إلى الكعب

إلى الحرم أو إلى المـسجد الحـرام أو الـصفا أو المـروة لم يلزمـه : وإن قال, ًالإحرام استحسانا
 . )٢(شيء

 . )٣(يلزمه الإحرام في جميع ذلك: المذهب الشافعي
َّشي إلى بقعة لا يتوصل إليها إلا بالإحرامنذر الم: قالوا«ُنص القدوري ,فأشـبه مـا إذا َُ

 . َّالله علي المشي إلى بيت االله: قال
 وفي ,هأن الـشرع ورد بإيجـاب الإحـرام بنـذر المـشي إليـ: والمعنى في بيـت االله:...قلنا
ب بإيجاب الإحرام بنذر المشي إليه, ولا جرت العادة باستعماله في إيجاالشرع  لم يرد مسألتنا

 . )٤(»شي إلى عرفات وإلى مدينة الرسول صلى االله عليه وسلمالإحرام, فصار كالم
الله عـلي المـشي :  لزوم الإحرام في الجميع على لزومـه مـا إذا قـالةقاس الشافعي: بيانه

َّإلى بيت االله بجامع أن كلا منهما نذر المشي إلى بقعة لا يتوصل إليها إلا بالإحرام َُ . 
ا بالفرق فـذكر أن الـشرع ورد بإيجـاب الإحـرام بنـذر المـشي إلى  هذُوقدح القدوري

ولا جــرت العــادة , وفي هــذه المــسألة لم يــرد بإيجــاب الإحــرام بنــذر المــشي إليــه, بيــت االله
 . فصار كالمشي إلى عرفات وإلى المدينة المنورة, باستعماله في إيجاب الإحرام

   
 ). ١٢/٦٥١٣(التجريد  )١(

 −٣/١٧٢(, وشرح فتح القدير)٨٤ −٥/٨٣(, وبدائع الصنائع)١٨٣−٣/١٨١(المبسوط للشيباني: انظر  )٢(
يـه أحـد النـسكين َّعلي المشي إلى بيت االله, ولم يذكر حجة ولا عمرة فحنـث فعل: وذكر فيه أنه لو قال) ١٧٣

 . لا شيء عليه: حجة أو عمرة استحسانا, وفي القياس

ــر  )٣( ــول آخ ــاك ق ــذلك يمــين: هن ــك إن أراد ب ــن ذل ــه م ــارة يمــين تجزئ ــث فكف ــف فحن ــه إذا حل ــر. أن : انظ
 ). ٨/٣٨٢(, والمجموع)٢/٢٥٥(الأم

 ). ١٢/٦٥١٤(التجريد: انظر  )٤(
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 بيت االله معنى غير موجـود معارضة في الأصل حيث وجد في المشي إلى: نوع الفرق
  .في المشي إلى الكعبة وهو ورود الشرع بإيجاب الإحرام
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 . )٢( أنه إذا أوجب الصلاة في مكان فصلاها في غيره أجزأهعلى رأي المذهب الحنفي

 أفضل منه مثل أن يوجـب صـلاة في وروى الحسن عن أبي يوسف أنه إن صلاها في
مثـل أن , وإن كـان دونـه لم  يجـزئ,  فصلى في المسجد الحرام أجـزأهمسجد النبي 

 . )٣(وعليه المذهب الشافعي. يوجب في المسجد الحرام فيصلي في مسجد النبي 
 . )٤(لا يجزئه في غير المكان الذي أوجب وإن كان أفضل مما نذر: قال زفر

  . ما رغب فيه وندب إلى فعله, تعين بالنذر,كالصلاة والـصوم: اقالو«نص القدوري
ًأن لها أصلا في الواجبـات, ولـيس كـذلك الـصلاة في : والمعنى في الصلاة والصوم...:قلنا

 . )٥(»مكان معين; لأنه لا أصل لها في الواجبات, فلم تجب بالنذر
وجـوب الـصلاة  وجـوب تعـين الـصلاة بالنـذر في مكـان عـلى ةقاس الشافعي: بيانه

 . والصوم بجامع أن كلاهما رغب فيه وندب إلى فعله فتعين بالنذر
ــصوم لهــما أصــل في  ــصلاة وال ــذكر أن ال ــالفرق ف ُواعــترض القــدوري عــلى هــذا ب

وليس كذلك الصلاة في مكان معين لأنه لا أصل لهـا في الواجبـات فلـم تجـب , الواجبات
 . بالنذر

 في الصلاة والصوم معنـى غـير موجـود معارضة في الأصل حيث وجد: نوع الفرق
 .في الصلاة في مكان معين وهو أن لها أصل في الواجبات

  
   

 ). ١٢/٦٥١٦(التجريد  )١(

نه لا يخرج عن موجب نذره إلا بالأداء في المكان الذي عينه أو في مكان هو أعـلى أ: وخالف زفر ذلك فقال  )٢(
 . من المكان الذي عينه

 ). ١٣٣ −٣/١٣٢(, والمبسوط للسرخسي)٣/١٨١(المبسوط للشيباني: انظر

 ). ٨/٣٦٥(, والمجموع)٣/١٣٢(المبسوط للسرخسي: انظر  )٣(

 . المراجع السابقة: انظر  )٤(

 ). ١٢/٦٥١٨(التجريد: انظر  )٥(
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 أو إلى بيــت المقــدس لم ة أنــه إذا نــذر المــشي إلى مــسجد النبــي يــفالحنيــرى 
 . )٢(ينعقد نذره

, يجــب عليــه المــشي إليــه: وقــال في قــول آخــر,  أحــد قوليــهوإليـه ذهــب الــشافعي في
 . )٣(ويصلي فيه ركعتين

بأنه نذر المـشي إلى مـسجد ورد الـشرع بـشد الرحـال إليـه, : احتجوا«ُنص القدوري
 . إذا نذر المشي إلى بيت االله الحرام:فوجب أن ينعقد نذره, أصله 

لحـرام يجـب قـصده بأصـل  ولأن بيـت االله ا.ولا يجـب بنـذر المـشي إليـه صـلاة: قلنا
  )٤(».الشرع, وهذا بخلافه

 وجوب انعقاد النذر والمشي إليه على وجوب مـا إذا نـذر المـشي ةقاس الشافعي: بيانه
فوجـب , بجامع أنه نذر المشي إلى مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليـه, إلى بيت االله الحرام

 . أن ينعقد نذره
ُوفرق القدوري بأن بيت االله الحرام و أما في هـذه المـسألة , جب قصده بأصل الشرعَّ

 . فلم يجب قصده بأصل الشرع
معارضة في الأصل حيث وجد في بيت االله الحرام معنى غير موجـود في : نوع الفرق

 .مسجد النبي أو بيت المقدس وهو وجوب قصده بأصل الشرع
  

   
 ). ١٢/٦٥٢١(التجريد  )١(

 ). ٤/١٣٣(, و المبسوط للسرخسي)٣/١٨٣( المبسوط للشيباني: انظر  )٢(

 . وجاء فيه أن الأصح هو أن لا يلزم ويلغي النذر) ٨/٣٨٨(, والمجموع)٢/٢٥٦( الأم: انظر  )٣(

 ). ١٢/٦٥٢١(التجريد: انظر  )٤(
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وإليـه , )٢(المرأة صوم شهر بعينه فحاضت فيه قضت على المذهب الحنفـيإذا نذرت 

 .)٣(لا تقضي: وقال في القول الآخر, ذهب الشافعي في أحد قوليه
 . بأن أيام الحيض لا يصح صيامها,كزمان الليل: احتجوا«ُنص القدوري

زمـان الليـل لا يحتمـل الـصوم, فـلا يتعلـق بنـذره حكـم, وهـذه الأيـام يـصح : قلنا
 )٤(».يامها في الجملة, فتعلق النذر بها, وحيضها كالفطر فيهاص

عدم قـضاء المـرأة عـلى زمـان الليـل بجـامع أن أيـام الحـيض لا الشافعية قاس : بيانه
 . يصح صيامها
ُ القـدوري بـاعتراض الفـرق فـذكر أن زمـان الليـل لا يحتمـل الـصوم فـلا موخالفه

 في الجملـة فتعلـق النـذر بهـا وحيـضها أمـا هـذه الأيـام يـصح صـيامها, يتعلق بنذره حكـم
 . كالفطر فيها

قضاء المرأة مانع غير موجـود في زمـان معارضة في الفرع حيث وجد في : نوع الفرق
 .الليل وهو صحة صيامها في الجملة

  

   
 ). ١٢/٦٥٢٤(التجريد  )١(

 ). ٥/٨٢(بدائع الصنائع: انظر. مد ليس عليها شيءعند أبي يوسف ومح  )٢(

 ). ٦/٥٢٣(المجموع: انظر  )٣(

 ). ١٢/٦٥٢٤(التجريد: انظر  )٤(
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بيـنما لم يجـوزه المـذهب , )٢(يجوز حكم المرأة فيما تقبل شهادتها فيه في المذهب الحنفـي

 . )٣(الشافعي
لا يجوز أن يكون قاضيا في الحـدود, لا يجـوز أن يكـون في من : قالوا«ُنص القدوري

 . الأعمى:,أصله غيرها
نقـصها لا والمـرأة َّ في منع شهادته, فأثر في قضائه, َّ أثر فنقصهالأعمىفأما :..... قلنا

 . )٤())يمنع شهادتها, كذلك لا يمنع قضاءها
 على عدم جواز حكم الأعمى بجامع أن كـلا مـنهما لا قاس الشافعية مذهبهم: بيانه

 . فلا يجوز أن يكون في غيرها, يجوز أن يكون قاضيا في الحدود
, َّفـأثر في قـضائه, َّ الأعمى أثر في منع شهادتهُوذكر القدوري الفرق بينهما بأن نقص

 . كذلك لا يمنع قضاءها, وأما المرأة فنقصها لا يمنع شهادتها
معارضة في الأصل حيث وجد في الأعمى معنى غـير موجـود في المـرأة : نوع الفرق

 .وهو التأثير في منع الشهادة
  

   
 ). ١٢/٦٥٣٢(التجريد  )١(

 ). ٧/٣(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ٤/٣٧٥(مغني المحتاج: انظر  )٣(

 ). ١٢/٦٥٣٣(التجريد: انظر  )٤(
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إذا لم يفهم القاضي لـسان الـشهود أو , يقبل تعديل الواحد وترجمته: هب الحنفيالمذ

 . )٢(لسان الخصم
ويعتــبر في : قــالوا. لا يقبــل في الترجمــة والتعــديل إلا قــول اثنــين: المــذهب الــشافعي

 . )٣(التعديل لفظ الشهادة ولا يقبل تعديل والد لولده
اكم إليه فـيما يخـتص بـالحكم بـين بأنه يقبل ما غاب عن الح: احتجوا«نص القدوري

المتخاصمين أو فيما يجب عليه سماعه من المتخاصمين,فوجب أن يكون من شرطه العـدد, 
  .الشهادات: أصله

ولأن الناس بالـشهادة, ولـو اسـتفاض لم يجـز للقـاضي العمـل عليـه حتـى :.... قلنا
 جـاز أن يعمـل يشهد بـه, فجـاز أن يكـون فيـه مـا شرطـه العـدد, والتزكيـة إذا استفاضـت

 . )٤(».عليها, فكذلك لم يكن من شرطها العدد
 اشتراط العدد في الترجمـة والتعـديل عـلى اشـتراطه في الـشهادات ةقاس الشافعي:        بيانه

بجامع أن كليهما يقبل ما غاب عن الحاكم إليه فيما يختص بالحكم بـين المتخاصـمين أو فـيما 
 . يجب عليه سماعه من المتخاصمين

ُلفرق فبين أن الناس يحكم عليهمُ القدوري على هذا باَّورد  بالشهادة ولـو اسـتفاض َّ
فجـاز أن , الفعل وانتشر لم يجز للقاضي العمل عليه والحكم عليه  حتـى يـشهد بـه الـشاهد

   
 ). ١٢/٦٥٤٣(التجريد  )١(

, والفتـاوى )١٦/٨٩(المبـسوط للسرخـسي: انظـر. لا يجوز إلا اثنان والمراد منه المزكي: الخالف محمد فق  )٢(
الهنديــة في مــذهب الإمــام الأعظــم أبي حنيفــة الــنعمان للــشيخ نظــام وجماعــة مــن علــماء الهنــد دار الفكــر 

 ). ٣٧٣ص/٣ج(هـ١٤١١

 ). ٦/٢٠٤(الأم: انظر  )٣(

 ). ١٢/٦٥٤٤(التجريد: انظر  )٤(
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فكـذلك لم , أمـا التزكيـة فـإذا استفاضـت جـاز أن يعمـل عليهـا, يكون فيه ما شرطه العدد
 . يكن من شرطها العدد

معارضــة في الأصــل حيــث وجــد في الــشهادة معنــى غــير موجــود في : الفــرقنــوع 
 .الترجمة والتعديل وهو الحكم على الناس بالشهادة
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ما علم القاضي قبل ولايته أو بعد ولايته في غـير علمـه لا يجـوز أن : المذهب الحنفي

 . )٢(يقضي به
وبـه قـال الـشافعي في , يجـوز أن يقـضي بـه: )رحمهما االله(ومذهب أبي يوسف ومحمد

 . )٣(أحد قوليه
حاكم عالم يصدق المدعي فيما يدعيه, فإذا سأله أن يحكـم لأنه : قالوا«نص القدوري

 . إذا علم به في ولايته:, أصله  جاز له الحكم;به
في الحكـم بـه عقيـب علمـه, و أنـه يملـك ,المعنى فـيما علـم حـال القـضاءو....:قلنا
لا يملك الحكم به عند العلم ولا حال القضاء, يجوز أن يحكم بـسماع البينـة قبلهـا :مسألتنا

فيجوز أن يحكم بالإقرار ما قبل القضاء, فلو سمع البينة لم يملـك الحكـم بهـا بعـد الولايـة 
 .)٤(»كذلك الإقرار
 علـم بـه في ولايتـه بجـامع أن  على جواز الحكم مـا إذاقاس الشافعية مذهبهم :بيانه

 . فإذا سأله أن يحكم به جاز له الحكم, كلا منهما حاكم عالم يصدق المدعي فيما يدعيه
ُواعترض القـدوري عـلى هـذا بـالفرق فـذكر أن المعنـى فـيما علـم حـال القـضاء أنـه 

فلا يملك الحكم به عند العلـم ولا حـال , وليس كذلك هنا, يملك الحكم به عقيب علمه
فلـو , يجوز أن يحكم بسماع البينة قبلها فيجـوز أن يحكـم بـالإقرار مـا قبـل القـضاء, ضاءالق

 . سمع البينة لم يملك الحكم بها بعد الولاية كذلك الإقرار
معارضــة في الأصــل حيــث وجــد فــيما علــم حــال القــضاء معنــى غــير : نــوع الفــرق

 .موجود فيما علم قبل القضاء وهو ملك الحكم به عقيب علمه
     

 ). ١٢/٦٥٤٨(التجريد  )١(

 ). ٢/٣٨٠(غمز عيون البصائر لأبي العباس: انظر  )٢(

 ). ٤/٣٩٨(مغني المحتاج: انظر  )٣(

 ). ٦٥٥٠−١٢/٦٥٤٩(التجريد  )٤(
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 . )٢(يجوز للقاضي أن يقضي بما علمه في حال القضاء إلا في الحدود: ةيفالحنمذهب 

 . )٣(وفي أحد قولي الشافعي أنه لا يجوز
 . بأنه قضى بعلمه, فلا يجوز كالحدود: احتجوا«ُنص القدوري

ُب بهـا, والمـستوفي لهـا, فـلا يقبـل قولـه فيهـا كحقـوق نفـسه, الحدود هو الطالـ: قلنا
وليس كذلك ما سواها; لأن الاستيفاء لا يثبت له, فجاز أن يرجع إلى قوله فيها كما يرجع 

 . )٤(»إليه إذا أخبر بعدالة الشهود
 عدم جواز قضاء القاضي بما علمه قبل الولايـة في غـير الحـدود ةقاس الشافعي: بيانه
 . واز في الحدود بجامع أنه قضى بعلمه فلا يجوزعلى عدم الج

والمـستوفي , ب بهاو المطال هذا بالفرق فذكر أن القاضي في الحدود هُوقدح القدوري
, لأن الاستيفاء لا يثبت له; وليس كذلك ما سواها, ُفلا يقبل قوله فيها كحقوق نفسه, لها

 . عدالة الشهودفجاز أن يرجع إلى قوله فيها كما يرجع إليه إذا أخبر ب
معارضة في الأصل حيث وجـد في الحـدود معنـى غـير موجـود في غـير : نوع الفرق

 .الحدود وهو أن القاضي هو المطالب بها والمستوفي لها
  

   
 ). ١٢/٦٥٥١(التجريد  )١(

 ). ٧−٧/٦(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

 ). ٤/٣٩٨(مغني المحتاج: انظر  )٣(

 ). ١٢/٦٥٥١(التجريد: انظر  )٤(
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لا يجوز للقاضي أن يقضي على غائب حتى يحضر أو يحضر من يقوم : ةيفالحنمذهب 

 . )٢(أو من يقوم مقامه حكما كالوصي أو الوارث; أمره كوكيلهمقامه ب
ًيجوز القضاء على الغائب عن المصر بالبينة وإذا كان حاضرا ففيـه : المذهب الشافعي

 . )٣(لا يجوز: والثاني, يجوز القضاء: الأول: وجهان
ما تأخر عن سؤال المدعى عليه إذا كـان حـاضرا يقـدم عليـه : قالوا « نص القدوري

 . سماع البينة:ًذا كان غائبا, أصله إ
والمعنى فيه سماع البينة أنه لا يفوت بالسماع حق الخـصم; لأن القـاضي يكتـب : قلنا

 . بالسماع ولا يقضي به المكتوب إلا بحضرته أو حضرة من قام مقامه فيقدح ويحتج
وأما الحكم مع غيبة المدعى عليـه ففيـه تفويـت حقـه; لأنـه قـضى عليـه مـن غـير أن 
ًيتمكن من القدح والدفع, فيلزمه ما لو كان حـاضرا جـاز ألا يلزمه,فالوافـد تعـذر بغيبتـه 

ِجوازه, فوجب أن يسقط اعتباره كما لو حضر فسكت ولم يجب عن الدعوى ُ«)٤( . 

 جواز الحكم على الغائب على جواز الحكم بسماع البينة بجـامع ةقاس الشافعي: بيانه
 . ًه إذا كان حاضرا يقدم عليه إذا كان غائباأن ما تأخر عن سؤال المدعى علي

;  الفرق فذكر أن سماع البينة لا يفوت به حـق الخـصمَّورد القدوري على هذا بقادح
لأن القاضي يكتب بالسماع ولا يقضي به المكتـوب إلا بحـضرته أو حـضرة مـن قـام مقامـه 

 . فيقدح ويحتج
   

  ).١٢/٦٥٥٤(التجريد  )١(

 ). ٨−٧/٧(بدائع الصنائع: انظر  )٢(

إما أن لا يقضي على الغائب بدين ولا غيره, وإما أن يقضي عليه في دين وغيره ونحن نـرى : ذكر في الأم أنه  )٣(
 ). ٦/٢٣٠( الأم: انظر. القضاء عليه

 ). ١٢/٦٥٦١(التجريد: انظر  )٤(
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نـه قـضى عليـه مـن غـير أن لأ; أما الحكم مـع غيبـة المـدعى عليـه ففيـه تفويـت حقـه
 . ًيتمكن من القدح والدفع فيلزمه ما لو كان حاضرا جاز ألا يلزمه

معارضة في الفرع حيثوجد في الغائب مانع غير موجـود في سـماع البينـة : نوع الفرق
 .وهو تفويت الحق
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 .  الذي بنعمته تتم الصالحاتالحمد الله
 −: وبعــد

 . فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة
مـن ) التجريـد( من أعظم علماء الفقه المقارن, ويعد كتابه ~ُ يعتبر القدوري −١

أكبر الموسوعات الفقهية المقارنة بين مذهبي الحنفية والشافعية خاصة كما يعد موسـوعة في 
 .  الفرق بشكل خاص حيث اشتمل ما يربوا على السبعمائة مسألة تضم قادح الفرققادح

 .  أن معرفة قادح الفرق وجوابه سبب في استمالة القلب وطمأنينته للحكم−٢
أن المسلم مأمور بإتباع ما أمر االله به ورسوله من أحكام ثابتـة بالكتـاب : وبيان ذلك

وبــما أن المعتمــد عليــه في التوصــل إلى الأحكــام في . أو الــسنة أو إجمــاع أو قيــاس أو غيرهــا
الوقت الحالي الاجتهاد وهو باب من أبواب القياس, فمعرفة قوة القياس ووقوفه في وجه 

شعر بقـوة القيـاس والحكـم المتوصـل إليـه فيطمـئن يـالاعتراض بالفرق والجـواب عليـه, 
 . القلب لهذا الحكم وينقاد إليه بسعادة ورضا

رق من أهم قوادح العلة التي اعتمد عليهـا كثـير مـن علـماء الحنفيـة  أن قادح الف−٣
وغيرهم في الاعتراض على القياس ورد دليل المستدل, فينبغي على طلاب العلم العناية به 

 . وضبط مسائله
ــوعي المعارضــة−٤ ــشمل ن ــرق ي ــادح الف ــرع والمعارضــة في .  أن ق المعارضــة في الف
 . الأصل
 . ل ويعد من أهم القوادح ب, أن قادح الفرق يقبل−٥
ُ تهافت دعوى ضعف الاعتراض بالفرق, والتي ذكرها بعـض العلـماء وجعلهـا −٦ َ َ
 . مذهبه
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:  في حكايـة الفـرق كالتـالي~ُ من العبارات التـي كـان يـستخدمها القـدوري −٧
ِ, وقد يـشير إلى الفـرق )الأصل فيه (, )المعنى (, )المعنى في الأصل ( , )قياس مع الفارق( ُ
 . أنه فرقب التصريحون بد

 أن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة لكل مـشتغل بـالعلوم الـشرعية عامـة, −٨
ولاسيما لمـن يتـصدر للفتـوى والاجتهـاد, حيـث يعـرف مـواطن الاعـتراض بـالفرق عـلى 

 . ضرفي الوقت الحاًقديما واب الاجتهاد وبمن أهم أالقياس لأنه 

òî–ìm@åß@æb×@ægëòî–ìm@åß@æb×@ægë@Z@Z@@

 مـن جميـع الجوانـب ا ومناقـشتهفـصلة في كـل مـسألة الدراسـة المفأوصي بمزيد مـن
 . للوصول إلى الراجح في المسألة

والنهل من معينه والاستفادة منه في شتى الميـادين ) التجريد(وبمزيد دراسة لكتاب 
َّسواء كانـت خاصـة في القيـاس وقـوادح العلـة بحيـث تقعـد القواعـد التـي تبـين القيـاس  ُ َُّ

 .  وجه الاعتراض من القياس الضعيفالقوي الثابت في
وسواء كانـت عامـة في موضـوعات آخـرى كالتخـصيص و الـدلالات وغيرهـا ممـا 
َّيثري الأصول بالتطبيقات الفقهية ويظهر الترابط بيـنهما ومـن ثـم يعـود بالفائـدة العظمـى  َ ِ ُ ُ

 . ُعلى الفقيه للتوصل للأحكام
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א א 
 ٦٢ اربه?أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت ش١
 ٦١ أعتق رقبة٢
 ١٠٥  كان يرفع يديه في ثلاثة مواطنأن النبي ٣
 ٥٩ إنها من الطوافين عليكم والطوافات٤
 ٥٠ البر بالبر ربا إلا هاء وهاء٥
 ١٣٤ البر بالبر ربا إلا هاء وهاء٦
 ٦٧ الثيب أحق بنفسها٧
 ١٧ من لم يشكر الناس, لم يشكر االله٨
ًتخمروا رأسه; فإن االله يبعثه يوم القيامة ملبياًولا تمسوه طيبا, ولا ٩ ََّّ َ ُ ِّ ُ ٦٠ 
 ١٧ من لم يشكر الناس, لم يشكر االله١٠
 ٥٠ البر بالبر ربا إلا هاء وهاء١١
 ٥٩ إنها من الطوافين عليكم والطوافات١٢
ًولا تمسوه طيبا, ولا تخمروا رأسه; فإن االله يبعثه يوم القيامة ملبيا١٣ َّ ًَّ َ ُ ِّ ُ ٦٠ 
 ٦١ أعتق رقبة١٤
 ٦٢ أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه?١٥
 ٦٧ ق بنفسهاالثيب أح١٦

عند الإحرام, والركوع و :  كان يرفع يديه في ثلاثة مواطنأن النبي ١٧
 ١٠٥ الرفع منه

 ١١٨  عمر بن الخطاب المرأة التي أجهضت عندما بلغها رسول١٨
 ١٣٤  ...البر بالبر ربا إلا هاء وهاء١٩
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 ٢٢ بغداد١
 ٢٧ العراق٢
ُّقدورة٣ ُ ٢٢ 
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 ١١٦ )أبو إسحاق(إبراهيم بن أحمد المروزي ١
 ٤٨ أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القرافي٢
 ١١٦  )ابن سريج(أحمد بن عامر بن سريج البغدادي ٣
 ١٨٨, ٢٣ )الجصاص(أحمد بن علي أبو بكر الرازي ٤
 ٢٥  )الخطيب(أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ٥
 ٣١ أحمد بن محمد الخوارزمي٦
 ٢٦ أحمد بن محمد المعروف بالأقطع٧
 ٢٧ أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الإسفراييني٨
 ٣٧ إسماعيل بن يحيى بن عمرو المزني٩
 ٢٣ الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن شاذن١٠
 ٣٧ الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري١١
 ٢٥٢  اللؤلؤيالحسن بن زياد الأنصاري١٢
 ٢٤٣ زفر بن الهذيل بن قيس العنبري١٣
 ٢٧ طاهر بن عبداالله بن طاهر أبو الطيب الطبري١٤
 ٤٣ عبدالرحمن بن محمد السرخسي١٥
 ١٠٠ عبدالرحمن بن محمد الشربيني١٦
 ٢٢ نيعبدالكريم بن محمد المروزي السمعا١٧
 ١٠١ عبداالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي١٨
 ٦٩ عبدالوهاب بن علي السبكي١٩
 ٢٥ عبيد االله بن محمد بن أحمد بن محمد الشيباني٢٠
 ٢٨ عبيداالله بن الحسين الكرخي٢١
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ِد الشيباني الحوشبيعبيداالله بن محمد بن أحمد بن محم٢٢ َ ٢٥ 
 ٤٨  )ابن الحاجب(عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ٢٣
 ٤٨ علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي٢٤
 ٥٦ علي بن عبدالكافي بن علي السبكي٢٥
 ٢٨ علي بن محمد بن الحسين البزدوي٢٦
 ٦٠ علي بن محمد بن سالم الآمدي٢٧
 ٢٦ محمد بن أبي الفضل محمد السرخسي٢٨
 ١١٥  )السرخسي(محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر ٢٩
 ١١٥  )ابن النجار(محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الحنبلي ٣٠
 ٢٣ محمد بن الجنيد النيسابوري٣١
 ٢٨ محمد بن الحسن بن واقد٣٢
 ١٢٣ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني٣٣
 ٨ محمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي٣٤
 ٤١٤ )ابن سماعة(محمد بن سماعة بن عبداالله بن هلال ٣٥
 ٣٤ محمد بن عبدالحي اللكنوي٣٦
 ٢٥ َمحمد بن علي بن الحسن بن إبراهيم العنبري٣٧
 ١٠٣ محمد بن علي بن محمد الشوكاني٣٨
 ٢٦ انيمحمد بن علي بن محمد بن الحسين الدامغ٣٩
 ٢٩ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي٤٠
 ٢٥ محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني٤١
 ٤٣ محمود بن أحمد بن مسعود القونوي٤٢
 ٣٠ مختار بن محمود بن محمد الزاهدي٤٣
 ٣٠ يزديالمطهر بن الحسين بن سعد بن علي ال٤٤
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ِالمفضل بن مسعود بن محمد بن يحيى بن أبي الفرج التنوخي٤٥ ُ َ ُ ٢٦ 
 ١١٥  )ابن السمعاني(منصور بن أحمد بن عبدالجبار التميمي ٤٦
 ٥٠٩ )أم عمارة(نسيبة بنت كعب بن عمرو الأنصارية ٤٧
 ٤٨ يحيى بن موسى الرهوني٤٨
 ٢٨ )أبو يوسف(يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي ٤٩
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 ٣٤٩, ٣٠٨ الآبق١
 ٣١٢ الإجارة٢
 ٥١٥ إحصان٣
 ٣٠٣ الإذن٤
 ١٤٤ الاستنجاء٥
 ١٧٢ الاعتكاف٦
 ٢٥٨ الإقرار٧
 ٤٤٩ الإيلاء٨
 ٦٠ الإيماء٩
 ٥٠١ بنت لبون١٠
 ٥٠١ بنت مخاض١١
 ٥٦٣ البوادي١٢
 ١٨٤ البيع١٣
 ٧٨ تأثير العلة١٤
 ١٥٩ التبيع١٥
 ١٩٩ التفليس١٦
 ٦٧ التقسيم١٧
 ٦٩ تنقيح المناط١٨
 ٥٠١ جذعة١٩
 ٣٤٩ علالج٢٠
 ٦٥ الجنس٢١
 ٥٠١ حقة٢٢
 ٣١٠ الحلاب٢٣
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 ١٦١ الحملان٢٤
 ٣٢٦ حمي الشيء٢٥
 ٢٢٩ الحوالة٢٦
 ٣٢٥ الخراج٢٧
 ٢٧٤ خرق الثوب٢٨
 ١٨٤ الخيار٢٩
 ٦٦ الدوران٣٠
 ٥٠١ الدية٣١
 ٥٦٠ الذكاة٣٢
 ٤٥٥ الرتق٣٣
 ٤٤٢ جعةالر٣٤
 ٣٦٤ ّالرد٣٥
 ٥٥ الركن٣٦
 ٥٧٧ الرمي٣٧
 ١٩٣ الرهن٣٨
 ١٧٥ َّالزمن٣٩
 ٥٢٤ الساج٤٠
 ٦٧ السبر٤١
 ٥٧٧ السبق٤٢
 ٤٣٤ السراح٤٣
َالسلم٤٤ َ ١٩١ 
 ٥٧٠ السمك الطافي٤٥
 ٣٦٢ السهم٤٦
 ٥٦٣ السواد٤٧
 ٢٣٨ الشركة٤٨
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 ٢٣٨ شركة الصنائع٤٩
 ٢٣٨ شركة العنان٥٠
 ٤٢٤ ِّالشرى٥١
 ٢٨٤ الشفعة٥٢
ٍشقص٥٣ ْ َ ٢٨٨ 
 ٣١٤ الصباغ٥٤
 ٣١٨ الصرف٥٥
 ١٧٧ الصرورة٥٦
 ٢١٩ الصلح٥٧
 ٥٣٥ صول الفحل٥٨
 ٥٨٧ صوم الحلق٥٩
 ٣٥٠ الضوال٦٠
 ٦٨ الطرد٦١
 ٢٦٨ العارية٦٢
 ١١٢ العتق٦٣
 ١٦١ العجاجيل٦٤
 ٢٣٨ العروض٦٥
 ٣٢٥ العشر٦٦
 ٣٦٢ العصبة٦٧
 ٥٦ العلة٦٨
 ٤٥٢ العنة٦٩
 ٦٥ العين٧٠
 ٤٣٤ الفراق٧١
 ٩٢ الفرق٧٢
 ٣٦٤ الفروض٧٣
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 ١٦١ الفصلان٧٤
 ٥٤٨ الفقير المعتمل٧٥
 ٤٤٨ الفىء٧٦
 ٣٥٤ ةالقاف٧٧
 ٣١٤ القصار٧٨
 ٨٣ القلب٧٩
 ٤٧ القياس٨٠
 ٣٠٩ الكرم٨١
 ٨١ الكسر٨٢
 ٤٠٦ الكفاءة٨٣
 ٤٥٥ الكوز٨٤
 ٤٦٨ اللعان٨٥
 ٣٢٥ اللقطة٨٦
 ٣٢٥ اللقيط٨٧
 ٥٣١ المباشرة٨٨
 ٤٥٥ المجبوب٨٩
 ٧٤ المجمل٩٠
 ٣٠٩ المساقاة٩١
 ٢٩٣ مضاربة٩٢
 ٢٩٣ المضاربة٩٣
 ٨٦ ُالمعارضة٩٤
 ٢٤٣ المغراة٩٥
ِّالمفوضة٩٦ َ ُ ٤١٧ 
ِالمكاتب٩٧ ُ ١٦٣ 
 ١١١ الممانعة٩٨
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 ١١١ الممانعة٩٩
 ٦٤ المناسب١٠٠
 ٦٧ المناسب بالتتبع١٠١
 ٦٤ المناسبة١٠٢
 ٣٢٠ الموات١٠٣
 ٥٠٥ الموضحة١٠٤
 ٨٠ النقض١٠٥
 ٨٠ النقض١٠٦
 ٥٢٤ النورة١٠٧
 ١١٣ الهبة١٠٨
 ٢٤٦ الوضيعة١٠٩
 ٣٢٩ قفالو١١٠
 ٢٤٩ الوكالة١١١
 ٤٠٦ الولي١١٢
 ٥٨٢ اليمين الغموس١١٣
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دار الكتـب :النـاشر) هــ١٨٢(الآثار ليعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسـف  ) ١(

 .هـ تحقيق أبو الوفاء١٣٥٥العلمية بيروت لبنان 
دار إحيـاء :الناشر) هـ٣٧٠(أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر ) ٢(

 .هـ تحقيق محمد الصادق قمحاوي١٤٠٥التراث بيروت لبنان
الإحكــام في أصــول الأحكــام للإمــام ســيف الــدين أبي الحــسن عــلي بــن محمــد  ) ٣(

هــ ١٤٢٣دار إحيـاء الـتراث العـربي بـيروت لبنـان : النـاشر) هــ٦٣١(الآمدي
م رقمهـا ١٩١٤م قابلها على مطبوعة المعارف المصرية دار الكتب الخديويـة ٢٠٠٢

 .محمد أحمد الأمد
ل إلى تحقيق الحق من علـم الأصـول للإمـام الحـافظ محمـد بـن عـلي إرشاد الفحو ) ٤(

ــشوكاني  ـــ١٢٥٠(ال ــاشر)ه ــة : الن ــان الطبع ــيروت لبن ــة ب ــب العلمي دار الكت
هـ تحقيق محمد حسن الشافعي توزيع مكتبة عباس الباز مكة المكرمـة ١٤١٩الأولى

 .المملكة العربية السعودية
: النـشر دار الأنصاري زكريا لامالإس شيخل الطالب روض شرح في أسنى المطالب ) ٥(

 محمـد.د تحقيـق الأولى الطبعةم ٢٠٠٠ – ه ١٤٢٢ لبنان بيروت العلمية الكتب دار
 .تامر محمد

ــو  ) ٦( ــسقلاني أب ــر الع ــن حج ــلي ب ــن ع ــد ب ــصحابة لأحم ــة ال ــابة في معرف الإص
م الطبعـة الأولى ١٩٩٢هـ ١٤١٢دار الجيل بيروت لبنان : الناشر) هـ٨٥٢(الفضل

 . البجاويتحقيق علي محمد
هــ ١٤٢٥المكتبـة الأزهريـة للـتراث : أصول الفقه لمحمد أبو النور زهـير النـاشر ) ٧(

 م٢٠٠٤
دار الفكر للطباعـة : إعانة الطالبين لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي الناشر ) ٨(

 .بيروت لبنان
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دار الجيـل : النـاشر) هـ٧٥١(إعلام الموقعين عن رب العلمين لابن القيم الجوزية  ) ٩(
 .م تحقيق طه عبدالرؤوف سعد١٩٧٣ت لبنان بيرو

دار العلـم للملايـين بـيروت لبنـان الطبعـة : الأعلام لخير الدين الـزركلي النـاشر ) ١٠(
 .م١٩٧٩الرابعة

دار الفكــر بــيروت :النــاشر) هـــ٩٧٧(الإقنــاع لمحمــد الــشربيني الخطيــب ) ١١(
 هـ١٤١٥لبنان

 المعرفـة بـيروت دار: النـاشر) هـ٢٠٤(الأم لمحمد بن إدريس الشافعي أبو عبداالله  ) ١٢(
 .هـ الطبعة الثانية١٣٩٣لبنان 

) هــ٥٦٢(الأنساب لأبي سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني  ) ١٣(
ــان : النــاشر ــداالله عمــر ١٩٩٨دار الفكــر بــيروت لبن م الطبعــة الأولى تحقيــق عب

 .البارودي
ء الـتراث دار إحيـا:الناشر) هـ٨٨٥(الإنصاف لعلي بن سليمان المرداوي أبو الحسن ) ١٤(

 .بيروت لبنان تحقيق محمد حامد الفقي
أنوار البروق في انواء الفروق للإمام أبي العباس أحمد بن إريس القرافي ومعـه               ) ١٥(

إدرار الشروق على أنواء الفروق للإمام أبي القاسم الشاط دار الكتب العلمية            
 هـ١٤١٨بيروت ـ لبنان الطبعة الاولى 

هــ ١٤٠٦دار الوفـاء : النـاشر) هـ٩٧٨(قونويأنيس الفقهاء لقاسم بن عبداالله ال ) ١٦(
 .أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي.الطبعة الأولى جدة المملكة العربية السعودية تحقيق د

عـلى شرح جمـع الجوامـع للإمـام ) هــ٩٩٤(الآيات البينات للإمام أحمد الشافعي  ) ١٧(
الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعـة : الناشر) ٨٨١(جلال الدين المحلي 

 .هـ ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عميرات١٤١٧
دار المعرفـة بـيروت : النـاشر)هــ٩٧٠(البحر الرائق لزين الدين ابن نجيم الحنفي ) ١٨(

 .لبنان الطبعة الثانية
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البحــر المحــيط في أصــول الفقــه للزركــشي بــدر الــدين محمــد بــن بهــادر  ) ١٩(
مية بالكويـت الطبعـة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا: الناشر) هـ٧٩٤(الشافعي

عبـد الـستار أبـو غـدة وراجعـه الـشيخ .م قام بتحريـره د١٩٩٢هـ ١٣١٤الثانية 
 .عبدالقادر العافي

دار الكتاب العربي بـيروت : الناشر) هـ٥٨٧(بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني  ) ٢٠(
 .م الطبعة الثانية١٩٨٢لبنان

: الناشر) هـ٥٩٥(ن رشد القرطبيبداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام أبي الوليد اب ) ٢١(
 .م الرياض المملكة العربية السعودية١٩٩٧هـ ١٤١٧دار المؤيد 

) هــ٧٧٤(البداية والنهاية لابن كثير اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبـو الفـداء ) ٢٢(
 .مكتبة المعارف بيروت لبنان:الناشر

 يبـداالله الجـو ينـالبرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبـدالملك بـن ع ) ٢٣(
هـــ ١٤١٨دار الكتــب العلميــة بــيروت لبنــان الطبعــة الأولى : النــاشر) هـــ٤٧٨(

 .م علق عليه وخرج أحاديثه صلاح بن محمد عويضة١٩٩٧

دار الكتب : الناشر) هـ٤٦٣(تاريخ بغداد لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ) ٢٤(
 .العلمية بيروت لبنان

عالم الكتب :الناشر) هـ٣٤٥(القاسم الجرجانيتاريخ جرجان لحمزة بن يوسف أبو  ) ٢٥(
 .م الطبعة الثالثة تحقيق محمد عبدالمعين خان١٩٨١هـ ١٤٠١بيروت لبنان

التبصرة في أصول الفقه على مذهب الإمام أبي عبداالله محمد بـن إدريـس الـشافعي  ) ٢٦(
دار الكتـب العلميـة بـيروت لبنـان الطبعـة : للإمام أبي إسحاق الشيرازي النـاشر

 .م تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل٢٠٠٣هـ ١٤٢٤الأولى 
دار : النـاشر) هــ٧٤٣(تبيين الحقائق لفخر الدين عثمان بن عـلي الزيلعـي الحنفـي ) ٢٧(

 .هـ١٣١٣الكتب الإسلامي القاهرة مصر
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) هــ٤٢٨( التجريد للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري ) ٢٨(
د .قيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية أالموسوعة الفقهية المقارنة , دراسة وتح

دار السلام القاهرة مصر الطبعة الأولى :د على جمعة محمد الناشر.محمد أحمد سراج  أ
 .هـ١٤٢٤

دار الكتب العلمية بيروت : الناشر) هـ٥٣٩(تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ) ٢٩(
 .م الطبعة الأولى١٩٨٤هـ ١٤٠٥لبنان 

ــسؤول في شرح ) ٣٠( ــة الم ــن موســى تحف ــى ب ــا يحي ــسول لأبي زكري ــى ال  مختــصر منته
دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية وإحيـاء الـتراث : النـاشر) هـ٧٧٣(الرهوني

 .هـ١٤٢٢الهادي بن الحسين شبيلي الطبعة الأولى.دراسة وتحقيق د
 .تحقيق مكتب البحوث والدراسات دار الفكر ) ٣١(
ار الكتـاب العـربي بـيروت د: الناشر) هـ٨١٦(التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني ) ٣٢(

 .هـ الطبعة الأولى تحقيق إبراهيم الأبياري١٤٠٥لبنان
) هــ٤٠٣(التقريب والإرشاد الصغير للقاضي أبي بكر محمد بن الطيـب البـاقلاني  ) ٣٣(

هــ ١٤١٨مؤسسة الرسالة بيروت لبنان طبعـة جديـدة منقحـة مـصححة : الناشر
 .يد بن علي أبو زنيدعبدالحم. الطبعة الثانية قدم له وحققه وعلق عليه د

عـلى التحريـر في ) هــ٨٧٩(التقرير والتحبير شرح العلامة ابن أمير الحاج الحلبـي ) ٣٤(
أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية للإمام محمد بـن عبدالواحـد 

دار الكتب : الناشر) هـ٨٦١(السيواسي ثم السكندري كمال الدين بن الهمام الحنفي
م ضـبطه وصـححه عبـداالله ١٩٩٩هــ ١٤١٩نان الطبعة الأولى العلمية بيروت لب
 .محمود محمد عمر

مؤسـسة : الناشر) هـ٥١٠(التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي  ) ٣٥(
محمد بن علي .م تحقيق ودراسة د٢٠٠٠هـ ١٤٢١الريان بيروت لبنان الطبعة الثانية 

 .ة المملكة العربية السعوديةبن إبراهبم توزيع المكتبة المكية مكة المكرم
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ــراهيم بــن عــلي الــشيرازي ) ٣٦( ــه لإب عــالم الكتــب بــيروت :النــاشر) هـــ٤٧٦(التنبي
 .هـ الطبعة الأولى تحقيق عماد الدين حيدر١٤٠٣لبنان

تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للإمام شهاب الدين أبو العبـاس  ) ٣٧(
م طبعـة ٢٠٠٤هــ ١٤٢٤لبنـان دار الفكر بيروت : الناشر) هـ٦٨٤(أحمد القرافي 

 .جديدة منقحة مصححة باعتناء مكتب البحوث والدراسات
تيسير التحرير لمحمد امين المعروف بأمير بادشاه على كتاب التحرير في أصول الفقه  ) ٣٨(

 .دار الفكر بيروت لبنان: الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية الناشر
عالم الكتـب :الناشر) هـ١٨٩(سن الشيبانيالجامع الصغير لأبي عبداالله محمد بن الح ) ٣٩(

 .هـ الطبعة الأولى١٤٠٦بيروت لبنان
جمع الجوامع في أصول الفقـه لقـاضي القـضاة تـاج الـدين عبـدالوهاب بـن عـلي  ) ٤٠(

م ٢٠٠٣دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانيـة : الناشر) هـ٧٧١(السبكي
 .هيمهـ علق عليه ووضع حواشيه عبدالمنعم خليل إبرا١٤٢٤

دار الفكـر بـيروت لبنـان : النـاشر)هــ١٢٥٢(حاشية ابن عابـدين لابـن عابـدين ) ٤١(
 .هـ١٤٢١

هــ علـى    ١١٩٨حاشية العلامة البناني لعبد الرحمن جاد االله البناني المتوفى           ) ٤٢(
هـ على متن جمع    ٨٦٤شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفى          

وامشه تقرير عبـد الـرحمن      هـ  ٧٤٦الجوامع لتاج الدين السبكي المتوفى      
 هـ١٤١٨ ١دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط. الشربيني 

دار الكتـب العلميـة : الحاوي لأبي الحسن علي بن محمد البغدادي الماوردي النـاشر ) ٤٣(
 .هـ١٤١٤بيروت لبنان الطبعة الأولى 

 عالم الكتـب بـيروت:الناشر) هـ١٨٩(الحجة لمحمد بن الحسن الشيباني أبو عبداالله ) ٤٤(
 . هـ الطبعة الثالثة تحقيق مهدي حسن الكيلاني القادري١٤٠٣لبنان 
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: النـاشر)هــ٥٠٧(حلية العلماء لسيف الدين أبي بكرمحمد بن أحمد الشاشي القفال ) ٤٥(
ياسـين أحمـد .م الطبعة الأولى تحقيـق د١٩٨٠مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ـ عمان

 .إبراهيم درادكة
: النـاشر) هـ١١١١(عشر لمحمد أمين المحبيخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي  ) ٤٦(

 .دار الصادر بيروت لبنان
هــ ١٣٨٦دار الفكـر بـيروت لبنـان : الناشر) هـ١٠٨٨(الدر المختار للحصكفي  ) ٤٧(

 .الطبعة الثانية
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بـن عـلي  ) ٤٨(

رة المعارف حيدر أباد الهنـد الطبعـة الثانيـة مجلس دائ: الناشر) هـ٨٥٢(العسقلاني 
 .م مراقبة محمد خان١٩٧٢هـ ١٣٩٢

دار الكتـب : الديباج المذهب لإبراهيم بن علي بن محمد اليعمـري المـالكي النـاشر ) ٤٩(
 .العلمية بيروت لبنان

المكتبة العلمية بيروت لبنـان : الناشر) هـ٢٠٤(الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي ) ٥٠(
 .قيق أحمد محمد شاكرهـ تح١٣٥٨القاهرة 

مكتبة الرياض الحديثة :الناشر) هـ١٠٥١(الروض المربع لمنصور بن يونس البهوتي ) ٥١(
 .هـ١٣٩٠الرياض المملكة العربية السعودية

المكتــب الإســلامي بــيروت : النــاشر) هـــ٦٧٦(روضــة الطــالبين للنــووي ) ٥٢(
 .هـ الطبعة الثانية١٤٠٥لبنان

تحقيق ) هـ٦٢٠(بداالله ابن قدامة المقدسي روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين ع ) ٥٣(
مكتبة الرشد الرياض المملكة العربية الـسعودية : الدكتور عبدالكريم النملة الناشر

 .هـ١٤٢٥الطبعة السابعة 
دار المعرفـة للطباعـة بـيروت : السراج الوهاج لمحمد الزهـري الغمـراوي النـاشر ) ٥٤(

 .لبنان
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دار الفكـر : النـاشر) هــ٢٧٥(لقزوينـيسنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد أبو عبداالله ا ) ٥٥(
 .بيروت لبنان تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي

: الناشر) هـ٢٧٥(سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي  ) ٥٦(
 .دار الفكر بيروت لبنان تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد

لبـاز مكـة المكرمـة دار ا: سنن البيهقي الكبر لأحمد بن الحـسين البيهقـي النـاشر ) ٥٧(
 .هـ١٤١٤المملكة العربية السعودية 

دار : النـاشر) هـ٢٧٩(سنن الترمذي لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السهلي  ) ٥٨(
 .إحياء التراث بيروت لبنان تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون

دار المعرفـة : النـاشر) هـ٣٨٥(سنن الدار قطني لعلي بن عمر الدارقطني البغدادي  ) ٥٩(
 .م تحقيق السيد عبداالله هاشم يماني المدني١٩٦٦هــ١٣٨٦نانبيروت لب

) هــ٧٤٨(سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبداالله الـذهبي ) ٦٠(
هــ الطبعـة التاسـعة تحقيـق شـعيب ١٤١٣مؤسسة الرسالة بيروت لبنـان :الناشر

 .الأرناؤوط ـ محمد نعيم العرقسوسي
دار إحياء الـتراث العـربي : الناشر) هـ١٠٨٩(لحنبلي شذرات الذهب لابن العماد ا ) ٦١(

 .هـ الهند طبعة جديدة١٣٩٢حيدر أباد 
دار الفكـر بـيروت لبنـان : الشرح الكبير لسيدي أحمد الدردير أبو البركات الناشر ) ٦٢(

 .تحقيق محمد عليش
) هــ٥٠٥(ُشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل لأبي حامد الغـزالي ) ٦٣(

هــ وضـع حواشـيه ١٤٢٠ دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعـة الأولى:الناشر
 .زكريا عميرات

) هــ٢٥٦(صحيح البخاري للإمام أبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفـي ) ٦٤(
 .هـ١٤٠١دار الفكر بيروت لبنان للطباعة والنشر والتوزيع : الناشر
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دار إحيـاء الـتراث : النـاشر)هـ٢٦١(صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج النيسابوري ) ٦٥(
 .بيروت لبنان تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي

طبقــات الحنفيــة لعبــد القــادر بــن أبي الوفــاء محمــد بــن أبي الوفــاء القــرشي أبــو  ) ٦٦(
 .كراتشي الهند/مير محمد كتب خانه/دار النشر) هـ٧٧٥(محمد

هجـر :النـاشر) هــ٧٧١(طبقات الشافعية الكبر لتاج الـدين بـن عـلي الـسبكي ) ٦٧(
هـ الطبعة الثانية تحقيق محمد الطنـاجي ـ عبـدالفتاح محمـد ١٤١٣والنشر للطباعة 
 .الحلو

مطبعة : الناشر) هـ٧٤٨(العبر في خبر من غبر لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ) ٦٨(
 .م الطبعة الثانية تحقيق صلاح الدين المنجد١٩٨٤حكومة الكويت 

بدالرحمن بـن أحمـد  العضد شرح مختصر ابن الحاجب للقاضي عضد الملة والدين ع ) ٦٩(
) هــ٦٤٦(على مختصر المنتهى الأصـولي لابـن حاجـب المـالكي ) هـ٧٥٦(الإيجي
م ضـبطه ٢٠٠٠هــ ١٤٢١دار الكتب العلمية بيروت لبنـان الطبعـة الأولى:الناشر

 .ووضع حواشيه فادي نصيف ـ طارق يحيى
ــوي  ) ٧٠( ــد الحم ــن محم ــدين أحمــد ب ــاس شــهاب ال ــصائر لأبي العب ــون الب ــز عي غم

هــ الطبعـة ١٤٠٥دار الكتـب العلميـة بـيروت لبنـان : الناشر) هـ١٠٩٨(الحنفي
 .الأولى

دار الفكـر بـيروت : النـاشر) هــ٦٨١(فتح القدير لكمال الدين محمـد الـسيواسي  ) ٧١(
 .الطبعة الثانية

الفكــر الــسامي في تــاريخ الفقــه الإســلامي لمحمــد بــن الحــسن الثعــالبي  ) ٧٢(
وت لبنـان الطبعـة الأولى دار الكتـب العلميـة بـير: النـاشر) هــ١٣٧٦(القاسمي
 .هـ تحقيق أيمن صالح شعبان١٤٠٥

الفوائد البهية في تراجم الحنفيـة للعلامـة أبي الحـسنات محمـد عبـدالحي اللكنـوي  ) ٧٣(
 .دار الكتاب الإسلامي القاهرة مصر: تحقيق محمد بدر الدين النعماني الناشر
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) هــ١٢٢٥(فواتح الرحموت للعلامة عبدالعلي محمد بـن نظـام الـدين الـسهالوي ) ٧٤(
دار : النـاشر) هــ١١١٩(بشرح مسلم الثبـوت للإمـام محـب االله بـن عبدالـشكور

هـ طبعه وصححه عبداالله محمـود ١٤٢٣الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الاولى
 .محمد عمر توزيع مكتبة عباس الباز مكة المكرمة المملكة العربية السعودية

دار الفكـر ) هــ١١٢٥(فـراوي المـالكي الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم بن سالم الن ) ٧٥(
 .هـ١٤١٥بيروت 

مؤسـسة : النـاشر) هــ٧١٨(القاموس المحيط لمحمـد بـن يعقـوب الفيروزأبـادي ) ٧٦(
 .الرسالة بيروت لبنان

) هـــ٤٨٩(قواطــع الأدلــة في الأصــول لأبي المظفــر منــصور بــن محمــد الــسمعاني ) ٧٧(
م تحقيـق ١٩٩٨هــ ١٤١٨دار الكتب العلمية بيروت لبنـان الطبعـة الأولى :الناشر

محمد حسن الـشافعي توزيـع مكتبـة عبـاس البـاز مكـة المكرمـة المملكـة العربيـة 
 .السعودية

مكتبة الرشد الرياض : القياس في العبادات حكمه وأثره لمحمد منظور إلهي الناشر ) ٧٨(
 .هـ١٤٢٤المملكة العربية السعودية الطبعة الاولى

مكتبـة الرشـد : الناشر) هـ٧١٤(الكافي في شرح البزدوي لحسين بن علي السغناقي ) ٧٩(
م تحقيق ودراسـة ٢٠٠١هـ ١٤٢٢الرياض المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى 

 .فخر الدين سيد محمد قانت
المكتب : الناشر) ٦٢٠(الكافي في فقه ابن حنبل لعبد االله بن قدامة المقدسي أبو محمد ) ٨٠(

 .الإسلامي بيروت لبنان
) هــ٤٦٣(بن عبداالله بـن عبـدالبر القرطبـيالكافي لابن عبدالبر لأبي عمر يوسف  ) ٨١(

 .هـ الطبعة الأولى١٤٠٧دار الكتب العلمية بيروت لبنان :الناشر
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كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي للإمام علاء الدين عبدالعزيز بن  ) ٨٢(
دار الكتب العلميـة بـيروت لبنـان الطبعـة الأولى : الناشر) هـ٧٣٠(أحمد البخاري

حواشيه عبداالله محمود محمد عمـر توزيـع مكتبـة عبـاس م وضع ١٩٩٧هـ ١٤١٨
 .الباز مكة المكرمة المملكة العربية السعودية

دار :النـاشر) هــ١٠٦٧(كشف الظنون لمصطفى بن عبـداالله القـسطنطيني الحنفـي ) ٨٣(
 .م١٩٩٢هـ ١٤١٣الكتب العلمية بيروت لبنان 

لي المعـروف بـابن الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير للشيخ محمد بن أحمد الحنب ) ٨٤(
محمد الـزحيلي .م الطبعة الأولى تحقيق د١٩٨٧هـ ١٤٠٨: الناشر) هـ٩٧٢(النجار 

 .نزيه حماد.ـ د
دار : النـاشر)هـ٧١١(لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل ابن منظور الأفريقي ) ٨٥(

 .الصادر بيروت لبنان الطبعة الأولى
دار الكتـب : الناشر)هـ٤٧٦(اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي ) ٨٦(

 .م١٩٨٥ هـ ١٤٠٥العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى
المكتـب الإسـلامي : النـاشر) هـ٨٨٤(المبدع لإبراهيم بن محمد الحنبلي أبو إسحاق ) ٨٧(

 .هـ١٤٠٠بيروت لبنان
 .دار المعرفة بيروت لبنان: الناشر) هـ٤٨٣(المبسوط لشمس الدين السرخسي ) ٨٨(
إدارة القـرآن : النـاشر) هــ١٨٩(لـشيباني أبـو عبـداهللالمبسوط لمحمد بن الحسن ا ) ٨٩(

 .والعلوم كراتشي الهند تحقيق أبو الوفا الأفغاني
دار : النـاشر) هــ١٠٧٨(مجمع الأبحر لعبد الرحمن بن محمـد المـدعو شـيخي زاده ) ٩٠(

هـ خرج آياتـه وأحاديثـه خليـل ١٤١٩الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 
 .عمران منصور

 .دار الفكر بيروت لبنان: الناشر) هـ٦٧٦(شرح المهذب للنوويالمجموع  ) ٩١(
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: النـاشر) هــ٤٥٠(المحرر في أصول الفقه للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي ) ٩٢(
هـ خرج أحاديثه وعلق عليه ١٤١٧دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

بـاز مكـة المكرمـة أبو عبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويضة توزيع مكتبة عباس ال
 .المملكة العربية السعودية

دار : النـاشر) هــ٦٠٦(المحصول لأبي عبداالله محمد بن عمر فخـر الـدين الـرازي  ) ٩٣(
م علـق عليـه ووضـع ١٩٩٩هـ ١٤٢٠الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

حواشيه محمد عبدالقادر عطا توزيع مكتبة عباس الباز مكة المكرمة المملكة العربية 
 .السعودية

دار : النـاشر) هــ٤٥٦(المحلى لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمـد  ) ٩٤(
 .الأفاق الجديدة بيروت لبنان تحقيق لجنة إحياء التراث العربي

مكتبة لبنـان : الناشر) هـ٧٢١(مختار الصحاح لمحمد أبو بكر بن عبدالقادر الرازي ) ٩٥(
 . خاطرم طبعة جديدة تحقيق محمود١٩٩٥هـ ١٤١٥بيروت 

مؤسـسة الرسـالة بـيروت : النـاشر) هـ٧١٦(مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي  ) ٩٦(
 .هـ١٤١٩لبنان الطبعة الثانية تحقيق الدكتور عبداالله التركي 

دار المعرفـة : النـاشر) هـ٢٠٤(مختصر المزني لمحمد بن إدريس الشافعي أبو عبداالله  ) ٩٧(
 .هـ الطبعة الثانية١٣٩٣بيروت لبنان 

جامعـة الملـك : النـاشر) هــ٨٠٣(ول الفقه لعلي بـن محمـد الـبعليالمختصر في أص ) ٩٨(
 .محمد مظهر بقا. عبدالعزيز مكة المكرمة المملكة العربية السعودية تحقيق د

مؤسـسة : المدخل لمذهب الإمام أحمـد لعبـد القـادر بـن بـدران الدمـشقي النـاشر ) ٩٩(
عبـد .يه دم صححه وعلق عل٢٠٠٦ هـ ١٤٢٧الرسالة بيروت لبنان الطبعة الثالثة 

 .االله بن عبدالمحسن التركي
 .دار صادر بيروت لبنان: الناشر) هـ١٧٩(المدونة الكبر لمالك بن أنس ) ١٠٠(
الـدار العلميـة الهنـد : مسائل الإمام أحمـد روايـة ابنـه أبي الفـضل صـالح النـاشر ) ١٠١(

 م ـ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨
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دار : النـاشر) هـ٥٠٥(المستصفى من علم الأصول للإمام الحجة أبي حامد الغزالي  ) ١٠٢(
م طبعـة جديـدة ١٩٩٧هــ ١٤١٨إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى 

خــرج أحاديثهــا وآياتهــا مكتــب التحقيــق بــدار إحيــاء الــتراث العــربي واعتنــت 
 .بتصحيحها نجو ضو

الأحاديـث مذيلـة )  ٢/٢٥٨ج(مسند أحمد بن حنبـل لأحمـد بـن حنبـل الـشيباني مؤسـسة قرطبـة القـاهرة ) ١٠٣(
  الأرناؤوطبأحكام شعيب

المسودة في أصول الفقه جمع وتبيض شـهاب الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد  ) ١٠٤(
دار الكتاب العربي بيروت لبنان تحقيق وتعليق محمد محي : الناشر) هـ٧٤٥(الحراني

 .الدين عبدالحميد
المصباح المنير في غريب الشرح الكبـير للرافعـي تـأليف أحمـد بـن محمـد الفيـومي  ) ١٠٥(

 . المطبوعة بالمطبعة الأميرية مصطفى السقاصححه على النسخة
) هــ٢٣٥(مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر عبداالله بـن محمـد بـن أبي شـيبة الكـوفي  ) ١٠٦(

 هــ الطبعـة الأولى ١٤٠٩مكتبة الرشد الرياض المملكة العربية الـسعودية : الناشر
 .تحقيق كمال يوسف الحوت

دار الكتـب : الناشر) هـ٤٣٦(المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي ) ١٠٧(
العلمية بيروت لبنان قدم له الشيخ خليل الميس توزيـع مكتبـة عبـاس البـاز مكـة 

 .المكرمة المملكة العربية السعودية
 ..مغني المحتاج لمحمد الخطيب الشربيني دار الفكر بيروت  ) ١٠٨(
الفكـر دار : النـاشر) هــ٦٢٠(المغني لعبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمـد ) ١٠٩(

 .هـ الطبعة الأولى١٤٠٥بيروت لبنان

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه كتاب مثارات الغلـط في الأدلـة  ) ١١٠(
مؤسسة الريان بيروت لبنان : الناشر) هـ٧٧١(لأبي عبداالله محمد بن أحمد التلمساني

عـلي م دراسـة وتحقيـق محمـد ٢٠٠٣هــ ١٤٢٤توزيع المكتبة المكية الطبعة الثانيـة 
 .فركوس



@ @

   

א  אאאאא~@

٦٣٠  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لمحمد سعد بن أحمـد اليـوبي  ) ١١١(
م الريــاض المملكــة العربيــة ٢٠٠٢هـــ ١٤٢٣دار الهجــرة الطبعــة الثانيــة :النــاشر

 .السعودية
دار :النـاشر) هــ١٠٧٨(ملتقى الأنهر لعبد الرحمن بـن محمـد المـدعو شـيخي زاده ) ١١٢(

هـ الطبعة الأولى خرج آياتـه و أحاديثـه خليـل ١٤١٩ان الكتب العلمية بيروت لبن
 .عمران المنصور

) هــ٦٧٤(المنهاج للبيضاوي في علم الأصول لشمس الـدين محمـود الأصـفهاني  ) ١١٣(
ــاشر ــة الأولى : الن ــسعودية الطبع ــة ال ــة العربي ــاض المملك ــد الري ــة الرش مكتب
 .عبد الكريم النملة.م علق عليه د١٩٩٩هـ١٤٢٠

دار الفكر بيروت :الناشر) هـ٤٧٦( علي الشيرازي أبو اسحاقالمهذب لإبراهيم بن ) ١١٤(
 .لبنان

دار : النـاشر) هــ٩٥٤(مواهب الجليل لمحمد بن عبـدالرحمن المغـربي أبـو عبـداالله ) ١١٥(
 .هـ الطبعة الثانية١٣٩٨الفكر بيروت لبنان 

المكتبـة العـصرية : نثر الورود على مراقي السعود لمحمد الأمين الـشنقيطي النـاشر ) ١١٦(
 .هـ الطبعة الأولى١٤٢٥ان شركة أبناء شريف الأنصاري بيروت لبن

النجـــوم الزاهـــرة لجـــمال الـــدين أبي المحاســـن يوســـف بـــن تغـــري بـــردي  ) ١١٧(
 .وزارة الثقافة مصر:الناشر) هـ٨٧٤(الأنابكي

مكتبـة :النظام المالي والاقتصادي في الإسلام للأستاذ إبراهيم نورين إبراهيم الناشر ) ١١٨(
 .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ السعودية الطبعة الأولى الرشد الرياض المملكة العربية

نهاية الـسول في شرح منهـاج الوصـول إلى علـم الأصـول للقـاضي نـاصر الـدين  ) ١١٩(
دار ابن حـزم :الناشر) هـ٧٧٢(البيضاوي تأليف جمال الدين عبدالرحيم الأسنوي

شـعبان .م حققـه وخـرج شـواهده د١٩٩٩هــ ١٤٢٠بيروت لبنان الطبعة الأولى 
 .محمد إسماعيل
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 المحتاج لشمس الدين محمد بن العباس أبي أحمد بن حمزة ابـن شـهاب الـدين نهاية ) ١٢٠(
دار الفكـر بـيروت لبنـان : النـاشر) هــ١٠٠٤(الرملي المشهور بالشافعي الـصغير

 .هـ١٤٠٤
المكتبـة العلميـة : النـاشر) هــ٦٠٦(النهاية في غريب الأثر لأبي السعادات الجزري ) ١٢١(

 .اوي ـ محمود محمد الطناحيهـ تحقيق طاهر أحمد الز١٣٩٩بيروت لبنان 
المكتبـة :النـاشر) هـ٥٩٣(الهداية شرح البداية لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغياني ) ١٢٢(

 الإسلامية
دار إحيـاء الـتراث : الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي الناشر ) ١٢٣(

 .م تحقيق أحمد الأرناؤوط ـ تركي مصطفى٢٠٠هـ ١٤٢٠بيروت لبنان 
لهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان للشيخ نظـام وجماعـة والفتاو ا ) ١٢٤(

 .هـ بيروت لبنان١٤١١دار الفكر : من علماء الهند الناشر
دار الـسلام القـاهرة :النـاشر) هــ٥٠٥(الوسيط لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد  ) ١٢٥(

 .هـ الطبعة الأولى تحقيق أحمد محمود إبراهيم ـ محمد محمد تامر١٤١٧مصر 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان أبو العباس شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد ابـن  ) ١٢٦(

 .دار الثقافة لبنان تحقيق إحسان عباس: الناشر) هـ٦٨١(خالكان 
 

  



@ @

   

א  אאאאא~@

٦٣٢  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
אא

 
א א

 ٣ ملخص الرسالة
Summary of the Study ٤ 

٥ א 
 ٧       أهمية البحث

 ٨       أسباب اختيار البحث
 ٩       منهجي في البحث

 ١١       خطة البحث

 ١٧ 

אWאאFאE  ١٩ 
אאWאא~א  ٢١ 
 ٢٢   اسمه ونسبه, مولده ونشأته, أسرته :المطلب الأول

 ٢٢ اسمه ونسبه
 ٢٢ مولده ونشأته
 ٢٣ أسرتــــــــــــه

 ٢٥   أشهر شيوخه وتلاميذه: المطلب الثاني
 ٢٥ أشهر شيوخه
 ٢٥ أشهر تلاميذه



@ @

   

א  אאאאא~@

٦٣٣  

ستير
ماج

 
ؤى
ر

 
دي
لسن
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٤ /
٠٦ /

١٤
٣١

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א א
َّصفاته الخلقية والخلقية: المطلب الثالث َ َّ ُِ ِْ  ٢٧ المذهب فقهاء بين مكانته , أقوال العلماء فيه,ُ
 ٣٠   تصانيفه, وفاته: المطلب الرابع
 ٣٠   هــــــــــتصانيف
 ٣١ ــــــــهوفاتــــــ

אאWאFאE ٣٢ 
 ٣٣  نسبة الكتاب إلى المؤلف: المطلب الأول
 ٣٥  ف الكتاب ومحتوياتهتاريخ تصني: المطلب الثاني

 ٣٥ محتويات الكتاب
 ٣٧   منهج المؤلف في عرض المادة العلمية للكتاب: المطلب الثالث
 ٣٩   أسلوب الكتاب: المطلب الرابع

 ٤١   أهمية الكتاب وأقوال العلماء فيه: المطلب الخامس
َالجهود العلمية التي بذلت على الكتاب: طلب السادسالم ِ ُ   ٤٣ 

אאWאא  ٤٤ 
אWאאא ٤٦ 

 ٤٧ ًتعريف القياس ومكانته باعتباره مصدرا من مصادر التشريع: المطلب الأول
ًتعريف القياس لغة واصطلاحا: الفرع الأول ً ٤٧ 
 ٥١ الأدلة على حجية القياس: الفرع الثاني
 ٥٥   أركان القياس: المطلب الثاني

 ٥٥ الأصل: الركن الأول
 ٥٦ الفرع: الركن الثاني
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 ٥٦  العلة:الركن الثالث
 ٥٨ حكم الأصل: الركن الرابع
 ٥٩ مسالك العلة: المطلب الثالث

 ٥٩ النص: المسلك الأول
 ٦٠ الإيماء: المسلك الثاني
 ٦٣ الإجماع: المسلك الثالث
 ٦٤ المناسبة: المسلك الرابع

 ٦٦ الدوران: المسلك الخامس
 ٦٧  السبر و التقسيم: المسلك السادس
 ٦٨ الطرد: المسلك السابع
 ٦٩ تنقيح المناط: المسلك الثامن

 ٧٠ ليين أنها تفيد العلةالمسالك التي ظن بعض الأصو
 ٧٢ قوادح العلة: المطلب الرابع

 ٧٤ الاستفسار: القادح الأول
 ٧٥ فساد الاعتبار: القادح الثاني
 ٧٥ فساد الوضع: القادح الثالث
 ٧٦ المنع: القادح الرابع

 ٧٧ التقسيم: القادح الخامس
 ٧٨ عدم التأثير: القادح السادس
 ٨٠ النقض: القادح السابع
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 ٨١ الكسر : القادح الثامن
 ٨٢ )تعدد الوضع(فساد الإلغاء : القادح التاسع
 ٨٣ القلب: القادح العاشر

 ٨٥ القول بالموجب: القادح الحادي عشر
 ٨٦ ُالمعارضة : القادح الثاني عشر
 ٩٠ الفرق: القادح الثالث عشر

אאWא  ٩١ 
 ٩٢   ًتعريف الفرق لغة: الفرع الأول
 ٩٢   ًتعريف الفرق اصطلاحا: الفرع الثاني
 ٩٨  والفرق عند الفقهاءالتمييز بين الفرق عند الأصوليين: الفرع الثالث

 ٩٨ حكم إخراج الزكاة : مسألة                       
 والفرق الذي يبحثه التمييز بين الفرق الذي هو قادح للعلة: الفرع  الرابع

 العلماء في علم الفروق
٩٩ 

אאWא ١٠٠ 
 ١٠٠ اتجاهات العلماء في مرجع الفرق        

אאWאא  ١٠٤ 
 ١٠٥   عأنواع الفرق باعتبار المعارضة في الفر: المطلب الأول

 ١٠٥ المعارضة في الفرع : الفرع الأول
 ١٠٦ المعارضة في الفرع من حيث المحلأقسام : الفرع الثاني
 ١٠٩   أنواع الفرق باعتبار المعارضة في الأصل: المطلب الثاني
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 ١٠٩ معارضة في الأصل بمعنى لا يتعدى: القسم الأول
 ١٠٩ ُمعارضة في الأصل بمعنى يتعدى إلى فرع مجمع عليه: القسم الثاني
 ١٠٩ معارضة في الأصل بمعنى يتعدى إلى فرع مختلف فيه: القسم الثالث

אאאWאא  ١١٠ 
 ١١١   ًآراء الأصولين في كون الفرق قادحا: المطلب الأول 

 ١١١ تحرير محل النزاع: الفرع الأول
 ١١٥ آراء الأصوليون في الفرق: الفرع الثاني
 ١١٧   قشة مذاهب العلماء وبيان الراجح منهامنا: المطلب الثاني

 ١١٧ أدلة المذهب الأول: الفرع الأول
 ١٢٥ أدلة المذهب الثاني: الفرع الثاني
 ١٢٧ القول الراجح: الفرع الثالث
אאWא  ١٢٩ 

 ١٣٠   الشروط المتفق عليها عند العلماء: المطلب الأول
 ١٣١   الشروط المختلف فيها عند العلماء: المطلب الثاني

אאWאאא  ١٣٢ 
 ١٣٢ الطريق الأول
 ١٣٢ الطريق الثاني
 ١٣٢ الطريق الثالث
 ١٣٣ الطريق الرابع
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אאWאאFאEא١٣٦ 
אWא~FאEא ١٣٨ 

 ١٣٨ ُطريقة القدوري في عرضه لكتابه: المسألة الأولى
 ١٣٨ ُطريقة القدوري في تناوله لاعتراض الفرق: المسألة الثانية

אאWאאאאא١٤١ 
 ١٤٢   في التطبيقات الفقهية في كتاب الطهارة: المطلب الأول

 ١٤٣ إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة: المسألة الأولى
 ١٤٤ يُكره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإنقاء: المسألة الثانية
 ١٤٥ حكم رؤية المتيمم للماء وهو في الصلاة: المسألة الثالثة
إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى : المسألة الرابعة

 ١٤٧ ولبس الخف الآخر جاز له المسح إذا أحدث

إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض جاز وطؤها قبل : المسألة الخامسة
 ١٤٩ الاغتسال

 ١٥٠   في التطبيقات الفقهية في كتاب الصلاة: المطلب الثاني
 ١٥١ قضاء الصلاة للمغمى عليه: المسألة الأولى
 ١٥٢ السلام ليس بركن: المسألة الثانية
 ١٥٤ حكم النوافل بعد الفجر والعصر: المسألة الثالثة
 ١٥٥ رفع اليدين فيما عدا التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة : المسألة الرابعة

 ١٥٦   في التطبيقات الفقهية في كتاب الزكاة: المطلب الثالث
 ١٥٧ وجوب الزكاة على التراخي: المسألة الأولى
 ١٥٨  تتعلق بالمالالزكاة: المسألة الثانية
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 ١٥٩ يجوز في زكاة الغنم الأنثى والذكر: المسألة الثالثة
 ١٦١ للا زكاة في الفصلان والحملان و العجاجي: المسألة الرابعة
 ١٦٣ لا زكاة في مال الصغير والمجنون: المسألة الخامسة

 ١٦٥   في التطبيقات الفقهية في كتاب الصيام: المطلب الرابع
إذا صام المسافر في رمضان عن فرض في ذمته من قضاء أو : المسألة الأولى

 ١٦٦ كفارة وقع عما نواه

ُلا يكره صوم يوم الشك تطوعا وي: المسألة الثانية  ١٦٨ كره صومه عن رمضانًُ
إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية : المسألة الثالثة

 ١٦٩ الهلال واحد من أهل المصر أو اثنان لم يقبل قولهما

إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عمدا فعلى كل : المسألة الرابعة
 ١٧٠ واحد منهما كفارة

 ١٧٢ لا يصح الاعتكاف إلا بصوم: المسألة الخامسة
 ١٧٤   في التطبيقات الفقهية في كتاب الحج: المطلب الخامس

 ١٧٥ لا يجب الحج على الأعمى بنفسه: المسألة الأولى
 ١٧٦ الحج يسقط بالموت: المسألة الثانية
 ١٧٧ً يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حج أولا: المسألة الثالثة
 ١٧٨ ةالعمرة سن: المسألة الرابعة
 ١٨٠ القران أفضل من التمتع والإفراد: المسألة الخامسة

אאWאאא
אא ١٨١ 

 ١٨٣   في التطبيقات الفقهية في كتاب البيوع: المطلب الأول
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 ١٨٤ قيق البيع بهما يتم تح: المسألة الأولى
 ١٨٦ حكم جعل البائع الخيار لنفسه: المسألة الثانية
 ١٨٧ حكم فسخ أحد المتعاقدين البيع: المسألة الثالثة
 ١٨٨ السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل: المسألة الرابعة
 ١٩٠ اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير: المسألة الخامسة

 ١٩٢   في التطبيقات الفقهية في كتاب الرهن: المطلب الثاني
 ١٩٣ ضمان الرهن: المسألة الأولى
 ١٩٤ رهن المشاع: المسألة الثانية
 ١٩٥ استيفاء الراهن لمنافع الرهن: المسألة الثالثة
 ١٩٦ راهن العبد المرهونعتق ال: المسألة الرابعة
 ١٩٧ رهن العبد الجاني أو المرتد: المسألة الخامسة

 ١٩٨  في التطبيقات الفقهية في كتاب التفليس: المطلب الثالث
 ١٩٩ فسخ البيع بإفلاسالمشتري بعد دفع السلعة إليه: المسألة الأولى
ْأمر المدين بقضاء الديون إذا ثبتت عند الحا: المسألة الثانية  ٢٠١ كمَ
 ٢٠٣ إقامة المدين البينة على إعساره أو تلف ماله: المسألة الثالثة
 ٢٠٥ إقامة المدين البينة على الفلس بعد حبسه: المسألة الرابعة
 ٢٠٧ إخراج المدين من الحبس بعد ثبوت إعساره: المسألة الخامسة

 ٢٠٩   في التطبيقات الفقهية في كتاب الحجر: المطلب الرابع
 ٢١٠ البلوغ بالسن: المسألة الأولى
 ٢١١ ُالوقت الذي يدفع فيه المال إلى الغلام: المسألة الثانية
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 ٢١٣ ًدفع المال لمن بلغ رشيدا: المسألة الثالثة
 ٢١٤ دفع المال إذا بلغ غير رشيد وتمت له خمس وعشرون سنة: المسألة الرابعة
 ٢١٦ أكل الوصي من مال اليتيم: المسألة الخامسة

 ٢١٨  في التطبيقات الفقهية في كتاب الصلح: المطلب الخامس
 ٢١٩ الصلح مع الإقرار والسكوت و الإنكار: ولىالمسألة الأ

 ٢٢١ نقض ما شرع من أجنحة في طرق المسلمين: المسألة الثانية
 ٢٢٢ احبي العلو والسفل في السقفاختلاف ص: المسألة الثالثة
 ٢٢٤ إجبار صاحب السفل على بناء سقف بينهما قد تهدم: المسألة الرابعة
شريكين على إصلاح الدولاب وكري النهر إجبار أحد ال: المسألة الخامسة

 ٢٢٦ المشتركين

 ٢٢٨   في التطبيقات الفقهية في كتاب الحوالة: المطلب السادس
 ٢٢٩ ُط رضا المحال عليه في صحة الحوالةيشتر: المسألة الأولى
 ٢٣١ عليه ُالمحال على المال هلك إذا َالمحيل على بدينه ُالمحال رجوع :المسألة الثانية

 ٢٣٣ يشترط رضا المكفول له لصحة الضمان: ألة الثالثةالمس
 ٢٣٤ الضمان بالمجهول: المسألة الرابعة
 ٢٣٦ شرط الخيار في الكفالة: المسألة الخامسة

 ٢٣٧   في التطبيقات الفقهية في كتاب الشركة: المطلب السابع
 ٢٣٨ شركة  المفاوضة: المسألة الأولى
 ٢٤١ حكم شركة الصنائع: المسألة الثانية
 ٢٤٣ حكم الشركة بالأثمان المختلفة الجنس والصفة: المسألة الثالثة
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 ٢٤٥ حكم الشركة إذا اشتركا في المال ولم يخلطاه: المسألة الرابعة
 ٢٤٦ حكم التفاضل في الربح مع التساوي في المال: المسألة الخامسة

 ٢٤٨   في التطبيقات الفقهية في كتاب الوكالة: المطلب الثامن
 ٢٤٩ إقرار الوكيل على موكله: المسألة الأولى
 ٢٥١ يع الوصي وشراؤه مال الصغير بنقصان كبير أو زيادة كبيرةب: المسألة الثانية
 ٢٥٢ يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن و كثيره: المسألة الثالثة
 ٢٥٤ الحكم إذا وكله بالبيع مطلقا فباع بالأثمان أو العروض: ابعةالمسألة الر

َّمن تعلق به حقوق العقد: المسألة الخامسة َ ُ ٢٥٥ 
 ٢٥٧    التطبيقات الفقهية في كتاب الإقرارفي: المطلب التاسع

 ٢٥٨ هل دين الصحة ودين المرض سواء في القضاء?: المسألة الأولى
 ٢٦٠  المريض للوارثحكم إقرار: المسألة الثانية
 ٢٦٢ بعض دون الصحة غرماء بعض المديون المريض قضاء حكم: المسألة الثالثة
 ٢٦٣ ادتهما بزيادة أو نقصاختلاف الشاهدين في شه: المسألة الرابعة
 ٢٦٥ إقرار أحد الورثة بالدين وإنكار الآخرين: المسألة الخامسة

 ٢٦٧   اب العاريةفي التطبيقات الفقهية في كت: المطلب العاشر
 ٢٦٨ هل العارية مضمونة أو أمانة: المسألة الأولى
 ٢٧٠ ًحكم من أعار أرضا ليبني فيها أو يغرس: المسألة الثانية
 ٢٧٢ رد العارية: المسألة الثالثة

 ٢٧٣   في التطبيقات الفقهية في كتاب الغصب: المطلب الحادي عشر
 ٢٧٤ خرق الثوب: المسألة الأولى
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 ٢٧٦ حكم قطع يدي العبد: المسألة الثانية
 ٢٧٧  المغصوبةحكم زيادة العين: المسألة الثالثة
 ٢٧٩ ضمان منافع العين المغصوبة: المسألة الرابعة
 ٢٨١ ولد الجارية المغصوبة: المسألة الخامسة
 ٢٨٣   ُفي التطبيقات الفقهية في كتاب الشفعة: المطلب الثاني عشر
 ٢٨٤ الجوار سبب الشفعة: المسألة الأولى
 ٢٨٦ طلب الشفعة: المسألة الثانية
ًحكم ما إذا كان بدل الشقص صداق امرأة أو خلعا أو : المسألة الثالثة

 ٢٨٨ إجارة أو صلح دم عمد وغيرها

 ٢٩٠ بم يأخذ الشفيع إذا اشترى المشتري الشقص بثمن مؤجل?: المسألة الرابعة
 ٢٩١   هل تسقط الشفعة بموت الشفيع?: المسألة الخامسة
 ٢٩٢   في التطبيقات الفقهية في كتاب المضاربة: المطلب الثالث عشر
 ٢٩٣ المضاربة بثمن السلعة: المسألة الأولى

 ٢٩٥ تأقيت المضاربة: انيةالمسألة الث
 ٢٩٦ تقيد رب المال للعامل في التصرف: المسألة الثالثة
 ٢٩٨ نفقة المضارب في السفر: المسألة الرابعة
 ٣٠٠ شراء المضارب من يعتق عليه: المسألة الخامسة
 ٣٠٢ في التطبيقات الفقهية في كتاب العبد المأذون في التجارة: المطلب الرابع عشر
 ٣٠٣ استفادة التصرف العام بالإذن الخاص: المسألة الأولى
 ٣٠٥ استفادة الإذن عن طريق السكوت: المسألة الثانية
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 ٣٠٧ ما يجوز للمأذون من التصرف في المال: المسألة الثالثة
 ٣٠٨ رفع الإذن بالهرب: المسألة الرابعة

 ٣٠٩   في التطبيقات الفقهية في كتاب المساقاة: المطلب الخامس عشر
 ٣٠٩ حكم المساقاة: المسألة

 ٣١١   قهية في كتاب الإجارةفي التطبيقات الف: المطلب السادس عشر
 ٣١٢ فسخ عقد الإجارة بالعذر: المسألة الأولى
 ٣١٤ وقت وجوب الأجرة: المسألة الثانية
 ٣١٦ انفساخ الإجارة بالموت: المسألة الثالثة
 ٣١٧ تأجير المستأجر العين لصاحبها الذي أجرها له: المسألة الرابعة
 ٣١٨ اشتراط الخيار في عقد الإجارة: المسألة الخامسة
 ٣١٩   في التطبيقات الفقهية في كتاب إحياء الموات: المطلب السابع عشر
 ٣٢٠ إحياء الأرض من غير إذن الحاكم: المسألة الأولى
 ٣٢٢ إحياء الذمي لأرض الموات: المسألة الثانية
 ٣٢٤ الأرض إذا كان عليها أثر الإحياء ولم يعرف لها صاحب: المسألة الثالثة
 ٣٢٦ اقتطاع جزء من الأرض للمنفعة العامة: المسألة الرابعة

 ٣٢٨   في التطبيقات الفقهية في كتاب الوقف: عشرالمطلب الثامن 
 ٣٢٩ صور لزوم الوقف وجوازه: المسألة الأولى
 ٣٣١ ما يلزم به الوقف: المسألة الثانية
 ٣٣٣ ما يجري فيه الوقف: المسألة الثالثة

 ٣٣٥   في التطبيقات الفقهية في كتاب الهبة: المطلب التاسع عشر
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 ٣٣٦ حكم هبة المشاع الذي ينقسم: المسألة الأولى
 ٣٣٨ هبة الأب لابنه وحكم الرجوع فيها: المسألة الثانية
 ٣٣٩ الهبة لأجنبي وحكم الرجوع فيها: المسألة الثالثة
 ٣٤١ الزيادة في الهبة وحكم الرجوع فيها: المسألة الرابعة

 ٣٤٢   في التطبيقات الفقهية في كتاب اللقطة: ونالمطلب العشر
 ٣٤٣ الانتفاع باللقطة بعد التعريف: المسألة الأولى
 ٣٤٤ ذ اللقطةالإشهاد على أخ: المسألة الثانية
 ٣٤٥ التصرف في اللقطة بعد التعريف: المسألة الثالثة
 ٣٤٧ حكم التقاط الفاسق للقطة: المسألة الرابعة
ُجعل من رد الآبق من مسيرة سفر: المسألة الخامسة ْ ُ ٣٤٩ 

 ٣٥١   في التطبيقات الفقهية في كتاب اللقيط: المطلب الواحد والعشرون
 ٣٥٢ حكم إسلام الصبي العاقل وردته: المسألة الأولى
ُحكم إذا ادعى نسب اللقيط اثنان فوصف أحدهما علامة : المسألة الثانية

 ٣٥٤ في جسده

 ٣٥٦ نسبه وادعى واحد فجاء ًوالدا يترك ولم اللقيط مات إذا حكم :المسألة الثالثة
 ٣٥٨ تصرف اللقيط وعقده العقود: المسألة الرابعة
 ٣٦٠ ادعاء الكافر نسب اللقيط: المسألة الخامسة

 ٣٦١   في التطبيقات الفقهية في كتاب الفرائض: المطلب الثاني والعشرون
 ٣٦٢ ميراث ذوي الأرحام: المسألة الأولى
 ٣٦٤ الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين: المسألة الثانية
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 ٣٦٦ حكم إذا قتل الصبي مورثه: الثةالمسألة الث

 ٣٦٧ حافر البئر وواضع الحجر في الطريق لا يحرم من الميراث: المسألة الرابعة
 ٣٦٨ اث الجد مع الأخوةمير: المسألة الخامسة

 ٣٧٠   في التطبيقات الفقهية في كتاب الوصايا: المطلب الثالث والعشرون
بنصف ماله ولآخر بثلث ماله حكم ما إذا أوصى لرجل : المسألة الأولى

 ٣٧١ فلم تجز الورثة

 ٣٧٢ حكم إذا أوصى بجميع ماله فأجازت الورثة: المسألة الثانية
 ٣٧٣ ة للأقاربالوصي: المسألة الثالثة
 ٣٧٥ حكم الوصية للقاتل: المسألة الرابعة
َحكم ما إذا أعتق ثم أعتق: المسألة الخامسة َْ َْ َ ٣٧٦ 

 ٣٧٨   في التطبيقات الفقهية في كتاب الوديعة: المطلب الرابع والعشرون
 ٣٧٩ حكم السفر بالوديعة: المسألة الأولى
 ٣٨٠ إذا أودع لدى الصبي فأتلف الوديعة: المسألة الثانية
ِّحكم إذا تعدى المودع في الوديعة ثم زال التعدي: المسألة الثالثة َ ُ ٣٨١ 
 ٣٨٣ ففتحهً مقفولا ًصندوقا أو َّفحله ًمسدودا ًكيسا أودعه إذا حكم :المسألة الرابعة
ِحكم إذا قال المودع لا تخرج الوديعة من هذا البيت : المسألة الخامسة ُ

 ٣٨٤ الدارفأخرجها إلى بيت آخر في 

 ٣٨٦ في التطبيقات الفقهية في كتاب القسمة والغنائم: المطلب الخامس والعشرون
 ٣٨٧ ين من المشركين بلا قتالالفيء كل مال وصل إلى المسلم: المسألة الأولى

 ٣٨٩ للمسلمين الأصلح في للإمام النظر فيه متروك عُنوة الأرض فتح :الثانية المسألة
 ٣٩١ م جواز المفاداة بالأسرى ولا بالأموالعد: المسألة الثالثة
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 ٣٩٣ الفارس إذا دخل دار الحرب فنفق فرسه: المسألة الرابعة
 ٣٩٥ ر الحربالقسمة في دا: المسألة الخامسة

 ٣٩٦ في التطبيقات الفقهية في كتاب قسم الصدقات: المطلب السادس والعشرون
 ٣٩٧ زكاة الأموال الظاهرة: المسألة الأولى
 ٣٩٨ حكم صرف الصدقة لأهل البلد: المسألة الثانية
 ٣٩٩ حكم أخذ العامل من الزكاة: المسألة الثالثة
 ٤٠١ ملك النصاب أو مقدار النصاب زيادة عن حاجته: المسألة الرابعة
 ٤٠٣ حكم دفع الزكاة إلى الفقير ثم بان أنه غني: المسألة الخامسة

אאWאאא
אFאאE  ٤٠٤ 

 ٤٠٥   كتاب النكاحفي التطبيقات الفقهية في : المطلب الأول
 ٤٠٦ اشتراط الولي في النكاح: المسألة الأولى
 ٤٠٨ ولاية تزويج الصغار: المسألة الثانية
 ٤٠٩ حكم إجبار البكر البالغة على النكاح: المسألة الثالثة
 ٤١١ ِّتزويج الثيب الصغيرة: المسألة الرابعة
 ٤١٢ حكم ولاية الفاسق: المسألة الخامسة

 ٤١٣   في التطبيقات الفقهية في كتاب الصداق: المطلب الثاني
 ٤١٤ ًجعل منافع الحر صداقاحكم : المسألة الأولى

 ٤١٦ قيمته وجبت بعيب رده أو الزوج يد في المسمى الصداق هلك إذا :الثانية المسألة
 ٤١٧ زوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لهاإذا ت: المسألة الثالثة
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 ٤٢٠ نكاح المعتدة من طلاق بائن في العدة: المسألة الرابعة
 ٤٢١ ت المرأة نفسها فوطئها الزوج, فهل لها أن تمتنع?إذا سلم: المسألة الخامسة

 ٤٢٢   في التطبيقات الفقهية في كتاب الخلع: المطلب الثالث
 ٤٢٣ ع طلاقالخل: المسألة الأولى
 ٤٢٥   المختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة?: المسألة الثانية
طون غنمها صحت إذا خالعها على ما في بطن أمتها أو ب: المسألة الثالثة

 ٤٢٦ التسمية

 ٤٢٨ تعليق الطلاق والعتق بالملك: المسألة الرابعة
ثم تزوجها قبل إذا علق الطلاق على صفة ثم بانت منه : المسألة الخامسة

 ٤٣٠ وجود الصفة

 ٤٣٢   في التطبيقات الفقهية في كتاب الطلاق: المطلب الرابع
 ٤٣٣ مة واحدةإيقاع التطليقات ثلاثا بكل: المسألة الأولى
 ٤٣٤ الفراق والسراح كنايتان: المسألة الثانية
 ٤٣٦ ما يقع بكنايات الطلاق: المسألة الثالثة
 ٤٣٧ إذا قال أنت بائن ونوى تطليقتين: المسألة الرابعة
 ٤٣٨ إذا نوى الثلاث بالكنايات الرجعية: المسألة الخامسة

 ٤٤٠   في التطبيقات الفقهية في كتاب الرجعة: المطلب الخامس
 ٤٤١ الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء: المسألة الأولى
 ٤٤٢ ما تصح به الرجعة: المسألة الثانية
 ٤٤٤ وطء المرأة في حال الطلاق الرجعي: المسألة الثالثة
 ٤٤٥  الرجعةحكم الإشهاد على: المسألة الرابعة
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 ٤٤٦ الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول: المسألة الخامسة
 ٤٤٧   لاءفي التطبيقات الفقهية في كتاب الإي :المطلب السادس
 ٤٤٨ الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفىء إليها في مدة أربعة أشهر: المسألة الأولى
 ٤٥٠ الطلاق يقع بمضي المدة: المسألة الثانية
 ٤٥٢ مدة إيلاء الأمة: المسألة الثالثة
َّإن قربتك فلله علي صلاة: حكم من قال: المسألة الرابعة ُ ْ ُ َ ٤٥٤ 
 ٤٥٥ إيلاء المجبوب: المسألة الخامسة

 ٤٥٧   في التطبيقات الفقهية في كتاب الظهار: المطلب السابع
 ٤٥٨ ظهار الذمي: المسألة الأولى
 ٤٦٠ حكم عتق رقبة ذي رحم: المسألة الثانية
 ٤٦٢ عتق العبد الأعور: المسألة الثالثة
 ٤٦٤ حكم العتق بعد الشروع في الصوم: المسألة الرابعة
ًإطعام مسكين واحد ستين يوما: المسألة الخامسة ٍ ٍ ٤٦٦ 

 ٤٦٧   في التطبيقات الفقهية في كتاب اللعان: المطلب الثامن
 ٤٦٨ امتناع الزوج عن اللعان: المسألة الأولى
 ٤٧٠ حد القذف حق الله أم للآدمي?: المسألة الثانية
 ٤٧٢ قذف الأخرس: المسألة الثالثة
 ٤٧٣ التزويجإذا رمى زوجته بالزنا قبل : المسألة الرابعة
 ٤٧٤ ًإذا نفى حمل امرأته زاعما أن الحمل من الزنا: المسألة الخامسة

 ٤٧٥   في التطبيقات الفقهية في كتاب العدة: المطلب التاسع
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 ٤٧٦ الأقراء المذكورة في القران: المسألة الأولى
 ٤٧٧ موت الصبي عن امرأته الحامل: المسألة الثانية
 ٤٧٨ عتق الأمة في حال العدة: المسألة الثالثة
 ٤٨٠ الإحداد للمجنونة والصغيرة: المسألة الرابعة
 ٤٨١ الإحداد للكافرة: المسألة الخامسة

 ٤٨٢  في التطبيقات الفقهية في كتاب النفقات: المطلب العاشر
 ٤٨٣  بنفقة امرأتهإعسار الرجل: المسألة الأولى
 ٤٨٥ السكن والنفقة للمطلقة: المسألة الثانية
 ٤٨٦ نفقة كل ذي رحم محرم: المسألة الثالثة
 ٤٨٧ وجوب النفقة بالقضاء: المسألة الرابعة
 ٤٨٨ نفقة الأنثى إذا بلغت وليس لها عائل: المسألة الخامسة

אאאWאאאא٤٨٩ 
 ٤٩٠  في التطبيقات الفقهية في كتاب الجنايات: المطلب الأول

 ٤٩١ قتل الذمي بالمسلم: المسألة الأولى
 ٤٩٣ قتل الحر بالعبد: المسألة الثانية

 ٤٩٥ مقدار دية العبد إذا قتله الحر: سألة الثالثةالم
القصاص بين الحر والعبد وبين العبدين وبين الرجال : المسألة الرابعة

 ٤٩٦ والنساء فيما دون النفس

 ٤٩٨ قطع يدين بيد واحد: المسألة الخامسة
 ٥٠٠   في التطبيقات الفقهية في كتاب الديات: المطلب الثاني
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 ٥٠١ دية شبه العمد: المسألة الأولى
 ٥٠٣ دية الخطأ: المسألة الثانية
 ٥٠٤ قتيل الحرم خطأ: المسألة الثالثة
ِذهاب العقل بالموضحة ومقدار الدية: المسألة الرابعة ُ ٥٠٥ 
 ٥٠٦ قتل الحر العبد: المسألة الخامسة

 ٥٠٧   في التطبيقات الفقهية في كتاب قتال أهل البغي: الثالمطلب الث
 ٥٠٨ إذا وجد المسلمون أسلحة أهل الحرب ودوابهم: المسألة الأولى

 ٥٠٩ حكم المرتدة: انيةالمسألة الث
 ٥١٠ ارتداد السكران: المسألة الثالثة
 ٥١١ عرض الإسلام على المرتد: المسألة الرابعة
 ٥١٢ أولاد المرتد في دار الإسلام: المسألة الخامسة

 ٥١٤   في التطبيقات الفقهية في كتاب الحدود: المطلب الرابع
 ٥١٥ هل الإسلام شرط في الإحصان?: المسألة الأولى
َّحد المكلف إذا زنى مع غير المكلف: المسألة الثانية ََّ َُ ُ ٥١٦ 
 ٥١٧ عدد الإقرارات الكافية في وجوب الحد: المسألة الثالثة
 ٥١٨ إذا وطئ من ظنها حلالا فبانت أجنبية: المسألة الرابعة
 ٥٢٠ إتيان البهائم: مسةالمسألة الخا
 ٥٢١  في التطبيقات الفقهية في كتاب السرقة: المطلب الخامس

 ٥٢٢ ُالمقدار الذي يقطع فيه السارق: المسألة الأولى
 ٥٢٣ سرقة ما يسرع إليه الفساد: المسألة الثانية
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 ٥٢٤ سرقة ما كان أصله مباحا: المسألة الثالثة
 ٥٢٦ نقصان قيمة المسروق عن النصاب: المسألة الرابعة
 ٥٢٨ سرقة المصحف والكتب: المسألة الخامسة

 ٥٢٩   في التطبيقات الفقهية في كتاب قطع الطريق: لب السادسالمط
َإذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال: المسألة الأولى َ َ َ ٥٣٠ 
 ٥٣١ حكم الردء  في قاطع الطريق: المسألة الثانية
 ٥٣٣   في التطبيقات الفقهية في كتاب الأشربة: المطلب السابع

 ٥٣٣ حكم الختان: مسألة
 ٥٣٥   في التطبيقات الفقهية في كتاب صول الفحل: المطلب الثامن

 ٥٣٦ صول البهيمة أو المجنون على الآدمي: المسألة الأولى
 ٥٣٧ نفح الدابة برجلها أو بذنبها: المسألة الثانية
 ٥٣٩   في التطبيقات الفقهية في كتاب السير: المطلب التاسع

 ٥٤٠ إذا غلب المسلمون على بهائم أهل الحرب: المسألة الأولى
 ٥٤١ قتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا يقاتلون: المسألة الثانية
 ٥٤٢ تترس الكفار بأطفال المسلمين: المسألة الثالثة
 ٥٤٤ قتل الحربي إذا أسلم ولم يهاجر من دار الحرب: المسألة الرابعة

 ٥٤٥ ُأمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال: لمسألة الخامسةا
 ٥٤٦   في التطبيقات الفقهية في كتاب الجزية: المطلب العاشر
 ٥٤٧ الجزية من عبدة الأوثان من العجم: لىالمسألة الأو
 ٥٤٨ مراتب الجزية: المسألة الثانية
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 ٥٥٠ المجوس لا كتاب لهم: المسألة الثالثة
 ٥٥١ الجزية على الفقير: المسألة الرابعة
 ٥٥٢ سقوط الجزية إذا أسلم الذمي: المسألة الخامسة

אאWאאא
אאא ٥٥٣ 

 ٥٥٤   ئحفي التطبيقات الفقهية في كتاب الصيد والذبا: المطلب الأول
 ٥٥٥ أكل الكلب من الصيد: المسألة الأولى
 ٥٥٦ أكل جوارح الطير من الصيد: المسألة الثانية
ًقتل الكلب صيدا صدما: المسألة الثالثة ً ٥٥٨ 
 ٥٥٩ ترك التسمية على الذبيحة: المسألة الرابعة

 ٥٦٠ الذبح يكون بسن منزوع أو ظفر منزوع: ة الخامسةالمسأل
 ٥٦١   في التطبيقات الفقهية في كتاب الأضاحي: المطلب الثاني

 ٥٦٢  الأضحيةوجوب: المسألة الأولى
 ٥٦٣ موعد ذبح الأضحية: المسألة الثانية
 ٥٦٥ مضي أيام الذبح: المسألة الثالثة
 ٥٦٦ ذبح أضحية الغير: المسألة الرابعة
 ٥٦٨ زوال الملك عن الأضحية: المسألة الخامسة

 ٥٦٩   طبيقات الفقهية في كتاب الأطعمةفي التالمطلب الثالث 
 ٥٧٠ أكل السمك الطافي: المسألة الأولى
 ٥٧١ ما يؤكل من حيوان الماء: المسألة الثانية
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 ٥٧٣ أكل الضبع والثعالب: المسألة الثالثة
 ٥٧٤ أكل لحم الخيل: المسألة الرابعة
 ٥٧٥ شبع المضطر من الميتة: المسألة الخامسة

 ٥٧٦   في التطبيقات الفقهية في كتاب السبق والرمي: المطلب الرابع
 ٥٧٧ لمسابقة على الأقداما: المسألة الأولى
 ٥٧٩ العقد في المسابقة: المسألة الثانية
 ٥٨٠ الشرط الفاسد في المسابقة: المسألة الثالثة
 ٥٨١  في التطبيقات الفقهية في كتاب الأيمان: المطلب الخامس

 ٥٨٢ كفارة اليمين الغموس: المسألة الأولى
ًالحلف بأن يكون يهوديا أو نصرانيا: المسألة الثانية ً ٥٨٣ 
 ٥٨٤ يمين الكافر: المسألة الثالثة
 ٥٨٥ قديم كفارة اليمين على الحنثت: المسألة الرابعة
 ٥٨٧ تفريق صوم كفارة اليمين: المسألة الخامسة
 ٥٨٨  في التطبيقات الفقهية في كتاب النذور: المطلب السادس
 ٥٨٩ نذر المشي إلى الكعبة: المسألة الأولى
َنذر الصلاة في مكان فصلاها في غيرها: المسألة الثانية َ ٥٩١ 
َنذر المشي إلى مسجد النبي أو بيت المقدس: المسألة الثالثة َ َ ٥٩٢ 
ْنذرت صوم شهر بعينه فحاضت فيه: المسألة الرابعة َ َ َ ٥٩٣ 

 ٥٩٤   في التطبيقات الفقهية في كتاب أدب القاضي: المطلب السابع
 ٥٩٥ حكم المرأة فيما تقبل شهادتها فيه: المسألة الأولى
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 ٥٩٦ قبول الترجمة في الشهادة: المسألة الثانية
 ٥٩٨ قضاء القاضي بما علمه قبل الولاية: المسألة الثالثة

 ٥٩٩ قضاء القاضي بما علمه قبل الولاية في الحدود: لة الرابعةالمسأ
 ٦٠٠ حكم القاضي على غائب: المسألة الخامسة

א  ٦٠٢ 

א  ٦٠٥ 
ْفهرس الآيات القرآنية ِ   ٦٠٧ 

 ٦٠٨   فهرس الأحاديث النبوية
 ٦٠٩   فهرس البلدان

 ٦١٠   فهرس الأعلام المترجم لهم
 ٦١٣   حاتفهرس المصطل

 ٦١٨   فهرس المصادر والمراجع
 ٦٣٢   فهرس الموضوعات

  
  


